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۹ 


۷۹ 


۸:۳ 


۸۱ 


۸۵ 


۸۷۹۰ 


قارئي العزیز 

ما آردت بهذه اللمحات أن أضللك بل 
أحترم حريتك وثقافتك وفکرك 
وتوجهاتك. فأنت ابن العصر وقارئه 
وعادله بعقلك ووعيك شدثاته ومتغيراته. 
لم تعد حتی غرفة نومك في عزلة عن هذا 
العالم. يوم خطرت لي فكرة كتابة هذا 
الکتاب ترددت كثيراً وتساعلت: آمن 
الممكن أن یکتب من سیقال عنه إنه غير 
حاید؟ لکنی؛ وقد حاولت أن أشد 
بأخطمة الا حداث أو بشیء منهاء وأنیخها 
في طریق الارین بها عبر الأجيال» اعتمدت 
على الله ثم على توثيق شيء من الأحداث 
کدور حامل البرید...!! 


۹ 
لسراة الليل هنف الصباج 


وحامل البرید قد لا تشق معرفته علی 
فهو الرجل البسیط ذو الشخصية التي لا 
یستطیع أن يدّعي غیرها أويغالط فیها نفسه 
ویغالط الاخرین. 

وکاتب هذا الکتاب وعَد ألا یزور نفسه 
فيزري بها. 

ما علق بذاكرتي أني من موالید احمعق 
وعمري ست سنوات» وفي أيامنا البسيطة 
فضائل لا یشعر معها اليتيم والصغیر 
باحساس مرارة الیتم. کل القرية أهلناء 
آسرتي تتساوی وتتأخی مع جمیع أسر 
القرية في حب ووئام. استلمت عملا 
رسمياً وعمري یقارب الثامنة عشرة» ومن 
في خدمة الدولة. ثقافتي اکتسبتها من 
تحربتي فی الحياة» وعا تیسر لی قراءته من 
كشب حيبي خال من الشهادات» فالحياة 


۱۰ 
السراة الليل هنف الصباح 


لم أدخل مدرسة سوى الکتّاب. ولأن 
الكتابة ما كانت في حسابيء لأنها 
مسوولية كبرى ومسار باللإنسان على 
الطريق الطويلة وسط صفوف من 
الأجيال» یستعرض فيها الانسان ذاته 
وتفكيره وفهمه لنفسهء تھییٹھا كثيراً في 
مراحل عمري. وحين دلفت بي السنون» 
وبدا لي شفق المغيب في أفقي کتبت ما 
كتبته على استحیاء معتمدا في هذا على ما 
في الكتاب من وثائق وآراء المفكرين. 

هذا هو الکتاب ليس لي منه غير شرف 
حمل هذه الحقائق إلى القارىء في أوراقي. 
وما أكثر الأوراق البيضاء وإن أفرغت فيها 
بعض الأقلام فيضاً من المداد! ويا ليت 
علماءنا وأدباءنا ومفكرينا في هذا العصر 
يراجعون ما کتب في التاريخ العربي 
والإسلامي» بعدل وبصيرة» ويحرقون منه 
جنکیز خان وهولاكو والخرافات العابثة 
بالعقلء والزورة للتاريخ..! لكي يرانا 
العا م العاصر في رسالتنا وأصالتنا 
وإنسانيتنا وحضارتنا! 

والله الهادي. 


۱۱ 
لسراة اللیں هتف الصباح 


مه 


جهن دعاني الأخ الکرم الشیخ عبد العزیز عبد احسن التويجري أن أقدم 
لکتابه عن الملك عبد العزیز ال سعود لفت نظري أن دعوته لم بجی لي مباشرة منه ولغا مرت 
عن طريق صديق. وأظنني فهمت إشارة ذلك الأخ الكريم الذي أراد أن يتأكد قبل أن يسأل 
وأن یستوثق قبل أن یطلب» وتلك رهافة حس ورقة شعور عرفناها جميعا في ذلك الرجل 
المتشوق دوماً للحوار» والعارف طوال الوقت بادبه» والملتزم مع نفسه ومع الآخرين بقواعده. 


ومع ذلك فإن ما لفت نظري منذ البداية ظل خاطراً يعاودني ويطر ح على 
سؤالاً ظننته يحتاج إلى جواب أو على الأقل إلى بحث عن جواب. 


وفى محاولة الجواب» أو البحث عن جواب» فقد رحت أجول ببصري؛ أو 
بفكري» حول الافق متذكراً وملاحظاً: 


١‏ - أن الملك عبد العزيز آل سعود أسس دولة وأنشأ نظاماء وتلك مهمة 
تَعْهّد بها المقادير لرجال لا يتكررون بسهولة» ذلك أن تأسيس الدول وإنشاء النظم 
يحتاج أول ما يحتاج إلى إرادة تستطيع في لحظة استثنائية أن تحرك التفاعل الكيميائي 
الخلاق بين الجغرافيا والتاریخء مما يولد ویفجر طاقة فعل هائلة. 


۱۳ 
لسراة الیل هتف العباح 


۲ - یتصل بذلك مباشرة أنه في تأسيس الدول وإنشاء النظم فإن مشروعية 
الفعل تتأتى من ضرورته الطبيعية والإنسانية» ومن لزومه للأمن والعمران في موقع 
معین من الأرض» وقد كان القلب من شبه الجزيرة العربية في حاجة إلى دولة ول نظام 
بعد قرون طويلة حکم فيها الإهمال وسادت الفوضی؛ خصوصاً والموقع العني موطن 
الأماكن الإسلامية المقدسة؛ ثم هو الأرض المبسوطة وحولها البحار» وطرق التجارة 
بين الشرق والغرب» وأمام هذه الخريطة المثقلة با لخطوط والألوان والعلامات فان 
مشروعية الفعل الذي قام به الملك عبد العزیز تكتسب لنفسها أرضية وقاعدة» بل 
ونوعاً من | محتمية التاريشية. 


۳ - (ضافة إلى ذلك فإن شرعية الدول والنظم بعد كل ظروف التأسیس 
والدشأة تتحقق من استجابتها للدواعي الطلوبة للموقع الذي تقوم فيه وللناس الذین 
یعیشون على أرضه ومن حوله. ورعا أن جزءا كبيرا من شرعية الدور الذي قام به 
الملك عبد العزیز هو انحیازه التلقائي والفطري في بعض الاحیان لقضايا الأمة 
وفي مقدمتها قضية فلسطین. وهذا الانحیاز التلقائي والفطري للملك عبد العزیز 
لقضية فلسطین حقيقة تشهد بها الواقف والوقائع وتسجلها الوثائق الدولية ما لا 
يترك سیبا لشك. 


والحاصل أن الدور الذي قام به الملك عبد العزيز آل سعود حزمة مربوطة تكاد 


۱ 
لسرا اللیل هتف العباح 


كاتب وكساب ولضية 


أن تكون دائرة شبه كاملة حددة بذاتھاء واضحة في حدودها ومعالها: بناء دولة وإقامة نظام 
- ثم قيادة الدولة والنظام إلى الإقليم والأمة - ثم وضع الدولة والنظام على طريق العصر. 


وحتی إذا قال قائل إن الدور ألهمه الطموح الشخصي؛ وإن العصبية 
كانت وقوده» وان السيف كان آداته» وان قوى دولية كانت تتابعه» فإن تلك تفاصيل» 
لأن أي دور يستمد قيمته قبل أي شيء وبعد كل شيء من الفكرة وقوة الفعل الكامنة 
فيها. وكان جوهر الفكرة في دور الملك عبد العزيز أن الفضاء الجغرافي التاريخي - 
والمطلب الإنساني الحضاري في شبه الجزيرة العربية وفي مطالع القرن العشرين - 
وقد قام الرجل بهذه المهمة وأدار مراحلها على اختلاف الظروف ودقة التوازنات في 
اقتدار يشهد بجسارة عقل وأعصاب. 


ورعا أن ما جعل قصة الملك عبد العزيز واضحة هو أن مام دور الرجل في 
التاريخ توافق مع نهاية عمره في الحياة. ثم بدأ بعد ذلك فصل أو فصول جديدة. ذلك 
أن الدول تعيش بعد مؤسسيهاء ثم إن النظم لها بعد منشئيها حياة منفصلة عنهم 
ومستمرة بعدهم. 


وهكذا نحد أنفسنا أمام مسألتين: 


و۱ 
لسراة اليل هتف الصباح 


0 مسالة لھا علاقة أكبر بالتاریخ وهي تعكس اتساع مدى النظر وكفاية 
الضوء على العا م والتضاريس. 


0 ومسألة لھا علاقة أكبر بالسياسة وهي تعكس حيوية الحركة وتدفقها 


على أن التداخل بین التاريخ والسياسة واقع» لأن التاريخ سياسة تکاملت 
على نحو ما عناصرهاء كما أن السياسة بدورها تاريخ في حالة سيولة. لكن هذا 
العداخل كما يجري بالطبيعة یطرا حیانا بالقصد عندما تلتجىء السياسة إلى التاريخ 
تستدعیه أدواراً ورموز لكي یساعد مطالبها وأهدافهاء ولكي یعزز شرعية اللاحق 
بشرعية السایق. 


أي أن التداخل بين التاریخ و السياسة أو بين ما هو بالتراضي شبه مستقر 
وبين ما هو بالضرورة دائم التغير - حالة موجودة ومؤدية في ؛ يعض ا ان ظامرہ 
تستحق الدرس والتحليل. وهذه الظاهرة عندما ت تتوافر أسبابها تنشئ اعترازاً بالتاريخ 
ينسحب شيء منه رما دون قصد على السیاسة وهي بنفس المقدار وتعسباً من مظان 
السياسة تخشى وتحاذر على التاريخ من ردة فعل تلحقه من اختلاف الآراء وتعدد 
الاجتهادات فيما هو راهن. 


۱۹ 
لسراة اللیل هتف الماح 


كاتب و کتاب وقضية 


وحينئل ينشأ نوع من الحذر المزو ج بالكبرياء في ا حوار مع الا خرین وفي 
تعسس آرائهم» وحینثذ أیضا تتجاور وتتقارب خواطر فکر تبحث عن بعضها محاذرة 
أن تحتك أو تصطدم وحینتذ كذلك یزداد التشوق للحوار مع الآخر - لکن الاعتزاز 
بالنفس يشده توحس أن تکون مسافة البعد الفكري عن هذا الآخر آعرض وآطول ما 


هو مرئي علی السطح. 


وأرجح الظن أن هذه الظاهرة كانت بشکل من الاشکال وراء ما استشعره 
الشيخ عبد العزيز التويجري حين ارتأى أن يتأكد قبل أن یسال وآن يستوثق قبل أن 


والحقيقة أن ذلك يطرح علينا جميعاً قضية کبری لم نعطها الالتفات الذي 
تستحقه فى حياتنا العامة» وتلك أن هذه الحياة العربية العامة تسري فيها حالة من 
اهتزاز الروٴیة واضطراب الصورة من كثرة العوالق التخلفة من ظروف لم تحر إعادة 
فحصها وتقييمها. 


ولكي لا نطيل في هذا الحديث المثير للشجن فقد أختصر وأقول إن أصعب 


ما نواجهه فی حياتنا الوطنية والقومية العامة آننا لا نعرف كيف نختلف» لأننا لا نعرف 
أنى نتفق. 


۱۷ 
لسراة الليل هتف الصباح 


ععبی أدق فان هذه الأمة العربية كانت دائماً وما زالت في حاجة إلى أن 
تدير بينها وبين نفسها أصدق وأعمق حوار ممكن» لکن هذه العملية كانت وما زالت 
تنعثر وتتعطلء والسبب الحقيقي أن الأمة لم تقرر لنفسها مواقع اتفاقها لكي تتقدم منها 
إلى مواقع اختلافھاء وهناك يجري حوارها مع نفسها فوق أرضية ابتة. 


لکن ا حاصل لسوء الحظ حتى الآن أننا لم نقرر لأنفسنا مواقع اتفاقناء 
وهكذا فإن أي كلام بيننا قابل لأن يتداعى فی أي لحظة إلى ما يسمونه في علم النفس 
ب "الاستعادة الکاملة" لكل ا خزون لدینا تاریخاً وسياسة مختلطاً كله ببعضه مثل كرة من 
خيوط متشابكة ومعقدة» بحيث يكاد أي موضوع نختلف فيه أن يعود بنا إلى بدء 
الخليقة وما وقع بين آدم وحواء ويكاد أي دور نختلف عليه أن يعود بنا إلى أول صراع 
إنساني في التاريخ بين قابیل وهابيل» ویصبح ما بيننا غير قابل للحل لأنه غير قابل 
للفھمء ذلك أن مساحة ما هو ختلف عليه لا توضع ولا توقع على خريطة تظهر مساحة 
ما هو متفق عليه بحيث تصبح الخريطة العقلية والفكرية والنفسية للأمة جلیة يستطيع 
الجميع أن یتح ر كوا عليها عارفين أن الأرض تحتهم تحتمل مسيرتهم عليها في أي انحاه 
يشاءون وتشاء لهم تلك الرابطة الخاصة بينهم. 


واختصاراً لوقت الصديق الشيخ عبد العزيز التويجري وقراء كتابه الممتع 


۱۸ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


کاتب وكتاب وقضية 


بكل المعايير شخصية تاريخية كبيرة ضمن مؤسسي الدول ومنشئي النظم في هذا 
العالم العربي وفي ظروفه وأحواله. 


بقي أن أشير إلى أن الشيخ عبد العزيز التويجري لم يزعم لنفسه أنه يقدم 
بحثا في التاريخ, ولعله جمع بین منهج البحث وبين فن الأدب فقدم رؤيته لانسان 
و حارب ولرجل دولة» وقدمها مدعمة بوثائق من التاريخ. لکن الکتاب في حقيقته 
قصيدة حب من أول نظرة كما يقولون. فالمؤلف عاشق لبطله من حظة ظهوره على 
مسرح الحوادث» ومشجع له في كل وقفة عند كل مشھد ومتحمس له مع نزول 
الستار على كل فصل, وواقف معه حتى بعد نزول الستار. كأنه وقد انتھت أحداث 
القصة على المسرح أخذ البطل والأحداث وساحتها الكبيرة جميعاً معه وجعلها حياته» 
وذلك في حد ذاته موقف إنساني مؤثر ونبيل. 


محمد حسنين هيكل 
القاهرة - ۱۹۹۷ 


۱۹ 
لسراة اليل هتف الصباح 


مقدمة التاشر 


سيف اللاک وقام الأدیسب 


للا أدري اذا كلما ذُكر اسم الملك عبد العزيز تقفز إلى ذهني صورة تعود 
إلى أيام طفولتيء لم تبهت ألوانها حتی الانء وهي صورة لقطعة من ثوب الكعبة 
المشرفة مطرّزة بکلمات خيطت عاء الذهب: «الحمد لله رب العالمين» و«الله ربي»» 
في إطار كبير مذهب مكتوب في أسفلها «هدية من صاحب الجلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود» العام ۰0۱ إلى والدي نحيب الريس. 


تقفز إلى ذاکرتی باستمرار صورة هذه القماشة الخضراء الذهبة لأنها 
الشيء الوحيد التبقي من البیت الذي ولدت فيه في دمشق وعشت فيه طفولتي. 
وظلت هذه القطعة الثمينة باطارها وزحاجها سليمة على الرغم من الهجرات التعاقبة 
التي كانت من أقداري طوال العقود ا خمسة الأخيرة. وبقیت هذه الصورة تلح علي» 
إذ یتوافق تاریخها مع تاریخ مولدي. 


الاضي صفحة بیضاء فیها صورة وجدار وولد ووالد. لما كبر الابن» في 
ذلك البیت الدمشقي القديمء أخذ يسأل الأب عن هذه اللوحة للعلقة على جدران 
المنزل» فكان الأب يجيبه بأنها هدية من الملك عبد العزيزء موحياً وكأن فيها شيئاً من 
القداسة في نفس والده. ولم يكن الابن يعرف في تلك السن المبكرة عن الملك عبد 


۳۱ 
لسراة اللیل هتف الصاح 


مقدمة الناشر 


العزيز أكثر من أنه ملك الجزيرة العربية. ومن الصدف أن الأب توفي في السنة التي 
توفي فيها الملك عبد العزيزء فانحفر هذا التاريخ العائلي في ذاكرته إلى الأبد. 


كان الابن ذلك این في مطلع مراهقته وفي بداية وعيه السياسي 
والثقافي. ولا اهتز وضع البيت بوفاة الوالد وأطلت بوادر الهجرة الأولء حرصت 
الأم أن تكون قطعة ثوب الكعبة من الأساسيات التي يجب أن يحملوها معهم. ولما 
سأل الابن الأم عن إصرارها على هذه اللوحة دون سائر أغراض أخرى في البیت؛ 
كانت في نظر الولد الراهق, أهم وأئمن» جاء جواب الأم: «إنها هدية من الملك عبد 
العزيز لأبيك» آهداها إليه عندما ذهب إلى الحج في العام الذي ولدت فیه». وظل عند 
الابن شك في أن ما قالته الأم ليس هو وحده السبب الحقيقي» بل إنها كانت تتبارك 
وتتفاءل بهذه الهدية الملكية. وما زالت إلى اليوم هذه القطعة من ثوب الكعبة الشرفت 
معلقة على جدار منزل الوالدة في بيروت. 


هكذا بدأت معرفة الولد الشخصية بالملك عبد العزيز» من قبل أن يصبح 
كاتباً وتبدأ علاقته المهنية بالصحافة والثقافة والسياسة والتاريخ» ومن قبل أن يقع في 
حبائل الاهتمام المباشر والمتابعة والكتابة في شؤون الجزيرة العربية. 

ومرت الأيام» وسالت أنهار من حبر الكتابة في تاريخ الجزيرة 


۲۲ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


سيف اللك وقلم الادیب 


ا سس« سر ار تحت تسج 


العربية وقضایاها من أيام الملك عبد العزیز وحتی یومنا هذاء بعشرات الأقلام من 


عربية وأجنبية. 


وكبر الابن وبداً يقرأ ما كان يكتبه الاب في جریدته «القبس» الدمشقية 
عن بلاد العرب وأحوالها منذ مطلع القرن حتی منتصفه. ولفت نظره مقال لنجیب 
الريّسء بعنوان: «بداوة مستقلة خير من مدنية مستعبدة»» نشر في «القبس» بتاریخ 
۹ أيار (مایو) ۱۹۲۹. ومما آثار الابن في هذا القال مقطع من خطاب للملك عبد 
العزیز یقول فيه: 


«وإن من نعم الله على هذه البلاد القدسة أن رفع فیها منار الدعوة إليه وحفظها 
وصانها من أي تدخل أجنبي بحيث أصبحت حرة مستقلة في داخليتها وخارجيتها 
وليس لأجنبي فيها أي امتياز على غيره» فكل من دخل هذه البلاد فهو خاضع لا 
لجبروتنا وقوتنا وإنما هو خاضع لجبروت الشريعة وحدهاء أما التجدد الذي يحاول 
البعض إغراء الناس به بدعوى أنه ینجینا من آلامنا فهو لا یوصلنا إلى الغاية 
القصوی. إننا لا نبغي هذا التجدد الذي يفقدنا عقيدتنا وديننا». 


وأثاره أكثر تعليق نحیب الريّس على هذا الخطاب؛ من ضمن مقال افتتاحي 
له ضمنه حريدته: 


۳۳ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


مقدمة اللاشر 


«وأحسب أن جلالة الملك ابن السعود لا يطلب إلى المسلمين أن يظلوا في جهلهم 
وخمولهم ولکنه يريدهم أن یتمسکوا بماضيهم وأن یتحدوا وأن لا يكونوا عبیدا 
وجواسیس للأجانب یعملون لحسابهم ویعاونونهم على إذلال أوطانهم واستعباد 
أهلها (..). 


«لقد قطع ابن السعود الطريق على أوروبا وأعلن في خطابه سياسته الصريحة أنه لا 
يريد تجدداً ولا ييغي إصلاحاً إلا ما في القرآن والسئة وأن فيهما كل الاصلاح وکل 
القوة وجميع العلوم. بل ليس فيهما ما يمنع ابن السعود أن يكون له أسطول ومدافع 
وجيش ومدارس تعلم كل العلوم الحديثة (..)». 


وانطلاقاً من خطاب الملك عبد العزيز وتعليق صاحب «القبس» شغف 
الشاب بشخصية الملك وزاد ذلك الشغف مع ازدياد مطالعاته واتساع مداركه؛ عندما 
انكب على قراءة الصادر الأجنبية والإنكليزية» تحدید وما ترجم إلى العربية من غیرها 
من اللغات التي کتبت عن اللك عبد العزیز وتأسیس الدولة السعودية والصراع على 
الجزيرة العربية بين الدول الاستعمارية» والدور الفذ الذي قام به ابن سعود في توحید 
الجزيرة العربية والحفاظ على استفلالها معأء في وجه کل مطامع الغرب في حینه. 


۳ 
لسراة اللبل هتف الماح 


سيف اللك وقلم الأديب 


الأحائب» بدا یشعر وهو يقلي صفحات تلك الكتب» و کان رمال نحد قد بدأت 
تتسرب إلى آنامله وهو یتابع ملاحم بطولات ابن سعود في الجزيرة العريية عندما كان 
یقطع الصحراء فارساً یضرب بالسیف ومصلحاً يدعو بالق رآن» وموحدا لله ولبلاده؛ 
متصدیاً لمؤامرات الأجانب وضلال بعض المسلمين. 


ولعل اللك عبد العزیز هو أحد الزعماء العرب القلائل غير الختلف علیهم 
في التاریخ. فأسطورة «لورنس العرب» التي رسخت سمعة الهاشميين» اتضح في نهاية 
ا حرب العالية الأولى» سرابها. ویقول الکابتن وليم شکسییر العتمد السياسي البريطاني 
في الکویت ومن آوائل الذين آقاموا صلات مع ابن سعود في مذکراته «إن الضباط 
العرب في ا یش العثماني قد قرروا بالاحماع أن یکون عبد العزیز آل سعود زعيماً 
للثورة» وأنهم سیطلبون إليه قیادتها»۳. وفي بداية العام ۰۱۹۱۳ أعلنت اللجنتان 
الوطنیتان العربیتان في كل من بیروت ودمشق ابن سعود «زعیما تلقائیا للشعوب 
العربية». وبالتالي لم يكن هناك خلاف على دور اللك عبد العزیز التاريخي ولا زعامته 
الوطنیةء حتی من قبل الاجانب"". 


(۱) راجع کتاب ریاض بحيب الريّس: جواسیس العرب - صراع ا خایرات الأجنبية. الفصل الرابع - شر کة ریاض الريّس للکتب والنشر» 
لندن - ۱۹۸۷ء طبعة ثانية. 


H.V.F. Winston: Captain Shakespear - London 1972 راجع کتاب:‎ (۲) 


Yo 
لسراة اللیل حتف المسباح‎ 


مقدمة اللاشر 


ومرت أيام أخر» وتعرفت إلى الشيخ الجليل والأديب الکبیر عبد العزيز بن 
عبد احسن التويجري قبل سنوات في لندن. وجرى الحديث في هذا اللقاء الأول عن 
املك عبد العزيز. كما كان يجري الحديث بالطبع عن التنبي والعري وسواهما من 
عمالقة السياسة والشعر والأدب والتاريخ القديم منه والعاصر على جاري العادة في 
حالس الشيخ الكاتب الأنيق. ومر وقت طويل قبل أن آلتقي مجدداً بالشيخ التويجري. 
لكنني عرفت بين تأليف وآخر له» أن كتابه عن اللك عبد العزيز قد بدأ يأخذ طريقه إلى 
النورء وأنه يقوم .عراحعة دقيقة ودؤوب ومرهفة له لم أعاينها بأحد طوال عهدي 
بالكتابة والتأليف والنشر. 


على الرغم من أنني لم ألتق في السنوات الأخيرة الا قليلاً بالشيخ الأديب» 
إلا أنني أعتقد جازماً أن صداقة نشأت بيننا - أقولها بتواضع وحذر شديدين - قد 
تكون فريدة من نوعها وغير مسبوقة في رهافتها. وعبر هذه العلاقة التي احتضنتها 
بشغف وعلی الدوام» كنت أتسقط عن بعد أخبار كتابه عن الملك عبد العزیز كما 
كنت أتابع أخبار باقي كتبه وإصداراته. إلى أن فوجئت ذات يوم من هذا العام» بقرار 
منه يعهد فيه ال بهذا السفر القيّم لأقوم بدشره. وكنت سعیداً بهذا القرارء لأنه کتاب 
لصديق» يتوج لائحة ما یفوق أربعمئة مؤلّف من الذين نشرت لهم باعتزاز في 
السنوات العشر الأخيرة. وكنت فخوراً بهذا القرار أيضاً لأنه کتاب عربي لموٴلف عربي 
عن الملك عبد العزيز» موحد الجزيرة العربية وبانيها. 


۲٦ 
لسراة اللیل هتف المباح‎ 


ميف املك وقلم الأديب 


هذا کتاب فيه صهیل خیول و صلیل سيوف و صبوات بداوة على تخوم 
املدن وسيل عرم من اخروب والغزوات و التحالفات» وقصائد عصماء تقیم للغة 
العربیة عکاظها ومهرجانها الأرقی. کل ذلك لدولة تغلب اخضرارها علی جفاف 
الصحراء وقسوتها من تهامة إلى نحد ومن ا حجاز إلى عسير. 


هو كتاب خطه قلم الشيخ الكبير كما تحوك الأنامل الماهرة سجادة التاريخ 
بالمزركش البهي من كل أدب وعلم وفن. وهو كتاب فد وفريد من نوعه» سیدخل 
التاريخ من أوسع أبوابه: باب تاريخ سيرة الملك عبد العزیز» وباب روعة التأليف وهمته 


عند الشيخ عبد العزيز بن عبد اٹحسن التويجري. 


ومن الملك عبد العزيزء الدوي. وللشيخ الصديق الأنامل العشر”". 


رياض نجیب الريس 
بيروت - صيف ۱۹۹۷م 


)١(‏ يتصرف عن المتنبي في البيت التالي: 
وتركك في الدنیا دوياً کانما تداول سمع المرء له العشر 


۳۷ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


حا قر لا أدري كيف أعیّر عما قبل القدمة وما بعدهاء ولكني أتمنى أن 
تكون طریقی مع رحلة الأوراق ميسرة ومعتدلةء فهي رحلة كنت آکابدها في ذهني 
منذ عشرات السنین مُكابدة لیس بيني وبینها لغة نتفاهم بها ونتصالح. معاناة لا طبیب 
لها کابدتها هموما ووحشةء حاولت أن أستنطق الصامت وا حفي علي بالقدر الذي لا 
یتجاوز الاعتدال في کل شي: إلى ضده» حتی قابلني على الطریق من قال لي: إن 
المعرفةكنوز مفاتیحها التساولات. 


منذ ذلك الیوم البعید الذي كنت فيه شاباً إلى يومي هذا وأنا مع الناس؛ 

مع السوولية» مع نفسي» في خلوتي مع الکتاب» مع التاريخ؛ مع الا تیات 

والذاهبات من ا خاطرات والهواجس» مع التساولات» کثیراً ما مالت بي 

هواجسي ومعاناتي إلى العزلة» لكني آدرکت أنه لا رفيق لی في عزلتي غير الجهل» 

وا جھل هو مشكلتي مع نفسيء لأني كلما قدرت أني اكتسبت شيئاً من المعرفة 
قالت لی الحياة ما أبعدك عنها!! 


ظللت أتابع مع سير الحياة بي وعا حولي» ما هو جديد علي ومحدث في 
هذا العا م. وعلى مقعد غير مريح حلست مع أوراقي وذكرياتي أقرأها وأتامل ما 


۳۹ 
لراة اللیل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد انحسن التويجري 


أملته علي التجربة الطويلة» فإذا کل ما معي شحيح» إلا ذكرى واحدة حفظٹھا 
الذاكرة عن الأب والأم والجيران وصدى الأحداث» علقت بذهني منذ كنت فتى 
صغیراً ثم شاباً. لازمتني هذه الذكرى مع تدرج سني ومعارفي البسيطة» وكلما 
رأيت حدثاً أو قرأت عنه أو سمعته في هذا العالم» القريب مني والبعيد» عدت 
إليهاء فإذا هي تملي علي شيئا عما كانت عليه حال بلادي قبل الملك عبدالعزیز 
وتحكي لي حكايات ماثلاً فيها صدق العجائز وتحربتھا مع الأمن والخوف. وما قالته 
لي: ما كنا نودي فريضة ا حج ونعود سالمين إلا حين نشتري» مع الرفقاء من القبائل 
سلامتنا لأداء هذا الرکن؛ وما أقل من عاد سالماً...!! 


لا أريد أن أستفيض في حكايا العجائز عن أيام صارت إلى ذكريات 
ألیمةء طواها في غياهب الزمن بطل الرحلة التاريخية الملك عبدالعزيز» وقال لنا - 
نحن شعب المملكة- اقرأوا الماضي» وانظروا في ا حاضرء وحافظوا عليه في عام 
قلق متجول, في الأرض وفي الفضاء .عبتکراته العقلية» وتدبروا أمركم -عرباً 
ومسلمين- فأنتم أمة كبرى مثقلة بالهموم والحيرة» ماذا عن مستقبلكم مع القرن 
الحادي والعشرين؟ 


هذا التساؤل لا يجيب عنه نائم لا يريد أن يستيقظ عقله على تاريخ أمة 
عظيمة علمت البشرية في أيام مضت ما لم تفقهه أمة من الأمء عبر التاريخ. 


۳+ 


لسراة ائلیل هعف الصیاح 


ها قبل الکساب 


ما قصدت بهذه الورقة إلا أن أعطي نحة عن نفسي وعما علق بذهني وعقلي 
عن الملك عبدالعزيز منذ كنت طفلاً صغیرأء ما آردت أن آزور نفسي لك ولقاریء الغد 


لكني بحكم إحساسي بالمسؤولية فيما كتبته حاولت أن أكون معتدلاً ما أمكنني ذلك. 


والسؤال الذي يرد على خاطري: ما مقدار ما وصلت إليه من حياد فيما 
كتبت؟ فلقد حاولت بكل احترام أن أكرم كل من التقوا والملك عبدالعزيز على طريق 
التاريخ» إلا أن الحياد الكامل والتجرد المطلق أمران لايمكن لانسان أن يدعيهما لنفسه 
مهما حاول أن يكون كذلك. 


لذا رآني الكاتب والمفكر الكبير الاستاذ محمد حسنين هیکل, فيما صدّر 
به الكتاب عاشقاً لبطلي -كما قال. وللحقیقق ؛ كم آنا سعيد بحبي لبطلي» وهو حب 
ليس ناتجأ عن فراغ أو توهم وإنما حقائق قائمة يعيشها المواطن وحدة وأمناً ورخاء 
ومثلاً عليا وعقيدة. وهو حب وعشق لم يدفعاني إلى المبالغة والغلو فيه» ولا بذلت ما 
في وسعي لأقدمه كما رأيته وعشته ماضياً ثم حاضراً ومستقباك دون محاولة مني 
للتدخل فيما هو من ضرورات من يقيم دولة حديثة على أبواب هذا العصر. ولئن كان 
من وا۔ جبي أن أشكر للأستاذ هيكل عمق رؤيته للملك عبدالعزین و تحرده في موقفه منه 


۳۱ 
لسراة الليل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد اٹحسن التويجري 


ومن الدولة التي أسسها فإني لا آری في موقفه هذا غرابة» فالرجال الکبا أمثاله» کم 


هذا هو الملك عبدالعزیز الذي استحق حبنا وعشقنا ونال إعجاب 
الأبعدين قبل الأقربين. فلقد ملأ فراغاً واسعاً في شبه الجزيرة العربية» وحقق بذلك 
لنفسه ولشعبه مکانا واسعا في عا م المتغيرات. ولعلي لا أكون مبالغا إذا قلت: إن 
الأدوار التي تتابعت من بعده لا تقل أهميتها وصعوبتهاء مع تبدلات العصر 
و نداخلاته» عن دوره التاريخي. 


والله من وراء القصد والعالم بالسرائر. 


عبد العزيز بن عبد احسن التويجري 
الریاض في ١415/7/7‏ ه. 


۳۲ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


عمدخل والی آیسن...٩‏ 


# آدري ولکنی آشعر أن مدخلي إلى هذا الكتاب مدخل ضنك أتهيب 
السیر فيه» لکن سأحاول جهدي وان كانت ا حاولة شاقة وعسيرة» مدركاً أهمية ما أنا 
مقبل عليه من آحداث یلفها الغموض. دولة وفر لها تاریخها تراثاً عظيماء آلنا أن 
نتساءل: لاذا تداعت وصارت نهباً وغنائم للآخرين؟ فالدولة السعودية الثانية» دولة 
الامام تركي والامام فيصل ثم الامام عبدالله بن فیصلء هي ولا شك محل تساولات قد 
توصلنا إلى أن نری العبرة في حكمة الله وعدله فیما بعد هذه النهاية التي انتهت إليها 
مع الإمام الثالٹ -غفر الله لهم جميعاً. 


والشيء ا حیر والذي قد لا نصل إليه وان أثرنا حوله التساؤلات» 
أترى أن من تقاسموا التركة في شبه الجزيرة العربية ظلوا آمنین مطمئنين إلى أن 
كل شيء انتهى عند هذا القذر الإلهي؟ بهذا السؤال يلحق سوال آخر: أترى أن 
من رأى حاشية الامام عبدالرحمن بن فيصل تدني ركائبها للرحيل مع احهول» 
مع التشرد» قد ودعها الوداع الأخير؟ هل رثاها ونعاها وذرف الدمع ساخناً 
عليها؟ أتصور آن هذا شيء قد حصل. ولكن ما لا أدريه سأحاول أن أستخلصه 
من قلب الأحداث عن دولة ترحل ثم تعود وأترك التساؤل لمن يعرف ويتعمق 
فی سنن الله أكثر. 


۳۵ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد احسن التويجري 


يمكن لنا أن نمشي وراء ال رکب الذي حمل الإمام عبدالرحمن وأسرته إلى 
عا م الصحراء عالم الوحشة والغربة وا حجوع والظمأء عام القسوة على عائلة استبدلت 
القصر بالخيمة» والّلك بالقلق والضنی والتجوال من قبيلة إلى أخرى. والامام المتديّن 
الحكيم يكابد هذا كله في صغاره وأهله صابراً غير جازع ولا هلوع؛ مؤمناً وراضياً 
بأقدار الله رعا وهو يتنقل في صحارى الربع ا خال ی أصابه شيء من الحيرة» فخطر بباله 
أن يستضيف الإمارات التي على ساحل الخليج العربي» وآخر المطاف استقراره في 
الکویت. 


والسؤال الذي ليتنا حد له جواياً: ماذا في نفس الامام عبدالر حمن الفیصل 
وأسرته الکرعة؟ ما مدی شعورهم بالاستقرار النفسي؟ وماذا كان هاجسهم؟ 


ومنه یمکن أن نری في رحلة الفتی عبدالعزیز ثم الشاب قدرا الهیاً مع سنن الله 


فتی صغیر را لم يخطر ببال أحد ودع الركب الذي یحمله أو استقبله في 
الصحارى أن الأقدار والتاريخ والزمان والمكان يسايرون هذا الركب في رحلته الشاقة 
التي لا یحتملھا الکبار فكيف بالصغار؟ فهي رحلة مع المغيبات بالفتى الصغير 


۳۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


مدخل وال أين...؟ 


سس سس ا سس 


عبدالعزیز ثم الشاب. لتذیقه مرارة الظلم والظمأ والجوع والغربة والوحشة لتهيئه 
لدور عظيم وتدربه على الشاق في مستقبله مع الأحداث الجسام؛ وتدفع به في أحضان 
الزمن رجلاً عظیماً يستقيله التاريخ على مشارفه. 


شاب وسعت مداركه الغربة» وأرته ما لم یرہ أو يحسه لو كان في قصري 
كسرى وقيصر. شاب لم يدخل التاريخ إلا بعد أن عرف ما التاریخ» وأدرك أن الحياة 
الفانية قصيرة» مثلما أدرك أن «ذكر الفتى عمرہ الثاني». 


لا شك أن عبدالعزيز الشاب قرأ التاريخ وعرف أنه رسالة الإنسان 
للإنسان لكي يضيفه إلى تحربته مع الغربة والتشرد. فقد تقبل الدروس الشاقة فظل معها 
حالما عا يشبه المستحيل. وإذا نحن تحاوزنا هذه التساولات الحائرة إلى حلمه الأخير مع 
الرحلة البكر إلى مدينة أحلامه الرياضء رأيناه في حوار لا يهدأء مع نفسه» مع التاريخ» 
مع الأحداث التي شردته وقالت له: لقد خرحت من التاريخ إلى غير عودة إليه!! 


لا أطرح مثل هذه التصورات من الفراغ» ولكني آطرحها بعد أن خرجت 
من السريرة إلى العلانية» ومن الهموم والهواجس وسهر الليل والنهار إلى فعل مرئي 
مجيد» هو المملكة العربية السعودية. والشيء الذي يحتاجه مرخ الملك عبدالعزیز» هو 
أن يلقي» على عقله ووعيه وتفكيره» تساؤلات عما حصل؟ دولة قيل عنها إنها 


۳۷ 
لراة اللیل هتف الصباح 


عبد العزیز بن عبد اغحسن التويجري 


خرجت من التاریخ ورحلت إلى القفار ومتاهات الربع الخالي» كيف عادت؟ لنتأمل» 
ونظل نتساءل إلى أن يقول لنا الضعيف والظلوم وا حروم من العرفة: إنها عادت ال في 
نهج عبدالعزيز ومعتقده بعد غياب طويل» في تدريب شاق وتذوق مرارة الحرمان 
والتشرد» عادت فوحدت شتاتي وأخرجتني من كهوف العزلة الموحشة إلى عا م السعة 
المؤنس بعدل الله وحكمه وشريعته. 


ما أعسر الطريق التي أنوي السير عليهاء فيما بين الشاب عبدالعزيز 
وتداخلات الأحداث معه. داخل نفسه وخارجها!! سأثير التساؤلات عنهاء ولكن 
لا أجعل منها قیدا على حريتي؛ سيظل عقلي ويظل فهمي متیقظاً حذراً من العثرات في 
طرقات وعرة نفسية وتاريخية. فهذه أرض العرب التي أكرمها الله بأقدس رسالة 
إنسانية» أستضيفها على ورقي وأفتح لها قلبي وروحي وحبي لأنها مصدر تعارفتا مع 
البشرية كلها. 


ومن اليقينيّات أننا متى عرفنا جغرافیة شبه الجزيرة العربية ومساحتها 
الو اسعت وعرفنا إنسانها شديد الاحتمال» قوي الاراده عامر الفطرق على مر التاریخ؛ 
نکون قد عرفنا عبدالعزیز ودوره العظيم ودون ذلك سنعود من رحلتنا هذه مفلسین. 


فمدخلنا وراء عبدالعزیز إلى شبه الجزيرة العربية نتهیب السير فيه لوعورته 


۳۸ 
لسراة الليل هعف الصباح 


مدخل وال أین۔۔.؟ 


۔_- _بسےہہس سوب سشسف.شب سشوستیسسسب کل ا 


وللمتناقضات الهائلة فيه. فمثلما كان عبدالعزيز -رحمه الله- ظاهرة فريدة من ظواهر 
التاريخ البشري» نستطیع أن نقول وبکل ثقة: إن ا متمع الذي حمله عبدالعزیز على 
أكتافه العريضة بکفاحه المضني وأسلمه للتاریخ على آبواب هذا العصر هو الذي أنجب 
عبدالعزیز. وصدق من قال: «کما تکونوا يول علیکم». 


فلقد دخل اللك عبدالعزیز الصرا ع مع رجال آشداء في عموم شبه الجزيرة 
العربية» لکل منهم دوره ومکانه من هذا الصراع. (مارات موزعة في شبه الجريرة 
العربية متشبثة بالعزلة» لم تدخل التاریخ واحدة منها حاملة معها علم الوحدة» ولا 
فکرت فيه أو سعت الیه. وداخل هذه الکیانات جنود ترکیا موزعین في ا حجاز؛ في 
عسیر في تهامة» في الاحساء في نحد. وسلطان القبائل ونفوذها على الصحراء أوجد 
قلقاً وخللاً في الامن» في غیاب الدولة السعودية. 


من هذا الواقع القلق یسهل علینا أن نری عبدالعزیز في علانيته وسريرته) 
فھو لم یہن بنیاناً وت جنه فيه مخاوفه من المظلومين و الشردیر( 5 ليس هذا 


(۱) مات عبد العزیز - رحمه الله - ولم يرتب في أي إنسان یدخل عليه کائنا من كان بل كانت حياته كلها مع الناس» مرد ذلك إلى 
عدله وحب الئاس له. 


۳۹ 
لسراة اللبل هنف الصباح 


عبد العزیز بن عبد احسن التويجري 


عبدالعزیز . هو سعة هائلة من الخیر والرحمة لا تسعها الصحراء ولا سعة التصورات. 
فما آقام دولته من البيان الأول الانقلابي أو الثاني بل آقامها وجمعها في عشرات 
السنین من كهوف العزلة ومن آيدي خصوم آشداء. تساوی عنده في التسامح وا حیر 
الخصم الشريف مع الأنصار الشرفاء. فهو واقعي -رحمه الله- لا تأخذه الاوهام ولا 
البطولات الفارغة. ولا تغره الانتصارات فتخرجه هذه كلها عن وقاره وحلمه وعفوه 
وتسامحه مع مخالفيه وخصومه. فصفاته العظيمة ومكارم أخلاقه هي التي تعلقت بها 
أشواق الرجال والجند» ورأت فيه هاجسها الذي تحسد لها في الحلم» فاستيقظت عليه 
بضريبة الدم والتضحية بالغالي والرخيص من أجل عقيدة التوحيد والوحدة. كان الحب 
متبادلاً بينه وبين رجاله وجنده» لذلك مشوا معه متطوعين في معركة الصبر والكدح 
والکفاح عن يمينه وعن شماله ومن خلفه لا يقفزون أمامه لأنه القائد الذي احتاجت 
إليه آمته واشتاقت الیه» وهو فی ذمة الغيب» فولدته آلامها و أشواقها مولوداً عظیماً 
لیحمل الدور العظیم ویقوده في اتحاه مغاير لاتجاهه الذي كان علیه. ولیس سهلا آن 
يحصل التغيير في حری الأثم والشعوب دون آلام ومعاناة» يتساوى في ذلك الأصدقاء 
والخصوم. 


والتحول الذي حصل في أمتنا قصته طويلة» إنها وقائع تضيق بها ذاكرة 
الأحداث. فما ألقته الأحداث والصراعات وأضفاه التاريخ على شخصية الملك 


۰ 
لسراق الیل هتف الصباح 


مدخل وإلى أين...؟ 


اا ل ا ا ا ےس عي ص 


ألقت عصاها واستقر بها النوی» كان تعاملاً ودياً واحترامء فقد صار خالف الأمس؛ 
من أجل قرية أو مدينة أو قبيلة أو سلطة وهمية» جليس عبدالعزیز آنذاك وندیعه» وحل 
تقديره واحترامه. قد يقول قائل: ما هذا الذي تقوله» و م نشهده في قائد من قادة 
العصر؟ إن من يرتبْ في ذلك ویقل مثل هذا القول» یرد عليه الواقع الذي لا ينكره 
ا خصم الشريف: إن عبدالعزيز عرف كيف يحول التيار المعاند إلى تيار هادىء وباعث 
للحياة والاستقرار» برحاحة عقل ونزاهة قصد وعفة ضمير. 


أخيراًء لعلي فيما كتبته لم أتجاوز بحرى الأحداث والتصورات» فما 
قصدت إلا الاعتدال وتکرم ساقیتنا الواحدة من التلوث وقذف الأحجار الثقيلة فيهاء 
لانها ساقیتنا -نحن شعب المملكة العريية السعودية- التي ظمتنا طويلاً إلى مائها 
العذب» لذلك جاءت أوراقي لا تور خ لهزائم وانتصارات لمعركة هنا أو هناك بل نری 
أن من التقوا والملك عبدالعزیز على الطریق الواحدةء هم منا وإلیناء ولا نری في تاريخنا 
الواحد منتصراً أو مهزوماً ولا غالبا أو مغلوبآء إنه مبدأ خلقي متسامح استخلصناه من 
السيرة العظيمة للملك عبدالعزیز و حرصنا على اتباعه. 


هذا هو عبدالعزیز» سنقروه في فصول الكتاب» امل أن یتسم صدر 
القاریء لجزء هام من تاريخ ال باء والأجداد» من ا اضی؛ الذي قال عنه أحد الحکماء: 
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او ا تت امم حت تج وت ییا کلت ج د 


لسراة الیل هتف الصباح 


عبد العزیز بن عبد انحسن التويجري 


ولا أظن أن ما ورد في الكتاب يؤذي أحداً أو یله في عصر الجامعات 
والمدارس وتطور المفاهيم ونمو الوعي الاجتماعي في الفرد والجماعة. ولأنه تاريخناء 
إذا ل نكتبه ونبصّر به جاء الأعداء فكتبوه وفق أهوائهم ومصالحهم وسوء قصدهی 
فشوهوا الجميل والعظيم فيه» وزرعوا الفتن والشرور على أرضنا الطاهرة. 


رحم الله مؤسس دولتنا الحديثة. فقد أسلمها لأهله وشعبه آمنة مستقرة 
بعد أن بذر فيها أفضل البذور» وغرس على ترابها أفضل الأشجار» وسقاها بعرقه ودمه 
وکدحه وذاد عنها الطير حتى نضجت الثمرة» بعد معاناة وجوع وظمأ وشح عليه 
وعلى رجاله بأبسط العيش. 


ام أن ما سيلاحظه القارىء في هذا الكتاب من أحداث وتعقيدات 
ورجاله الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل وحدة البلاد وعقيدتها السمحة. 


وأخيراً قد يقال عني: إني رجل غير محايد» ولن يرى ذلك آقول: ما قام 
الكتاب إلا على ما في الوثائق التي سترى فيها حركة الأحداث داخل عقل الملك 
عبدالعزيز وفكره ونظرته في مساره الطويل مع تعقيدات العصر وكيف تعامل معها 
ومع النفس البشرية إلى أن وصل ببلاده إلى ما هي عليه اليوم من تطور وتحديث. 


4۲ 
لسراة الليل هتف الصباح 


ستری عبدالعزيز فیما يقارب )١5٠(‏ وثيقة. في کل وثيقة ستراه الإنسان 
الکبیں والحليم» والساعي إلى السلام» ومعطيه لكل مخالف. 


عبد العزیز بن عبد احسن التويجري 


٣ 
لسراة الليل هتف الصیاح‎ 


کہ ا 9 سے مس سے یی یس توح یی یس یس 
٤‏ 
لسراة اللیل هيف المباح 


الفصل الأول 
الرياض والدرعية 


فيل أن نخطوٌ خطوة واحدة وراء الملك عبدالعزیز -رحمه الله 
خارج سور الكويت إلى شبه الجزيرة العربية» لنحاول أن نبدأ الرحلة مع أول خطوة 
خطتها الدرعية إلى الدنيا عام ١817(‏ ١ه‏ = ۱۷۳۷م) حاملة معها علم «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» إلى أن أسلمته إلى الملك عبدالعزیز بتاريخ (۱۳۱۹ھ = ۱۹۰۱م) 
في مهاجره بالكويت» ليزداد الوضوح وتزداد العبرة ويتعمق الفكر في سان الله مع 
السہب والنتيجة» في ثلاثة عهود سعودية. تخلل هذه العهود قيام وسقوط إلى أن 
رأيناها تتجدد شابة في دولتنا الحدیثة. وهي اليوم مثار تساولات ودراسات. 


أذكر أني استضفت مفكراً من البلاد العربية فطلب مني كتاباً عن الدولة 
السعودية الأولى» فأعطيته عدة كتب قرأها ثم عاد إل وقال لي: أعكن أن نذهب إلى 
الدرعية؟ فذهبناء وكان رجلاً متأملا متسائلاء التفت إل وقال: ما الذي جعلها خرائب 
وأطلالاً وهي دعوة سلفية نقية موحدة ثائرة على الظلم والجور والخرافة؟ قلت له: هي 
كما تقول» ولكن استوحش منها السلطان العثماني؛ أوحشته تلك الرسالة التي أرسلها 
إليه الإمام سعود الأول» وهي: «بسم الله الرحمن الرحيم: من سعود إلى سليم 


أما بعد فقد دخلت مكة في الرابع من حرم (۱۲۱۸ھ = ۱۸۰۳م) 
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لسراة اللیل هتف الصباح 


الریاض والدرعية 


وأمنت أهلها على أرواحهم بعل أن هدمت ما هنالك من أشباه الوئنية» وألغيت 
الضرائب إلا ما كان حقاء وثبت القاضي الذي وليته أنت طبقاً للشر ع» فعليك أن تمنع 
وا لی دمشق ووالي القاهرة من المجيء با حمل والطبول والزمورء إلى هذا اليلد المقدس» 
فان ذلك لیس من الدین. وعلیکم رحمة الله وبرکاته). 


بعد هذه نشطت الدعاية الضادة للدرعية تنشر الا کاذیب و الافتراءات» 
والدرعية لا تعرف آنذاك شيئاً اسمه إعلام» معتمدة على الله ثم على نوایاها الطيبة نحو 
:إخوانها.العرب والمسلمين. لکن استامبول وحاشیتها أخذت تعطي رسالة الدرعية تفسیرات 
ظالمةء فبدأت في توجیه رجالها ومسوولیها في الوطن العربي والاسلامي» ضد الدرعية. 


وقد شرح تفاصیل هذه الأحداث کثیر من ا موٴرخین العاصرین لها منهم 
الجبرتي في کتابه عجائب الاثار في التراجم والأخبارء وكذا الريحاني في کتابه تاريخ 
نحد وملحقاته بعد أن قام الريحاني برحلة إلى البلاد العربية جمع فیها مادة کتابه, 
وتحدث عن فکرة التوسع عند الامام سعود الأول”". في ا جنوب: بایعته عسير واللحية» 
ثم الحديدة ثم بيت الفقیه» وکذا نحران وعمان. وفي الشمال تجاوز الجوف إلى البتراء 
فحوران والکرك ووقف عند آبواب الشام وفلسطین. وهذا ما آزعج استامبول 
وأخافهاء فأسندت إلى محمد علي والی مصر فی عام (۲۲۹ ۵۱ ۱۸۱۳ع) أمر محاربة 
هذه الدعوة فتتابعت الحملات» وآخر من هزم هزعة نکراء طوسون بن محمد علي؛ 
فقد قال الجبرتي مؤرخ مصر في ذلك عام (۱۲۲۹ھ): 


«وصل مصطفى بك إلى مصر وسبب حضوره أنه ذهب بعساکرہ 
وعساكر الشريف من الطائف إلى ناحية (تربة) وكانت أميرتها امرأة سعودية اسمها 
(غالیة)/ فحاربتهم وهزمتهم شر ھزعة). 


4۷ 
لسراة اللیل هعف المباح 


الفصل الأول 


ثم قال الجبرتي أيضاً في حوادث جمادي الأولى: 


((وصلت هجانة من ناحية الحجاز وأخبر اٹخبرون أن (طوسون باشا) - ابن محمد 
علي باشا - و (عابدين بك) ركبا بعساكرهما إلى ناحیة (تربة) التي تقود حاميتها امرأة يقال لها 
غالية» فوقعت بينهم حروب ثمانية أيام ثم هزم طوسون وجنودہ). ثم تابع الجبرتي قائلا: 


«إن فلول المنهزمين في جيش طوسون وصلوا القاهرة في أسوأ حال من 
الجوع وتغیر الألوان وكابة المنظر وغاية العي». 


ویرجع الجبرتي سبب الهزعة إلى قلة الدين فيقول: 


«إن أحد كبار المصريين العائدين من المعركة قال له: أين لنا بالنصر وأكثر 
عساكرنا على غير الق وفيهم من لا يتدين بدين ولا يتتحل مذهبا؟ وصحبتنا صناديق 
المسكرات» ولا يُسمع في معسكرنا أذان» ولا تقام به فریضة ولا يخطر في بالهم 
شعائر الدين» والوهابيون إذا دخل الوقت آذن المؤذنون وینتظمون صفوفاً خلف إمام 
واحد بخشوع وخضوع. وإذا حان وقت الصلاة» والحرب قائمة وأذن المؤذنون» 
صلوا صلاة الخوف تتقدمهم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة“». 


هوّلاء هم ا جند الاتقیاء الأطهار» وهذا إمامهم سعود بن عبدالعزیز الأول. 
كان دخول ا حجاز في ۸ حرم ۱۲۱۸ ه الوافق ۳۰ نیسان ۱۸۰۳م. 


دخل الأمير سعود مكة حرماً فطاف وسعى ونحر وفي اليوم التالي نادی 


۸ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الریاض والدرعية 


مناد يأمر الناس بالاجتماع في ضحی الغد. وعندما تم اجتماع الناس في الوقت ا حدد 
صعد الأمير سعود على درج الصفاء وکان الفتي عن ينه والقاضي عن يساره» 
وخطب متيمنا بالنبي (مِللِ) عند فتح مكة حيث قال ما نصه: 


«الله أكبرء الله اکن لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبدہ وأنحز 
وعده وأعز جنده لا له إلا الله ولا نعبد إلا إياه خلصین له الدين ولو كره الكافرون. 
الحمد الذي صدقنا وعده. 


يا أهل مكة: 


آنتم جيران بيته» آمنون بأمنه» وساكنو حرمه» وأنتم في خير بقعة» اعلموا 
أن مكة حرام ما فيهاء لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء وإنغا 


إنا كنا أضعف العرب. و لا أراد الله ظهور هذا الدين دعونا إليه» وكل يهزأ 
بنا ويقاتلنا عليه» وينهب مواشينا ونشتريها منه©. و م نزل ندعو الناس للاسلام 
وجميع من تراه عيونكم ومن تسمعون به من القبائل إنما أسلموا بهذا السیف» (ورفع 
سيفه تجاه الکعبة). وقد كنت في هذا العام غازيا نحو العراق» فلما سمعت ما وقع من 
السلمین في غزوة الطائف خفت عليكم من العربان والبادیة۳. فاحمدوا الله الذي 
وتوالوا من والاه» وتعادوا من عاداه في السراء والضراء والسمع والطاعة». 


«و بعد أن انتهء الامیر سعود مر خطبته تدافع الناس عليه يبايعونه و کان 
و نتهی الامیر سعود من فع الناس یعونه و 


۹ 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل الأول 


في مقدمتهم الفتي والقاضي والشریف(*). 


وقد جاء في کتاب الدکتور منير العجلاني عن الدولة السعودية الأولى 
وصف لدخول الامام سعود مكة» نقلا عن علي بك العباسي؛ وهو آوروبي اذعی 
دخول الاسلام قال: 


«رأيت خا ملفا من خمسة وأربعين آلف وهابي يركبون ا حمال؛ 
يرافقهم ألف جمل تحمل المياه والخيام» وكانت فصيلة من مئتي خيال ترفع بيارق من 
ألوان مختلفة على رووس الرماح؛ وقد قيل إن فصيلة الخيالة هذه تخص القائد (أبو 
نقطة)٠.‏ وقد الحظت سبعة أو ثمانية بيارق من راكبي الجمال دون طبول ولا أبواق 
ولا أية أدوات عسكرية أخرى» وجميع هذه الجموع كانوا في ثياب الإحرام» وقد 
تعذر علي تبين قائدهم الامام سعود, إلا أن شيخاً جليلاً ذا ية بيضاء طويلة يتقدمه 
العلم الملكي بدا لي أنه السلطانء وكان العلم الملكي أخضر يحمل شهادة أن لا إله إلا 
الله. و م يلبث بل" حتى اكتسى وما حوله من الأرض بجموع الوهابيين. 


الانطبا ع الاول و حد لدیهم الا حميدة» فهم لا يسرقون (“Phas‏ لا عن طريق 
القوة ولا عن طریق ا حیلةء وهم يؤدون أثمان کل ما یشترونه وأجور ا خدمات التي 
تقدم إليهم'"" یطیعون زعماء‌هم طاعة عمیاء ویتحملون صامتین کل آنواع الشاق». 


وقال الجبرتي أيضاً: 


«عندما عاد الحجاج إلى مصر قالوا: وصل سعود الوهابي إلى مكة بجيش 


۰ ۵ 
لسراة الليل هتف الماح 


الریاض والدرعية 


کثیف وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الأسعار. وقد أحضر مصطفی 
جاویش أمير حاج الرکب الصري وقال له: ما هذه العويدات والطبول التي معكم؟ 
فأجابه: هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس. فقال له: لا تأت بذلك بعد هذا العام 
وإن آتیت به أحرقته““). 


هذا هو سعود الكبير الذي دخل مكة» وهذا وريثه الملك عبد العزیں 
وأولئك الآباء الأبرار» التزام خلقي» لا يسرق ولا یفسق» يعطي كل ذي حق حقه وهو 
الجندي المنتصر... وهذا الشريف (غالب) أمير مكة للأتراك: فقد جاء في الجزء 
الثالث من كتاب الدولة السعودية الأوی ٩۰:‏ 


«إن شریف مكة کانوا یلقبونه بسید ا حمیع. لا دخل سعود مكة وأراد 
أن يعيده إلى مکانه تعهد للامام سعود بترك ما كان يجري باسمه في مكة من 
المظالم والفساد وأخذ الکوس ومصادرة الأموال. و کانوا قد خرجوا عن حدود 
في ذلك» حتی إن الميّت یأخذون عليه خمسة فرنسة" أو عشرة من الفضة 
حسب حاله» وان ۸ يدفع أهله القرر الذي یتقرر عليه لا یقدرون على رفعه 
ودفنه. ولا یتقرب إليه الغاسل حتی يأتي الاذن» وغیر ذلك من البد ع وا مظا لم التي 
آحدئوها في البیعات والشتریات على البائع والشتري» ومصادرة الناس في 


ویکون الشخص من سائر الناس جالساً بداره فما یشعر على حين غفلة 
منه الا والاعوان یأمرونه بإخلاء الدار و خروجه منهاه ویقولون إن سيد ا حمیع حتاج 
إليهاء فإمًا أن يخر ج منها جملة وتصير من أملاك الشریف» وإما أن يُصالح علیها عقدار 
ثمنها أو أقل أو أكثر) 9"... 


۱ 
لسراة اليل هتف المياح 


الفصل الأول 


ویقول ا مبرتی ایضا: 


«... إن الشریف غالب مع كل هذه العهود التي أخذها عليه الإمام سعود 
بن عبدالعزيز الأول استمر على أخذ العشور من التجار. وإذا نوقش في ذلك يقول 
هولاء مشركون*" وأنا آخذ من المشركين لا من الملوحدین"'). 


هذا الشريف غالب وهذا الإمام سعود وجنده وهذه شهادة 


أما سلوك الشريف غالب وعدم التزامه بالعهود لما أكرمه به الإمام سعود 
وحفظ له وظيفته في مكة» فهذا شيء نتركه لتقيبم هذه الفترة موضوعياء بناء على ما 
ورد من توثيق: فقد قال الشيخ دحلان(:": 


«إن الشريف غالب وأهله جارّوا ما كان عليه أهل الدرعية في سلوكهم 
الديني والاجتماعي حتى خيل إلى الوهابية أن أهل مكة يعتقدون حقا ما يفعلونه. فقد 
ذهبوا إلى الدرعية وأخبر وا الإمام بذلك»» ثم قال الشيخ دحلان: 


تعجيل تجهيز عساكرهم لانقاذ الحرمين من الوهابية)'". 


«ولما حج سليمان ابن سلطان المغرب عام (۱ ۱۲۲ ه = 0١‏ في عدد 
كبير من المغاربة» وعادواء سئلوا عن الإمام سعود فأثنوا عليه ثناء کبیرً؛ ومن هذا الثناء 


of 
لسراة اللیل هتف الماح‎ 


الرباض والدرعية 


آنهم شاهدوا منه ومن آتباعه الاستقامة والقیام بشعاثر الاسلام» وتنقية ا حرمین الشریفین 
من الآثام التي تفعل بها جهاراً من غير نکیر. وذکروا أن حال الامام سعود کحال أحد 
الناس» لا يتميز عن غیره بزي ولا مركب ولا لباس» وقد اجتمع به الأمير المغربي» وكان 
معه القاضي أبو إسحقء فقال لهما الامام سعود: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة 
انحمدیةء فأي شيء رأيتمونا خالفنا من السنة؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعکم 
بنا؟ فقال له القاضي المغربي: بلغنا آنکم تقولون بالاستو اء الذاتي الستلزم التجسید» 
فقال لهم: معاذ الله: إنما نقول كما قال الإمام مالك:" الاستواء معلوم والكيف 
جھولء فهل في هذا مخالفة؟ فقالوا: لاء مثل هذا نقول نحن أيضاً. ثم قال له القاضي: 
بلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي (يَكِ) وحياة إخوانه من الأنبياء في قبورهم» 
فلما سمع الإمام سعود ذكر النبي (يَكلِي)؛ ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه؛ وقال: معاذ 
الله!! إنما نقول إنه (يكَِيِ)ِ حي في قبره» وكذا غيره من الأنبياء حياة فوق الشهداء. ثم 
قال له القاضي: ب لک سرن من زا ل وسار نوات مع وتم فى 
سا فقال له: معاد ال أن ننکر ما ثبت في شرعنا. وهل منعناكم أنتمء لما عرفنا 
آنکم تعرفون کیفیتها وآدابها؟ وإنما غنع منها العوام الذین یش رکون العبودية بالالوهیق 
ویطلبون من الاموات أن یقضوا لهم آغراضهم التي لا تقضیها إلا الربوبية""». 


هذا هو الامام سعود الأول» وهولاء هم رجاله وشعبه من الا باء والااحداد» 
غفر الله لهم. هذا هو التاريخ وهذا هو السلوك ومن ن الصعبء إذا لم يكن من 
المستحيل» أن يرى عا م العصر مثل هذه النماذج» قيادة سنا لو لم يكن الإنسان 


السلم في شبه الجزيرة العربية آنذاك على فطرته وبساطته ونقائه وطهارته, ایا وخا 
وابناً وقائدا لذلك الجددي البسیط لما تحدث عنه المؤرخون هکذا. 


إذا فالامام سعود سرحمه الله- أب لهذا الشعب» تحسدت فيه فضائله 


or 
لسراة الیل هتف الصباح‎ 


الفصل الأول 


ومُنّله العلیا. فلو فتح هذا الإمام الدنيا كلها وأنزل الأكاسرة عن عروشها نا عظم وخلد 
كما خلد بسلوكه وإنسانيته وتواضعه وعفته وتأدبه بأدب القرآن الكريم» فهو بهذه 
الصفات العظيمة القدوة الحسنة لجنده ورجاله -كما شهد له بذلك المؤرخون-. 


من كتاب جون بوركهارت؟" حول البدو والوهابية 
قال في ص۱۳ ۲: 


«کان سعود بن عبدالعزيز بن محمد -المسمى بالأول- ذا اطلاع واسع 
على الشريعة الإسلامية... وقد تولى قيادة فرق الوهابيين في العراق وباتحاہ سوريا. ونم 
يسمح سعود لأولاده ممارسة أي نفوذ في الشوون العامة عدا عبدالله. ويذكره سكان 
مكة بالخير والفخر والثناء... كان يسمح لكل شخص بالإذن بلقائه. ولقاءاته للعامة تتم 
بين الثالثة و السادسة صباحاء وبعد الظهر وفي المساء. ویجتمع بانتظام بعد تناول 
الإفطار مع أتباعه في القاعة الكبيرة والوجودین منهم في الدرعية في تلك الأثناء. ثم 
يتلو أحد العلماء ما تيسر من القرآن الكريم والسنة» وغالباً ما ینتھي اللقاء بتناول الامام 
سعود الكتاب بنفسه وتفسير النصوص الصعبة» ويقال إنه كان يناظر ورعا تفوّق على 
علمائه .ععر فته الواسعة في الجدل الديني والشريعة. واستحوذت فصاحة سعود على 
إعجاب الناس وعلى قلوبهم». 


من ص ۱۷ 7-۲ مج ۲: 


«والامارات الاساسية للدولة هي: الاحساء العارض؛ القصيم» جبل 
شمر» الحرمين.عكة الکر مة والمدينة» أو ا حجاز الاسم الشائم» وإمارات عسیر والیمن» 


o4 
لسراة الليل هتف العباح‎ 


الریاض والدرعية 


ویطبّق أمراء وقضاة تلك الامارات العدل» وإذا ارتکب أحد الأمراء ظلماً تقام الدعوی 
عليه أمام جمع كبير» وقد جعل والڈہ عبدالعزیز بن حمد» ومن بعده ابنه سعود العرب 
مسوولین عن کل حادث سرقة أو سطو یتم ارتکابه داخل آراضیهم حتی استطاع 
التاجر أن یجتاز آنحاء الجزيرة العربية آمناً عفرده لاول مرة منذ عهد النبي ہلا ونام 
البدو دون هاجس الاستیلاء على قطعانهم من قبل لصوص اللیل». 


من ص۲۱۹ إلى ۲ مج۲: 


«کان سعود معروفاً بأنه قاض صارم للغاية في حالة ارتکاب الآثام. إلا أنه 
كان مشهوراً أيضاً بالودة والإخلاص في صداقاته والعناية باتباعه الخلصين القدامی. وقد 
سعی الأمیر سعود إلى كبح عادة الطلاق التکرر بین قومه» وهو آمر له أضرار بالغة على 
العادات الاجتماعية والأخلاقية» وکان یأمر بضرب الشخص الذي یحلف بالطلاق». 


من ص٤‏ ۲ ۲ : 


«وقد قال له أحد رجال ا حاشیة على الملا بأن سکان مكة لا يأبهون 
بأوامره ولا زالوا عارسون عاده التدخين. فسأله سعود: أين شاهدنهم یدخنون؟ 
فأجاب البلَغ: في منازلهم. فرد الأمير: من المقرر ألا تتجسس على أسرار المنازل» 
وذکر آیة من القرآن الكريم تدعم قوله» وأمر بجلد المبلّغ ولا زال أهل مكة يذكرونه 
بالخير والامتنان). 


قال بوركهارت”" أشياء كثيرة عن دعوة الدرعية أتمنى أن يقرأها كل 
عربي ومسلم» وخصوصاً أبناء الجزيرة العربية ليروا أنفسهم في فضائل أسلافهم!! 


oo 
لسراة اللیل هتف الماح‎ 


الفصل الأول 


فی هذا الفصل قد يتساءل من يتساءل: ما دخل (الدرعية) في تاريخ الملك 
عبدالعزیز وفي سلو كه وعموميات ما یصدر عنه؟ والجواب عن ذلك أن الملك عبدالعزیز 
-رحمه الله- حکوم في كل تصرفاته بعقيدة إنسانية هي العقيدة السلفية التي بها دخلت 
الدرعية التاريخ من أوسع أبوابه» لذلك لا تكتمل الصورة ويراها القارىء ناصعة إلا 
حين یری شيئاً عن هذه العقيدة التي قلنا عنها إنها تحکم عبدالعزيز في كل حياته. 


وفي مثل هذا الموقف الدقيق لابد أن نقدم للقارىء شهادة رجل مسلم 
سليم العقيدة مكانته لا تحتاج منا إلى أن نعرّف به وهو الأستاذ أحمد أمين. فقد جاء في 
بها كتابه. 


محمد بن عبدالوهاب”" (١۱۱۱--٦۱۲۰ھ)‏ -(۱۷۹۱-۰۱۷۰۳م) 


نشأ في بلدة تسمى «العيبنة» في نجد» وتعلم دروسه الأو ی بها على رجال 
الدین من الحنابلة» وسافر إلى الدينة ليتم تعلمه؛ ثم طوّف في كثير من بلاد العا م 
الإسلامي» فأقام نحو أربع سنین في البصرة» وخمس سنين في بغداد» وسنة في 
كردستان» وسنتين في همذان؛ ثم رحل إلى أصفهان ودرس هناك فلسفة الاشراق 
والتصوف: ثم رحل إلى «قم»؛ ثم عاد إلى بلده واعتکف عن الناس نحو ثمانية أشهرء 


وأهم مسألة شغلت ذهنه في درسه ورحلاته مسألة التوحيد التي هي عماد 
الإسلام» والتي تبلورت في (لا إله إلا الله»» والتي میز الإسلام بها عما عداه» والتي 
دعا إليها «محمد» 5 أصدق دعوة وأحرّها؛ فلا أصنام ولا أوثان» ولا عبادة آباء 


٦ھ‏ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الرياض والدرعية 


وأجداد, ولا أحبار ۸ ولا نحو ذلك. ومن أجل هذا سمى هو وأتباعه آنفسهم 
«بالوحدین*)؛ أما اسم الوهابية فهواسم أطلقه عليهم خصومهم. واستعمله 
الاوربیون» ثم جری على الألسن. 


وقد رأى أثناء إقامته في ا حجاز ورحلاته إلى کثیر من بلاد العا لم الاسلامي 
أن هذا التو حيد الذي هو مزية الاسلام الکبری قد ضاع» ودخله كثير من الفساد. 


فالتوحيد أساسه الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا العا مء والسیطر 
عليه» وواضع قوانینه التي يسير عليهاء والشر ع له ولیس في ا خلق من یشارکه في 
خلقه ولا في حکمه؛ ولا من يعينه على تصريف آموره؛ لأنه تعال لیس في حاجة إلى 
عون آحد مهما كان من ا مقربین إليه؛ هو الذي بيده ا حکم وحده. وهو الذي بيده 
النفع والضر وحده لا شريك له؛ فمعنی لا إله إلا الله: ليس في الوجود ذو سلطة حقيقية 
تسیر العام وفقاً لما وضع من قوانین إلا هوء ولیس في الوجود من يستحق العبادة 
والتعظیم الا هی وهذا هو حور القرآن: «#قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم ألا نعبد ال الله ولا نشرك به شيئأء ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون۳46. 


إذأ فما بال العالم الاسلامي الیوم یعدل عن هذا التو حيد ا مطلق الخالص من 
کل شائبة إلى أن يشرك مع الله كثيراً من خلقه؟ فهذه الأولیاء يُحج إليهاء وتقدم لها 
النذور. ويُعْتقد آنها قادرة على النفع والضر؛ وهذه الاضرحة لا عداد لهاء تقام في 
جمیع آقطاره. يشذ الناس إليها رحالهم» ویتمسحون بهاء ویتذللون لهاء ویطلبون منها 
جلب ا حیر لهم ودفع الشر عنهم؛ ففي کل بلدة ول أو أولياء» وفي کل بلدة ضریح أو 
أضرحة تشرك مع الله تعالى في تصریف الأمور ودفع الاذی وجلب ال حیر. كأن الله 
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سلطان من سلاطین الدنيا الغاشمین يُتقرب إليه بذوي الجاه عنده وأهل الرُلْفى”” لدي 
ويُرجون في إفساد القوانين وإبطال العدل؛ أليس هذا كما كان يقول مشركو العرب: 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی ۳ وقولهم: «ؤهؤلاء شفعاونا عند الله ۱۳۳۳ 


بل وا أسفاه! لم يكتف المسلمون بذلك» بل أشركوا مع الله حتى النبات 
والجماد؛ فهؤلاء أهل بلدة «منفوحة)» باليمامة يعتقدون في نخلة هناك أن لها قدرة 
عجيبة. من قصدها من العوانس تزوجت لعامها؛ وهذا الغار في «الدرعية» يحج إليه 
الناس للتبرك. وفي كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا وفي كل قطر حجر وشجر 
فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه العقائد؟ 


إنها تصد الناس عن الله الواحد» وتشرك معه غیره وتسيء إلى النفوس» 
و تحعلها ذليلة وضيعة مخرفة» وتحردها من فكرة التوحید» وتفقدها التسامي. 


وأساس آخر يتصل بهذا التوحيد كان يفكر فيه ((حمد بن عبدالوهاب»» 
وهو أن الله وحده هو مشر ع العقائد وهو وحده الذي يحلل ويحرّم؛ فليس کلام 
أحد -حجة في الدين إلا كلام الله وسيد الرسلین, فالله تعا ی يقول: «إأم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدین ما لم یادن به الله ۳۹۵6 فكلام المتكلمين في العقائد وكلام 
الفقھاء في التحليل والتحريم لیس حجة علینا؛ إنما إمامنا الکتاب والسنة» وکل 
مستوف لأدوات الاجتهاد له ا حق أن یجتھد؛ بل عليه أن يفعل ذلك ویستخرج من 
الأحكام -علی حسب فهمه لنصوص الکتاب وما صح من السنة- ما يوديه إليه 
اجتهاده. وإقفال باب الاجتهاد كان نكبة على المسلمين؛ إذ اضاع شخصیتهم 
وقوتهم على الفهم والحكم؛ وجعلهم جامدین مقلّدین ييحثون وراء جملة في کتاب» 
أو فتوى من مقلّد مثلهم؛ حتى انحط شأنهم وتفرقوا أحزاباً يلعن بعضهم بعضاً؛ ولا 
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مْجاة من هذا الشر الا بإبطال هذا کله» والرجوع إلى الدين في أصوله» والاستقاء 
من منبعه الأول. 


وهکذا شغلت ذهنه فكرة التوحید فی العقيدة مجردة من کل شریك؛ 
وفکرة التوحید في التشريع» لا مصدر له إلا الکتاب والسنة. 


كانت جزيرة العرب عندما دعا محمد بن عبدالوهاب دعوته -التي 
شرحناها فیما مضى- آشبه شيء بحالتها في الجاهلية» کل قبيلة تسكن موضعاً يرأسها 
أمير منهاء هذا أمير في الأحساءء وهذا أمیر في عسير» وهؤلاء أمراء في بحد إلخ» ولا 
NS‏ اخصومة غالبا ثم تتوزعها -أيضاً- ا خصومة بين 
البدو والتضرء فمن قدّر من البدو على خطف شيء من ا لحضّر فعل» ومن قدر من 
الحضر على التنكيل ببدو فعل؛ والطرق غير مأمونة» والسلب والنهب على أشدّهماء 
وسلطة الخلافة في الآستانة تكاد تكون سلطة اسمية» ومظهرها تعيين الأشراف في مكة 
وإمدادهم ببعض الجنود وكفى. 


لقد بدأ محمد بن عبدالوهاب» يدعو دعوته -التي ذكرناها- في لين 
ورفق بين قومه. ثم أخذ يُرسل الدعوة لأمراء الحجاز والعلماء في الأقطار الأخرى حاثا 
إياهم على استنهاض الهمم في مكافحة البدع والرجوع إلى الإسلام الصحيح. 


ہے جس و سای ل رع وإن شابها 
شيء فجن الداعي أو التشهير به» ورميه بالكفر أو الزندقة ثم ينتهي الأمر ويعود 
الناس سيرتهم الأولى؛ بل نرى من قام.كثل هذه الدعوة -فعلاً- ف فی المغرب كالشيخ أبي 
العباس التيجاني» فقد أمر بترك البدع ونهى عن زيارة القبور» وكثر أتباعه حتى بلغوا 
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مئات الالوف» ولکن ۸ يلقت الناس والحكام أمرُہ كما لفتهم محمد بن عبدالوهاب؛ 
وكذلك الشيخ محمد عبده دعا مثل هذه الدعوة فأجابه بعضهم» وأنكر عليه بعضهم؛ 
ثم أسدل الستار. فما السبب في بحاح الدعوة الوهابية دون الأخرى؟ 


السبب في هذا ما أحاط بالدعوة الوهابية من ظروف لم تتهیاً لغيرها. 


فقد اضطهد في بلده (العيينة)» واضطر أن يخر ج منها إلى الدرعية مقر آل 
سعود وهناك عرض دعوته على أميرها محمد بن سعود فقبلها؛ وتعاهدا على الدفاع 
عن الدين الصحيح ومحاربة البدع» ونشر الدعوة في جميع جزيرة العرب باللسان عند 
من يقبلهاء وبالسيف عند من لم يقبلها؛ وإذ ذاك دخلت الدعوة في دور خطير» وهو 
اجتماع السيف واللسان» وزاد الأمر خطورة نجاح الدعوة شيئاً فشیتاه ودخول الناس 
آفواحاً فيهاء وإخضاع بعض الأمراء بالقوة لحكمهاء وكلما دخلوا بلدة أزالوا البدع 
وأقاموا تعاليمهم» حتى هددت الحركة كل جزيرة العرب. 


والوهابيون لم يعبأوا إلا بإزالة البدع والرجوع بالدين إلى أصله. 


قد اهتموا بالناحية الدينية وتقوية العقيدة وبالناحية الخلقية كما صورها 
الدين. ولذلك حيث سادوا قلَتْ السرقة والفجور وشرب الخمور وأمّن الطريق وما إلى 
ذلك؛ ولكنهم ۸ یمسوا الحياة العقلية ولم يعملوا على ترقيتها إلا في دائرة التعليم 
الديني. و م ينظروا إلى مشاكل المدنية الحاضرة ومطالبها. وكان کثیر منهم یرون أن ما 
عدا قطرهم من الأقطار الإسلامية التي تنتشر فيها البدّع ليست ممالك إسلامية. وأن 
دارهم دار جهاد؛ فلما تولت حكومة ابن سعود الحاضرة كان لابد أن تواجه هذه 
الظروف. وتقف آمام منطق الحوادث. ورأت نفسها أمام قوتين قويتين لا مُعْدى*"لها 
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عن مسايرتهما: قوة رجال الدين فی نحد التمسکین أشد التمسّك بتعالیم ابن 
عبدالوهاب والتشددین أمام کل جدید فكانوا يرون أن التلغراف السلكي واللاسلكي 
والسیارات والعجلات من البد ع التي لا يرضى عنها الدین» وقوة التیار الدني الذي 
یتطلب نظام الحكم فيه كثيراً من وسائل الدنية الحديثة كما یتطلب الصانعة والداراة. 
فاختطت لنفسها طريقاً وسّطأ شاقة بين القوتین. 


وبدأت تنشر التعلیم المدني بجانب التعلیم الديني» وتنظم الادارة ا حکومیة 
على شيء من التَّمّط الحديث. وتسمح للسيارات والطيارات واللاسلكي بدخول 
البلاد واستعمالها وما إلى ذلك. وما أشقه عملاً: التوفيق بين علماء نجد ومقتضيات 
الزمن» وبين طبائع البادية ومطالب الحضارة. 


لم تقتصر الدعوة الوهابية على ا حجاز والجزيرة العربية» بل تعدّتها 
إلى غيرها من كثير من الأقطار الإسلامية. وكان موسم الحج ميداناً صا حاً وفرصة 
سانحة لعرض الدعوة على أكابر الحجاج واستمالتهم إلى قبولها. فإذا عادوا إلى 
بلادهم دغوا إليها. 
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(۱) آنظر الريحاني تاریخ نجد وملحقاته؛ بيروت دار الجيل» ۱۹۸۸م 

لا شك أن عبد العزیز أدرك ما سببته هذه الرسالة من تداعي العالم على الدرعية آنذاك؛ والعالم 
يومها مر كزه استامبول» فهي أقوى قوةء قأخذ العبرة وتحاشی أي اصطدام بالقوى الأخرى التي 
تحيط ببلده. 


(۲) وهو الرجل الثالث في الدولة السعودية الأولى. 


(۲) هذه ثورة الدرعية على الظلم والخرافة» ليتصور من يتصورء وليسرف في خطئه وصوابه 
نحو حقوق المرأة من يريد ذلك. هذه المرأة الجليلة تقود الرجال المقاتلين وتنتصر عام 
4 اه في عدة معارك مما يؤكد احترام دعوة الدرعية للمرأة والثقة بكفاءتها. لقد دخلت 
هذه المرأة تاريخ الدرعية من أوسع أبوابه فاکرمها هذا التاريخ بالخلود. 


)٤(‏ يعني نصارى أتوا لیقاتلوا المسلمين في أرض الله المقدسة من أجل الشريف غالب. 


)٥(‏ رحمك الله أيها الاخ المسلم!! فالذي نقله عنك الجبرتي شهادة حق لا تُستغرب من اخ 
مصري مسلم» فإخوائنا في مصر تناقل آباؤنا وأجدادنا عنهم أنهم عندما حاصروا مدينة الدرعية 
في جیش ابر اهیم باشا وسمعوا الأذان وثبت لديهم أنه أتي بهم ليقاتلوا إخواناً لهم مسلمین رفضوا 
القتال وانشقوا على إبراهيم باشا. والقصص عن إخواننا المصريين في تلك الأيام كثيرة» ومنهم 
من هرب من جیش إبراهيم باشا واختفی» وهولاء لم یختفوا من نفوسناء منهم الیوم من کون أسرة 
في السعودية» هذه عائلة الصعيدي مثلا وتلك عائلة المصري تشيران إلى أصولهما المصرية ممن 
أشر نا إليهم. 


)٦(‏ کان هذا قبل خروج الدرعية وهو اعتراف وشهادة من الامام سعود ہما كانت عليه شبه 
الجزیرة العربية. وإنه رحمه الله لتقي متواضع لم تخر جه انتصاراته عن الاعتر اف بواقع لا أمن فيه 


(۷) إنك رجحل أمن ورجل تقی رحمك الله. فعودتك من العراق من أجل إخرانك في مكة 
و خوفك علیهم من أذى سفیه أو جاهل جعلك لا تتردد في عودتك لحر اسة مقدسات المسلمین 
وتضحي بانتصارك في العراق» وأنت الوحدوي. 


(۸) ص ۳۲ من کتاب لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث - د. علي الوردي» من 
ملحق الجزء السادس» قصة الاشراف وابن سعود دار کوفان. لندن: ۱۹۹۲ء 


)٩(‏ علي بك العباسي إسباني الاصل اسمه (دومینیغو بادیا آي لبخ) کان متر جما لنابلیون زار جدة 
ومكة والمدینة وأثناء وجودہ في الحجاز رأی بنفسه حشود السلفیین في الحج فوصفهم وصفاً 
دقيقاً. 
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هوا 


مسسشسں 


(۱۰) المذکور قائد عظيم من قادة الإمام سعود الأول ومن رجالات عسیر وأهل النفوذ فيها في 
تلك الأيام» وهذا يوكد أن الدولة السعودية الأولى قد بسطت نفوذها على جميع شبه الجريرة 
العر بية. 

1١‏ )يعني عرفات. 

(۱۲) هذا هو الالتزام الخلقي والديني بالرغم من بساطة حالهم وعوزهم. 

(۱۳) جندي بسيط متته لا عدوان لديه ولا اعتداء بل أمانة مطلقة» هو لم يحارب من أجل 
أن 1 يستبيح الحرمات ویسلپ وينهب. هولاء هم الآباء والقادة» هذه هي الدرعیقت وهذه هي 


الرياض. 


»م١95٠ نقلاً عن الدکتور منير العجلانی؛ الدولة السعودية الأولی» الریاض, دار الشبل»‎ )١4( 
۰1۰ ص‎ 


(۱۰) للدكتور منير العجلاني» ص ١٥‏ نقلاً عن الجبرتي. 


)٦١(‏ الريال الفرنسي هو العملة في ذلك الوقت وهو من الفضةء وهذه الضريبة الظالمة على 
مجتمع تلك الأيام فيها قاصمة الظهر على الفقير. 


(۱۷) نترك للقارىء الحكم على هذا الظلم. 
(۱۸) المشركون في رأيه أهالي مكة. 
(۱۹) الموحدون: أهالي نجد. يريد بهذا التفسير أن يخدع الإمام سعوداً ویتملقه نفاقاً!! 


(۲۰) الشيخ دحلان هو من علماء مكة» وقد ضاق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فعاداها 
غفر الله له. حفيده اليوم آخذ عملاً رئيساً مع صاحب السمو أمير منطقة مكة المكرمة. 


(۲۱) ص ۰۸ من كتاب العجلاني. 


(۲۲) يتبين من هذا أن الإمام سعوداً كان واسع العلم بالمذاهب الفقهية, لذلك يستشهد بالامام 
مالك في حواره مع المغاربة وهم من أتباع المذهب المالكي. 


(۲۳) أنظر كتاب الاستقصا لاخبار المغرب الأقصى تاليف الشيخ أحمد الناصر السلاوي نقلاً 


عن العجلاني ص ٦٦ء‏ 
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هوا 


م 


مس 


)۲٤(‏ ترجمة محمد الأسيوطي» طبعة بیروت: دار سویداد» ۱۹۹5ع. وقد زار الحجاز عام 
٤ء‏ وأعلن إسلامه وحج. 


(۲۰) في كتابه: حول البدو والوهابية مرجع سابق. 


)٥٢(‏ آحمد أمين: زعماء الاصلاح فی العصر الحدیت. طبعة القاهرق» مکتبة النهضة المصرية» 
۸ءء 


(۲۷) ما أشار إليه الاستاذ أحمد أمين عن رحلات الشيخ للعالم الاسلامي بهذا الشكل الموسم 
لم أقرأه عنه في مصادر أخرى بهذه السعة ولكني رجعت إلى مصادر موثوقة فاکدت هذه 
المصادر أنه لم يتجاوز العراق ولم يذهب إلى تلك البلدانء لا (قم) ولا غيرها. 

(۲۸) أحبار جمع حبرء وهو عالم الدين. 

(۲۹) يعني «أهل التو حيد» لا الموحدين «أصحاب ابن تومرت». 

(۳۰) آل عمران آية 514 . 

(۳۱) الزلفى: التقرب. 

(۳۲) الزمر آية ۳ . 

(۳۳) يونسء آية ۱۸ . 

(۳۲) الشوری آیة ۲۱ . 


(۳) لا معدی: لا يد. 
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شي" نتعثر دونه التصورات وبعد لا یلحق به خيال» ولقاء بین الابن 
وأبيه» ولكن علام هذا اللقاء؟ ماذا عسى أن يكون ا حوار بين الابن الشاب وأبيه 
الحكيم في هذا اللقاء التاريخي الذي فاجأ به أباه فأذهلته المفاجأة"؟ وما سيسهل 
علينا استنباط شيء من ذلك ال حوار الغارق في البّعد الزمني والتاريخي في نفس الشاب 
عبدالعزيز ما نراه اليوم قد خرج من السريرة وهموم الليل إلى العلانية في مملكة 
أحلامه, 


سنحاول أن ندني القارىء من ذلك اليوم البعيد الذي قال فيه عبدالعزيز 
لأبيه الامام عبدالرحمن: هل تسمح لي يا والدي أن أبنك أحزاني وأشجاني؟ وأن أضع 
تحت حكمتك وبُعد نظرك وتجربتك سريرتي وعلانيتي وهواجسي وتفكيري» وما 
آنوي آن آقوم به؟ 


لاشك أن الأب ا حکیم ذُهل من هذا التطور المبكر عند ولدہہ فأذن له أن 
يطرح أفكاره وهواجسه وهمومه بين يديه. والشيء الذي يحتاج إلى من يروي ظمأه 
ويسد جوعه هو ما أغفله ا حللون والمؤرخون وتخطوه إلى داخل شبه الجزيرة العربية 
وأحداثها والصراعات التي لازمت أيام عبدالعزیز -غفر الله له. 
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وما أغفله الوّرخون وتخطوه هو الأهم في نظري» ومنه كانت منطلقاته 
إلى المستقبل في سريرته وعلانيته يحملها مكابدة ومعاناة وكدحاً وإعاناً بالله» ثم بحقه 
التاريخي الذي دار حوله الحوار مع أبيه؛ وهو حوار مهما كدحنا وراءه وتصورناه قد 
نضعفه أو نشوهه. فحوار مصدره الملك عبدالعزيز لا نستسهل الطريق إليه وإلى يومه 
ذاك» مع أبيه. 


من الأمور البديهية أنه قال لوالده: زوّدني بنصائحك وقص علي شيا عن 
حياتك وحياة آبائنا وأجدادناء فإني حتاج إلى ذلك» وحتاج أيضاً إلى خبرتك بالناس» 
فيمن هو الخصم والصديق. رعا طرح أشياء كثيرة لا نستطيع أن نخوض فيها ونطرح 
تصوراتنا عنها. فهذه رسالة المؤرخ الذي سيجد في هذه الدولة الحديثة مصدر حوار 
بين عبدالعزيز وأبيه في تلك الغرفة الصغيرة. ومن البديهي أن والده قال له: ماذا تنوي؟ 
ما سبب هذا الذي تطر حه كله؟ قال له عبدالعزيز: أنوي يا والدي أن أخرج إلى الرياض 
لأستعيد دولة الآباء والأجداد أو أموت هناك. نظر إليه الأب العطوف وقال له: ولكن 
ماذا معكء ألا ترى أن الوقت مبكر بالنسبة لستك؟ قال له: معي إعاني بالله ثم بحقي 
التاريخي» ومعي أيضاً شريعة الله وعدله الناس هناك جار عليهم الظالم والسفیه 
وحدة تبددت وصارت إلى غنائم هي ما آنوي تصحیحهاء بعزعة لا تتراجع» سأعمل 
على جمع أعضائهاء وارد لها روحها وقلبها النابض» کتاب الله وسنة نبيه (445). 


لاشك أن الاب ا حکیم اغرورقت عیناه. وهو یسمع من ابنه هذا التوحه 
الخطر على حياته الغالية عليه» فقال له: يا بني» يا عبدالعزیز: لم نات إلى هنا هاربین 
هروب النعام» ولكننا ما أتينا إلا بعد أن بقينا سنوات عديدة نصارع ونقاتل صروف 
الدهر وغيّره» لم نڈخر يوماً واحداً لنرتاح فيه» أبداء ولكن أقدار الله نافذة» مُزمناء وها 
نحن أولاء نعيش الغربة ومعنا الصبر والاحتمالء آنا خائف عليك يا عبدالعزيز..! 
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الفصل الثاني 


كان الوالد يتكلم والابن مصغ إلى کلامه» وهو بار ودودہ فلما أتم الإمام 
نصائحه التي نشعر أنه أحاط بها فكرة الشاب بخيراته وخطورة ما هو مقبل علیه لعل 
ابنه يتراجع عن عزمه الطموح يقربنا الموقف من أن عبدالعزيز قبل يد والده بحرارة 
وعزعة صادقة؛ وقال له: يا والدي اذا أنت خائف علي؟ الموت والحياة بيد الله. وحياة 
كحياتنا في هذا المنفى لا ترضاها. أعرف أنكم ما قصرتمء حاولتم بكل عزيعة وتضحية 
أن تحافظوا على دولتناء لکن لأقدار الله في حياة البشر سنا نافذة» وقد جاء في القرآن 
الكريم نذیراً في قوله تعال للمسلمين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم#”. 


هل یمکن لي يا والدي أن أدخل على نفسك الاطمئنان والتفاول بتجربة 
جدي الإمام تر کی مؤسس الدولة الثانیق الذي فقد أهله وملك ابائه وأحداده في الدولة 
الاوی» وأسلمته أقداره إلى الصحراء خوفاً عليه من قتل ا خصوم بعد أن فقد أهله وملکهم؟ 
ومن الصحراء والخيمة وابو ع والظمأ والأ م ورعي الغنم كما قيل" -جاء الامام تركي 
ومعه الأمل الکبیر والثقة بالله» من قلب هذه ا حن لا علك غير سیفه الذي قال فیه: 


يوم کل من خویه تبرّى حطیت (الأجرب) لي خوي مباري» 


وها نحن أولاء -أبناءم- امتداد لدولته ودولة ابنه الامام فيصل -رحمه 
الله ۔ لولا هذا الرحل العظيم الاتي وحده من الصحراء ومن الآلام والشعور بعظمة 
الدور لتقطعت بنا الأسباب عن دولتنا الأولى» مما أرجو تچ وم 
والدي- أن تصحبني دعواتك ليلا ونهارا. وأن تعلم -حفظك الله- أن ما قوى 
عزعتي بالخروج هو جدي الامام تركي بن عبدالله والظروف القاسية التي أتى منها 
وبحاحه. فلقد قر في نفسي وإعاني با حق أني من منفاي هذا الذي لا أملك فيه غير آمالي 
وأحلامي وعزعتي أني» سأنتصر وأقول للقوة الغافلة عن سنن الله: إني منتصر عليك - 
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إن شاء الله- لاني آت من المنفى» من الالام لأقول لك ولكل قوة غاشمة في الأرض» 
وجاهلة بقوانين الله: إنك زائلة بعدل الله ومتغلب عليك ذو حق» مثلي. وأنتم ريما ما 


تبددت دولتكم إلا لأنكم وقعتم في خطأ من الخلافات بينكم. 


رعا حياه والده وقال له: سر إلى الشيخ مبارك -شيخ الكويت- وأخبره 
بذلك وودّعه. قد يتساءل قارىء: أين الدليل على هذا؟ الدليل أن الرجال الكبار الذين 
دخلوا التاريخ بسلبياتهم أو إيجابياتهم لم يدخلوه من خلال العلانية فقط. ولكن قبل 
أن تعلن السريرة عن نفسهاء لاشك أنها أخذت دورا كبيرا في هواجس ھولاء الرجال 
وهمومهم وحساباتهم وتصوراتهم. فعبد العزيز -رحمه الله- وهو من هؤلاء الرجال 
الکبار لاشك أنه حاور وعورة الطريق الشاقة والأخطار التي هو مقبل عليهاء 
فتمخضت حركة الذات الدوژوب عنده من أجل الهدف عن أشياء طبقها على الواقع. 
فهو خارج إلى الجزيرة العربية ومعه حساباته الخاصة» ومعه تحربة الآخرين في الفشل 
والنجاح مدرك کل الإدراك المتناقضات التي أمامه في علانية الرجال وسرائرهم 
ومواقعهم من خصوم و أصدقاء. لم يركب مطيته ويدفع بها في اتجاه الأخطار جزافاً 
دون هذه الحسابات فیما هو مقبل عليه» داخل شبه الجزيرة العربیق» من سعة في 
العداخلات والتعقیدات» ومدرك أيضاً ما يحيط ببلاده من استعمار بغیض. 


قد یکون هذا كله قد حدث. 


وهنا یتراء‌ی لنا أن عبدالعزیز وهو یخبر الشیخ مبارك" ما عزم عليه 
ویودعه قد آثار في نفسه تساولات كثيرة: رعا قدر الشیخ مبارك أن ما ينوي عبدالعزیز 
أن یقوم به لا يعدو أن یکون نزعات شاب عدم الخبرة» لا يدرك مخاطر الرحلةء ولا 
یعرف قوة ا خصومء رعا ودعه مشفقاً عليه» رعا رأى فيه شابا مشاغبا قد یحتاج له 
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الفصل الثاني 


لیزعج به أعداء الکویت. وقد ذکر أيضاً أن الندوب السامي الانحليزي في الکویت 
هرع إلى الشيخ مبارك عندما علم تمفاجأة خروج عبدالعزیز» وأدار معه حواراً طويلاً 
وتساولات هدفت إلى حاصرة هذا الشاب الذي ينوي الخروج إلى شبه الجزيرة العربية 
في وضح النهار. 


لكن ما الحسابات التي أخذت مكانها يوم دار الحوار عن مستقبل هذا 
قلب ا حوار؛ وهي ما كان يزعجها آنذاك أن يدنو منها خطر أو طموح طامح» لاسيما 
وأن لها في ذاكرة التاریخء مع دولة الدرعیة ما يعيدها إلى ذاكرة الرياض في تلك 
الأيام» أيام عبدالعزيز. رعا أيضاً استحضر الندوب السامي البريطاني في الكويت 
خارطة الجزيرة العربية» واستحضر التاريخ وسأل الشيخ مبارك عن هذه الخارطة: إلى 
أي حد نشرت الدولة السعوهية الأولى والثانية جناحيهما عليهاء عندما قافتا بدءا من 
عام ٠ه‏ ١١ه‏ >(۱۷۳۲۷م)؟ 


لا شك أن التاريخ قال: إن الدولة الأولى أطلت طلائعها على البلاد 
العربية: ال خلیج؛ العراق» الشام» العريش تهتف: (الله أكبر نحن أمة واحدة) إلى غير 
ذلك» ليس لي حدود. لا شك أن التاریخ أقرأ المندوب السامي الانحليزي الرسالة التي 
أرسلها سعود بن عبدالعزيز الأول بعد دخوله مكة الکرمة إلى السلطان سليم عام 
(١؟١ه‏ = ۱۸۰۳م). فتساءل: من الوريث لھا”"؟ أليس هذا الشاب؟ أليس فيها 
خطر على عالم واسع» وليس علینا في مياه الخليج فحسب؟ رعا طمأنه شيخ الكويت 
ا حکیم والداهية قائلا: إن هذا الشاب ولدي» ولا يخرج عن طوعي وإرادتي» لنتركه 
يجري تحربته» إن نحح فسيكون نجحاحه محدوداء نشاغب به أعداء الكويت» وان فشل 
فعليه فشله. رعا قال المندوب السامي للشيخ مبارك: لا تستهن بهذا الشاب. ممكن أن 
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نطوّعه لو كان واحداً من المغامرين الذين لا جذور لهم في التاريخ» ولا أبجاد» وممكن 
أن نحوله إلى عمیلء فالعملاء لا يأتون الا من الرجال الضعاف المتعطشين للسلطة 
وأصحاب الشخصيات المهزوزة والمجهولة هم الذين يبحثون عمّن يسندهم ويحميهم. 
أما هذا الشاب فهو من نوع آخر: له دولة» وله تاريخ» وله عقيدة دينية وسياسيق ولا 
بد أنه قرأ هذا التاریخ وما أحاط به من ملابسات وصراعات مع أهله وأجدادہ ومع 
تركيا وغيرهم من المحسوبين على هذه الدولة من العرب» قبل أن توجد بريطانيا في هذه 
الْنطقة .عبات السنين. 


إذأ هو سید من سادق يحمل عقيدة هي مصدر قوته» وهي رسالته التي من 
أجلها خرج ليعيد لها دورها التاريخي. هذا لن يكون عمیلاء ولن تستطیم أن تطوعه. 


قال هذا كما نطقت به الا حداث تباعاء ورعا قال المندوب البريطاني أيضاً: 
لن نتركه يتحرك كما يشاء» وينجح كما يشاء» ولكن لنخلق العقبات في طريقه» ولنوقد 
الفتن حتى يكون له منها ملهاة عن مصالحناء وعن الاستقرارء وعن قيام دولة قوية في 
هذا الجزء من العالم. قال هذاء وماذا حصل؟ نزل الجوالون البريطانيون في شبه ال جحزیرۃ 
العربية يتابعون ويلاحقون الأحداث ”. 


هذه حقائق قد تتجاوز مفهوم التصوّر إلى الواقع ما يجب أن يكون في 
حساب الوّرخ الذي يفتش عن الحقيقة. 


في لحظة الوداع؛ وداع الشاب للشيخ مبارك لا نشك أن الشيخ حيّاه 
وبارك خطواته وقال لە: البلد بلدك والاهل أهلك, متى ما ضاقت بك السبل عد إلينا 
دنا كما كنا. 
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انتصور هذاء ولنتصور معه أن عبدالعزيز سرحمه الله- شكره وودعه 
أجمل وداع» وهو يقول في سريرته: لن تدير ركائبي أعجازها عن الرياض عائدة إلى 
الكويت» إن شاء الله!! فليس لعزعتي عجزء قدري أن أموت أو أحيا فتحيا معي أمة. 
قال لي الأخ عبدالله بن خنیزان"» -رحمه الله: إن الشیخ مبارك» غفر الله له» أوقف 
عبدالعزيز وقال له: أنت عندي مثل ابني جابر» لفت نظرك إلى أن أمامك خصماً خطراً 
قوي الشكيمة» فضعه من نفسك ومستقبلك معه في المكان الحذر» متى استطعت أن 
تقضي على هذا الخصم فعدٌ نفسك أنك قد انتصرت إنه عبدالعزیز بن متعب بن رشيد» 
إني خاف عليك منه. قال أشياء كثيرة. فرد عليه الملك عبدالعزیز قائلاً: إن عبدالعزيز بن 
رشيد وغيره من أنا خارج إليهم بيني وبينهم حكم الله وعدله. أستعين عليهم بالله 
سبحانه. فأنا جاهل ما أنا مقبل عليه» لا أعرف من الخصم أمامي ومّن الصديق» لقد 
تقلبت الأحوال بأهالي البلاد بعدنا. ولكن أقدار الله نافذة في وفيهم. 


وتابع عبدالله بن خنيزان: لما صرنا خارج سور الكويت أخذ عبدالعزيز 
يحكي لنا -نحن رجاله- ما دار بينه وبين الشيخ مبارك وما قاله: لعل الهزعة التي 
حلت بوالدي الشيخ مبارك في القصيم في الموقع المسمى (بالصريف) على يد الأمير 


عبدالعزیز بن رشید. باقية في ذهنه» وهي هزعة من حق الشيخ لا ينساها". 


وثما قاله الشاب عبدالعزيز لنا: لقد استحيت أن أقول للشيخ مبارك: إن 


لا أزرع في هذه الأوراق استنتاجات من الفراغ أو الخيال» ولكني أزرعها 


من البذار الذي بذره بطل الرحلة حر حمة الله- حتی صار سنابل قمح ونمار خر 
وب ركة علی هذه الملکة الخالية: 


۷۲ 
لسراة الليل هنف الصباح 


(۱) كما جاء في رحلة العقاد (في الفصل الثالث عشر). 


مس (۲) الأنفال» آية (57), وهذا النذیر من الله لم تعه مع الاسف امتتا العربية والاسلامية. 


(۳) قیل إنه لما رعی الغدم وتروج ابنة مضیفه كان شاباً حالمأء وقيل إنها كانت هي أيضاً ترعی 
الختم هدا الأمر المتواتر يدعمه أن عشیر نها راروها في الرياض بعد أن استعاد الإمام تر كي دولته» 
فإذا هي ساكنة قصرا ولها حشم و خدم وحراس» فلم بتیسر لهم أن يروها فقالوا قصيدة مطلعها: 
يا الله يا للي حطيت (لهويدية) بيت إنك ترد (هويدية) قي غنمها 


(4) اي لما خدلني الرفقاء وعجزوا أن يمشوا في اتجاه الخطر جعلت من سيفي (الأجرب) رفيقاً 
للمخاطر. 


)٥(‏ هر الشيخ مبارك آل صباح جد الاسرة الحاكمة الآن في الكويت» عرف عنه اتخاذ 
القرارات الصعبة؛ وقد اععلاه الريحاني أوصافاً ليس هذا محلها. 


(1) نص الرسالة موجود في الفصل الأول (الرياض والدرعیة)ء ص ۳۷ . 


(۷) سيرى القارىء في فصل (عبد العزيز والإنجليز) كيف دُعر الإنجلیز عندما استعاد عبد العزيز 
من الأتراك ججزءاً هام س بلاده: الاحساء وعموم المنطقة وأخذ يتطلع إلى ما في ذاكرته عن 
روابط الأحوة بين دول الخليج وبين دولة الرياض. 


(۸) هو أحد الرجال الذين خر جوا مع الملك عبد العزيز من الکویت. 


(۹) في عام (۸۱۳۱۹ ۱۹۰۱۰۰ء) ألف الشيخ مبارك جيشاً كبيراً من القمائل ومن أهالي 
الكويت» ومع الأسف أننا لم جد تفسیراً مريحاً لهذا الخروج إلى نجدہ ولا أدري أيمكننا أن 
نضع تصورانا عن هذه الحادثة التاريحية؟ وهل سنصل إليها داخل سريرة الشیخ مبارك؟ للٹر 
حو لھا التساولات: 

١‏ الكل يعرف أن الأمير عبد العزیز بن متعب بن رشيد يشغل حیزاً کی را في نفس الشیخ مبار ك 
ذلك أن ابن رشيد كان 'كثير المضايقة والتحرش بالكويت» فكأن حملة الشيخ مبارك تهدف إلى 
تحقيق انتصار عليه رضعفه. 

۲ لا يُستشعدى والشيخ مبارك ذو علموحء أن يكون قد قدّر أن يكون منه وريث لآل سعود. 
٣‏ ریما کان يستهدف من اصطحابه للامام عبد الر حمن تأليف انصار آل سعود وتضليلهم بانه 
ما جاء الا نصیر ا لھم. نضع الاحتمالات ولا نستبعد شيأ فالحدث كبير» والشيح مبارك هو الذي 
يعر ف خعلررته. 

4 ٭ بحالب هذا الحدث الکبیر حدث آخرء فمثلما في سريرة الشيخ مبارك من أهداف لم يسل 
إليها مؤر خ» ريما كان في نفس الامام عبد الر حمن وابنه الشاب عبد العزیز أهداف أيضاً مغايرة 


۷۳ 


سراف اللہل هيف المباح 


الفصل الثاني 


لما في نفس الشيخ مبارك وقد يكون من هذه الاهداف أن معركة أو معارك تقع بين ابن رشيد 
5 وابن صباح يكون الإمام عبد الرحمن وابنه عبد العزيز الرابحين فيها. 

شوامحش عندما خرج الشیخ مبارك كان عبد العزيز مع والده» ومن مكان في قلب الصحراء يقال له 
(الشوكي) انشق عبد العزيز عن جيش مبارك» وذهب إلى الرياض لاحتلالها. والشيء الذي ليت 
أحد جلساء الملك عبد العزیز ساله عنه: لماذا خرجت عن جیش مبارك وذهبت إلى الریاض؟ لا 
آدري لو جاء الجواب: لأقطع بذلك کل أمل على طموح أي طامح» فالرياض هي عاصمة دولتناء 
لكان أعطى هذه الحادثة تفسيراتها العظيمة عند المؤرخ. لکن کل شيء صمت. مُرم جیش ابن 
صباح. ومن المؤكد أن عبد العزيز الشاب لم ينشق الا بعلم والده. وهذا شيء سابق لخروجه 
الذي احتل فيه الرياض فيما بعد. 


V٤ 
جح ره ا ا و ج س مع و جک سی تر رع ے  نتم‎ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


Ve 
لسراة اللبل هعف الصباح‎ 


الفصل الثالث 
عند الصباح حمد القوم السری 


سل ضحی ذلك اليوم التاريخي أو مسائه قاد الملك عبدالعزیز ركائبه 
القلائل ورفاقه -كما قيل- أمام أهالي الكويت فذهشوا وكثر اللغط وكثرت 
التساولات: إلى أين أنت ذاهب يا عبدالعزيز؟؟ رعا قال الخائفون عليه إنها محازفة 
رهيبة» رعا قال المشفقون عليه: لماذا لم تخر ج متخفياً عن العيون تلد بالسرية حتى لا 
تراك عيون الأعداء والجواسيس؟ لماذا ولماذا؟ 


قيل لي إنه أجاب: لقد قال لي بعض رجالي مثل ذلك فرفضت» فأنا م اکن 
جل ظلام» ما أردت إلا أن يراني أعدائي وغير أعدائي على ما أنا عليه. 


وبعد أن تجاوز سور الكويت میمماً الأخطار ومجاهل الصحراء في هذه 
الرحلة» أناخ ركائبه -كما روى لي عبدالله بن خنيزان- ثم اغتسل وم القبلة» وأخذ 
يصلي ويدعو ربه‌عا لا نسمعه یناجیه وحده» ونحن وقوف ينظر بعضنا إلى بعض. ملا 
المشهدٌ حوانخنا غبطة وتفاؤلاً كبيراً بان رحلتنا موفقة -إن شاء الله!! 


۷۲ 
لسراة اللیل هتف الصہاح 


عند الصباح حمد القوم السُرى 
00010 سس عمت وم کا 


كيف تكون نهایتها...؟ لکنه الامان والتضحية وا حق الشرعي عشون جميعاً إلى 
الخطر. 


شاب فارع القوام» عالي الروح والعزعة» يقود رفاقه القلائل على قوة 
محصنة وبلد مهيب» فیخلع جلباب اللیل من قلبه ومن روحه ويستل حسام الصباح مع 
طلو ع الشمس فيغمده في قلب الزمن» في قلب حاكم الرياض وغدا في رقبة العزلة 
وحراسها. وهكذا حصل...! شيء تتراجع عنه التصورات» وکر دونه جناح 
الخيال» أعترف بعجزي عن أن أكتب وصفا لذلك الموقف الرهيب والفريد من نوعه. 


فالبعد التاريخي لتلك الخطوة التي خطاها الشاب عبدالعزيز على أرض 
شبه الجزيرة العربية له كاتبه ومذرخه. لهذا لا أجد أبلغ ها قاله الشاعر سعد بن ابراهيم 
الحوطي عن صباح تلك الليلة القمرة» حادة التضاريس والأخطارء سأقف في الصف 
الذي اننظم فيه الرجال وأخذوا يرقصون وينشدون في بهجة فائضة بالحب والفرح 
والسعادة بالشاب عبدالعزيز وطعنته النجلاء: 


دار پاللی سعدها تو ماجاها طير حوران) شاقتضی مضاریبه۳ 
2ھ ما هی عجوز جدّد صباها زینها اللي مضی قامت تماري بے“ 


وهذه الرحلة التاريخية هى التی تحاور اليوم في عصر التغیرات السياسية 
والاجتماعية والنفسية والخلقية والروحية في جيل الیوم وجيل الغد وحدة لا نمل من 
تكرار فضائلها وتحاوز ما سواها. 


ونحن في هذا العرض لا نقصّ أثر معارك» ولا هزعة يوم وانتصار آخرء 


۷۷ 
لسراة ائلیل هتف الصباح 


الفصل الثالث 


مباح لمن يرفع علم الوحدة والاعتصام بحبل الله الواحدء أن عیط الأذى عن الطریق؛ 
ليعمق الوعي» ويوقظ الخير في عقل من يجهل فضائل الوحدة وهو ما تؤكد عليه 
العقيدة الاسلامية ومصلحة الامة. 


ما أكثر من ساورتهم هواحس وظنون عصفت بأمنهم واستقرارهم» 
ووضعتهم على حافة اليأس والخوف على وحدة ضائعة» أيام غياب الحكم 
السعودي!! وما أكثر من تساءل: أصحيح أن التاريخ يعيد نفسه؟ فترقبه على 
مشارف الطريق من أجل وحدة الأمة الكبرى؟ في عصر التكتل البشري بمثات 
الملایین وآلافھا؟ 


رحمك الله يا عبدالعزیزں بتوحيدك هذه المملكة کفیتنا الفرقة والتبدد» 
وكفيتنا أعلام القرى!! 


لنتابع السير وراء عبدالعزيز ورفقاء الرحلة الفريدة في سير الرجال 
وعزائمهم. والمتابعة إلى أين هي آخذتنا؟ وعند من سنجد الجواب عن كل سوال نطر حه 
عن هذه الرحلة العظيمة ورجالها؟ لا ندري» الحالة غامضة» را غيبها في أعماق 
الصحراء ضباب كثيف كثيرا ما غيب فضائل الرجال. فرحلة عبدالعزيز في اتجاه 
الجهول هي الرحلة التي لم تفض بالفیب منها. وهذا المغيّب من يدخله التاريخ؟ ولیس 
معنا منه غير ما يضني العقل ويرهق التصورات عن الحركة في سماء الأحداث؟ وظني 
أو يقيني؛ أن أي موٴرخ لن يدنو من الحقيقة إلا حين يدفع بالتصورات وراء التصورات 
عن سير الأحداث في شبه الجزيرة العربية وغموضها وصوتها البهم على ما في سريرتها 
من كنوز ثمينة لم تدخل التاريخ. فعبدالعزيز لم يكن (سوبرمان) فيلسوف ألمانيا التکبر 
المتميّز المتعالي» حاشا أن يكون عبدالعزيز من هذا النوع. 


۷۸ 
لسرا اللبل هيل الماح 


عند الصباح حمد القومٌ السّرى 


وهاجس هجست به من البعید تحربة البدوي في الصحراء مع الظمأ 
والجوع واضطراد السراب وعواء السباع والوحشة لا أقول له لا مكان لك في هذه 
الأوراق» سأدخله ورقي وأمشي وراء «ركب» قد لا تتجاوز مطاياه عشرين أو ثلاثين» 
يتراءى للناظر إليه وهو يرقل في اتحاه الأخطار الجسام أنه بشير أمة وكاتب قصة ۸ 
يكتبها إنسان. لكن السؤال الغارق في دموعه وفي أفراحه: ما هي أغنية هذا الركب؟ 
وما هي أحاديثه وتساؤلاته وحساباته مع ما هو مقبل عليه؟؟ هذا الذي به تكتمل 
الصورة وقصة عبدالعزيزء لو عرفناه. 


وحتی لا نفقد عنصرا هاماً من عناصر الرحلة لنسال عبدالعزیز: من هم 
الرفقاء؟ من هم ا خلصاء الذين عانوا ما عانیت في الغربة واختاروا من حلك احتمال 
أفدح الشاق والأخطار؟ هوّلاء الخلّص هل دخلوا التاریخ مع عبدالعزیز؟ هل رافقوه 
في ورق المؤرخ؟ 


وتساؤل كهذا يبقى سلبيا إذا لم يُكرم التاريخ هؤلاء الرجال الشجعان 
ويأخذهم رفقاء لعبدالعزيز» قبل غيرهم» من أتى بعدهم وجذبتهم الانتصارات. الوفاء 
لهم وفاء لعبدالعزيز ولمكارم الأخلاق. عبدالعزيز ليس مؤرخاء ولا جلس يملي على 


الوّر خ قصته ورجاله ويلزمه بها. ما كان هذا. 


ما أكثر ما ضنت علينا الأيام والظروف أيام تلك التحولات الهائلة بشيء 
من المعرفة عن تفصيلات الرحلة العظيمة. يمكن لكل صاحب قلم وصاحب اهتمام 
بتوحيد هذه البلاد أن يأخذ خارطة المملكة العربية السعودية في خلوة ويجالسها ودوداً 
بهاء ويفتح معها الحوار» أودية وجبالاً وقفاراً وسباسب ومتاهات وإنسان ويكون 
صبوراً في استنطاقها واستقراء قصتها التي هي قصتي وقصتك وقصة كل مواطن. 


۷۹ 
لسراة اللیل هتف الصیاح 


الفصل الثالث 


شيء حیر كلما خطا الهاجس وخطت التصورات تحاهه, اتسع وتداعت 
قوافل النفس بتساولاتها: آهذا الركب الغارق في سراب الصحراء وأعماق اجهول» مال 
فيه واحد من الرفقاء إلى عبدالعزيز» وقال له: إنها جازفة يا عبدالعزیز؛ أخاف عليك؛ ألا 
ترى أن يسبق هذا الركب المخاطر شيء من أصداء طموحاتك وعزعتك إلى داخل البلاد» 
فبث العيون والرسل ا خلصین لتهيئة ما يمكن تهيئته من الأنصار والمظلومين» قبل أن تنيخ 
هذا الركب على أبواب الخطر» شيء لا تستبعده من حساباتك. 


محتمل ذلك» ومحتمل أيضاً أن الرد جاء من عبدالعزيز: توكل على الله 
واعتمد عليه!! فما خفيت علي هذه الجازفة» ولا استسهلت الطريق في رحلتنا هذه؛ 
لكني كلما تسلل إلى نفسي شيء من التردد» نادانی صوت من الداخل أن: لا 
تتراجع!! أقدم!! وقد قطعنا جزءً شاقاً من الطريق الطويلة... لا تضعف يا رفيق 
الدرب الطويلة! الأمل العظيم يستحث مطايانا ويستعجلها فهو بشير الانتصارات 
إن شاء الله2»!! 


والصحراء لا يخفف متاعبها ومعاناتها على سراة الليل فيها غير صوت 
الحادي. ورحلة كهذه لا تخلو أبدا من إنشاد شاعر9". 


والصباح الذي هتف لسراة الليل وحمدناه -نحن شعب المملكة- في 
الصباح والسای لنستحضره دائماء قيادة وشعباء ولا نغيبه عن أذهاننا وعقولنا. فما 


وم 
لسراة الليل هنف الصباح 


عند الصباح حمد القومٌ الشری 


لا أستسهل الطريق وراء قصص وأحداث وغرائب نائمة في غياهب 
ا چھول؛ ولكني أراها في عظمة الحاضر الذي عليه بلادنا اليوم. وأدعو إلى يقظة العقل 
والوعي وتمثل تكاليفها البامظة ففیها آلام الآباء والأجداد وفيها مدافنهم» شهداء 
الحق والوحدة والتوحيد. تكرار لا ملل ولا ضجر منه. ما الطعنة النجلاء في قلب 
حاكم الرياض آنذاك» والتي أروتها من الظمأ يد كريمة وشجاعة إلا رسالة إلى 
شبه الجزيرة العربية آنذاك وال العا م ا معاصرء تواصل قراءتها على مسمع الزمن» 
حاضره ومستقبله. 


وحتى لا تغفل الذاكرة عن شركاء الرحلة مع الملك عبدالعزيزء وهم 
أوائل رجاله وجنده» والعطون له حياتهم» وهم لا يجهلون إلى أين هم ذاهبون وما 
مدی ال خطر عليهم» فإن أقل ما يمكن أن يُقدم لھم؛ وفاءً واحترامء هو أن لا نحعلهم 
يفترقون وعبدالعزیز -رحمه الله» إن كانوا معه في حساب الخطرء أو كانوا في 
الأوراق» فمن حقهم أن يظلوا رفاق قائد الرحلة العظيمة لتراهم الأجيال القادمة. 
وها هي ذي آسماوهم. 


-١‏ الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل ال سعود ١١-مسل‏ وبين جف [السبيعي 
۲- الأمير عبدالله بن جلوي آل سعود ۲- حزمالعجالين الدوسري 
۳- الأميرفهدبنجلويآلسعود ۱۳-سلاب العجالين الدوسري 
٤-الأمير‏ عبدالعزیز بن جلوي آل سعود 4١-عبداللهبن‏ شنار الدوسري 
ه- الأمير عبدالعزیز بن مساعد بن جلوي آل سعود ©5١-ابراهي‏ مالنفيسي «من الریاض) 
-٦‏ الأمير عبدالعزیز بن عبدالله بن تركي آل سعود ۱٦‏ - منصور بن حمزه آل منصور من الریاض) 
۷- الأمير ناصسر بن فرحان آل سعود ١9‏ -صال حبنسبلعان 
۸- الأمير سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود ۱۸ ايوسف بسن مشسخسص 
۹- الأمير فهد بن ابراهيم بن مشاري آل سعود ۱۹- سعيد بن بيشان الدوسري «مولى) 
۰ الأمير عبدالله بن صنیتان آل سعود .+-فه الحعشوق 


۸۱ 
لسراة الیل هيف المہاح 


الفصل الثالث 


١۴-عبداللطيف‏ العشسوق 
٢‏ ق يل الع صوق 
۳- فر حجان آل سع ود «مسول») 
٤-مطلق‏ بن عجیبان «من الرياض» 
ه؟- عبدالله بسن عسكر «اللقب بالسيد» 
-٦‏ ماج هد بن مرعيد السبيعي 
۷- عبدالله بن عثمان الهزاني «من أهل ا حریق) 
۸- سعد بن عبيد «من أهل صلصوخ) 
۹- عبدالله بن جريسس «من العماریة» 
۳۰- معضب بن خرصان الشامري «أبو معضد» 
۱- طلال بن عجرش (من الحمالین) من سبیع 
۲-سعد بسن نحيفان «من المنفوحة» 
٣-عہیسد‏ بن صالسح «من الرياض» 
لا حش اش الع رجساد۔۔سسي 
۳۵ عب دالله أبو دريب السبيعي 
-٦‏ شايع بن شداد «من قبيلة السهول» 
۷- محمد بن قمساع «من الرياض» 
۳۸-عبدالله الجطيلي «من أهل عنیزہ) 
۹- ابراهیم بسن محیذیصف «من الریاض» 
۰ عب الل وبين خنيزك 


لتخلدو | أيها الرجال الشجعان في التاريخ البشري؛ ف 


41-متصوربنفريج 
-٢‏ مسع ود آل مب روك (مولسی) 
49 -سعدبنبخيت («مولسی» 
44-ناصر بن شامان السبيعي 
ه- محمد بن الوبيرالشامري 
-٦‏ محمد بن ھمسزاع «من بلد الدرعية» 
لا#-زيهيدبنزيهيدك 
۸ فهد بن شعیسل الدوسري 
۹- صطام أبا الیل العرقب المطيري «من مطير» 
٠-فيروز‏ مولی اللك عبدالع ريز 
-١‏ سال ولأفيجهح 
۲-عبید أخو شعواء الدوسسري 
۳- سلطان مولى املك عبدالعزیسز 
وع ور و وک 

مسو ادبن هپت سس سب 
تروك كوكم وت 
لاه - زايد البقشي السبيعي 
مه مت اورالعتآغ ‏ زي 
۹- لق عالربتب ي 
۰ -عبدالله بن مرعيد السبيعي”" 


في الر حلة العظيمة مع 


القائد العظيم وراء الهدف الكبير!! رعا لا نرى نحن جيل اليوم» هذه الرحلة بكم» كما 
يجب» رعا أذهلتنا عنها مفاجآت العصر وتداعياته المادية والسياسية والأمنية!! لکن 


أجيالاً آتیة سترى فيكم بحسها السليم» أبطالها الخالدين. 


لسراة الليل هتف الصباح 


عند الصباح حمد القومٌ السری 


(۱) دار: مدینة الرياض. 
هوامس (۲) طیر حوران: أميز الصقورء موجود فی جبال حوران يشبه به عبد العزیز. 
(۳) شاقتني مضاريبه: تلهفت بشوق لا وصف له إلى بطولته. 
(4) زينها اللي مضى: تاريخها العظيم والجميل. تماري به: تفاخر. 


)٥(‏ يذكرنا هذا الموقف بموقف أحد فرسان العرب حين قال: 
أقول لها كلما جشات وجاشت مكانك تُحمدي أو تستريحي...!! 
وكذلك قال لها عبد العزيزء مثل هذا القول؛ فحمد السرى. 


)٦(‏ لا يخفف على ساري الليل أو النهار في الصحراء على ظهور المطايا غير تجاذب الغناء بین 
رفقاء الطريق الواحد وبنوع من الشعر العامي (النبطي) الموزون وبلحن يطرب حتی الایل. حالة 
عامة عرفناها ومارسناها. ومما لا شك فيه أن الرحلة الشاقة لعبد العزیز؛ حاملة الهموم والأخطار 
سيكون لها شعر وجدل بين الرفقاء وتساؤلاتء ولكن هذا الذي لو ملكه کاتب من كثاب العصر 
وقدمه لجيل اليوم لتضاعفت حوله التصورات ورأت وتساءلت عن عبد العزيز وهو يدنو مع كل 
خطوة تجاه الخطر. کنا في أيام مضت يوم كنا ن ركب الجمل نحفظ قصائد كثيرة لنتسلى بها من 
عناء الطریق» لکن العصر سحب من الذاكرة ومن العادات الشيء الكثير. والقصة التاريخية 
لاحتلاله الریاض معروفة» كتب عنها مور خون کٹیرون. لکنها تظل جائعة إلى من يلقي عليها ثقل 
هموم الملك عبد العزيز من طفولته إلى أن التقى بها وكتب عنها بخطى الحصان والجمل 
والفارس وخطى العقل وحساباته. ماذا كتب في أكثر من ثلاثين عاماً؟ لا ندري أيهما أصح أن 
نقول» كتب قصته أم نقول أملاها؟ وعلى من أملاها؟ أملاها على أجيال عاشتھا وأخرى ستعيشها 
إن شاء الله!! 


۸۳ 


ا لص سس سس یسیج ےت ےس سس ج يي 


لسراة الليل هتف السباح 


الفصل الثالث 


(۷) اأخذت هده الاسماء عن الأخ عبد الرحمن بن رويشدء وهو إنسان باحث ومتقصّ للحقائق» 
وقد اعتمد في ذلك على الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ثقلاً عن عمه محمد بن 
عبد الله بن عبد اللطيفء إذ أكد له هذا العدد وبهذه الأسماء. وقد نبهت الأخ عبد الرحمن بن 
رویشد إلى أن هناك خلافاً في العدد فقال: لقد كلّف الملك فيصل رحمه الله خاله محمد بن 
عبد الله آل الشيخ أن يعمل على التحقق من هولاء الرجال وأسمائهم فخرج من ذلك بهذه 
القائمةء وهي غير مطابقة لما ذكره سعود بن هذلول رحمه الله في كتابه تاريخ ملوك آل سعود. 
وقد ذكر لي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أن الأسماء التي رويت عن عبد 
الر حمن بن عبد اللطيف قد تکون أصح ما روي. وكثير مما روي وقع عليه الخلاف في العدد. 
أضيف إلى ذلك أن صاحب السمو الملكي تفضل بإرسال بعض المراجع التي رغب سموه أن 
أطلع عليهاء وبعد اطلاعي» تبين لي منها اختلاف الروايات. فمثلا جاء في كتاب معجزة عبد 
العزيز الكبرى فتح الریاض (لم يطبع) إحصاء للعدد بلغ تسعة وستين رجلاً؛ هي مجموع ما ورد 
في ثمانیة مصادر . كما آشار إليه الأخ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد. 


۸٤ 
لسراة اللیل هتف المباح‎ 


هم 


.ہہ سس م سس سس سس برك 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الرايع 


ضجر العدالة 4 قلب عبد العزیز 


يترا ءی ل أن التاریخ الذي للملك عبدالعزيز قد وقف على الطرقات 
الزمنية حائراء فاتحاً ذراعيه لكل من مر به ليتعرف إليه ويسائله: أما ترانی؟ آما تعرفني؟ 
أنا فاقد شيئاً عظيماً أسعى إليه» وأبحث عنه في أعماق الزمن» ولا أعرف أأبطأت عليه 
بالمجي» فاختلفنا في التوقيت الزمني مع الرحلة الشاقة المكلفة» فأرسل إليه من يقول 
له في منفاه الكويت: 


عبدالعزیز أبطيت وأخلفت ظني وكثر البطا يحدث على الرجل خذلان؟ 


رَوَى لي أحد كبار السن قائلاً: ذهبنا إلى الكويت وکنا ثلاثة رجال» وبيننا 
شاعر من البادية» وفي نيتنا أن نتعرف إلى أولاد الإمام عبدالرحمن الفیصلء فزرناه - 
رحمه الله- وطلبنا منه أن يرسل معنا من يوصلنا إلى أولاده لنسلّم عليهم. فأرسل معنا 
شخصاًء وبعد السلام على عبدالعزیز وأخيه محمد -رحمهما الله- أخذ محمد يهِيّىء 
القهوة» وعبدالعزيز جالس بجواره. وكانا شابین لا تتجاوز سن أكبرهما ثمانية عشر 
عاماً. وكان عبدالعزیز نحيلاً» قليل الکلامء أخذ يسألنا باقتضاب مَنْ تكونون؟ ومن 
أي المناطق آنتم؟ فأخبرناه عناطقنا. ثم أخذ عبدالعریز يسألنا عن أحوال البلاد وعن 
الأحداث والأمن هناك وهل حكم الشرع نافذ فيكم؟... 


كم 
لسراة اللیل هتف الصباح 


ضجر العدالة قلب عبد العزيز من جور السفيه عليها. ..؟ 


ثم وقف البدوي الشاعر وقال يا عبدالعزيز» عندي قصيدة. فردٌ عليه: 
فيمن؟ قال: فيك. قال: أنا هنا في الكويت غريب ججهول» ليس لي دور في شيء؟ 
تمدحني بالشجاعة؟ لم أفعل شيئاً؟ بالکرم؟ أنا لا أملك مالاً. حالي هنا مستور. ثم إن 
القصاند الجيدة كلّها قلّھا في الأمير محمد بن رشيد -رحمه الله. فرد عليه الشاعر؛ 
ونحن نسمع: إني واحد من شعرائك ومن رجالك یا عبدالعزیز؛ فأنا شاعر الرجال» 
والبلاد اليوم في حاجة إليك. اسمعها تقول لك: (وأنشد بصوت مرتفع): 


عبدالعزیز أبطيت وأخلفت ظني وكثر البطا يحدث على الرّجل خذلان 
يمير" دوك فتوقهاوضحن تست لاهل الدلايل والأذهان 


موقف وحوار مع الرجال الثلائة أصغى إليه الأمير الشاب ثم قال لهم: 
سنتقابل والأحداث على صعيد أرضنا الطاهرة -إن شاء الله. هكذا قال لي صاحب 
الرو اية سواسمه عبدالله بن صنع الله“ حر حمه الله. 


نعم» قال عبدالعزیز هذاء وقالت سنن الله: على عاتق الأحداث تتکیء 
الآمال ا سام لا لتنام على عاتق لا یومنها من عثرات الطريق الشاقة. . فقد رأينا وقرأنا 
عن قلق الحركة الوثابة في قلب ا حمود وا خمول . مرت با حصنة التغییر كو كبة كوكبة 
عبر الدهور وساءلناها : ماذا هذه الغارات مع کل صباح علی قصري کسری وقیصر؟ 
آلیس في هذا تجاوز على رب القصر(۳؟ تابعنا باهتمام بالغ ما قصته علینا خرائب 
القصور واحضارات» عن رب القصر وعمن آغاروا عليه فلم نحد قاصاً واحداً قال لنا: 
لقد أفسحت الحياة والاحداث الطریق لمتتصر دون أن تلحق به هزيمة؛ بل كل الذين 
قصوا علینا آخبارهم في التاریخ م قالوا لنا: ال خیول مسرجة والأحداث وغیر الزمان 
مستوية على السرج“!! 


۸۷ 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الراببع 


لا آدري وهذه الأوراق تتململ تحت فم القلم خائفة أن يحمّلها ما لا 
تحتملء وأن یزور الوجه الجميل إلى وجه قبیحء أمكن أن أعطيها الأمان وأن لا أجعل 
لسفيه من سفهاء النفس مكاناً يستريح فيه ويفسق على الورق؟ سأحاول ذلك 
وا حاولة م تكن عسيرة» فهي لا تحتاج إلى ذهن ولا إلى كدح هذا الذهن وراء بعيد دونه 
الغموض» فالطریق التي سأمشي عليها عبدتها الرجولة ووضعت علیها علامات بنتها 
یڈ حکمت البناء. 


شاب استوی على ظهر جواده حين تململ الضجر داخل و جدانه وعقله 
وناداه صوت من الداخل أن هذا الضجر والقلق لم يكن ضجر ا حخاملین والعاجزین 
عن الحركة» إنه ضجر التاریخ الذي لك وضجر الثل العلیاء وضجر الانسان 
الظلوم في قلب الجزيرة العربية» إنه ضجر الدرعية وضجر الرياض» ضجره من 
الکو کبة التي أغارت على تاريخه وأهله وقومه» إنه ضجر میاه ا خلیج العربي ومیاه 
البحر الاحمر إنه ضجر الربیع من طول خریفه وشوقه إلى الغیث ليعيد له شبابه 
وحیویته في قلب الجزيرة العربیة» ضجر العدالة من جور السفیه عليهاء قلق الصحراء 
قلق الرکبانء قلق الغزو والسلب والنهب قلق الوحدة الضائعة قلق مقدسات 
المسلمين من قطاع الطرق. 


هكذا تمثلت لنا الحقائق من خلال النتیجة والواقع القائم اليوم. 


ولأني لا أكتب تاريخاء ولكني أثير تصورات وأكتب ملامح لهذا التاريخ 
وأتركها لمؤرخ نزیه لا أستجيب لأكثر منها حتى لا أسقط في الشَّرَّكَ الذي کثیراً ما 
تطرح الأهواء شباكه على أمانة الإنسان» هل لي أن أتساءل: ماذا في نفس عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الفیصل آل سعود وهو يدني بعيره وجواده للرحلة مع احهول» مع 


۸۸ 
السراة اللبل هعف العباح 


ضجر العدالة قلب عبد العزيز من جور السفیه علیها...۴ 


الخصوم الاشداء؟ أتراه يحمل في عقله ووحدانه استرانیجیته لرحلة طموحاته؟ أترى 
أنه حسب لکل خطوة يخطوها حسابّها؟ هل معه بيعة من مدينة أو قبيلة؟ هل عرف 
أنصاره مثلما عرف خصومه؟ هل فكر في النجاح والفشل؟ هل اختلف مع أبيه في 
التوقيت الزمني؟ هل همس في أذنه شيخ الكويت؟ وعاذا همس؟ أترى أن شيخ 
الكويت نظر إليه شاباً صغيراً حالاً بالمستحيل؟ لا بملك غير إرادته ووجدانه والضجر 
الذي يصرخ داخل نفسه؟ هل قدر شيخ الکویت؛ وقدر أبوہء وقدر الخصوم أن البعيرٌ 
الذي حمله إلى قلب ا خاطر الجسام لن يعود به مرة أخرى إلى الكويت؟... 


لا أدري ماذا حصل في قصر صاحب مدینة حائل حين بلغه الخبر» قيل إنه قال 
عن عبدالعزيز لقومه: لا بهمکم إنه أرنب جاحر!! ءمعنی أنه قادر على إلقاء القبض عليه 
-متى شاء- كما بلغ به التصور. ولكن لاء إنه سَمیّه لم يدر أن هذا الشاب الذي قال عنه 
إنه آرنب» على موعد له مع الأجل في (روضة مهنا6 وتجاهل أنه صاحب حق ضائع. 


. لا أعرف ماذا كانت أصداء هذا الخبر الذي تناقلثه الركبان عن ظهور هذا 
الشاب الصغير عند شريف مکة رعا رآه أيضاً شاباً حالماً قد تقف به ظروفه وطموحاثه 
ونظرته إلى الأخطار عند حدود أسوار الریاض. لم يدر هذا الشيخ الجليل أن الهدف 
الجليل تسیر إليه الوسيلة العظيمة» لم يدر أنه بالخبر الذي تناقلته الركبان إليه بخروج 
عبدالعزيز وحیدا من الكويت» عليه أن يحرم حقائبه للرحلة إلى منفاه. 


لا أعرف ماذا كانت ردود الفعل عند سلاطين آل عثمان في استامبول 
وجیوشهم الموزعة في الجزيرة العربية والوطن العربي الكبير» من نسأل؟ أنسأل 
الأحساء أو عسير أو تهامة أو القصيم» أو الحجاز» كيف كان الرحيل معهم يوم لم يبق 
منتصر غير علم «لا إله إلا الله محمد رسول الله» خفاقا على رؤوس المنهزمين؟ 


۸۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


ہے جع نچ 3 ج ج لفقل لواو بح وب امب © سے سے بر لسن 


لر كيف قطع عبدالعزیز ذراع اللصوصية وقطاع الطرق بيد الامن والاستقراره 
لنعرف كيف تداعت الدن في الجزيرة العربية بين يديه» واحدة واحدة» ومقاطعة مقاطعة في 
عشرات السنين هي مدة الصراع وتكوين الدولة وجمع أعضائها المقطعة. 


أثرنا هذه التساولات لندنيها من ذهن القارىء ومن أوراق المؤرخ 
السعودي الذي رعا كان على أبواب مدرسته أو جامعته. تلمیذا نحیباً قادراً على أن 
يحاور بنزاهة هذه الوحدة كيف قامت وبأية وسيلة؟ لعله يخر ج بالجواب من شخصية 
الملك عبدالعزيز التي أحبها الناس وأحبتهم» الشخصية التي لا تحمل ا حقدء ولا تحمل 
الكره» ولا تميل إلى سفك الدماء. وهذا أيضاً يثير سؤالاً قلقاً يتراءى في الأفق: ماذا 
سترى الأجيال التي رأت نفسها ووجودها في وحدة لم تعرف كيف قامت وكيف 
حصلت وما وسائلها التي قامت عليها؟ أهي جمل؟ أم حصان؟ أهي قدم حافية؟ أهي 
بندقية رما علق بها الصدا إِذْ لم بجد من يحملها على عاتقه في ركب من ركبان الوحدة 
قبل الملك عبدالعزیز؟ لا أدري أيراها هكذاء ويرى معها قوة الصبر والاحتمال 
والتضحية» وان كان الحشا طاویا؟ 


لا أحد يستطيع أن يغالط وینکر على الملك عبدالعزیز ورجاله وخيار شعبه 
أنهم بالدم والعرق والجهد الشاق والجوع والظمأ أقاموا هذه الوحدة. حمل الملك 
عبدالعزيز دورا تاریخیاً سیثقل كاهل وذمة من ينكره عليه ويعرضه للسخرية. 
فعبدالعزيز لم ينتصر على فراغء صاحب حائل عربي شجاع» سخي ووريث لشخص 
كبير هو عمه محمد بن عبدالله الرشید. عبدالعزیز بن متعب بن الرشيد تحدث عنه 
التاريخ وأكرمه الملك عبدالعزيز بكثير من الثناء عليه. 


٩۹۰ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


ضجر العدالة في قلب عبد العزیز من جور السفیه عليها...؟ 


إلى منفاه» لکن أسبابّه مع الامن والاستقراره حتی في قلب مكة» رنت» فلحق به 
التغيير» فلحقت به سنة الحياة وقالت له كما قالت لاسلافه وسواهم: أخل مکانك لمن 
يملؤه» فقد فر غ» املأه یا عبدالعزیز واحمل أثقاله عن کاهل الشیخ الشریف حسين 
وعن السلطان في استامبول, و کذا عسبر وتهامة والأحساءء إلى آخر القصة الطویلة!! 


قد يتساءل متسائل: كيف حصل هذا؟ هل تحاوز الملك عبدالعزیز من أجل 
الوحدة والأمن على الُحُّرمات وسفك دماءً بريئة؟ التاريخ سيرى ید عبدالعزیز نظيفة 
بیضاء من الْجْور والتلوث» ولكن لنفترض أن هذه الدولة الحديثة التي قامت في هذا 
العصر قد أوجعت هذا أو ذاك فالئمن الذي جاءت به غالء هدفاً وغاية» فوسائلها 
رحيمة تبني ولا تخلخل سكينة. فمن آمن ن بالوحدة وناصرهاء أو من عاداهاء أعطى أو 
خسر كلهم اليوم يلتقون على الإعان بها وبفضائلها. فلو افترضنا أن أحدا تضرّر من 
الوحدة والاستقرار وتحكيم الشريعة وروية العصر وحركة التقدم العلمي» ء انذاآكف ألا 
يراها الیوم بوعيه وتحضّره سعادة الحاضر والمستقبل» بالله ثم بها قامت ا مامعات ورآنا 
العام ورأیناہء وتحولت الرمال والصخور إلى ثراء عريض؟ فالعزلة لا تحقق غير البؤس 
والضياع في عالم العصر!! 


الخطأ في تاريخ أمتنا العربية الكبرى من دولتها الأول في د فش ق إلى و انا 
هذاء أن بعضن الأقلام فيها وبعضن النفوس الریضة تشه الرموز العظيمة» فالحياة لا تج 
عن قوّتها وحيويتها في الإنسان أو في الطبيعة إلا بشدة ا خاض وزلزلة الجمود حتى 
تتبعثر أعضاؤہ. فالكوارث في الطبيعة هل نقول عنها إنها ليست ذات هدف؟ أم نقول 
عنها إنها حنق الحركة الجياشة على تربة تآكلت واصفرٌ عودها فلا يرتجى منها ثمر؟ 
ومثلما في الطبيعة ألا نتصور أن في الانسان ذاته ما هو أقوى وأشد جیشانا؟ إنه نموذج 
یحمل على أكتافه وعلی عقله وتفکیره ولرادته سنو وة عظمی. قد لا تتمثل هذه 


۹۱ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الراب 


المسؤولية إلا في نماذج من البشر حين یرون الحياة راكدة ركودا يُدنيها من الوت؛ 
يفاجئون هذا الركود وهذا اللون من الاصفرار في و جه جتمعاتهمعا لا يحتمله إنسان 
اضطجع بجانب مدفنه يرتقب الفناء. مثل هذا الإنسان توّله الصحوة ويخيفه البطل 
والمصلح» فتضطرب أحشاؤه ويدخل في متاهات التزوير والجحود والنكران لا يقوم 
به النموذج العظيم من الرجال!! 


والملك عبدالعزيز» رحمه الله هو هذا البطل. أقول ذلك وأنا أعلم أن 
العصر وأهله لا يحتملون البطل؛ أتساءل عن حيرة البطل في التاريخ وهو يرى الأدوار 
العظيمة تقوم ثم تتعثر منذ مئات السنین.... عند منم يفهمه ويفهم دوره. 


بطل الامس في التاريخ ممكن أن يلحق به السفيه وتلحق به شطحات 
المضللين وقطا ع الطرق ولصوص الظلام وذوو الأسقام النفسية جمیعاء فيحاولون أن 
يشوهوا دوره ويهدموا ما بناه ساعده ويجلسون القرفصاء في شقوق الخرائب 
يفلسفون الخرافة في عقول البسطاء تحميهم ظروف العزلة في جیوب مکانیة وزمانية 
على خارطة الوطن العربي والاسلامي الممتدة على قارات ثلاث ولو ساءلنا هذه 
الخارطة وعدنا إليها تنصفي الحساب معها ومع من قطع أعضاءها في التاريخ ماذا 
سنجد غير الفجيعة تصرخ وتنادي: ألا من یرد لي دوري الضائع في التاریخ بالبد 
بالعتقد» حماية الانسان في مثله وفي كسائه وفي لقمة عيشه وأمنه واستقراره؟ 


لو آن دمشق الأموية وبخداد الرشید وقاهرة للع لو آن قرطبة ولحمراء 
لو أن هذه العواصم التاريخية استنطقها عصرنا هذا وساءلها: ماذا كنت وماذا أنت عليه 
الیوم وماذا ینتظرك غدا؟ لو أن الأحداث وغیر العصر الیوم قالت لها: قصي علي 
قصصك عن أيامك الأول» أعطيني آخبارك فماذا ستقص وتقول غیر: فقدت الذاكرة؟ 


۹۲ 
لسراق اللیل هيف الصیاح 


ضجر العدالة قلب عبد العزيز من جور السفیه علیها...؟ 


وإذا قالت هذاء ألا یکن أن يقرأ علیها الفکر والعا م والثقف التاریخ الذي لها 
ویحاکیها به على ضوء أحداث العصر ومتغیراته؟ وما كان فيه من حشو وتزویر 
ادات واشخاص یجب أن بطر عن کاهلها لكي لا یکدر صفوها ونقاءها 
وتاریخها في عصر غزو الفضاء؟! 


واللك عبدالعزیز -رحمه الله- فی عصر الکتل البشرية في عصر 
التغیرات» هل نتصور أنه مع الخطوة الأو ی على تراب الجزيرة العربية قد حدد في عقله 
ووجدانه ونوایاه خطی دوره. واقتطع هذا الدور من خارطة الوطن العربي والاسلامي 
وقال: هذا هو وطني» وهذه هي أمتي وكفى؟.... لا أتصور ذلك» وأنفي بأمانة 
واخلاص عن الملك عبدالعزیز ورجاله» ضیق الافق وقصرّ البا ع. فقد عرف عنه الولاء 
للوحدة العربية وحبه للأمة الاسلامية إنه ابن الدرعية» حفظتها ذاکرته واستقرت فیها 
العقيدة الاسلاميد. 


قد یتساءل متسائل: اذا وقف في کفاحه وتجميع هذه الوحدة عند ا حدود 
القائمة الآن؟ لاذا ل یتابع السیر؟ قد يلقي بهذا السؤال مَن یتجاهل كيف تقام العقبات 
الضخمة في وجه المبدأ والمعتقد» في وجه من يريد أن یستعید دورا عظیماً لامة رسالٹھا 
إنسانية. وکما قلنا وقال التاریخ والواقع: ‏ تتجمع هذه الملکة إلا نتيجة کفاح مرير 
بدأ عام (۱۳۱۹ه = ۱۹۰۱ع) وامتد حتی عام (۱۳۰۲ه = ۰62۱۹۳۳ هذه الفترة 
الزمنية لم تكن المعركة فیها معركة سياسيةٌ فحسب؛ ولکنها كانت معارك ضارية مع من 
يكرسون العزلة ويريدون أن تكون لهم أعلام القرى. 


نعم» شاءت الأقدار أن يأتي دور الملك عبدالعزيز في ظروف عالیت 
مصالح الدول الکبری فيها تتنافسُ على مناطق النفوذ. حربان عالیتان قامتاء استعملت 


۹۳ 
لسراة الليل هعف انمیاح 


الفصل الرا 


فیهما کر 0ت2 مور في قلب هذا امو الدولي 7 2" للحدیث 
نهدّد 7 ا 80 الذي أقامه خطوة غطوة: فحدب علی هذه الدولة به بوعیه 
وعقله وبعد نظره أن تلحق بها رياح الأخطارء فتبددها كما يريد خصوم الوحدة 
وأعداؤها. يضاف إلى ذلك أن الدول العظمی حين عکنت من تثبیت أقدامها في البلاد 
العربية والإسلامية ا حاورۃ أخذت تستقبل خصوم الملك عبدالعزيز من أوجعتهم 
الوحدق وهذا شيء معروف. 


في هذه الظروف القاسية والتي لم تعط الملك عبدالعزیز لحظة واحدة من 
شبابه إلى شیخوخته يوماً يستريح فيه من عناء السفر وراء الأخطار والأحداث» أسلم 
الأجيال القادمة هذه الدولة بكل مقوماتها آمنة مستقرةٌ وقال: هذه دولتكم.. 


واليوم وورثة هذا الکفاح!۷ قیادة وأمة وشعب سيلحق بهم التاريخ 
ويضيفهم إلى تاریخ الك عبدالعزیز ورجاله» سيعمل على متابعة دورهم» وهو دور 
ہے ہے و رو رش یرب 


فعا م اليوم وأحداث اليوم تحادلنا جدلاً رهيباً م تكن أحصلئه خيولاً 
ورکائب ومتطوّعا بدمه وماله» الیوم» e‏ 
الفضاء ولدیه أذن صاغية تسمع من خلال العلم و آجهرته أ دق الاسرار وا حفایاء لا 
نعرف متی تعاود أمتنا حساباتها التاريخية والتقسیمات التي بنی خیامھا وثبّت أوتادها 
المستعمِرٌ بین شقيق وشقیقه؟ بين قطر وآخر؟ لتظل الفتنة وتظل العزلة مبدأ راسخاً فينا 
وفي أجيالنا ولنتقاتل على حفنة تراب: هذه حدودك وهذه حدودي» ونستورد آدوات 


۹٤ 
لسراة الليل هف المباح‎ 


ضجر العدالة قلب عبد العزیز من جور السفیه علیها...؟ 


الوت من رسخ هذه ا حدود؟؟ نعم یکون ذلك عندما تصو غ هذه الأمة أي نوع من 
أنواع السلوك الذي يبدد ال خلافات ویوحد الكلمة على الهدف الکرم» هذا الامل 
تحاوزت به أشياء كثيرة من حقائق ثابتة وصراعات» کر رت 
يمكائدها ركبان الوحدة. 


وما كان بالأمس لو نطق اليوم وأدنى أوراقه وجلس معها يكتب ويواصل 
ليله بنهاره ليسجل الأحداث مع هذه الغوغائية في بعض الرجال» في عالم كبير هو 
عالمناء للملمت رياح الحياء وا خجل أوراقه وَذرنّھا حتى لا تراها أجيال آنية تتساءل عن 
الأدوار لهذا أو ذاك في عا م العرب والمسلمين!! 


وليت الأيام تمهلني لاساهم ولو بورقة واحدة آریها لكاتب الخد ليلحقها 
بأوراقه على ذمتي!! 


لکن والسنون أناخت بكلكلها علي» أحاول الآن أن أستخلص منها مثل 
هذه القطرات الشحيحة. ..! 


فإلى ما في جيوب الأحداث من حقائق لا يلحق بها قلم ولا يحتويها 
ورق.... نعود إليها معكم في الوقت المناسب...! مولْقة في كتاب آخر...إن أمهلنا 
الأجل...! 


۹۰٥ 
لسراة الليل هتف السباح‎ 


الفصل الرابع 


هوا 


مس 


)١(‏ یمیر: یا أمير 

دوك: دونك 

تبي: نرید 

فتوقها: خلل الامور في نجد 

و ضحن: و ضحت. والقصيدة طويلة. 


(۲) من أهالي (المجمعة), عَرفثه قي كبره» وهو رجل أمین في روایته. 
(۳) رأيناها كثيراً في عالم العرب والمسلمین وفي العالم کله. 


(4) مثل هذه الغارات ليست فوضوية. فلسنن الله وعدله الحکم والامر لتصحيح الاخطاء وأخذ 
العبرة. قد ياتي التصحیح قاسیاً على أمة من الأممء ولکن قد تکون هذه القسوة مقداراً بمقدار 
حسب الخلل العام. وھکذا حصل مع الملك عبد العزیز في تصحیح الخلل في شبه الجزيرة 
العر بية. 


)٥(‏ الا یمکن أن يكون هذا الضجر في قلب عبد العزیز قابله في شبه الجزيرة العربية ضجر آخر 
عبرت عنه هذه الصور والواقع القانم؟ 


(1) روطة مهدا: تقع في القصیمء سمیت باسم ابن مهنا. التقی فیها القضاء و القدر مع الملك عبد 
العزیز والامیر عبد العزیز بن رشيد صاحب حائل. وهذا الامیر عرف بقوة الارادة والشجاعة 
والباس. قُتل غفر الله له في هذه المعركة. 


(۷) قد يرى القارىء أن هذا الکتاب لم یتجاور أيام الملك عبد العزيز وما فيها من أحداث وأقوال 
إلى من بعده من أبنائه. هولاء» رحم الله من انتقل منهم إلى ربه» ووفق من كان منهم على قمة 
المسؤولية الكبرى» لكل منهم دوره التاريخي» بل ربما يرى المؤرخ أن في أدوارهم أثقالاً من 
الهموم والتداخلات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والامنية مع هذا العالم لا تقل عن دور 
أبيهم الملك عبد العزيز وما عاناه في تأسيس الدولة. 


۹٦ 
لسراة اللیل هتف المیاح‎ 


۷ 
لسراة اللیل هنف الصباح 


الفصل الخامس 
الاک عبد العزيز والشریف حسین 


لعي هنا لا أضيع وراء صور لیس لها جدار تستقر عليه فتتحول هذه 
الصور إلى فراغ» فتتکسر وتتناثر حطاما على ورق ۸ يصنه کاتبه من عبث آهوائه. 


والدخل إلى ذلك قد یضیق ویتسع وفق ما سيراه القاریء في هذا الفصل 
الذي أتهيب السير فيه وراء رجلین كبيرين» لكل منهما دوره التاريخي. أرجو ألا أتهم 
أني منحاز إلى الرياض» ومحسوبة تصوراتي وأحاسيسي على الرياض. هذا الشعور 
آرجو ألا يتغلب علي ويقصيني عن أمانة الكلمة والحدث» ولكني سأعتمد على ما 
أملكه من وثائق» مع ما أورده مؤرخون غير سعوديين. 


معنا -۔کما قلت- رجلان کبیران» الشریف حسپن حجر حمه اللہ واللك 
عبدالعزیز -غفر الله له. لنستطلع التاريخ ونسائله أن قدَمْ لنا مذین ال جلین في واقعهما 
التاريخي والانساني ما آمکن. 


هو ا حسین بن علي بن محمد بن عبدالعین من ذوي عون ولد في 


۹۸ 
لسراة الليل هتف الصباح 


املك عبد العزيز والشريف حسين 


استامبول عام (۱۲۷۰ه = 807 ١م)‏ من أم شركسية. وكان جده وأبوه وأعمامه 
يعيشون يومذاك في استامبول.... 


(تعین ا حسين شریفاً في ٤٢‏ موز  (‏ ۱۳۲۷ھ = ۱۹۰۱۸م:).... بعد وفاة 
عمه عبدالاله بن محمد قدّم ا حسین إلى السلطان عبدالحميد عريضة يطلب فیها تعیینه 
للشرافة لکونه سر" العائلة الهاشمية» حمل العريضة ابنه عبدالله إلى الصدر الاعظم 
کامل باشا. فی ۱ تشرین الثاني استدعی السلطان عبدا حمید إليه ا حسین وعینه شریفا 
على مكة, إلا أن هناك من یقول: إن الاتحادیین هم الذین اختاروا ا حسین للشرافة 
بینما کان السلطان معارضاً لهذا الاختيار» وأن السفیر البريطاني هو الذي ضغط على 
الاتحادیین من أجل تعيين الحسينء ویقال أيضاً: إن السفیر البريطاني كان له نفوذ لدی 
الصدر الاعظم کامل باشا)'". 


(إن نزاع ا حسین وابن سعود يشل صراعاً بین شخصيتين متضادتین 
إحداهما مثالية مليئة بالأحلام» والثانية واقعية لا ميل إلى الأحلام بل تريد النجاح ولا 
تبالی بغيره. ومشكلة هذه الدنيا أن الشخصية الأولى کثیراً ما تخفق وتتألم» وأن الثانية 
كثيراً ما تنجح وتزهو. ومن المکن القول إن كلا من هاتين الشخصيتين لها دورها في 
مسيرة التاريخ؛ ولابد للتاريخ من وجود عاملین يتفاعلان عليه» أحدهما مثالي 
الأحلاه”' والآخر واقعي». 


الأشراف» وعندئد شعرت أنه بذلك تحاوز حاجتي إلى شواهد من کتابه» وقدرت أن 


۹۹ 
لسراة اللبل هتف الصباح 


الفصل ا حامس 


ما آورده من رأي الفقھاء في ظاهرة تقديس الأفراد أمر یخصه هو. واکتفیت ما أشار 
إليه من طلب الشريف حسين من الأتراك تعيينه شريفاً على مكة بعد وفاة عمه باعتباره 
سن العائلة. كما رأیت أنه لا لزوم لمتابعة سيرته» بل اعتمدت على ما أدخلئه الأحداث 
في تلك الفترق وما أورده المؤرخون وضاعفته تصرفات الأمير عبدالله بن الحسين مع 
الرياض. 


ولنتابع السیر وراء الرجلین: عبدالعزيز والشريف حسين وما جرت به 
القادیر إلى أن غادر الحسين الحجاز. 


رأينا الشريف حسين يطلب الولاية من الدولة العثمانية ولتّر الملك 
عبدالعزیز في تحويله بجرى الأحداث الجسام يكوّن دولة حديثة كانت لآبائه وأجداده 
ثم صارت إلى غنائم» قامت على معتقده الديني والسياسي والامني. معتقده الديني «لا 
إله إلا الله محمد رسول الله)ء ومعتقده السياسي توحید شبه الجزيرة العربية ومساعدة 
الاخوة العرب الذین یصارعون في تلك ا حقبة الظلم وا حور من أجل حريتهم 
وعروبتهم وأوطانهم. 


كان هذا المبدأ والعتقد الذي بشر به ودعا إليه الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب» ثورة روحية وسياسية انبعثت في قلب الجزيرة العربية (الدرعية) في 
المؤسس الامام محمد» في ابنه عبدالعزيز» في ابنه سعود الكبير» وفي ابنه عبدالله. هذه 
هي الدولة السعودية الأولى. 


الدولة الثانية: الامام تركي بن عبدالله ابنه الإمام فیصل. ابنه الإمام 
عبدالله. 


۱ Re 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


املك عبد العزيز والشريف حسین 


الدولة الثالثة: دولة عبدالعزیز0. 


والسؤال الذي تثيره الأحداث الرهيبة: كيف استطاع الملك عبدالعزيز أن 
يستعيد دولة ابائه وأجداده بعد أن تبددت في شبه الجزيرة العربية وصارت إلى 


ذكريات؟ هل استعادها بنسبه كعربي أصيل؟ كابن لمن قال: 


إذابغ الفطام لنا صب تخر له الجبابيٌ ساجدينا 
ملأنا البرّ حتی ضاق عنا وظهر البحر غلوه سفينا 
ونشرب إن وردنا الما E‏ ویشرب غیزنا کدرا وظينا 


إلى أن قال: 
فاعرضت الیمامة"واشمخرّت کأسیاف بأيدي مُصلتينا 


قد يسأل سائل: اذا هذا اللون من الاستشهاد ما كان بعیداً في أعماق 
الزمن؟ ولن يسأل الحق في ذلك. فلولا الضرورة لا آدخلت هذا الجد البعید في هذه 
ا 


قيل إنه التقى جمع من آمراء القبائل عند الملك عبدالعزیز في يوم من الأيام؛ 
ا حاضرین: ما هو نسبك يا عبدالعزيز؟ من أي القبائل أنت؟ فنادی أحد رجاله وقال: 
اثتني بسيف ومصحف» ثم قال: نسبي هذا السيف» به أخدم هذا الکتاب الکرم. فإني 
لا أزى لي نسبا غير هذین» لم يفاخر بنسبه الرفيع!! 


1١۹ 
لسراة اللیل هتف الماح‎ 


الفصل الخامس 


«أحداث نصف قرن» م یعرف قلب ا حزیرۃ العربية مثلها منذ عصر النبوق 
إمارات توحدت. وأمة تتكون» ودولة تبنی» وحضارة تشاد وتحوّل في الأخلاق 
والعادات من فوضی إلى نظام. في أقل من خمسین سنة استطاع رجل واحد أن ینشیء 
بین البحر الأحمر وخلیج العرب ما عجز اثنا عشر قرناً عن إنشائه والاتیان عنله»(. 


ولأني فيما اکتبه وأحاول أن أوثقه لكاتب التاريخ» لا أتحاوز هذا الهدف 

ا حدود في ذهني» إلى أن أقول إني أكتب تاريخ الملك عبدالعزيز» أبداء فتاريخه» من يوم 

وضع قدمه على أرض شبه الجزيرة العربية وحیداً إلا من رفاق قلائل» کتب عنه الكثير 

وسيكتب. . وما يعنيني في هذا الفصل هو كيف تحركت قدم الرياض إلى زيارة الشريف 

حسين لمفاوضته على الرحيل. فلقد كان الملك عبدالعزیز من أبرٌ الناس وأكثرهم 

لا الاك باتو ريا لسري کت 
لك نضيفها إلى ما أوردته كتب التاريخ. 


فالدور التائه الذي جاء لعبدالعزیز الشاب يفتش عنه على شاطىء الخليج 
يوم استقبله وحمله على عاتقه. هل كان في ذهنه ذكرى تاريخية لعمه الإمام سعود 
الأول مع سلف الشريف حسين» الشريف غالب عام ۱۲۱۸ھ؟ تلك الذكرى التي 
سببت زيارة الإمام سعود الأول للحجاز حين نادت الضرورات الأمنية الدرعية طالبة 
منها النجدة لتأمين حجاج بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي (يَكلِ)؟ مکن ذلك. 
ففي مثل هذه الحالة التي يهدد فيها قطاع الطرق واللصوص أمن المسلمين أصغت أذن 
الدرعية ثم الریاض في إحساس حاد بالسوولية لهذه النداءات» كما سيأتي في نماذ ج 
موثقة من النداءات والأحداث التاريخية التي سببت تحرك الرياض سترد في آخر هذا 
الفصل. من هذه النماذج نحاول أن نتعرف إلى إحساس الملك عبدالعزیز نحو الشريف 
حسین» و کیف كان یضعه من نفسه و کیف كانت نظرته إليه. 


۱۰ 
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الملك عبد العزيز والشريف حسین 


في تاريخ الكويت السیاسی!“ عدد من الرسائل التي کتبها املك عبدالعزیز 
إلى الشريف حسين قبل الأحداث» وكيف كان يخاطبه مخاطبة الابن لأبيه. فهو لا يرى 
فيه خصماً ولا عدواً» كما سيرى القاریء لو عاد إلى هذا الكتاب. 


كتب والي مكة التركي غالب باشا إلى الملك عبدالعزيز قبل ثورة الحسين 
كتابا يذكر فيه ارتيابه في إخلاص الشريف للدولة العثمانية» ويعده إن هو جاء إلى 
الحجاز أن يسلمه الحرم ویساعده فأجابه الملك: إنني والحسين يد واحدةء إلى آخر 
ما جاء في كتاب الزركلي". 


وقد یتساءل متسائل: لاذا الرور على هذه الأحداث؟ هل لذلك سبب؟ 
فأقول: نعم السبب الاول: أن شبابنا الیوم وأبناءنا فی هذه المملكة وكذلك عموم أمتنا 
سعرباً ومسلمین- قد یجهلون حقائق تاريخية» وإذا جهلوها قد لا يرون دور المملكة 
الذي هو على عاتقها الیوم تحاه الأمن والاستقرار بعد أن أضنى كاهل حامله اللك 
عبدالعزيز» حتی أوصله إلى جيل الیوم سلیماً لا أظفار له ولا أنياب ولا ید تقطع 
الطرق. فالناب کسرت. والید قطعت بالتربية والهيبة وتطبیق الشريعة» وهذا ما يجب 
أن يفهمه كل إنسان یؤمن بالقیم والأخلاق والأمان ويعادي الفوضی. 


والسبب الثاني : أننا كنا قد سمعنا أصواتاً نشازاً مصادرها أحقاد أو تغفيل 
أو جهل بالحقائق وواقع التاريخ. هذه الأصوات تحاول أن تشكك في قدرة المملكة 
العربية السعودية على خدمة مقدسات المسلمين وأمنهم. وهذا كلام صادر عن أحقاد 
عجزت أن تحقق آمناً واستقراراً في بلدهاء بل هدمت العامر وأخافت الآمن وشردت 
العالم والثقف. فمنذا یا ترى غير المملكة العربية السعودية قادر على خدمة الحرمين 
الشریفین! " وتأمين السبل؟ وهذا حق تاريخي لهاء فهي التي حفرت للخوف ولقطاع 


۱۰۳ 
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الطرق والفوضی قبرا ووارت فيه هذه الآفات التي أكلت الامن في غير العهود 
السعودية. فمن كان بالأمس يأكل الأمن لحوعه إلى المعرفة» أحفاذہ اليوم يساهمون 
مساهمة كبيرة فى التضحية من أجل الأمن وخدمة هذه المقدسات والاتین إليها من 
المسلمين. ۱ 


وحتى لا يتهمني أحد أنني أنكأ جروحاًء أضع في وجه هذا الاحتمال أن 
جر حا لا يجد من يفسر سببه ومسبباته سيظل ناغراٴ'' إذا بقي دفينا في مدافن سوء 
الفهم والأحقاد الحبیثق لا تعالجه تفسيرات وينظفه من التلوث وضوح في الرؤية» قد 
تصيب عدواه جسد الأمة وتاريخهاء وينتقل من الفرد إلى الجماعة في وباء يقوده هذا 
الجر ح على طرقات لا هادي لهاء وصدق من قال: 


لا أتابع ما جاء في التاريخ ولا أضع هنا ما جاء في الوثائق» ما كان منها 
خطوطاً في التاريخ وما ۸ يأخذ مكانه منه» فما كان ذلك هدفا لهذه الأوراق» فالهدف 
أن تلتقي ا حقیقة وتلتقي معها أجيالنا الشابة في ملکتنا الحديثة وفي عالمنا الکبیں 
علامح الأحداث. آما من أراد ألا يقف عند هذه اللامح فعليه أن يقرأ التاريخ ليرى 
كيف جرت الأمور وكيف كان موقف الملك عبدالعزيز» رحمه الله من أخيه الاکبر 
الشريف حسين حأو أبيه كما كان یسمیه- فما آراد له الملك عبدالعزیز إلا ما يريده 
لنفسه» الا أن الأقدار بيد الله» وهكذا سارت الأمور. 


ولأخرج» وعلى عجل, من الطريق الضنك التي تزدحم عليها الأحداث 
آنذاك» تستعجل الرياض في الملك عبدالعزيز أن يحنوء كما حنا تاريخه في الدولة 


٠64 
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الملك عبد العزيز والشریف حسین 


السعودية الأول» على واقع شاخ وأثقلت كاهله عير الأيام"". ولئر نماذج مما قاله 
الريحاني في كتاب تاریخ نحد الحديث وملحقاته”". 


في هذه الصفحات بعض الرسائل التي تبادلها الملك عبدالعزیز مع 
الشريف حسين وابنه عبدالله. جاء في رسائل الأمير عبدالله إلى الملك عبدالعزيز: «إن 
كنت تنوي الخیر للمسلمين -كما زعمتم- فاردد الذين أمرتهم ببيع مواشيهم وبنیت 
لهم الدور (يريد الھجر))“'. ثم قال: 


«أتذکر أن رجلاً من قريش من بني عبد مناف ثم من بني هاشم تا 
الرسول وعلي بن آبي طالب يُقعقع له بالشنان ويرو ع .ثل هذه الاقاویل؟. 


ثم زحف عبدالله بجيش -کما قال الريحاني- یتکون من سبعة آلاف من 
النظام و مانية آلاف من فئات مختلفة ومن آجانب» من بقایا فلول بونابرت ومرتزقة» 
في اتجاه نحد فاحتل (تربة). «دخل الأمير عبدالله بن الحسین ظافراً ووزع جيشه في 
جوار (تربة) وحولهاء وکانت ساعة للتاریخ القروء وغير القروء تدهل القیم 
کبریاء‌ها». ومن آراد ا حقیقة فلیعد إلى ص۷٢۲‏ من کتاب الريحاني. ثم کتب إلى أمير 
(رنیة) (الشریف فیحان بن صامل) بعد هذه الواقعة (في ص٢٥۲):‏ « نامرک 
بالاسراع بالرکوب إلينا وکف كافة سبیع أهل (رنية) بدواً وحضراً من الاستمرار 
فیها" ونأمرکم بجلب شیوخ الز کور (قبيلة من القبائل) معکم إلينا في ست ليال, 
للاستعناس من سطوتنا!۳ وان لم تفعلوا فسأميل ميمنة البیرق المنصور علیکم مستعيناً 
بالله تعالى» والسلام على من اتبع الهدى)*". وواصل الکتب بالتهدید والوعید إلى 
سکان تلك النواحي؛ وفي كتبه عبارات الغرور والتعالي واضحة مثلا يقول في کتابه 
إلى (ماضي بن قاعد”"): «أنتم يا أهل (رنیة)؛ بدوا وحضرا إن ما کفیتم 


۵ + ۱ 
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طوارفكم”") وركبتم ال في ست ليال مع شریفکم'" حزمتکم حزم السلم وطردتكم 
طرد غرائب الإبل» وعاقلکم يعلّم جاهلكم والسلام)"". 


«وکان لديه رسول من الملك عبدالعزیز أذن له بالعودة» بعد أن أباح 
(تربة) -كما شهد الریحانی- وشهد هذا المندوب الفجيعة بنفسه وقال له: أخبر 
الخوارج"" ومن التف حولهم آننا سنکفیهم مؤونة القدوم إلى (تربة)؛ قل لهم ما جثنا 
(تربة) من أجل (تربة) و (الخرمة) فقط سنصوم في (الخرمة) إن شاء الله وسنعیّد عيد 
الاضحی في (الحسا)“"..) 


ولکن آقدار الله وسننه لا علکها قوي» فقد لحقت به مفاجأة لم تكن في 
حسبانه» فعندما أحسّ أهل «تربة) و (الخرمة) بالأخطار التي تهددهم منه استنجدوا 
باللك عبدالعزیز فذهبت قوةٌ حدودة العدد بقيادة سلطان بن بجاد بن حمید كبير 
الاخوان في (الغطغط)؛ ولکنها لم تصل قبل وقو ع الواقعة علی(تربة). يقول الریحانی: 
«مشت هذه القوة بعد صلاة العصرء وفي مكان يسمى (القرنین) التقی بهم النجّاب*" 
الذي أذن له عبدالله بن الحسين أن يعود إلى الملك عبدالعزيز» فأحاط به الاخوان 
مستخبرين خبره» فشق النجاب جيبه وأخبرهم.عا جری على أهل (تربة) وعا فاه به 
الشریف» «فما كاد يتم كلامه حتى صاحوا صيحة واحدة لإإياك نعبد وإياك 
نستعين4»!! وهم يريدون الھجوم؛ وشدوا الرحال في تلك الساعة (هبت هبوب الجنة 
وين أنت يا باغیھا؟)ء مشوا قبل صلاة الغرب بساعة وهم مع من انضم إليهم ۱9.۰ 
مقاتل. (قال الراوي» وهو من أهل ا حجاز -کما ذکر الریحانی-: جاء الامیز عبدالله 
في ذلك الیوم رجلٌ من البادية یقول: تحذر يا شریف المتديّنة في (الخرمة) هابحمون 
عليكم» فغضب الأمير وأمر بقطع عنقه» وفي رواية آخری أنه آمر كبير عبیده بضربه 
فضربه حتی الوت»...!!». 


۱۰۹ 
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نام الأمير تلك الليلة خالي البال مطمثناء وكان الاخوان قد علموا من 
رسول ابن سعود كيفية توزيع جیش الأمير فانقسموا إلى ثلاث فرق قبل أن یصلوا إلى 
نخل(تربة) أي فرقة الخيالة» وفرقة خالد بن لوؤي الشريف» وفرقة سلطان بن حمید - 
رحمهم الله- وعندما وصلوا البلد في منتصف ليلة ©؟ شعبان» هجموا هجمة كبرى 
واحدة في الظلام واصطدموا بالجيش وسلاحهم الأبيض يلوح بجيش عبدالله» 
وذبحوا رجال السرية الأولى وكذلك الثانية» ثم هجموا على السرايا المقيمة عند خیم 
الأمير ففتکوا بها فتكاً ذریعأء وكان ابن (الغطغط) -بلد الاخوان- یئب على المدفع 
فیذبح الضابط المقيد وراءه بالحديد””© -«ولکن حلول الفوضى والظلام كان أفظع من 
التذبیحء فبطش ابنود بعضهم یبعض یظنون آنهم يبطشون بالاخوان فرقة الخيل 
قطعت خط الرجعة على حرس الأمير فلم ينج منهم غير الامیر نفسه وبعض الضباط 
فتراکمت ا جئٹ بعضها فوق بعضء وكان من نحا الشریف شاكر» کتبت له النجاة 
ونحا معه شاب من الأشراف اسمه عون بن هاشم اجتمعت به في جدة» في رحلتي 
الثانية إليهاء وهو یومذاك في العشرین من سنه وقد كان عمره یوم شهد «تربة) 
۵ سنة قال لي وهو يحدئني عن هول ذلك الیوم: ریت الدم في (تربة) يجري کالنهر 
بين النخيل» وبقيت سنتین عندما آری الماء الجاري آظنها والله حمراء ومن أعجب ما 
رأيت يا أستاذء رأيت الاخوان آثناء المعركة یدخلون الجامع ليصلوا ثم یعودون إلى 
القال"....! 


من المقاتلة غير من سلّموا وانضموا إلى جنود خالد“"» فیکون الموت قد تقاضى ه 
آلاف نفس بشرية جزاء جهل الانسان وغروره». 


ثم واصل الريحاني سرده للحوادث حتی قال: (إن ابن سعود لم یعلم عا 
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حصل إلا بعد الوقعة بخمسة أیامء فقد كان قادماً من نحد بجيش عدده ۱۲ ألف مقاتل» 
فالتقی وهو في الطریق بين (ماء القنصلیة) و (اخرمة) بالنجاب الشارد فقص عليه 
ا خبرء واستمر الملك عبدالعزیز سائراً إلى (الخرمة) ومنها إلى (تربة) فبکی عندما شاهد 
فیها حصاد الوت۹" وعندما صاح جنوده ورجاله: إلى الطائف!! منعهم قائلاً: «کفی 
الباغي بغیه!۱». وقد آقام اللك عبدالعزیز ٠١‏ يوماً فی ( تربة) -کما آورد الریحانی- 
یراب الصدو ع ويواسي أهل البلد في الفجيعة التي حلت بهم على ید عبدالله بن 
ا حسین الشریف!! -غفر الله له-!! 


تابعت الأحداث عَدوّها مع الزمن؛ ووهن ورث کل سبب يصون 
للجالس على عرش ا حجاز وجوده. أسرعت به إلى إخلاء مکانه خطی ال حداث 
وتداخلها؛ فصارت عقدا مزمنة تعقدها حاشية رديئة وأفعال واضحةّ في تصرفات 
الأمیر عبدالله بن الحسین مع أهالي (تربة)» مع أهالي (رنية)» مع أهالي (الریاض)؛ مع 
شعب الجزيرة العربية السلم من هم في نظره وفي تعبیراته (خوارج)....! 


سنستعجل ا خروج من هذا الذي نحن فيه الآن» ونتركه للتاريخ ولبعض 
الرسائل» لا رید من ذلك كله غير تفسير الغموض وإيصاله إلى مكانه من التاريخ 
لتستقر ا حقیقة في نفس المواطن» وفي نفس كل من يتساءل عن الأحداث من جيلنا 
ا حاضر وأجيالنا الاتية, ما كان يحتمله الماضي من غموض ومن حياء وخجل من قول 
ا حقیقة لا يحتمله عصرنا هذاء ون توجعه الحقيقة» وهو غير موجود إلا في زوايا من 
ظلمة الأيام وظلمة نفسه. خجول أيضا من أن يظهر إلى النور» نقول له: لا تخجلء لا 
تو جعك ا لحقیققف فأوجاعك أو جاغناء إسلام وعروبة وتاخ على تاريخ للجميع؛ تنظيفه 
من تراکمات الظروف المولة وهمومها واحب. وتوارث ال یاء وا خجل والعجز عن 
قول الحقيقة سبّب لأمتنا في التاريخ هزائم أثقلت كاهلها!! 


۱۰۸ 
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للأسباب التي أشرنا إليها خطت الرياض خطوتها إلى الحجاز سنة 
(44 ١ه‏ = ۱۹۲۰ء)) التي لو لم تخطها آنذاك لكانت وصمة تاريخية في وجههاء 
فهي الملوم لو تخاذلت» وهي المؤاخذة عند الله ثم عند المسلمين» حاضرا ومستقبلاء 
لکنها لمجاعة في انى راتا فة راه راواه فقبل ان تکون 
الریاض وتکون الدرعية وَنْدخُلا التاریخء ومعهما طهارة الاسلام وسلفیته و اجتهادات 
فقهاء السلمین» ماذا کان حال الأمن في القدسات؟ لو كانت الدرعية والریاض 
موجودتین حين زحف القرمطي وقتل ونهب وانتهك مقدسات السلمین وهدم ا حجر 
الاسود وأودعه فی خرابة من خرائب الاحساء خمسة وعشرین عاماء لا كان هذا. 
ولکن مع الاسف ‏ يتحرك أحد من العا م الإسلامي» یومها. أليس هذا مولا في تاريخ 
المسلمين (حتى القرمطي)؟؟ أقول: هذا واجب على شعب المملكة العربية السعودية 
وقيادتهاء الموت في سبيله شهادة وعبادة لا أرى في ذلك تعاليا ولا كسبا لمصلحة 
خاصة ولكن فيه عبادة لله وخدمة للإسلام والمسلمين» عقيدة ثابتة ستظل مع هذا 
المفهوم التاريخي::» -إن شاء الله. 

وطبعاً هذا معتقد تجاه واجب قائم على شعب شبه الجزيرة العربية» لا تغيّر 
هذا الواجب أهواء ولا أحقاد ولا مفاهيم عكرة ونكرة. ویقیناً أن كل مسلم طاهر 


النفس و الضمیر» وهو یری ما تقوم به قيادة المملكة تجاه المسلمين» لن ينكر ذلك على 


آد خلت هذا الواقع هنا لأنه جزء هام من تاریخ هذه الامة والأحداث التي 
تتابعت بعد ذلك إلى أن رحل الشریف حسین. 


قد یتساءل متسائل: ما ردود الفعل عند ا حکومة البريطانية عندما دخل 


۱۰۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل ا خامس 


الملك عبدالعزیز ا حجاز؟ ردود الفعل آنذاك كانت مباغتة لھاء وضد رغبتها التي تريد 
أن توزع الأمة وتبددها وتقسمها إلى كيانات ضعيفة. فأسرعت بتكليف (فیلبيی)۳ أن 
يطلب من الملك عبدالعزيز قبول الوساطة البريطانية في أن يتنازل الشریف حسين لابنه 
علي”"» ويظل هذا متعاوناً متاخياً مع الملك عبدالعزيز. وکذا تعاطف, في تلك 
الظروف» أفراد من بعض البلاد العربية» من كانوا تحت وطأة الاستعمار البريطاني 
والفرنسي. مثلهم (أمين الريحاني)» وقد حاول بکل أسلوب ظاهره النصح» أن يُثني 
الملك عبدالعزيز عن دخول الحجاز» وعندما دخله بذل جھداً كبيراً في أن يتصالح الملك 
عبدالعزیز مع الشريف علي بن الحسين» كما سيتضح من بعض الرسائل التي أرسلها 
إلى الملك عبدالعزيز. ولا شك أنه كان للاستعمار دخل في ذلك بعد أن فشلت 


وساطتهم التي حملها فيلبي. 


وجد الملك عبدالعزیز نفسه واقفاً أمام التاريخ وأمام عالمه الاسلامي 
التاریخ يستقبل» والعالم الإسلاميء لا الانجليز ولا وساطتھم الذي له الحق في أن يفتح 
له الملك عبدالعزيز قلبه» وقد سمعها -رحمه الله- من فم كل مسلم: أن مكانك يا 
عبدالعزیز!! لا تحرك قدمك قيد أنملة واحدة عن قرارك...! فرد في عدد من الرسائل 
إلى مندوب الإنجليز» الذين تعاني أمتنا من آثار استعمارهم حتى الیوم منھا يتبين أنه 
وقف على نقطة ا حسم التي لا يتزحزح عنهاء وإن كان الوسيط بريطانيا....!!9» 


فرحل الشریف» ورحل علي وعبدالله وفيصل -رحمهم الله- في فترات 
متباينة وكان قدر الرجل الكبير الأب الذهاب إلى المنفى... قبل به ولكن بعد ماذا؟۵» 
بعد أن أدرك کل الإدراك أنه وقع في فخ نصبته له الظروف في لورانس العرب ودولته...!! 


وقد جاء في کتاب مرأة الشام لعبد العزيز العظمة:*" 


+۱۱ 
لسراة الليل هتف الصاح 


اللك عبد العزیز والشريف حسين 


«إنه كلما مات أو عزل أمير من أمراء مكة يعين السلطان أميراً من الأشراف 
محله إلى أن انتهت الإمارة إلى الشريف حسين (باشا) بن علي» وكان وزيراً من وزراء 
السلطنة العثمانية» يرتدي خلعتهاء ويحمل أوسمتهاء ويقبض من الخزينة السلطانية 
رواتبهاء ولا أعلنت الحرب العالية الأولى لاح له أن ینفصل٦"‏ عن هذه الدولة ويتفق 
مع خصومهاء فقام ما يسمى ثورته الکبری التي سنتحدث عنها بالتفصيل في القسم 
الثاني (التاريخي) من هذا الکتاب وقاتل بقايا الحاميات العثمانية في مكة والطائف» 
فقتل من قتل وسلم الباقين إلى حلفائه الإنجليز. ثم أخذ يحاول حصار المدينة المنورة 
ويخرب الط الحديدي الحجازي. فنهض السلطان عبدالعزیز بن السعود ملك نحد 
وقدم بخيله ورجله إلى ا حجازء وشرد الشریف وجماعته واستولى على القطر الحجازي 
بكامله. فأقام الشریف حسين في باخرة مدة» في خلیج العقبة يحاول استرداد ملک 
فجاءته في ۱۸ حزيران (۱۹۲۰م > 4 14١ه)‏ بارجة إنجليزية وأخذته قسرا إلى جزيرة 
قبرص التي أقام فيها إقامة جبرية. يروم البعض أن ينتحل للشريف حسين عذراً في اتفاقه 
مع الانجليز وقبوله إعاناتهم» لأن الحجاز واد غير ذي زرع”" وليس فيه ما يقوم بأود 
سکانه وأنه لولا تلك الإعانات لكان قضي على الحجازيين وهلكوا عن آخرهم. هذه 
الدعوى يخالها من ليس له اطلاع على الحقائق واردة لا ريب فيها». 


ومن أراد أن يتابع ما جاء عن الثورة الكبرى فليقرأ في كتاب مرآة الشام 
فصل الثورة العربية. ولنسمع جواب اللورد (رجلان) مترجماً حرفياً (ص ۲۳۲): 


يقول الشریف حسين: «إن العرب في العراق وفلسطين وسورية لبوا 
دعوته»» هذا القول عار من الصحة؛ لقد انضم إلى الحلفاء قليل من سكان هذه البلاد 
وتناولوا أجوراً وافية. إن دعوى الشريف حسین بأنه يتكلم باسم العنصر العربي كله لا 
أساس لها. 
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لسراة اللیل هتف العباح 


الفصل انامس 


كان قبل الحرب شریفاً لكة کموظف تركي براتب معين» انتقته الحكومة 
التركية من بین مرشحین كثيرين لهذا النصب. إن العائلات الشريفية كثيرة» فمن ا خطاً 
بحصر هذا التعریف في عائلة حسين» ولکنها لا تعد آنبل وأشرف من عائلات متعددة 
آخری مت بأنسابها إلى النبي العربي (وِ2 )ء إن الرأي العام عند ا حضر من العرب في 
شأن العائلة الملكية الزعومة قد أفصح عنه أبما إفصاح فلح من شرقي الاردن بعد الهدنة 
بقوله: (لا شك آنهم لن یجعلوا فيصلاً ملكاً علیناء إذ یکفینا ما نذوقه من بلاء دون أن 
یکون علینا ملك بدوي). ومهما كان من آمر وعودنا للعرب فلا شك أن سيا 
وأولاده کوفئوا خير مكافأة (الأردن و العراق)۳». 


لقد تجاوزت کثیراً ما قاله الدکتور علي الوردي وعبدالعزیز العظمة 
وغیرهما عن الأشراف» واقتصرت على ما ورد في علاقة اللك عبدالعزیز بالشریف 
حسین وما يعني تطور الاحداث حولها. 


ونخلص إلى القول: 


إن للتاريخ وتداخلاته مع الأحداث ما یجعل المؤرخ, أو الناقل مثلي؛ 
يشعر بإحساس مرير عندما تفرض عليه حقائق التاريخ وأمانته أن يلتزم .ما أملته عليه 
الأحداث في ماض استقبله المؤرخ فسجله على ذمته وأمانته. وللسبب نفسه ريما رأى 
القارىء في هذا الفصل أو في سواه شيئاً ما أورده التاريخ عن حالات دخاته بالشكل 
الذي وجدنا أنفسنا مضطرين إلى أن نستشهد بها هنا على واقع فْرَضّ على تاريخ الملك 
عبدالعزیز مع هذه التداخلات شيئاً من جری الأحداث في تلك الحقبة. فالأمير عبدالله 
ابن الحسين -غفر الله له استعجل الأحداث وسعی إليها إلى حد التهديد للرياض» 


۱۲ 


لسراة اللیل هتف المباح 


لك عبد العزيز والشریف حسین 


لهذا كله آقول: إن كل ما ورد في الكتاب لا يعني غير مَنْ عناہ الؤرخ 
الذي أخذ عنه بالنسبة للأسرة الهاشمية وعموم الأشراف. هذه العائلة لها قذرها الكبير 


واحترامها ولا يجوز التعميم عليها. فالتعميم ظلم للخيار منها. 


ثم إن كل ما ورد لا يتجاوز عصرنا هذا إلى العصور التاريخية» والعصر له 
ملابساته وله تبدلاته وسياساته وعقليته وتفكيره. والفارق بين الملك عبدالعزيز 
والشریف حسين -غفر الله لهما- هو أن الملك عبدالعزيز من أهدافه الوحدق 
والشريف حسين موظف لترکیا على الأماكن المقدسة» رجاله وجنوده من تركيا. في 
الوقت نفسه لا نتدخل في نيته عندما استجاب للإنجليز باسم توحيد العرب. خدعة 
انتهت بنفيه إلى قبرص. ولكن السؤال الذي يجب أن تحوم حوله أقلام المؤرخين: ما 
دور أولاده في ذلك؟؟ 


الفصل ا خامس 


(۱) من کتاب الدکتور علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث: ملحق الجزء 
یسر ہس سی سیل رر رش 
السادس» قصة الأشراف وابن سعود. مر جع سابق. 


(۲) ص ۰۲ من المرجم نفسه عن مراجع عربية. 


(۳) لقد فسرت الا حداث هذه الأحلام وتداعت في تفسیراتها ہما لم يخطر على بال. والراقعية 
عند الملك عبد العزیز سیقتها احلامه وأمانیه حين كان في منفاه بالکویت. آما بعد أن خطا 
خطواته حار ج سور الکویت فقد تحول من الأحلام إلى الواقعية فتعامل معها تعامل الرجل الكبير 
وفق تداعیات الأحداث والمتفیرات حوله. لم تقعده الأحلام وتسحنه في سلبياتها. 


)٤(‏ ص ٤‏ من المر جع نفسه. 


(ه) هذه العهود الثلائة س دولة آل سعود لم تدخل التاریخ بمرسوم سلعلاني؛ ولکنها ثورة على 
الظلم. كلما ضاق بها الاعداء وحاولوا تدمیر ها استعادت وجودھا وقرتها ونشاطهاء رها هي ذئي 
الیرم يعيشها الشعب السعردي دولة حدوئة, 


)٦(‏ اليمامة: بلد الجد البعید وبلد الملك عبد العزیز الیوم. وهي الریاص, 


(۷) من کتاب شبه الحزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيزء لخير الدين الزركلي بیروٹ: دار 
العلم للملایین» وام ص رو . 


(۸) هو لحسین خلف خزعل أحد اولاد الشيخ خزعل أمير المحمرة. طبعة بيروت؛ ۱۳۹۰ھ 
ص۸۰۰۰ 


(۹) ص ٤۷١‏ . الا بری القارىء أنه رہما خطر ببال الملك عبد العزيز حول ما كتبه له هذا الوالي 
التركي: إن من يضعك في مکاں يقيد حربتك» وربما يعزلك؟ وسترد وثيقة آخری مشابهة لها في 
المضمون لوال تر کی آخر . 


(۱۰) الأوهام والأهواء لا تقوم عليها حجج ولا مشاهد حیة وماثلة كما يرى اليوم من بناء وتوسع 
في الحر مین الشریفین و بشکل لا ينكره ال حاحد تؤذيه الحقائق. آلاف الملایین من موارد البلاد 
بهت من قبل خادم الحر مین الشریفین وحكومته إلى كل ما يحقق راحة المسلمین وأمنهم. ولا 
مه في ذلك أو نظاهرا به على احد فقيادة المملكة وشعبها لا أحد ينافسها في ولائها لخدمة 
المقدسات وہذل الغالي والرخيص في سبيل راحة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد 
رسوله(يظة). 


(۱۱) ناغر : مليء بالصديد والقيح. 
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لسراة اثلبل هنف الصباح 


الملك عبد العزیز والشريف حسین 


هوا 


مس 


(۱۲) وسیری القاریء أيضاً عدداً من الوثائق من أبتاء عم الشريف حسين» كلها تنادي عبد العزيز 
بمرارة أن ينقذ الحرمين الشريفين من الحسين وأو لاده. 


(۱۳) بیروت:؛ ۱۹۲۸ء ص ص ۰۲۰۷-۲0 


)١4(‏ دعوة إلى الجهل وإلى التشرد في العراء وعداء سافر لاول خطوة على طريق الاستقرار 
و التحضر والعلم یریدها جهالة!! سامحه الله, 


(۱۰) ابد الریاض تتعامل مع عبد الله بن الحسین وفق ما یصدر عنه ويقوله. والرسو ل (يَقِ) قال 
لاله ما معناه: لا يأتيني الناس باعمالهم وتأترني بانسایکم!! 


(۱۱) يريد إفراغ البلد من أهلهاء وإلى آین؟ إلى التشرید!! 
(۱۷) هذا تهدید ووعيد لأناس آمنین مسالمین من الاخوان!1 


(۱۸) لا أدري أختام هذه الرسالة بالسلام على من اتبع الهدی» يجوز أن يقال للمسلم أم أنه 


(۱۹) ماضي بن قاعد: من وجهاء (رنية). 
(۲۰) طوارفکم: الرجال المحسوبون عليكم. 
)١(‏ الشریف ابن عمه الرافض لولايته. 


(۲۲) إنه بهذا يحاول أن يقلد الحَجّاح حين استعار ألفاظه: (أحزمكم حزم السلم وأطردكم طرد 
غرائب الابل) هل يا تری أنه یری في قاتل سعيد بن جبير قدوة له؟. ولكنه يبقى في مكانه من 
التاريخ وعليه علامات استفهام كثيرة... معذرة لكل هاشمي ولكل عربي ومسلم؛ ماذا ترون؟ 
اتستقبل الرياض مثل هذا الرجل بالزهور؟ وليعلم القارىء أن الرياض تتعامل مع الشریف عبد الله 
وفق حقائق تاريخية أخذت مكانها من هذا الكتاب» وكلها من مصادر غير مصادر الرياض. 


(۲۳) الخوارج عنده هم الملك عبد العزيز وشعبه!! بل يتجاوز ذلك إلى أرباب المذهب الحتبلي 
وأهل السنّة والجماعة. 


(4؟) معلوم مكانه الجغرافي بأنه شرق الریاض, معنى هذا أنه يهدد الریاض وينوي 
احتلالهسا ويواصل إلى (الحسا)» وهنا تتجلى نواياه وعدوانيته وقطع أي خيط من الأمل 


۱۱۵ 
لسراة الليل هعف المباج 


الفصل خامس 


هوا 


(۲۰) النجّاب: هو الرجل المکلف بسفر عاحل في أمر هام. 


(7؟) أكد هذا لي مقعد الدهيئة» وهو أحد الر جال الشجعان من الاخوان الذين کانوا مع سلطان 
ابن حميد رحمهما الله, وقال: إن الامیر سلطان بن بجاد اختار منا عدداء وکل وجهه إلى جهة 
من الجهات. و کنت من الفئة التي اختيرت لاقتحام المکان الذي تصدر منه رماية المدافع. و کان 
یوما مذهلا الخ.... 


(۲۷) أهولاء كفرة؟ 

في تلك الحملة التي قادها الأمير عبد الله على نية أن يصيف في الأحساءء کان معه مال کثیر من 
الذهب لغرض أن يرشي به قبائل نجدء وقد سقطت هذه الثروة الكبيرة في يد الإخوان؛ ومما 
يؤكده الرواة أن الفرد من الإخوان, وهو الرجل البسیط لا يخون الأمانة مهما كانت مغريات 
المال ومهما كانت الحاجة بل شوهد هذا الاح وهو یحتضن صندوق الذهب الخالص وياتي 
به اختیارا لیسلمه إلى کبیر الاخوان سلطان بن حمید. ویقول له: آنا واحد من المسلمین: ما 
يخصني عند تقسیم المال على اخواني هو حقي الذي لي. 


(۲۸) الشریف خالد بن لوي أمير (تربة). 


(۲۹) وزاد العفاد بقوله: فقد قال عبد العزیز والامع ینحدر على وجنتیه: ما كان أحرى بأخي 
الحسین ألا يلقي بهولاء البؤساء إلى هذا المصیر الالیم ویکون سبب ملاکهم لا حول ولا قوة 
لا يالله العلي العظیم!! 

(من رحلة العقاد مع الملك عبد العزير من کتاب مع عاهل الجزيرة العربیة بيروت» المکنبة 
العصریة) ص ۲۷ 


(۳۰) سض يأتي إدا لم تات ریاض الملك عبد العزیز؟ مَنْ يأتي إذا لم يات ابن الجزيرة 
العر بية؟ 


(۳۱) هو جود فيلبيء كاد ريسا للمعتمدین البريطانيين في عمانء يعرف العربیةء اختلف مع 
حكومته عام 1741١ه‏ = ٣۱۹۲م‏ وأقام في جدة ثم أعلن إسلامه عام ۸٣۳٥ھ‏ ونسمی بعبد 
اللہ ورافق الموكب الملكيء وكان ينعت نفسه بأنه المستشار غير الرسمي للملك عبد العزيز, 
كان بحائة أثريأً؛ كتب عن بلاد العرب کتبا علمیة أهم كتبه أيام في البلاد العربية. أنظر الزركلي» 
مرجع سابق ص ۰۱۳۹۰ و ۲ 


(۳۲) لکی الملك عبد العزیز رفض هذه الوساطة ولعل السبب في ذلك تذکره لغدر 
الشریف غالب بالعهرد التي آخذها عليه الامام سعود الأول من الترام العدل ورفع الظلم 
الجاثر على أهل مكة مقابل إبقائه على وظیفته التي عينه علیها الاتراك (کما جاء في الفصل 
الأول ص 1۲-۶۱). 


۱۱۹ 
السراة اللیل هت المباح 


الملك عبد العزیز والشريف حسين 
يج 2 سے ہے که اه امرف من ار سے يتنثا 


(۳۳) ورسائل الملك عبد العزیز التي رفض فیها وساطة بريطانيا موجودة في فصل (عبد العرير 
والانجلیز). 


(۳4) شيء مولم أن يجد هذا الشيخ الجليل نفسه منفیاً في قبرص» ومغدوراً بی ولکن السوال 
التاريخي الجائع إلى من يروي ظمأه ويسد جوعه هو الذي تتخبط المفاهيم حوله وتختلف عليه: 
من هو الغادر به؟ 


(۳۰) منشورات دار رياض الريسء لندن: ۱۹۸۷۰ ص ۱۲۳ . 
)۴٦(‏ وإلى أين هذا الاتجاه والتحول؟ 


(۳۷) هولاء الذين یتحلون مثل هذه المعاذير لا يدركون أن الشريف حسين قاریء للقران 
الكريم ومزمن بان وعد الله الكريم لأبينا إبراهيم الخليل وعد صادق. فكيف يلفقون عليه هذه 
المعاذير؟ هذا شيء مردود عليهم» فالشريف حسين رجل مسلم تقي لا یتزعز ع إيمانه بقول الله 
تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفثدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم یشکرون 4. في تقدیر نا أن الذين حاولوا أن يعتذروا عنه بمثل هذه المعاذير أساءرا إليه أبلغ 
إساءة!! ولکنه نفاق المنافقين وعدم ثقتهم بوعد الله. فماذا نفهم؟ 


(۳۸) عندما وصل إلى يدي كتاب مرآة الشام قدرت أن بامكاني أن استخلص منه بعض الشواهد 
التي تساعدني على أن أضع في كتابي هذا لمحة عن أهداف الثورة الكبرى والظروف التي 
تداخلت معهاء الا أني عندما بدأت أقرأ هذا الكتاب تراجعت عنه واكتفيت بما أخذت وقرأت. 
ومن المؤسف أن أمتنا لا تقرأ. آهذه هي المكافأة يا لورد؟ بدا فالشريف حسين لو كان راضیاً 
بهذه النهاية لما غدرتم به هذا الغدرء أما مكافاة العراق والاردن والملك عبد الله وفیصل؛ فهذا 
شأنهم وشانکم» ولا يحسب على والدهم. 


۱۷ 


ااا يي سس 


لسراة اللیل هتف الصباح 


فهرس الوتائق 
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۱ 


خالد بن مدمور الشریف 


خالد بن منصرر الشریف 


عبد الرحمن بن فيصل 


عبد العزيز السعود أمير نجد والاحساء 


والقطیف وترابعها ورلیس عشائرها 


خالد بن منصور الشريف 


خالد بن منصور بن لي الشريف 


خالد بن منصور الشريف 


خالد بن مدصور الشريف 


خالد بن منصور الشريف 


من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل 


الفصل الخامس 


حضرة جناب محترم المقام حمید الشیم عبد 
العزیز بن عبد الرحمن 


جناب الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن 


الفيصل 


إلى عالي جناب الأمجد ذو الشيم العلية 
والأخلاق المرضية سليل السلالة الطاهرة 
الهاشميةء الأمير الجليل والسيد النبیل؛ حضرة 
فخامة سیدنا الشريف حسين نجل الشریف 
علي المحترم 


جناب الأجل الأمجد الأفخم ذو الهمم العليا 
والدنا المكرم سليل السلالة الهاشمية الطاهرة» 
حضرة أمير مكة المكرمة الشريف حسين بن 
علي المحترم 


جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل فيصل 


جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل فيصل 


جناب الإماع عبد العزيز بن عيد الرحمن 
القيصل 

جناب حمید الشيم الإمام المکرم عید العزیز 
بن عبد الرحمن آل فیصل 


جناب الإمام المکرم عبد العزيز بن عبد 


الرحمن الفيصل 


جناب الأخ المكرم خالد بن منصور وكافة 
السبعان 


۱۸ 


2۶ ۱۹۱۱م 


۱۹۱۱۸ 2۷ 


۱۹۱۱ 2 ھ٥٢‎ 


٦ھ‏ ء۱۹۱۸م 


اه = ۱۹۱۷م 


۲۹ ۱۹۱۸م 


٦ھ‏ ۱۹۱۷م 


٦۷ھ‏ ع ۱۹۱۷م 


۹ھ ۱۹۲۰م 


۰۹ ۱۹۱۷م 


موضوعها 


عن طموح الشريف حسین 


يشكو من الشریف وينادي 


عبد العزیز ضده 


إظهار الود للشریف حسین 
مع تقديم الهدايا له 


تودد الى الشريف حسین 
وإحترام له وإبداء شيء من 
العتب | لخفيف 


إستصراخ واستنجاد بالملك 
عبد العزيز ضد عبد الله 
الشريف إلى حد أنه سيرسل 
النساء بدل الرجال إلى أهل 
نجد 


يلومه لأنه يحسن الظن 
بالشريف 


إستصراخ واستنجاد أنه 
سیحمل المصاحف 
والسيوف استعدادا للتضحية 


تكرر العدوان من الشریف 


عليهم 


تعزية في وفاة الشيخ عبد الله 
بن عبد اللطيف 


ألا بعملرا حركات ضد 
الشريف 


لسراة اليل هنف العہاح 


رقم 


1: 


۱۹ 


۷ 


۲١ 


۳۳ 


۳۳ 


ابي سي سس س 


ولانق 


خالد بن منصور الشریف 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


فيحان بن صامل الشريف 


خالد بن منصور الشريف 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن 


فيصل بن ا حسین 


علي بن حسين الشريف 


حضرة صاحب السعادة رال نجد 
وقائدها الأمبر عبد العزیز باشا بن 
سعود انغترم 


عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيمل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل 


أمين الریحانی 


الأخ العزيز عبد العریز بن عبد الرحمن آل 
فيصل 

جناب المكرم فيحان بن صامل وكافة إخوانه 
وجماعته من أهل رنية 


جناب الإمام المكرم الأفخم المقدم عبد العزیز 
بن عبد الرحمن آل فيصل اترم 


جناب الإمام للکرم والعلم القدم اشترم 
الأحشم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 


جناب الأخ الکرم فيحان بن صامل الشريف 
وكافة أهل رنية 


جناب الإخوان الكرام الشيخ محمد الطويل 
والشيخ علي رضا 


صاحب العظمة سلطان جد عبد العزيز بن السعود 


خلاصة الأماجد الكرام الأميرعبد العزيز بن 
عبد الرحمس 


حضرة للکرم الصديق الأستاذ أمين أفندي 
الريحاني 


حضرة صديقنا اترم الأستاذ أمين أفندي 
الريحاني 


مولاي العزيز العظم السلطان عبد العزیز 


مولاي العزيز المعظم السلطان عبد العزیز 
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۶٤ھ‏ = ۱۹۱۲م 


۹4ھ = ۱۹۲۰م 


۳ھ۔> ۱۹۲۲م 


٥ھ‏ ۱۹۲۲م 


۷ھ ۱۹۲۸م 


۹ھ ۱۹۲۰ء 


۱۹۱۰۱ 2۸ 


۷۲ھ ۱۹۲۳م 


۳ھ ء۱۹۲۲ء 


۳ھ ح۱۹۲۲م 


۳٣ھ‏ > ۱۹۲۲م 


مرضوعها 


إنضمام بعض العسكر إلى 
الشريف 


معالجة الخلافات وإرسال 
ثلاثة علماء شريعة للتنظيم 


تهنة بالتصار على الشریف 


اانطوات الأخبرة في أخذ 
الحجاز من الأشراف 


وفیحان والسبعان 

استعداد جدة للتسليم بعد 
فك الحصار عنها وحفظ 
الشريف 

التاکید علی حسن الصلات 
نوع من احبة والتودد ون 
كان سعد بن عبد الرحمن 
أميرا 1 عندهم 


الاستعداد لمساعدة عبد العزیز 


الفصل ال خامس 


فھرس الوتائق 
زلم موشوعها 


م۱۹۲۲ءھ۳٣ عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل حضرة الکرم الأستاذ أمين أفندي الریحانی‎ | ٤٢ 
امین الريحاني مرلاي العزیز السلطان عبد العزیز ٤ھ - ۱۹۲۲م‎ | ۰ 
۱۲۰ 


لسراة اللیل هنف الماح 


الوثائق الآنية لم دشر من قبل؛ آغلبها رسائل 
بين الشريف خالد بن منصور والملك 
عبدالعريز» يستنجد فيها بالملك عبدالعزیز 
ضد ابن عمه الشريف حسين وأولاده» 
تتداخل معها رسائل أخرى. 


۱۳۱ 


ےس یی س2 سسا س 


لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل الخامس 


ال ال سره عفر جناب کي تھا 
میم لشیم تعر ارم + پر مسارم و اج الم ریب 
لی اهم امز دادع داش ل عتم رد ے 
رفا ومن و مرم عاں لد د گی یت 
رال مرچ دع بإ ر مسرم د امک ب الاي رت 


در صل ودک تي نار نا دم د مد ماعرنتاک ا ی‌الر 
على نان کن دنت طرمب انا نهر ما يزهاه 
رفت دشن رال عنام لردلمدى سید , م سمرد 
پت تیم با متام مره ابد عن ماما اط عم وا 

نپ يب فشر نام ص دار هال نالمت‌عنه 
عات که مو مان ف راد كنل علخ دي 
وی یتس می تس 
هر اہن مر رع کرم تم برعا عنذاشرین ری ناف 
علیہ می لمات دلترات تما تمہ دات اعت را شین رها 

ما رولا ترطت برأسطة ما دول لصا ہے یہ عندم 


رک ال الرس د وان وص اوت رہ 
لمرب اف غ كد رشرن ن ارش لزان دای دي 
چم مان ودج اتل ی و لباز مسا عم عان 
ماري اللہ رسو لہ همان سم ذلا على عبان ال 


وسل تن رمرائكه دمل د عل 2 


۱۳۴ 
لسراة اللبل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱ السلام من خالد بن منصور إلى حضرة جناب محترم المقام حميد الشيم 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آدام الله عزه آمین. بعد إهداء جزیل وافر 
السلام والتحیة والاکرام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ومرضاته 
على الدوام والسوّال عنکم وعن عزیز خاطرکم» دمتم في خير وسرور 
والکتاب الذي مع بن طویق( وصل وتذکر فيه أنك تريد منا الافادة. وبعد» 
ما عرفناك سابقاً الا من أجل محبتنا إياك وحب منفعتك» ذلك أننا قد تحملنا 
في سبیل ذلك الكثير. وقلت للشریف الامر الذي فيه ضرر لدولة بن رشید 
ابن سعود یقوم فيه بأكثر ما تتصور. وغير ذلك من یوم حکم الشریف وأنا 
عارف في بعض الأحوال ما لقیت عنده عداء لك في جمیم الأحوال في 
الامور التي ترعجکم. والیوم الشریف غني عن جميع ا خلق وطامع في 
حکم بلاد واسعة. وصارت خزائن مصر وعساکرها تدبيرها عند الشریف» 
وقد فاض عليه من الهمات والقوات ما ينعد الشيء الکثیر. وأنت آدری 
بذلك. نحن ما وددنا أنك تأخرت عما طلب بسیب ما يكن لك من ا حبة 


(۱) ابن طویق: من رجال الملك عبد العزیز. 


۱۳۳ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفمل اخامس 


في قلبه. وعسی الله أن ینصر الاسلام والسلمین وهذه فرصة لك» لانك في 

نحد والشریف قي أرض الحرمين والسلمون بین حرملي وبين إنليري 

على عیدالرحمن الفیصل وعلی نفسك وإخوانك ومن یعز عليك وأنت 
سا م والسلام. 

خالد بن منصور بن لوي 

٥‏ /ذي القعدة/ 4 ۱۳۳ھ = (۱۹۱۵م) 


۱۳ 
السراة الليل متف الصباح 


وشائق 


تعليق 
مه 


هنا نری خالداً يهول ویضخم من طموحات الشریف حسین 
ویصف ما لدیه من القوة. كان هذا قبل أن یختلف وإياه. وهکذا تحري رياح 
الانسان رخاء ثم تتحول إلى أعاصيرء لقد تحول خالد عن هذا الرخاء إلى أن 
وقف آمام مياه البحر الاحمر والشریف حسین وأولاده یغادرون أرض 
الحجاز إلى غير رجعةء لتنا نعرف هل كان معتبراً أم ماذا؟؟ 


الفصل الخامس 


الب 
7 ای ام زوس( رع رد رد 
نامع لن ا بادا لادا 23 بھی ا 
1 رز فقو بسا ستول وچ دا 
ہو انا لص فا ياد ار ماعب 
TE‏ هم وٹ دی مد رط تید ماو ې 
ولیه ھا ور کے کا( ورگ اس ريسا عور حت لح زی 
اض الات( ما وی الب ف مابلا الا( رب متام عايم تیدا لی رٹ الہ 1ı‏ 
زوت سم وله لر ال ودين بیان را لخت رطب عام کیت الجا ر 
ما لیہس الت مل بر ASE‏ رین | ارب بح ہر ریت دشي 
رعش ادد لہ رریاہ بل ما تید لب راھل ر ره بات | کس سی تا 7 
ار ره رال شب شی سلاا ول عاندلی نات ۱ 

بے یت 1 دارعية بش ره علبا رلا عد رطا را سرپ 1 

مل ز ورززل مات وه بنخرچاؤاغا سار یم با ريا عدوا را يسنا در عا وا عد مار 
ر ا ما کے ل يلي دا لاطعا نشي لے تلم تخل شه تی لله دش راي ۱ لي 
ر ا یتو وال ميس رادان اليب سے الری بی وت میم ازج تل رانا راما ناو 
ررد یا ال لام ونا راوتا شی نش ها وال ر ی ان پک 8 
سرح رتا يرط ردو عا رع ل طسوا ردت نا ,ملا رن لٹ ويب با رنا راا د 
وال اام مرا چين ريا اوھ رنھ ول لسن لیم ورب نا ع ریت ہو یں دی 
ہت ایا سرا برا نل انا ودک سا سس لم الا دم البلاربلادنا راش ليها ل میا ر 
نل وا نل رارزاؤ متا ز الم عع مایا زا ما کہ واه ھا رما مھا عل صا مثا رتنا 
وال لزنا فيه ولو روات راز ان و ددع راد اف اط پر ای دوا درب وض 
رز دالت لے ورأنا ال تس اعد عآرذائل | لی یہی ی رالرلناب مد رت تد رلا ہی 
مش ريهس ہے ا لئاست الو شک تدرب !للا ست تیا مرها ( رجا ایحا مقس رمت | سب ) 
ما للت+((ا الد اٹ لماع( لد ت سنا ویس ہش رہ طشن راناہس سایلا ردارب ا ت 
دتم ھا( الا رین للد رال ا زحبيها ذا ول ولا شال مارا ھع فد وثايا شدي 
منم حاط کا وال ناخ ,شتضا ناص لا شیع ا وفع فا ضرت سا فيشرى ن رمع ر علیہ 
مدا لبم هذا مال شاد ريا ما ا مانام راد را( 


لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


من خالد بن منصور إلى جناب الامام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

الفیصل سلمه الله تعالى وهداه آمین. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وموجب الخط بلاغ جنابك الشريف السلام والسوّال عن حالك 
جعلها الله حالا سليمة وعلی الحق مستقيمة. وبعد ذلك سلمك الله تعرف 
أني جتتك ثلاث مرات ولا أطريت لك شيء من طرف هذ! الرجل الذي هو 
الشریف: بل تعلم ماذا أقول فيه وأحب الاصلاح, وأن الله يلم شملکم ولا 
أريد أن يصير بين العرب فرقة وشاهدي عندك خطوطي التي كتبتها لك يوم 
أني معهم وليس خافيك أنه منذ وصل الحجاز وأنا أؤلف له قلوب الناس 
وساعدته" حتى عليكم يوم انتصاره يوم سعد" وكان بقول معاهداً اني ما 
أريد إلا عز المسلمين وعز العرب ولكن ما مشکلتي إلا التركي. ويوم ثار 
عليهم ساعّدناه إلى النهاية وأخذت مع ولده عبدالله قريب السنة ولا صخن 
بعيجان ولا استرحت حتى ذهبت إليهم ووجدت الرجل” متغیراً في أمر 
دينه ودنیاه» أبغض ما يشوف الدين وأهله» يريد فرقة العرب وأن ينشب 
بينهم ا خلاف. فانسحبت متمثلاً ما قال الرسول (كةِ) إذا رایت شحا 
مطاعا وهوى متبعا فعليك بخاصة نفسك. وطول هذه المدة وهو يؤلب 
علینا الأشرار الذين عنده ليغيروا علينا ويأخذوناء وأحد يعيننا الله عليه 
وأحد يعود. نحن والله ما عرفنا له مطلباً عندنا. الآن نحن نشير عليه ونقول 


(۱) يقول خالد: تعلم مواقفي مع الشريف حسين وقد ساعدته كثيراً وألفت له الناس وحتی آنتم آل سعود 
ساعدته عليكم. 


(۳) أي أنه و جد الشريف متغيرأء أبغض ما يشوف الدين وأهله ويفرق العرب. 


۱۳۷ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل انامس 


له إن فعلك ضد قولك: تقول إني أريد أن يعتز المسلمون والعرب» وأنت 
اليوم أشعلت في العرب ناراً ولكن هذا ليس حسناً في حقك. . ووالله إني 
ناصح له . ويوم جاء هذه الأيام وعدنا إلى بلادنا وإذا به يحرك بني ثور" وإذا 
هم يحتلون بلادناء وقد أعطاهم سلاحاً وقال لهم: اطردوهم عن (الخرمة) 
رس ریو سا ونزلنا قریباً من بلادنا وهانحن نتراسل وإياهم 
والله أعلم لن يجيء منهم الخير لأنهم شر والذي يواليهم شر. الله يكفينا 
شرهم وأرسلنا لك ناصر. تدري يا آبو تر کي .ما قمنا به قدیاً من نصرة 
أجدادك مع أن دیننا دینکم وسمحتنا سمعتکم ولا لهم علینا درب» البلاد 
ور ا ن قد اتکی ا نا ااك وا جدادك وأول اکر فوت 
غيره ما تعرضنا في المسألة والآن هذا رجل جهذدنا"" عند حارمنا وعائلاتنا 
والله ما عندنا له نقيصة ولا زكاة ولا عندنا له أمر یدوره والله ما نعلم إلا 
إنه پیحٹ عندنا عن شيء إلا مناصرته في بغض الدين والفتنة بین العرب» 
ویأبی الله أن نساعده على ذلك. الیوم یا أبو تركي» والله لا أبحث عن فتنة 
ولا أريد شرا يصير بین الناس ولكن نريد منك حلا یخلصنا من شر هذا 


(۱) بني ٹور: قبيلة سبيع. 
(۲) يقصد الملك عبد العزیز. 


(۳) جهدنا: أتعبنا. 


۱۳۸ 
لسراة اتلیل هعف الصیاح 


ونائق 


الرجل بأي حال يصيرء وتعرف اليوم ما للعرب إلا الله ثم أنت ولا حام 
عنهم إلا الله ثم أنت» كيف نرئس مفسدي الفتنة والناس يلبون داعي الخير 
ويعرفون أن الذي يحارب هذا الرجل يعينه الله ونحن نكره أن نحارب 
أحداً ولكننا نحارب كرهاً للفتنة» ونعرف أنك لا تريد ذلك. واليوم أنا في 
انتظار ناصرء إذا لم تنتصر لنا وتحد لنا أمر فرج فمن يفعل؟ ومن نستصرخ 
من العرب؟ هذا ما لزم تعريفه وباقي اواب من رأس نصار كفاية والسلام. 

۰ب/۳۳۷٣۱ھ>‏ (۱۹۱۸م) 


جو 1 يها 
مه 


خالد بن لوي بن منصور من کبار الأشراف. من تأمل رسالته 
هذه يدرك مدی ما وصلت الیه الامور بینه وبين ابن عمه. لا نرید أن نعلق 
على ما ورد في هذه الرسالة من ثلب ونعوت من خالد ضد الشریف حسین 


آکثر مما ورد. 


۱۳۹ 


اش سس سم سا تا ل جو مھ سی ا ج سي سي م 


لسراة اللیل هنف الصباح 


الفصل ا حامس 
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۱۳۰ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الرحمن بن فيصل إلى عالي جناب الأبجحد ذو الشيم العلية 

والأخلاق المرضية» سليل السلالة الطاهرة الهاشميةء الأمير الجليل 
والسيد النبیلء حضرة فخامة سيدنا الشريف حسين نجل الشريف علي 
ا حترمء حرسه رب البرية وبلغه أمانيه نحمد الله آمین۔ 
عقب إهداء جزيل السلام التام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزیل السؤال 
عن أحوالكم المرضية: لازلتم بدوام السرور والنعم» وان تفضلتم عن 
السؤال فمن منزلة المن في خير وعافية» ثم نعرض لحضرة سعادتكم أنه لما 
صمم عزمنا على زيارة بيت الله ا حرام لأداء فريضة الإسلام لیحصل في 
ضمن ذلك الاتفاق بحضرة سعادتكم الجليلة ظهرنا من بلدنا الرياض 
خامس ذي القعدة فلما وصلنا إلى القویعیة<» صار مع أخيكم نوع من 


)١(‏ القويعية: بلد. 


۱۳۱ 
لسراة اللیل هتف المہاح 


الفصل ا خامس 


ا حمی وأقمنا بالقويعية ثلاثة أيام» ورأى حبکم أنه لم يكن به استطاعة للسفر 
فاستخرنا الله لما رأينا في عدم الاستطاعة نرجو الله أن لا يحرمنا الأجرء إنه 
ولي ذلك والقادر علیه وأرخصنا للحاج في المسير تحت إمرة الابن محمد بن 
عبدالرحمن نرجو من حضرة سعادتكم إحلال نظركم المبارك عليهم كما 
هو المأمول في شفقتکم ومکارمکم وعند مسير الحاج في القويعية عمدنا 
الابن محمد لتقديم خادمكم صنيتان موجب أمر جنابکم أنه يقدم ا حاج 
ليفيد حضرتكم بقدوم الحاج وعمدنا الابن محمد انه بعد مسير صنيتان 
بيومين يقدم حسوب الجميع محمد بن زيد لاجل تشخيص أماكن لعائلتنا 


۱۳۲ 
لسراة الليل هتف الماح 


وصحبة المذكور ثمانية رووس من ا خیل منها الكبيشة والطويسة وعرموشة 

و العبید وا حمدانية والکحيلة و احصان ا حمدانی وعبیات» و کذاعشر 

عمانیات" ن رجوکم أن تتفضلوا بقبولهم مع قلتهم في جانب حقکم ولکم 

الرجاء ابلاغ سلامنا للحاضر من الأولاد والسادة الکرام ودمتم فوق ما 
دمتم حروسین. 

عبدالرحمن الفیصل 

۷ذی ۱ ه -(۱۹۱۲م) 


(۱) نری الامام عبد الرحمن» والد الملك عبد العزيزء یکتب هذه الرسالة يعد أن ألم به عائق مرض عن 
أداء فريضة الحج وليحصل ضمن ذلك الاتفاق مع الشريف - كما جاء في الرسالة - يضيف إلى ذلك 
إرسال هدايا نفيسة من الخیل ومن المطايا الأصيلة التی مصدرها عُمان فسميت العمانيات. وفي هذه 
الرسالة یحاول الإمام عبد الرحمن إظهار الود يقدم الهداياء يوصي على حجاج المسلمين بروح ودية 
ويد كريمة. 


۱۳۳ 


لسراة الیل هتف الصباح ٠‏ 


الفصل الخامس 


e 
۱ 5. ۰ ارم‎ 01 3 ۴ , 
امنا با جلا و هر مو و‎ 
- راك نیال !يب‎ 
529 اھ کر رزشررر رعنا‎ 


دمرس تسام عنم اهر الم لزان سنا کر درز 
عل وزكر راعزلنا کرد صيلر مث قار كيم وله ڑا نط ہو رلو ن با قالط يكم دعلا لاشائ ريس 
نان هنا درب مایا ف ستعي زع اما نام و موف لایا) ورد عا ضر وني درل الب درفنا ١‏ نا 
عجر رفيا دهم ۷ مزیبا کردا الہ سفق يدايح ورس ملعا رز اند لالہ انا ابر 
مش كل ادل خی دا( سمب دای ناا حرا رور وش رکز باعرف يشاك 
رمرم د لاان یا وود وہ ا خلا معطي فطل ل 0 
لسن رام دی لا ثبت عنم سخ زجع اهریرا رجینم نالرت نلا مزال 
ندالم‌ش۱ او روتسا هدیا اس سانا مرتین 
رتفا سرامن از م١‏ درک | ینش واپرت الاب ا لز اقا را رار غاص ر ارما 
رد ران زا زو بلاج وهف ام زک وه از 
الگ زا ولاس مړالاضد د رن عو ايها وا حت لعف و تی اا ی لد ره 
رو را ریم انرما یا مث ار بد انم مور ولا اٹ تكلب فال 0ھ وم 
4 و و e‏ رانا الو انبره دض ولا را 
زمرهاا رای رازه وا رار سود بد را پر ولادرز والاك کرد ل ر ص 
ان ماد | هر( دير عا ٹر ند اک و رام 3 مر DES‏ 6 
شیاه با شاب اما اما ان قیاقد ور ود ھٹا ركد انسرد بل گرم 
فاك اود ا رش هي موم باه وخ انان اناما يله 
را رد عير اتد تول ماس ا طن را د ال نيا وی ا رج 
ب راتوالا ھتہ ف اد رین رل نع رم درب 
AD‏ 7 2 7 ا 0 
۳۹ اراو ر فو السا کی دو ا اب رتا لرعاة ا ل وير شاه کا 
تور سارعا بل ردروا ورد ی ا 


بر لا لاف ح هيم ددد : 
ع فرص اناد فا 7 داك 
E‏ یا ا 


نام۷ وت 


۱۳ 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


1 إلى جناب الاجل الأججد الافخم ذو الهمم العلیا والدنا الکرم سلیل 

السلالة الهاشمية الطاهرة» حضرة أمير مكة الکرمة الشریف حسین 
بن علي ا حترم وفق الله معالیه آمین. بعد مزید السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته على الدوام؛ مع السؤال عن شریف خاطر کم العاطر» لا زلتم یکمال 
ادا و ساس سرت سر 
وأحوالنا من كرم الله جميلة مُشرّفکم'' الکرم وصل؛ وفهمنا مضمونه؛ 
ولو أنه ما هو الواجب علیکم ذکر بعض الألفاظ التي وردت فيه لکننا 
لموجب الصلحة الحاضرة للجمیم نتحمل ما جاء منکم!". ويهذه الأيام ورد 
علینا خبر من وزراء الدولة البهية یطلبون إلينا أن نحتهد فیما یصلح الأحوال 
بیننا لأن ا خالفة مضرة ہب سر را ومن جهة الاعداء 
والحلفاء. ثم لابد حضرتکم متشكّك أن لي في أ مر أهل الخرمة”سبباً. وأني 


)١(‏ مشرفكم: أي رسالتكم المشرفة. 

(۲) رحمك الله ما أبلغ الحكمة والاحتمال عندك!! إشارتك هذه عن الألفاظ الغليظة التي عاتبت عليها 

عتاباً بليغاًء وباقل الجملء هي الآن في طريقها إلى مثقف العصر وسيكون منه حكم بينك وبين الشريف 

حسین رحمه الله. مشكلة الإنسان أنه يظن أن قوته في استعمال الغلظة ووحشي الألفاظ وهذا إن دل 

على شيء فلا يدل إل على الضعف . من يقرأ رسائلك الكثر الموجودة في هذا الكتاب سيدرك من أنت؛ 

بها تعرف القارىء من تكون. ولا أنصور أن رجلاً عاقلاً يقرأ رسالتكم هذه إلا ويرى فيها بعدك كل البعد 
عن الهوس والتخيلات» بل سيراها عند حاشية هذا الشريف. 


(۳) مديئة أهلها من أمراء الأشراف وموالون للریاض؛ وخارجون على الشريف حسين. 


۱۳۵ 
لسراة الیل هتف الماح 


الفصل الحامس 


آنا الذي حر کهم» لا ورب إبراهيم ومحمدء فأنا من العام الاضي وأنا معکم 
عليهمء وكل ما يأتون إلي يشكون في آمر دینهم أقول لهم ليس هذا محل 
الكلام. فلما ورد على سبيع!© خط حروسکم عبدالله» وذكر لهم في كتابه 
الوجود عندنا أنهم تركوا طريقة المصطفى واتبعوا دين بن عبدالوهاب ثبت 
عندهم معلوما وعند جميع أهل نحد أنكم مخرجوهم من الدين فلما وردت 
علينا الكتب قلنا لهم: هذا مر ما عليكم منه والدين دين الله ما هو ديننا 
ولا دين الشريف» وحجزناهم.ما نقدر حتى أرسلتم عليهم سراياكم مرتين» 
وقضى الله ما قضى» والان أدام الله وحودکم أهنت نفسي وأبديت 
الواجب الذي أرى فيه الصالح لنا ولكم خاصة ولرعیتنا وحلفائنا. ولا 
يتصور لكم أن هذه الفتئة”" يظهر منها نتيجة لكم بل إنها مضرة علينا 
وعلیکم. ولا هو خافيكم حال الفتن نها تبحث خفايا دفينة والمشكل فيها 
کثیر» سواء من جهة الاعداء ومن جهة الرعايا. والآن أحببت أن أعرض 


(۱) سبیع: قبيلة كبيرة بلدها (الخرمة) رئیسها من الاشراف. یکتب لهم عبد الله بن الحسین: ترکتم 
دینکم دين المصطقی واتبعتم دين بن عبد الوهاب. والملك عبد العزیز يثير هذا الموضوع مع والده 
الشریف حسین. 

(۲) رحمك الله يا عبد العزیزء ما آبعد نظرك وأنفذ بصیرتك!! لقد بررته بهذه النصيحة لکنه لم بقبلها 
فالفتنة التي حذرته منها آثارها هو فمشت إليه حتی رحل. 


۱۳۹ 
لسراة اللیل هتفى الصباح 


وثالق 


على حضرتکم رأيي آما من جهتي فثق بالله أنه مازال الامر یندفع وأنا آقدر 
على منعه انه ما یجیتکم مني آمر یژذیکم» وأما من جهة أهل ا خرمة فأنا 
أرى أن تکتب تلالد" وكافة أهل الوادي وتذکر لهم أن هذه آمور أجراها 
الله على غير عقد رأي؛ وإلا نحن وأنتم وابن سعود يد واحدة على الاعدای 
والآن کل يكون على دينه وليس له معارضء والفتنة الثائرة بينكم وبين 
عشائرنا فمن جهة عشائر الحجاز فأنت أيها الشريف كفيل بهم وأما من 
جهة عشائر بجد فابن سعود كفيل بهم حتى تنقضي الحرب» فإذا انقضت 
الحرب فالحق والشريعة مبسوطان بين المتخالفين وندع الأمور تندفن وأنا 
معاهدك بالله أني لأجتهد معك فیما یطفیء كل فتنة تضر بسياستكم» باطناً 
وظاهراًء وخلوا الفتنة تنطفىء والعدو ينكبت» فان كان هناك خاصمة أو 
مراجعة فيما بیننا وبینکم من الامور الغايرة السابقة واللاحقة فهي بیننا 
وبينكم وبين الدولة البهية من غير ما يدري أحد» فبموجب عبتي للائتلاف 


(۱) ألا يرى القارىء لهذه ال سالة أن الملك عبد العزیز أبرّ من آینائه به وأحرص على سلامته؟ 


(۲) هو خالد بن لؤي الشریف. 


۱۳۷ 


لسراة الليل هتف الصیاح 


الفصل اخامس 


مع حضرتکم وتحري السلم ومضرة الأعداء کتبت هذا الکتاب وترکت 
المراعاة لما قبله» ولا شك أن عقلکم وسياستكم یدلکم على الصلاح ودرة 
الائتلاف إن شاء الله كما هي سجیتکم. هذا ما لزم تعريفه. 
والرجاء ابلاغ سلامنا أنحالكم الفخام ومن عندنا الأولاد يسلمون والله 
يحفظكم والسلام. 
أمير نجد والأحساء والقطيف وتوابعها ورئیس عشائرها 
عبدالعزیز السعود ۷/ذي القعدة/ ۱۳۳« = (۱۹۱۸م) 


۱۳۸ 
لسراة اللبل هف الصباح 


وثائق 


تعلیة 


هذا هو عبدالعزیز رحمه الله وحسن تعامله مع الشريف 
حسین يتودد إليه ویحاول أن ینز ع من نفسه ا خاوف والوساوس. الرسالة 
واضح فیها كرم أخلاق الملك عبدالعزیز واحترامه للشریف حسین لکن 
الوالد -اي الشریف حسین. .. آفسد عليه ولده أشياء کثيرة وهذه محنة الا باء 
الكبار مع الابناء الدللین. من يشك في هذا فلیتابع سيرة هذا الولد أيام کان 
والده في ا حجاز وأيام انتقل إلى صحراء الأردن وا حیام هناك. 

نعم» هذا هو الملك عبدالعزیز» رحمه الله» في سلامة طويته 
وشرف معدنه وصدقه في التعامل. من تأمل هذه الرسالة بقلب مفتوح وهو 
يعرف الملك عبدالعزیز والتزامه بالوعد والعهد» كما قال لا يشك أنه أوفى 
الرجال. فهو من أوفى الرجال في التاريخ. 


۱۳۹ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الخامس 
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مک ا یں می تب ان 


رن بے و ر ر تالاه me‏ سرا م 
7 ال ۵ 4 آلا با هماج" 72 
اہ لے 7 ¢ له 


را ۸ 


\ 4 


لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 


مب سوں ی تر ی سو 

عبدالرحمن الفيصل سلمه الله تعا ی آمين: سلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته» وموجب الخط بلاغ السلام والسوّال عن حالك. TE‏ تقدم لکم قبل 
زط بد e E E E‏ 
مدفعین ومکینتین وما تلا عليناإذا جنودهم ما يعدهم ولا يحصيهم إلا الله 
ونحن الاخوان مقدارنا أربعمئة وخمسين رجلاً وظهرنا عليهم وكأننا لسنا 
في عيونهم شيء وبعد مانوخوا وعقلوا“ مشوا علينا ومشینا عليهم ويوم 
دی ا ل تہ سد 
ون رہ 00 ونود وھ 
عشر رجلا وقد استشهد متاعشرة رجال منهم حسن بن تركي من 
الأشراف» ووالله ما عاقنا عنهم الا آننا كنا مشاة"» وهم على حیش. والا 
كان ما هرب منهم لا قليل ولا كثير» ومن طرف الغنائم عندنا ثلاث مكاين 


(۱) أي الجاهل الأحمق ويقصد به عبد الله بن الحسين. 
(۲) نوخوا: عسكرواء عقلوا: ربطوا إبلهم. 
(۳) هو الله سبحانه. 


(4) أي مشاة على الأقدام» وهم على مطايا. 


۱:۱ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الخامس 


وثلاثة مدافع» آما واحد من الدافع نود أن تَدّعوه لنا والباقيات تحت أمركم 
وأما الزهمان لن نستصرخكء فيك إن شاء الله من الغيرة الاسلامية 
وا حمیة العربية ما يكفي وهذي خطوط ولده عبیدالله"؟ واصلتك تشرف 
علیها. أما إرسال الرجال إليك فلن يحصل مرة ثانية ولكن ال رکوبة الثانية“ 
لك ولأهل نجد والله ما يركب إلا حريم والله يا عبدالعزیز من لا يقاتل هوّلاء 
ديناً ودنيا“ فلا يعرف الإسلام ولا الحمية العربية. لك الله لا يجعل الران“ 
غالبا على قلبك» وترى لوم الدين والعرب ليس علینا تراه عليك» إن كان 


(۱) الزهمان: الاستنجاد بك يا عبد العزيز فيك من الغيرة ما يكفي. 

(۲) ولده: أي عبد الله بن الحسین. وصغره تحقيراً. 

(۳) المر کوبة: ارسال رسل إليك؛ فلن نرسل لك رجالاً بل سنرسل نساءنا لك ولاهل نجد. هذه عادة 
استصراخ و استلارته للخوة عبد العزیز في الدفا ع عنهم, 

)٤(‏ هذا الکلام الذي يدعو إلى قئال ابن عمه الشریف ديناً واسلامء ثم یقول لك الله يا عبد العزیز... 
الخ... 

)٥(‏ الران: يشير إلى الآية الكريمة؛ وقد بالغ خالد في ذلك ولکن لعظم ما یعانیه هر وقومه من عبد الله 
بن الحسين قال ذلك. 


:۱ 
لسراة اليل هيف الصباح 


وثالق 


إنك تنصب”" لحطام الدنيا فعرف الناس ویعذروك ولهم الله. فان كنت 
على ما ذكرت تنصب للدين وحمية العرب فلا عقب اليوم يوم ثان. ووالله 
إن البندق تطلق والطراد حامي والحريم يصيحون يقولون: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» اللهم إنك تعين المسلمين على الظالمين» تکفی با عبدالعزیز يا 
والله'” اللي ترديت فينا. هذا مالزم وباقي ابحواب من رؤوس الربع وأنت 


سام والسلام. 
(ختم: خالد بن لوي) 
[۸٠۰ھ‏ > (۱۹۱۷م) 
(۱) أي قصدك. 
(۲) نداء شدة. 


(۳) هذا: عتاب يقول فيه: ترديت وقصرت في حقنا۔ واستعمال هذه اللغة المنادية بمٹل هذا النداء كانت 
تقليداً يظهر فيه المستنجد مدی آماله الکبار في الانسان المستنجد بهء لذلك نری خالداً یحاول أن يستثير 
الملك عبد العزيز لانه يعرف أنه لا ناصر له بعد الله سوى عبد العزیز» وقد لبى النداء ونصره. فقَسّم خالد 
أنه لن یرسل رجالاً ولكنه سیرسل نساء (محارم) إلى ماذا یشیر؟ يشير إلى أن عبد العزیز غير مستجيب 
لنداءات الحروب مهما كان المنادي جزءاً منه إنساناً وتراباً وعقيدة. انه ليس متهالکاً على الحروب» لکن 
الظروف أجبرته على ذلك. 


۱:۳ 
السراة اليل هتل الصباح 


الفصل ال خامس 


رہام 


سن حا لاب موہ انی لی ا2 عاب الما 1 لته بابرا رن ساسا 
دنا ارم ع ماهر رازه مض زج ر ممناته رز مار رک 
رما لو من متعلوم وکا نالا تدع لكلف برق ون میاماعند 1 
اللا عع ار حر رطف ما جاه ماس ساس رر ھوا ل رانا متا 
ان ارم عنام رع لک رز ,عبن دن ا یه رتا لو 
زماروا منعذامنه سن ام لا مض لنا رعنا راہ تحت انر ور وا تالا 
بالرا ليه مسق دعرده می وا | رل رل لالط اش وطڑعال اا 
سان ریغ ريل الله ا لای رالا دس عا تامف والواز د تلن مارت ه 


7ن 


۱:۶ 


لسراة اللیل هتف المہاح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من خالد بن منصور بن لوؤي إلى جناب الامام الکرم عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن الفيصل سلمه الله تعا لی وأبقاه آمین. السلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. وکتابکم الشريف وصل وما ذكرت كان 
مق تذكر إنك تقرعنا!' لا نتحرك على الشریف» تعرف أنه ما عندنا إلا 
السمع والطاعة. والشریف ماجاءه ما شيء من الأمور بل هو الذي بلانا بعیشتنا 
وعند محارمنا وأنت الیوم تقرعتا والرجل یجهز علینا ونتحری الهجوم"" الصبح 
و تال اهر فان كدت رجلا" امنه عنامنعا تام ول رخص فا قداه ونح 
وإياه تحت الله. ولا حول ولا قوة الا بالله» الدين منصور وعدوه معثور إن شاء 
اللہ وعجل لنا الرد على كل حال. هذا مالزم تعريفه وبلغ السلام الإخوان 
والعيال ومن عندنا نايف والعیال والاخوان یسلمون والسلام. 
(ختم: خالد بن لؤي) 
١۱ھ‏ (۱۹۱۸م) 


تعلیق 
جھ 


نری خالداً الشريف یقول للملك عبدالعزیز: : أنت تحسن الظن 
بالشریف وكثيراً مات تقول لنا: سا موہ ولكنه لا یسالنا. أبعد هذا موقف واضح 
للملك عبدالعزيز يتمثل فيه الصدق والأمانة في القول والعمل؟ لقد أضنيت 
عقله يا خالد وأئقلت عليه بعتابك القاسي. ليس هذا منك إلا نتيجة للظرف 
الذي تعانيه, ومن أجل هذه المعاناة تضع كل همومك ومستقبلك على عاتق 
عبدالعزيز. دعه -يا خالد- يفكر» فهو رجل دولة وليس أمير قبيلة أو قرية...! 


)١(‏ أي تمتعتا. 
(۲) في الأصل الكونة: أي القتال والعدوان علينا. 


(۳) یقصد عبد العزیز, 


۱:۵ 


س7 | .-. ماب ل ر ر 
السراة اللیل هيف المباح 


الفصل الخامس 


۱ 
پا 


نال ر:ظ شه | مجاه الام ع لبرت ا عبا | [خیعل-۸! 7 وه سن كر رام دك 
متشه رمام تیب لیا اسنا سز الام و تا ال وبري ادا کو ےن 
وراج وى ال" رص ل رما روا عل ر رکرو لھا الا زان سي يظيسع 
ماب نی ما یی مرا قل ترجه ها رگ سا دا هو ان وان لرالتعيم تطلس الس 
ال کح اجا( لص لام کیم بها ادا زل تي شسا بسن درک نتشر ری را راتا هام 
اوی زا تات ہو لااد ری ا ار وع ادل ہا عت ماسح :انا خا ریما کر لد 
رگم وت اس رس ا رعره) وتش ری ما کارا ہار متا و اللا بار اپ 

| لر با روا ہو رم رلٹہ ہل طلت لیک رلو را ليخ شعت ع لو ران رتداه چائ 
پیت رالد ہا او وا لبتم وتات اف رپیاه سل رو ال دا رلوا الیل 
لال عا م رس عرش لزاه زر ہنا شال وعتع روا اعد نار لمع سكين تس عقر و لمر 
ما رھ رل لی عل تسب وی رت للا لسع مرا ری در کےا ام ويطلى الا رر 0 
دب ستاو مشعو ف نتم مایم لاا شك معا ر ازېي ها ذبن دج الي اج راا لم 
وا ان روط ليل (گسےمابلئب نا اب رکا مم(عرچاحت درا رادا ےرک ا 
ررر زا نيس ورد اسا ياه ٤چر‏ ہی تکناہسنات دالزہلسات !ا( تا ہنا امه با 
ما ھا دسا تا ذاه نيدي سناعا عرب يل را این ی ہا الہ ارام وا و فرمال تمد 
لفق بے ینا لا ر رازم متا لاتم سم رین عع ع ران اليف رعنےارینارعیلاتنا 
وا لوا دش زيل مایا عنها(عا مسا گت لا بت رازلد الو حا مت رہ یه 
اا لرا ہا الاھ ہبی نے لہ مصااحشدا باا/بآما ونا خزسوی‌نن ااا ردقم ههلا وس رس 
لام ادج اباب راپالو لت رن وا لالت مخ ل اال ردیر سی فراسفى ب 
تا ت لاء لاحي اننا واا معار الال کار شه شاب دش ره معا ليؤبية | لن 
7 وليه دق روسل مم رسا رض :اال ويل دا ایام وا تی عراس وال رو الع ۱ سور 
اک وت دزي 


وو یت 


۰ »مد 


“€ 


۱۹ 


سے سے مم -.- سس 
لسراة الليل هنف الماح 


وئالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من خالد بن منصور إلى جناب الامام عبدالعزیز بن عبدالرحمن 

الفیصل سلمه الله وهداه. سلام علیکم ورحمة الله وب رکاته ومغفرته 
ومرضاته. وموجب النط ابلاغ جنابك الشریف السلام والسؤال عن 
حالك ونخبرك آننا ولله ا حمد طیبون والامور على ما تحب» وخطك 
الشریف وصل وما ذکرت كان معلوماً. وتذکر من طرف هذا الرجل إنه 
مثل بدري یضیع ما يدري“ ویندل ما يدري وأنك لا تعترض في هذا 
الامر" ضع مسببه منك وأن لو القصد هو تخلصت الامور کذا لکن إنما 
القصد آمور تعرض فیها الدول وأنك ترید أن تسایس آمرك وتشوف والله 
إننا نعرف أنك صادق في ما قلت لکن يا آبو تركي الجمل وصل الطلحة<. 
ونحن عقب ماغادرنا ناصر وددنا لو أن ربعنا يهديهم الله» ورفضوا وتجمعنا 
أسفل دیرتنا وعلوهاء وهم تحمعوا في مثناتها" والله ما درینا والطراد بيننا 
وبینهم حامي نهار السبت نهار واحد وعشرین من الشهر قبل طلعة الشمس 
إلا والدفع یثور علینا على قصر حوقان» وقمنا مرتاعين وآبرقنا وإذا هو 
جامع الشلاوي والبقوم!“ وحتات أهل ریعان(" مكة» ومکبر فيهم عیال زید 


(۱) هذا مثل قصد به السخرية من الشریف حسین. 

(۲) أي الموضو ع؛ أي الشریف يرى أنك کل شيء آنت سببه ومنشوه. 
(۳) مثل عربي یقصد به اشتداد الامر. 

(4) وسطها. 

)٥(‏ الشلاوي والبقوم: قبیلتان. 


)٦(‏ شراذم من أهل مکة, 


الفصل اخامس 


بن فواز وأعاننا جليل الملك علیهم وکسرهم ٹم کسرناهم وذبحنا منهم 
ثمانية وعشرين رجلا وأخذنا الدفع ومکینتین وجمیع حلتهب'" والله ما 
نار" منهم إلا من كان على فرس وظهر الأشرار الذين في الديرة معارضينهم 
يوم كسرهم الله وخلوا ال خرمة وهربوا وباقي سيرتهم وأشرارهم اجتمعوا في 
تربة» واليوم يا أبو تركي الأمر لا يحتمل السکوت"» نصرة الدين واجب 
إن شاء الله والله إنه من خميس مشيط إلى عسير ما ينتظرون متا الا أن 
نطلب منهم النجدة وكلهم مواعدينا حمية دين أيضأء والله أن ن ركب حرینا 
وأولادنا ليستصرخوا السلمین» إن كان فيك نخوة تنجدنا بسنان والا 
بلسان» فأنت أبونا والله فإن كان ما عندك نية لنجدتنا فالله يعزك نحن 
عاذرينك والمسلمون قويون بالله. وهذا والله ما له قصد إلا أن يفرق بين 
حرعنا وحلالنا ويأبى الله أن نلقاه مدبرين عن أعداء الشریعة وعند محارمنا 
وعيلاتنا والذي أراه لك ألا تسکت عن هذا اللأمر؛ لأن مضاره کثيرة عليك 
وعلی العرب؛ والا نحن معتمدون علی الله وموقنون بالله إن شاء الله 


)٢(‏ ما نار منهم: أي ما هرب. 
)۳( اي ما عادت الامور تطاق. 


)٤(‏ الشريف وقومه. هذه شهادة ابن عمه» رجل کبیر وعظيم وتقي. 


۱:۸ 
لسراة الليل محف العباح 


وثائق 


بالنصر» وسوف نتقلد مصاحفنا بأرقابئا ونأخذ سيوفنا بأعاننا ونقول جهاد 
في سبيل الله يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» والمسلمون 
وائقون منك بأكثر من ذلك عسى هذا ليس تثبيط شيطان ولا حباً للدنیا. 
وأنا معلم الربع الذين أقبلوا عليك يشقون ثيابهم وعشون شبه عراة بين 
المسلمين وياقي الجواب من رؤوس الربع كفاية. هذا ما لزم وبلغ السلام 
الامام والشيخ عبدالله والعيال ومن لدينا العيال وكافة الإخوة يسلمون 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
(ختم: خالد بن منصور) 
۷ زه -(۱۹۱۷م) 


رحمك الله يا عبدالعزیز. ورحمك الله يا خالد!! ما لحمل 
هذا العتاب وهذا النوع الرفیع من ا حب بین القائد ورحاله!! مثل هذا التقبل 
من الملك عبدالعزیز» رحمه الله لاجتهاد رجاله هو الذي جمع القلوب 
حوله. والشيء العجیب هذه الشجاعة عند خالد بن منصور واستعداده 
للتضحية. یقول لقائده اللك عبدالعریز: يأبى الله أن نلقی الله مدبرین عن 
آعداء الشريعة» آعداء حارمنا وأعراضنا. ثم یقول له في تودّد: سوف نتقلد 
مصاحفنا التي هي الرباط على قلوبنا ونأخذ سیوفنا... إلى آخر ما ورد في 
الرسالة. 

هذا رجل من رجال الملك عبدالعزيز» کثیراً ما قال: قاتلت 
ابن عمي وأنكرته من أجل عقيدتي السلفية!! 


14۹ 
السراة اللبل هتف العباح 


الفصل الخامس 


5 


سا لسر موسا جنا مالیا ا عل ال د بالعراتهل 
الم ماع دجم لگ کر کے سر ماضهآل) عم ود ارہ سر 
کاخ للا مات لک هاگ عاحم! الم تقد بعوتسا 
سابی١‏ طا سوسا ل2ی عمدہ بواسعلم ال رل تفوس مادک اعد 
وها ار اوہ واد اهتين رما ټی رلااس وڈ ادت 1 ی 
وجمناا سو ماع اءوس ]الماع ول در تی الت 
عل ل ودوہ'۔] علمارلر ہ۸۷۶ نموا اد مضو دای د نامسا کا 
لو اي اهزرم زص را جروت ای 
ودر ما۱ تھے سرو ےر الخ کش بے نله مسا با شمتعره 
یمین وتوات‌ ول رسفاعها ف ردنا دس و 
تمس زالو/ KE‏ ا رظ بن دعل قاسو 
الہ ضا لول دا سوم عاجوا لا ع و لاخ خم نادها ديد نو 
ل ۶ “دعا [ا شخ وص كم عو ل دا عل شر 
8 ]ادا وسا دل راحم ل تمدنو م 
طا سکب رع مز طرف اثر الو تسح معطا ه تمل نال ام 
امم فی وب رین واه ا و 
0م" مم س7 ا Mays:‏ ع راہ 


۱۵۰ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بال و وص سو مہ و رھ 

بن عبدالر حمن الفیضل حمد الله مساعیه و جحل آخر عمره حيرا من 
ماضیه آمین: السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته على الدوام. والسوال عن 
حالك وأحوالنا ولله ا حمد جميلة تسرکم وبعد: عرفتنا سابقاً أنه صار 
بینکم وبين الشریف حدود بواسطة الدولة وهو من وادي العقیق وما حجر 
للشريف» ومن وادي العقیق وما نجَدا" لك ولال سعود سابقاً وهذا أمر 
یعرفه کل إنسان وامتثلناه وامتثله السلمون لذلك. وبعد ذلك تعدی 
الشریف علینا ا حدود ومشی علینا ولد زید" بقوات ومدفع ووصل إل 
بلادنا وصار القتال وسط نخیلنا وهزمهم الله ثم هزمناهم وأخذنا الدفع 
والخيم وثقله وبعدما انهزم أميره ولد زيد آرسل للشریف خبرأً لإغارة جديدة 
فمشی ٹائیة مدفعین وثلاث مكاين وقوات وعسکرا. وعاد إلى بلادنا وصار 
القتال في موقع القتال الأول وهزمهم الله ٹم هزمناهم وأخذناهم وأخذنا 
الدافع والکاین وحطیناها مع الدفع الأول وذلك من فضل الله. وجمیع 
القوات والبيرق أخذناها وذبح منهم عدد ۳۰۰ وآمیرهم ولد زید مصوب. 


(۱) جد: ماکان من أراضي نجد» حَجز: ما كان من آراضي الحجاز. مثل هذه العقلیات التي لا تتسع 
باتساع روح الاسلام وحبله الممدود لا أدري ماذا يقال عنها في عصر التکتلات البشرية. أي ملك أو 
إمارة أو وزارة یمکن أن یدخل بها المرء التاریخ محمودا؟ 

(۲) أي الشريف. هنا نری الشريف لا يلتزم بالمواثیق ولا العهود» يتجاوز الحدود بقوات ومدافع من 
أجل احتلال جزء هام من الأراضي والتحكم بالناس» وهذا يدل على تهديد للرياض. 


۱۱۱ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الخامس 


وحال التاريخ يهجم بذخائرہ على عشيرة”' وان شاء الله نأخذها منه. ومن 
طرف حذية الشیوخ!" مدفع مكينة مع حامل الخط إن شاء الله تصلکم» 
ومن طرف الشريف کل تبین خطأه وتعدیه بتنغيز الدول بعضهم على بعض» 
وكذا السلمین بعضهم على بعض» و خطوّه یعرفه الجميع ونحن معتصمین 
بالله على مجاهدته هو ومن تبعه. هذا ما لزم تعريفه. بلغ سلام الوالد والاولاد 
والمشايخ والإإخوان ومن لدینا الإخوان والأولاد يسلمون والسلام. 
۱/شرال/۱۳۳۲ھ = (۱۹۱۷م) 


(۱) عشیرة؛ موقع. 
(۲) اي: حقکم من الغنيمة. 


۱۰۲ 


یلیم ہی مہو وی ےج و یر ا سے 
لسراة اليل هنف الصباح 


وثالق 


تعلیة 


عدوان یتکرر من الشریف بالرغم من الهزائم التي تحل به 


۱۳ 
لسراة اللیل هتف الصیاح 


الفمل انامس 


له ود 


مل لال ا نعل الا LEE EE‏ سس یی ری یر 


زې شا کم اوہ هاوه 04 ادل رور 22 ابا بنا ال یڑ را ا أل لاو ا 
سا الام 0 رورا اما ادص رس ساد ۸ 
ر سا ی 7ھ ا ناد ا ڑم لھا یب 


عا وه اور ولد( ی بو او ا کس لرک ا طا شمر 

لف لاله نهر بللطو- ا6 در معا رترب کی لا 

4 تقد اي و را از 00+0" نال 

i‏ ور 
ام او 


سٴ‌ سج E‏ 
لسراة اللیل هيف المباح 


وثائق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


من خالد بن منصور إلى جناب الإمام الکرم عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل حفظه الله وتولاه امين» سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته وأزكى وأشرف تمحیاته على الدوام أدام الله علينا وعليكم نعمة 
الإسلام وموجب الخط ابلاغ جنابك الشريف جزیل السلام والسؤال عن 
حالك» وأحوالنا بحمد الله على ما تحبون» كذلك قدمنا لكم ذكر مغزانا 
وعودتنا المرجو أنها وصلتك. ثم بعد ذلك استحبینا السلام على الشيوخ 
والمشايخ وبعد ما وصلنا حلبان”" بلغتنا وفاة الشیخ رحمة الله عليه» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالین» إنها لمصيبة عظمى وطامة 
كبرى لكن في الله عزاء من كل مصيبة. أحسن الله لكم العزاء وجبر المصيبة 
والله المسؤول أن يخلفه على المسلمين بهداية القلوب وغفران الذنوب» 
أيضاً بعد ما جثنا من سنام" عرفونا بوعد سف ركم واستحبینا تقديم الخط إن 
كان نقابل الشيوخ في البلد فهو حسب المطلوب» وان كان عندهم نية سفر 
قبل قدومنا فا مرجو أنكم ترسلون إلينا الخبر في الغطغط”» على الطريق الذي 
ترونه لنا. هذا ما لزم. بلغ سلامنا الامام والعيال ومن لدینا الإخوان يبلغون 
السلام وأنت في أمان الله وحفظه. 
(ختم: خالد بن منصور) 
۳٣‏ / جماد أول/ ۱۳۳۹ھ -(۱۹۲۰م) 


(۱) موقع في قلب الصحراء. 
(۲) هو الشیخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشیخ کبیر العلماء. 
(۳() سنام: موقع في الصحراء. 


)٤(‏ الغطغط: من اکبر هجر الاخوان. کان آمیرها سلطان بن بجاد بن حمید, 


100 
لسراة الیل هنف المہاح 


الفصل الخامس 


بر 


حل عد الي بن عبرالعن امل ار نا باد الم مع مالین منم وان کہا راسیماد لير امن امن 

سام لي وعد سر و تر للم ره e‏ ل 5 رطب رزدا ہو 
تريب ارول الہ ١ز‏ مدیم ره الشري ان درنس كاك شد را اننا ری ۱ ما تعاب ماه دار زا دون لای 

میا عم کر اند سي امن دارا رنہ رات / لا لام رال ار 

ارا وتا دود عن انط واا الل ترفلى مرل رولت ام ار سوق الہش روپ مر امنا نم بر( ۳ 

پت مس امنا اس كوش امیت وا مظعل من امتردي عشرة رما یل اوالف ان عنم ضا وھ کہ باون 

وها حمل تا راب کلم ارول الہ ان ما يصاى . نر یرہ حارالربي وان ترا فلا ع ركيم سات 

ارت شا واكم هن نار ما وهو الف الى سلا ميم اما ریا ادا 

رر ہا سر میک مال ١با‏ سم هن مالم تميف نمی أبلد بكرلا کا رون ۳ وخ للم الاد 


۳ 


۱۸ 


۱:۹ 


ااا نٹ سس رر ل ار سي 
لسراة الليل هتف المباح 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٠‏ ۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الأخ الکرم خالد 
بن منصور”" وكافة كبار السبعان سلمهم الله تعالى آمين. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام وتقدم لكم قبل هذا كتاب نرجو أنه 
وصل وحال التاريخ جاءنا الستر فلبي وعرفناہ بموجب تعريف دولته أنهم 
لازم يعرفون الشریف أن لا يعمل حركات ضدكم وأننا نعرفکم إنكم ما 
تعملون حركات ضد الشريف فمن الآن وصاعد!" كفوا أنفسكم لا يصير 
على الشريف وطوارفه حركات منكم قطعياً ولا تتعدوا حدودكم إلا إن 
جاءكم أحد في حدودكم فیجب أن تجاهدوا وتدافعوا عن أنفسكم. وأنا 
عرفت الستر فلبي يعرف دولته أن إذا قام الشريف بحركة ضدكم نحن 
نفرع لكم”" وأهل نحد وأنتم إن شاء الله كونوا آمنین. والله لو يظهر عليكم 
من الشريف عشرة رجال أو ألف أن بجيئكم نحن وأهل نجد.بالجمل وما 
حمل. وأنا قد تكفلت للدولة أن ما يصير منكم جميعاً حركة على 
الشریف و أنۃ نتم اضبطوا آنفسکم حتی یجینکم منا تعریف؛ كذلك من طرف 
الدفع الک وما عندکم من آلاتها حال وصول ا خط إليكم ترسلونها مع 
خدامنا لأن لنا فیها لزوم» وعجلوهم لا یتأخروا على کل حال. 


(۱) خالد بن منصرر: آمیر تربة ومن کبار الاشراف. بيئه وبين این عمه حسین خلاف شدید وصل إلى 
القعال. وقد طلب من الملك عبد العزیز مساعدته. 


(۲) من الآن فصاعد أي المستقبل. 
(۳) أي نشجد کم. 
)٤(‏ أي اتی إليكم بعموم أهل نجد وهذا مثل معروف. 


۱۷ 
لسراة اللیل هنف الماح 


الفصل الخامس 


هذا ما لزم تعريفه مع ابلاغ السلام كافة الاخوان ومن عندنا الامام الوالد 
و العیال یسلمون ودمتم و السلام. 

(ختم: عبدالعزیز بن عبدالرحمن) 

۸ /رمضان/٣۱۳۳ھ‏ = (۱۹۱۷م) 


۱2۸ 
لسراق اللبل هنف الصباح 


وشالق 


تعليق 


خالد بن منصور الشريف كثيراً ما يلح على املك عبدالعزیز 
أن یتدخل ضد الشريف حسين ويساعده» وقد طلب خالد من الملك 
عبدالعزيز التدخل عند الحكومة البريطانية بان منم الشريف عن مهاجمة 
بلادہ۔ 

نرى الملك عبدالعزيز يقول: طلبت من (فيلبي) تعريف الدولة 
بأن يعرفوا الشريف ألا يعمل حركات ضدكم» وكذا أنتم لا تعملوا ضده 
ولا تتعدوا حدودکم...الخ... 

ثم بعده يقول أخبرت (فيلبي) يقول لدولته: إذا قام الشریف 
بحركة ضدكم فسأفز ع لكم أنا وأهل نجد» كونوا آمنين إن شاء الله. يؤكد 
ذلك أكثر من مرة: إذا اعتدی عليكم الشريف فنحن معكم. وقد فعل رحمه 
الله. 


1١8 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الفصل الخامس 


راچ س 


1رک ان 


کات بقع مالسالا ١‏ 
وف درواتسد ا چس 


۱۹۰ 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱ ۱ من خالد بن منصور إلى الأخ العزیز عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
الفیصل, سلمه الله امين. بعد السلام التام والتحية والاکرام: 
أخبارنا وأحوالنا ولله ا حمد جميلة من کل وجه. آخبار تسلیم الطائف من 
القادمین أن العساکر آفضلهم کتب نفسه تحت خدمة الشريف» وأنت ما 
تنزاد في جميع الأحوال» الله یزیدنا وإياك بطاعته» لکن الرأي الذي فيه 
ضرر على الأتراك أردنا أن تفعله الله يفعل في عدوان الشريعة بالذهاب» 
وترانا ما بیتا لك الأخبار على شان نفعة غيرك إلا لموجب أعداء محمد بن 
عبدالوهاب» رحمة الله عليه ومثلك مایعرف. وعسی الله أن ينصر ديئه 
ويعلي كلمته وبلغ سلامنا الامام عبدالر حمن وعياله وعبدالله بن 
عبداللطيف وجميع المشايخ وأنت سالم. والسلام. 
(ختم: خالد بن منصور) 
۹ ؟/القعدة/ 4 ۱۳۳ھ = (۱۹۱۵م) 


1۱ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل ا حامس 


7 relay 
الل یات اب العاف اران و یا و تیار‎ 

اما اهنا الم 
۳9 تم ند دسا دای و ا و 
۹ اھ را اسم لس ولرد ا الر تیب شور تار إلا ۱ 
ِ 2 با رتذت والریعلیا د دی شا كلعز ال وسر »دم لامو 
تا و 1 کو العا ميا فقا للذ 
Ta‏ درو نقیادلہہ یم ول رکشل مشتفہ تیر ویو 
ماعنا اننا ا امرش مي فهر رک 7 , 
ی لقلا 0 


رال 


اش در کی کا 
1 کے وتات الم ناد کل 
مق( 7 و e a‏ 


عنا : ملا دفر لیم لی 
سم رفسمہ 0 رارم الى ( مم والزنا عارهضوما کو ال مسرل م را رووال 


دا لادد کہ 
تہ 21 کم پا وج وتبیشره جع ال الال ينم وتستشتونق دب 
کو شوم اوضع و مک و پا مسق( 2 حار 
تمي شام لرثرتدا بسن بع الرن وضاعدصام قد عرصي خالل لي اللؤمس لاه 
ین ولوف ال ا يوه اداهرم و ا عم یا مه سی 
DEES‏ اعد رونام قاط( 
ول ا 

0 7 ل فق ام ارو ف و 2 
7 سل نتفر سو م یعون رهويل 5 AEE‏ راخ ای 


نی فا سنا © الد ر ول شاد د انان اطي نا ارد 

نر حت رسد بل بطل مد هود ول طرسن ۳۷ الما یی ملعتب وال یا هالف! مای لام 

الا تی عليمرا ترما بو مال هال وه ۱ تد فراعم رار رمل لوف ططا من الا إوالقاطيفبهبا 
بوق عل اهل لح ةل رام نہ فان بر وا کان ما قبلرفیہ 


ل كل يد شوه ره بل فالئ وارهشا حسما رھدا ہز الت زر 

نا ان تسل ل اہ تحت امور ب کرم تھا عاتم معا تب متا ,ارب بل تق وإعاانت با ھٔیاں یہ 

2 اسزاشیغ مسج امررل لا للع اضر رزیني وایاگ١‏ ںیا اگ لبود مخ اهر درہ! 

کت امرگ ہم واها نت وب راح رقب الو اوا رک ل وا نمائنک مم 

الئاس با هلر فيان 4 کے 

هنال کر وروص بسنروم ار تید حيسف ی تی 
مان ب زین سطر اجه تسیا دک ددرت لو باکر 


ام تابوماقبل 
2010 نت ل هزد وتوا 
ربا درم ع رد > 


کے 


ادر ر سالم م لل سواط دارا برا ہم شرل ر ابر انار نیڈ نا 


ت 


11۲ 
لسراة اللیل هتف العباح 


ونانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ص۷ ْ‬یٰسہھہ+ہھ" حمن الفیصل إلى جناب الاخ الکرم 
فيحان بن صامل”" وكافة إخوانه وجماعته من أهل رئية» حضراً 

وبدوا سلمهم الله تعا ی. بعد مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 
الدوام» بعد ذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والامتثال لأمره 
واجتناب ما نهى عنه» وتفهمون أنه لا استقامة في أمر الدين والدنيا إلا 
بالتحاب بالله وعدم الاختلاف. قال الله سبحانه #واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا» والذي علينا وعليكم شکر الله على نعمة الإسلام الذي 
رضيه الله لكم ومن عليكم بقبوله. معنى الإسلام الاستسلام لله والانقیاد له 
بالطاعة ولابد أن كل شيء له حقيقة ةر أن ای مات 
تفهمون أننا نحن ولاة آمو ركم ما عندنا -إن شاء الله - شيء من الأمور التي 
لنا فيها هوى أو قصد يخالف الشریعة إنما قصدنا أن تكون كلمته هي العلیا 
ودينه هو الظاهرء أيضا قصدنا راحة المسلمين» ولما بلغنا عنكم بعض 
الاختلاف حقيقة تکدرَ الخاطرٌ لموجب أن التخالف في أمر الدين والتمادي 
في الجهل يخل في أمر السلمین؛ لذلك كلفنا الشيخ عبدالعزيز" ولو أن 
ذهابه عنا مشقة علينا وصعوبة عليه. لکن أجبرنا على ذلك محبة لسكونكم 
وراحتکم» وتبییناً للجاهل وزيادة تو ضيح للعارف العاقل وحجة على 
خالف الأمر. وألزمنا على حضوره بحضور الشيخ عبدالرحمن بن داود 
والشيخ عبدالرحمن بن ناصر فیجب عليكم أن تجتمعواء أعني أنت الأمير 


(۱) فيحان بن صامل: أمير رنية من كبار الأشراف. 


(۲) من كبار العلماء, 


۱۳ 
أسراة اليل هنف الصباح 


الفصل اسنامس 


وجماعتك» وتبینوا جمیع ما أشكل بینکم وتستفتوهم فيه. والآن اجتمعوا 
ولابد إن شاء الله سألتموهم عن كل شيء وهم أمروكم ونهرکم ونحن 
راضون ومقدموهم في جميع الامور ومعتمدون على الله ثم علیهم لوثوقنا 
بالله ثم بهم. فمن الآن وصاعدا صار قدومهم حجة على جميع خالف 
الأمر» سواء في آمر الدين أو في أمر الدنیا. وأما نحن فراضون .ما يقره 
أميركم. إن أميركم یکون فيحان بن صامل وقاضيكم الشیخ عبدالرحمن؛ 
كما رضيهم المشايخ ورضيتموهم. فأما الإنسان الذي يعلم عليهم خللاً في 
أمر دينهم أو دنياهم فلا يخفيه أما الأمر الكبير الذي يوجب عزلھم إذا تبين 
للشيخ عبدالعزيز يعزلهم. وأما الأمر الذي دون ذلك فينهاهم عنه وأنتم 
تسمعون. أما الذي تفهمونهم به وهم يعلمونه» وهو موافق للشرع؛ فهذا 
يبينه الشيخ لكم أنه موافق للشرع. فأما الإنسان الذي يسكت ويقول 
للمشایخ أنا راض فإذا غادر المشايخ بدأ يبحث في أمور ويخلط بها ويقول 
كلمة حق يريد بها باطلاً مقصوده بها غرض من أغراض الدنيا فهذا لا يأمن 
العتب والله یا من خالف أمر الله ثم أمر المشايخ الذي قرروكم عليه أنه ما 
يفديه ماله من حاله. ومن آنذر فقد أعذر. ما عدا رجلاً يرى خطأ من الأمير 
أو القاضي فيجب أنه يجيئهم ويناصحهم بينه وبينهم ويستشهد بأهل العقل 
والمعرفة فان قبلوا فالحمد لله» والا فيرفع الأمر إلينا بأن يأتي بنفسه. أو 
يكتب رسالة لکن على شرط أن يكون بلا مخالفة ولا مشاحنة أيضا وليحذر 
الترویر بشيء ما حصل وان تحققنا أنه مزور بشيء كذب فنحن نعاتبه معاتبة 
يتأدب بها غيره؛ وأما أنت يا فيحان بن صامل فأنت أمير مطلق بأمر الشرع 
ورجع أمورك كلها لشرع الله وإياني وإياك أن يأخذك الهوى على أحد.. 
كن خادماً للشريعة» واجزم على ما أمرتك به. وأما أنت یا عبدالرحمن بن 


54 
السراة الليل هتا الصباح 


رثالق 


ناصر راقب الله في آقوالك وأفعالك وصر وسطاً بين الناس بالاصلاح 
فيما بينهم والنصح لهم وصر وسطاً بينهم لا تقدم عباً على مبغض انظر 
موقفك بين يدي الله يوم نلقاه أجمعين. الله يحفظك. 
هذا الذي يلزمنا من طرف الله نرجو الله سبحانه أن يهدي جميع من كان 
يريد الحق واتباعه ويكفينا شر أهل الزيغ. 
وتدبروا كتابي هذا وراقبوا الله في أقوالكم وأفعالكم والكلام موجه 
للجميع للأمير وللقاضي وللجماعة. هذا وأسأل الله التوفيق لنا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
۲ - (۱۹۲۰۱م) 


في هذه الرسالة التي یعالج فیها الملك عبدالعزیز -رحمه او 
كل خلاف يؤدي إلى البغضاء والشحناء والفرّقة» نراه يخاطب أمير البلد 
والجماعة» من حضر أو بدو» بأنه.سيرسل ثلاثة علماء شريعة لینظموا وفق 
الشر ع حياة هذا ا حتمع ویر شدوه ویجمعوا کلفته. ونری الملك عبدالعزیز 
يقول لأي مواطن بری خطأ من الأمير أو القاضي يجب عليه أن يسعى بينه 
وبینهم سعياً حمیداً ویدخل ف في الأمر أهل العقل وا معرفة:فإن قبلوا فالحمد 
سر ول ود ا تا ره مقر 


والمشاحنة وتزوير ا حقائق ثم ينذر المفتري إلى آخرہ. .. وهذا التنبيه لیس مع 
هؤلاء ا ماعة وحدهم ولكنه كان رحمه الله حاضراً مع كل شعبه. 


1٥ 
لسراة اللبل هتف الصباح‎ 


الفصل ا حامس 


1 
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f‏ ون 
ہیں ضر وال 


٦ 


رثالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عبدالعزیز بن عبدالر حمن الفیصل ا حترم حفظه الله تعا ی وأبقاه 
آمین. بعد مزید السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته على الدو ام موبحب 
الخط بلاغ جنابك الشریف جزیل السلام مع إعلامك آننا بخیر وعافية من 
کل وجه» ونهنئك على ما من الله به من عز الاسلام والسلمین وذل أعداء 
الدين وذلك أن أخبار الطائف والأخيضر قد جاءتك مع البشری سابقاً ما 
فیها كفاية» ثم بقينا على ما عرفك السلمون في الطائف. فلما كان یوم ۲۷ 
من صفر نزل علي ولد الشریف على قرية تبعد عن الطائف مسیر ثلاث 
ساعات وأجهزنا عليه فیها وأقدر الله السلمین عليه وغنموا جمیع 
مطرحه() ومدافعه الاربعة ومکاینه وقتلوا فيه ذبحة عظيمة» وتخصیص 
أخباره اکتفینا بتعریف الأمير خالد« وسلطان. حررنا هذا لاجل بلاغ 
السلام والتهنتة نرجو الله أن يديم وجودکم للاسلام والسلمین ویجعله نظرا 
متتابعا. هذا ما لزم تعريفه مع ابلاغ السلام الامام والعیال ومن عندنا الشیخ 
أبو حسین وین داوود وكافة الاخوان والجماعة یسلمون والسلام. 
(ختم: فیحان بن صامل) 
۹صفر/۳ ١ه‏ = (٤۱۹۲م)‏ 


۳ ۱ من فیحان بن صامل إلى جناب الامام الکرم الأفخم القدم 


(۱) معسکره. 
(۲) هو خالد بن لؤي الشریف. 


(۳) هو سلطان بن حمید کبیر الاخوان في بلد الغطغط, 


۱۷ 
السراة الليل هتف العہاح 


الفصل الخامس 


چھ ليو 

هذه رسالة من فيحان بن صامل من کبار الأشراف في 
رئية يهنىء فیها الملك عبدالعزیز بعز الاسلام والمسلمين وذل أعداء 

ثم نراه یقول: إن آخبار الطائف مثل ما عرفك عنها 
السلمون ثم یتابع فی ۲۷ صفر ۱۳۳ه نرّل (علي ولد 
الشریف),ععسکره في مکان یبعد عن الطائف مسيرة ثلاث 


۱۹۸ 


ع بت جح ین تشخ شیب د چیہ ہک و اک سر سح ے 
لسراة اللبل هتف الماح 


وثائق 


ساعات وأجهزنا عليه» وهزمه السلمون وغنموا جميع معسكره 
ومدافعه الأربعة وآلاتهء وقتل من جنوده من قتل. .. إلى آخر ما جاء 
في الرسالة. 

هولاء الأشراف لو تساءل متسائل: لاذا نفروامن 
الشريف حسین وأولاده؟ ما سببه؟ وهم في طليعة المقاتلين له والداعين 
إلى قتاله؟ أليسوا هم الذين يقولون اليوم لمن يتساءل: نحن أبناء عمه 
ہل و شس و رو ل 
الخلاف خلقي وديني وأمني!! 


۱۹۹ 
لراة اللیل هف الصباح 


الفصل الخامس 


سوا 


ع مع عب 
1ھ CSE‏ 0 
عن حا هد 3 ا وا ES‏ سر ار جار 
سل تہ ما و کل پر كسلا teg‏ یہس ای وكترحا 3 
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میم ۱ اشن 2 عد ۱ ا ۳ نوعلا 

2 و نرہ ےت 01 رت ف و رسع زالہ وہ را 

9 کت شا ما حاا 4 :ال مسعوة ان حو , باعل ا" 
يتصرديت د وولو تما یر علق رما es‏ 

ولات ود ولم لون وا اس 


سل 


۱۷۰ 


تیم تیک سح تچ یی سب :ب ے 


لسراة اللیل هيف الصباح 


رٹائق 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 


7 من خالد بن منصور إلى جناب الامام الکرم والعلم القدم ا حترم 
الأحشم عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل؛ سلمه الله تعالى 
وأطال بقاءه» آمین: 
سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته موجب الکتاب ابلاغ السلام مع السوال 
عن أحوالكم جعلها الله لدیه مرضية أحوالنا ولله ا حمد جميلة؛ كتابكم 
الکرم وصل وصلك الله إلى ما يرضيه» وسر ما آفاد من طیبکم وصحة 
حالكم» وما عرفته کان معلوماً. وبعد: آمتعنا الله بحياتك: تدري أن الامر 
الذي نوحر عليه وفیه مصلحة للإسلام ما نز نحن“ آنفسنا عنه وعن ن آهالي. . 
اورا تققنا خبارهم وتفرقهم(ن کان بعضهم مکاون"؟ بعض ومقاوم 
بعضهم بعضاً صار دربنا مع النحیة التي تقطع فيهم؛ وان کان مثل سیرتهم 
ذا الحین ما غير حكي وکل يجي قبال رفيقه فإنا نخاف من مثل سيرة ابن 
شفلوت"" ومن تماديه احذورء والعرب يا عبدالعزیز یوم تحققنا عن محلهم إذا 
هم في جبال تهامة» ما هم في الحجاز وان ثبت فيهم ابن هاشم والذين 
عنده ما يحاربون ونحن نبذل الجهد ونسأل الله التوفيق والمعاونة. وعسى 
الله أن پنصر دینه ويعلي کلمته ویقطع دابر أعدائه. وهذا ما لزم. والرجاء 
ابلاغ السلام سعود و كافة إخوانه والشایخ والاخوان ولدینا الاولاد 
والاخوان یسلمون والسلام. 
(ختم: خالد بن منصور) 
۶4 ۱۳۵/۱« 2 (٦۱۹۲م)‏ 


(۱) ما نبخل عنه لانفسنا, 

(۲) يبدو أنهم أعداء تفرقت کلمتهم والجملة غامضة. 
(۳) مکاون: أي مقاتل. 

(4) اللحیة: الجهة. 

)٥(‏ شيخ قبيلة, 


۱۷۱ 
أسراة الیل متف الصیاح 


الفصل الخامس 


روا 


مس e‏ ارد ہچ اده JIS‏ زم ارا ور ؤي ضا عامل کا 7 مر 
اسع عام تسم یگ رع دروام مو کا ها جات اص e‏ 
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طباه راطع ہت یں را ہی اناسی AU‏ 


۴ ہی رانا 
را یناہ وربا دسب مسرت نتٌرططہیضہ 


عات سا ۱ و برس ولا حالم سم ۶ 
یعے وان عا مسا 0ر مسر واوو ریدتا بہار الع روم طخ 
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ہین اصه عدن مم 


اتا کے وا ال ماد ىہ بت شا تی را هو عدر 
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معیطی ہے ہیں ماعل ہت Ere‏ مج اجا لال داضت 


GCA 


۱۷ 


لسراة اللیل هنف العساح 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱6 من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ الکرم فيحان 
بن صامل" وكافة أهل رنية سلمهم الله تعا ی. 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته على الدوام» مع السؤال عن أحوالکم؛ أحوالنا 
من كرم الله جميلة» بعده بارك الله فيكم ورد علينا السبعان" هم ورجال خالد“ 
بسبب مشاقھم!“ هم وخالد وأحضرناهم عند الشایخ ولا صار لهم حجة شرعية 
ما هي علوم خبلة وعلوم بدو. ثم بعد ذلك طلبنا السبعان أنا نتوسط بینهم وغضي 
علیهم.عا نبي وقلنا لهم ما فات راح» منکم ومن خالد» وعاهدونا أن دربهم درب 
خالد على حکم الشرع والامور الفائتة مطروحة وميتة» وان ما رجعنا لله ثم 
لحكم الشر ع على يد ابن داود" وقلنا لهم هذا هو الطلوب وکتبدا لخالد من 
طرفهم والناس مشکاهم لله وعندهم نیات باطلة وخشینا أن يصير منهم غير ما 
قالواء وکتبنا هذا المكتوب لکم إن کانوا غیروا ما قالوا وان آرادکم خالد في درب 
فامشوا في الدرب الذي يريده ولا یتخلف أحد» ومن تخلف فلیفهم أندا نعامله 
معاملة ا خالف ویلقی العقوبة» ولکننا لا نظن ذلك فيكم إنما نخشی من الناس 
الذي يعطي وجهین. والعمل منتظر من الجميع. هذا ما لزم تعریفه مع ابلاغ 
السلام العیال والاخوان ومن عندنا العیال یسلمون. 

(ختم: عبدالعزیز بن عبدالرحمن) 

۸ ۱۳« - (۱۹۲۸م) 


هذه محاولة إصلاح حال بين ثلاثة آطراف: خالد فیحان بن 


(۱) هو من الاشراف وأمير بلد رنية. (۲) السبعان: قبيلة الرجال: أي رجال خالد بن لژي. 
(۲) هو خالد بن لوي الشريف. (4) أي خلافهم. 
)٥(‏ أي ما نراه موافقاً للشرع یر ضونھ, (1) اين داوود: القاضي. 

۱۷۳ 


لسراة اللمل هيف العیاج 


الفصل الخامس 


مسر 
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نحطم اسان سر بر اوت۱ نا نسم رار يوذ مارد 
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۱۷ 
لسراة اللہل هنف العباح 


وشائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جناب الإخوان الكرام الشيخ 
٦‏ محمد الطويل والشيخ عبدالله علي رضا» سلام علیکم ورحمة 
الله وبر کاته وبعد: 
وصلنا الأخ محمد صالح"" وعرفناعا آبدیتموه له وکنا متنین من مساعیکم 
لحقن دماء المسلمين» ونشک رکم على ذلك» وأنتم تفهمون أنه منذ قدمنا 
ال حجاز ونحن بحول الله مقتدرین إن شاء الله على + جمیع آمر يخلص 
الساألة" من البداية» ولكن مراعاةً لحقن الدماء وعدم E‏ لأمور 
الأجانب التي نخشی من ضررها على السلمین عموماً صبرنا على مكابدة 
الحرب والمصاريف» كذلك لما ذكرنا أعلاه ولو او الامر ضعيف المدارك 
على غير ذلك: ولكن ذوو المدارك العقلية يعرفون ذلك. 
أما الآن فقد لامنا الأصدقاء الناصحون من إخواننا المسلمين في التأخرء 
والجند قد ضجرء وقدمنا منشوراتنا لأجل العلم عند الله ثم عند العا م 
أجمع» وبعد ذلك يحكم الله تعا ی عا يريد. لما قدم إليئا الأخ محمد بن صالح 
وبلغنا ما أبديتموه له كنا منونین لموجب ما ذكرنا أعلاہ وجل مقاصدنا 
راحة المسلمين وجمع کلمتهم» فلهذا أجبنا على الشروط الآنية: 


(۱) الشخصان من كبار أهالي جدة ولهما مكانتهما عند الشريف حسین, وكان لهما يد فی مساعدته, 
(۲) محمد بن صالح: حمل إلى الملك عبد العزیز رسائل منهما. 

(۳) مسألة دخوله جدةء لن يدخل البلد ولن يصدر عنه ما یزعج أحداً. 

الرسالة حواب عن استعداد جدة أن تسلم لفك الحصار عنها وبهذه الشروطء وعبد العزيز رحمه الله 
یقول: تعلمون أننا صبرنا وتحملنا مشاق الحصار لا عجزاً منا عن إنهاء هذا الحصار بأسرع ما يمكن 
ولكن لحرصنا على أهالي جدة؛ مواطنین أو أجانب» تحملنا مشاق كبرى. أما الآن وقد رغبتم في تسليم 
جدة فهذه شروطكم وهذا وعدي وعهدي على سلامة كل من هو داخل جدة مواطنا أو غير مواطن. 
وقد وفى رحمه اللہ وهذه عادته لم يستبح في کل حروبه قرية أو مدينة. 


Vo 


لسراة اللبل هيف الصباح 


الفصل ا خامس 


الاول: حفظ شرف الشريف علي ومساعدته في جميع ما يلزم. 

الثاني: تأمين العسکر على آموالهم وأنفسهم ومساعدتھمعا يريحهم 
ویوصلهم لاوطانهم. اللهم الا من أراد الخدمة فنحن حري له 
ما یلزم. 

الثالث: تأمين جمیع من في البلد من السكان الأقدمين ومن ا لملتجئین إليها 
من حاضرة وبادية» ا حسن منهم والسيء على حد سواء. 

الرابع: أن ا حیش لا یدھش'' البلد ولا یکون منه أقل ضرر علیها. 


(۱) یدهش: يفرع ويرو ع اللاس. 


۱۷۹ 
لسراة الیل هتف المباح 


وٹائق 


الخامس: أننا لا نولي على جدة الا من يقوم بحالها ويصلح أمورها من عائلتنا 
أو من الأكفاء من الوجهاء Ls‏ 
الثالثة التي ذكرتها مع الأخ محمد بن صالح فالتعهد بها يصعب 
لأجل الحمد لله نحن ما نقول شيئاً إلا نفي به ونصدقء وإنها 
نعطيهم الجواب آننا نساعد المساعدة التي قد لا تظنون أننا 
سنقوم بھا'". فعلى هذا نعطيكم أمان الله وعهده ونرجو الله 
أن یجعلنا وإياكم من أنصار دينه والأعوان على ا حق. 


(۱) أي ما يعني مکارم الأخلاق لا يحتاج إلى وثائق. سنعمل كل ما يساعد الناس» إن شاء الله بالقدر 
الذي قد لا تظنونه أو يخطر على بالکم. 


۱۷۷ 


نے سس ره سر را ہش ای اج ا رس کر دیدنبب بح 


لسراة الیل ف الصباح 


الفصل الخامس 


لى وماداء و كار بكي مزالت 
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0 


کیج تا سج ا قنائصه رای ميج اعد دب لان 0 
ہی زیا ٠44۹‏ 


۱۷۸ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱۷ صاحب العظمة سلطان نحد عبدالعزیز بن السعود أيده الله: 
لقد سرني کتابکم سرورا لا مزید علیه إذ بشرنی بوجودکم في 
مام الصحة والعافية. وإني لواثق بأن سوء التفاهم الذي یتوهم البعض 
بوجوده بین عظمتکم وحکومة جلالة والدي سیزول بآقرب وقت بفضل 
بفوائد السكينة والسلم إذ لا یخفی علیکم بأنه لا سبیل إلى الرقي والنجاح 
العمیم خاصة بين البلاد ابحاورق ولا شك في أن مقصدکم لا برمي الا إلى 
هذه الغاية احيدق وما جاء فی کتابکم من التبشیرات لاکبر دلیل على ما 
أقول. هذا وإني أؤكد لکم باسمي وباسم جلالة والدي أن لا مطمع لاح 
في ملك آبانکم وارث أجدادكم وإني لستعد كما آخبرت فخامة الندوب 
السامي جناب السیر يرسي کوکس للمباشرة بالفاوضات مع عظمتکم 
بقصد الوصول إلى طريقة كافلة بتوطید روابط الولاء وارضاء مصالح 
الجميع. 
وإني أنتظر جواب سيادتكم مؤكداً لكم عبتي الخالصة والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
فيصل بن الحسين 
۸ ذو اخجة/۱۳۳۹ھ“ (۱۹۲۰۱م) 


۱۷۹ 


.سیسات ل سیخ یت تج شید 


لسراة الیل هتف الصباح 


الفصل الخامس 


تعليق 


هذه الرسالة العبرة عن ملك لم يصبه الغرور فيها كما 
أصاب أخاه عبدالله في رسائل كثيرة تستحق الاهتمام بها. فما أكثر ما 
هدد عبدالله أهالي نحد وأنكر عليهم كل حق لهم في الحياة وسماهم 
الخوارج وتوعدهم أنه سيحتل نحداً ويصيّف في الحسا. لم يدر هذا 
الرجل الذي يقول عن نفسه أنا وأنا.. أنا الهاشميء ما یقعقع له بالشنانء 
أنه بهذا ينادي الأقدار والأحداث وبسرعة من ترحيل والده. إنه الغرور 
و 

هنا نرى في رسالة الملك فيصل الشريف ملك العراق - 
نقول ملك العراق ولا نتجاوز إلى ما وراء ذلك من تداخلات سياسية رعا 
كانت يومها راقدة في حقائب (السیر يرسي كوكس) -أقول: نری آن ما 
جاء في هذه الرسالة رد على رسالة أو رسائل من الملك عبدالعزیں ولا 


۱۸۰ 
کو کیچ رھ بے کک ریاشع کش 


لسراة اللیل متف الصباح 


وٹائق 


نشك أن اللك عبدالعزیز سرحمه الله- كان یستطلع عند أفضل آولاد 
الشریف حسین تفکیره السياسي وتوجهاته عما یقوم به والده وأخوه 
عبدالله من تحاوزات سياسية وأمنية بدلیل أن اللك فيصل بن الحسين 
يقول فی رسالته: إني أؤكد باسمي وباسم جلالة والدي ألا مطمع لاحد 
في ملك آبانکم وارث أجدادكم. وإني لمستعد للمباشرة بالفاوضة مع 
عظمتكم» ثم یربط ذلك بالندوب السامي في العراق (کوکس)» ولکن 
مشيئة الله وأقداره لا سلطان لاحد عليهاء لا ملك العراق ولا ملك 
ا حجاز آنذاك ولاحتی (كوكس) ودولته بریطانیا. آرخت آقدار الله 
الخطام لعبدالله بن ا حسین وحاشیته فسار وراء تخیلاته إلى أن قالت له 
البلاد. انتهت وظيفتك بانتهاء دورك معها وعجزك عن صیانتها .... 
«وتلك الأيام نداولها بین الناس...» استلمها یا عبدالعزیز !| 
وهکذا مسار التاریخ مع الانسان» فهل من معتبر ...۱ 


۸۱ 
لسراة اللیل هتف العباح 


الفصل ا حامس 
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۱۸۲ 


۳۳ TRT SES TST 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ۸‏ خلاصة الأماجد الكرام الأمير عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
السعود حفظه الله ۔ 
بعد إهداء واجب التکریم والاحترام في آبرك الأوقات وأهناها وصلني 
کتابکم وحصل لي به غاية السرور. ثم من خصوص آخینا سعد ومشاه إلى 
طرفکم فهو متوقف على تحریر الورقة الطلوية من طرف سیدنا"" التي 
سیخب رکم عن مضمونها محمد بن هندي» وأنا يا خي آنشد عن حقيقتي 
وصدق محبتي لکم ولأخینا سعد خدامکم لأنهم شاهدوها حيث اني مع 
سعد ليلاً ونهاراً سواء» بل إني تارك إخوانی ومتخذ رفقته ومرجحها على 
رفقة إخواني. ووالله العظیم إنه عندي في منزلة ومحبة إخواني» والله على ما 
آقول وکیل. فانت أيضاً حفظك الله عندي عنزلة أخ أكير و حبتي لسعد 
حفظه الله أتحاسر بان أشير علیکم بان لا تأخروا إرسال الورقة الطلوبة من 
الطارفة حيث أن الامر منوط بوصولهاء وأنت حفظك الله اسأل خدمك 
عني وعن حقيقتي مع الأخ سعد وشوري ونصحي لکم ما هو إلا من حبتي 
لسعد ولكم» وأرجو أن تغتتم هذه الفرصة وتزين الأمور مع سیدنا" حيث 
أن رفقتکم معنا من قدم الزمان» وأيضا ترده مراکیب الشمال وا جنوب 
وهو جتنب عنهم* فأرجوك يا أخي عدم تضییع هذه الفرصة لتزید ا حبة 
مع سیدنا وتزید الرفقة معه لأنها تفرح الصدیق وتکدر العدو. وأنت 


(۱) الامیر سعد هو شقيق الملك عبد العزیز, آخذته بعض القبائل غدراً وسلمته لشریف مكة؛ فبقي 
عندهم. 

(۲) هو آمیر برقاء» من قبيلة عتيبةء وهو من خيار الرجال و احسنهم سمعة في جيله. 

(۳) سیدنا: أي والده الشریف حسین, 


(4) هنا نراه يعرّض بنو ع من التهدید حيث یقول: إن مراکیب أعدائك من الشمال و الجنوب تتردد عليه 
لاتارته ضدك وهو رافض لذلك. وصدق الشاعر: 
وأسرع مفعول فعلت تغيراً تكلف شيء في طباعك ضده...۱ 


AY 
لسراة اليل هتف الصباح‎ 


الفصل انامس 


سلمك الله لا تسمع أقوال النافقین وهذا شوري عليك يا أخيء وأنا والله 

والله والله ما كتبت هذا الكتاب لكم إلا من صدق عبتي ولا أحد اطلع عليه 
غير أخينا سعد هذا وسلامي على كافة الحمولة والله يحفظك. 

٦‏ / رمضان / ۱۳۲۸ھ = (۱۹۱۰ع) 

آخ و کم علي بن حسين الشریف 


كذلك آدام الله وحودك تری أخونا علي الله يسلمه صادق في جمیع ما ذکر 
بنابکم وتراه عين ا حقیقة هذا ما لزم والسلام. 
(هذا کلام سعد كتبه بذيل الرسالة ليؤكد صدق علي بن الحسين) 


۱۸۶ 


بک وم ظط سے ہم یت مرج کک ےس ہے کے يون میس مرن ما یس یگ 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


چھ چھ 


ایم 


هذه الرسالة من علي بن حسین الشريف نرى في طياتها أمرين: 

الاول: يذكر حا کھت يز أن 0 
یک شناد دی بن سرد دیع قاس ی ون 
و فی سی ےت ا ا 
غرمائي فيه الأدنون مني» إما أن تأتوا به مکرماً معززاً وإلً... 

نلا تالاير خی سو و رديه رس ماف 
عواقب الأمور. ثم إن هواه نحدي أي هوى الرياض. عاد محمد بن هندي 
واستطاع تخليصه من الشريف لأنه رجل ولا يستطيع الشريف أن يغضبه. 

00 سی دين في رہ سے و6 
نت رت سس ا كه 


وحتی لا نفسر الأمور تفسیرات تبخس هذا الشریف حقه 
من مکارم الا خلاق لنصدقه ولا نذھب وراء النفاق السياسي. نراه أیضاً 
یستشهد بالأمیر سعد كيف كان یعامله فيشهد له في اخر الرسالة بذلك 
ویقول لأخيه عبدالعزیز: أدام الله وجودك: آخونا علي صادق في جميع ما 
ذکر لجنابكم. 


1A0 
لراة الیل هتف الصباح‎ 


الفصل ا حامس 


مماز 
نرم سار سی أو مایم الان 5 نا كم 
دهد نی + ۱ سیل ه ندیه لوره 
ب سم سم لله و 
کن ٩‏ ها بوک ایاوله- ۷4 


اتم 5 0 
اكات الذى ارسلنا وا وا ااا 
E‏ بأ الطاوعین الاکن ف وادی خور ما اخذاواعوة” العا 
کسان وبان ضر | لاح لہ طف مک ا واوا نیم زد 

م سی بریده . فأنارك عم نوا 00 
ہے له الأفمرّعل الماموصین . 
اپ نانک اما اقلم معا وا لایر وان المع والرشاشات 
والمساءف الارنسم فا احافروت ۰ والسار عليك رنه وركام . 

قا ورور المت جار 


۸٦ 


بک تیگ ی لیس ”سے لہ یہ 323 1 
لسرا اليل هتف الصباح 


ولالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۹ ۱ حضرة صاحب السعادة وال نجد وقائدها الامیر عبدالعزیز باشا 
بن سعود ا حترم آدام الله اقباله: 

إن الكتاب الذي آرسلناه طي هذا تأخر لأننا ما وجدنا نجاباً أميناً. قد 
استبشرنا بأن الطاوعین" الساکنین في وادي خرمة خذلوا آعوان العاصي 
حسین"» وبان حضرتکم لاجل فتح طریق مكة للاسلام وأداء فريضة الج 
قد وصلتم إلى بريدة. فابارك لکم من صمیم الفوّاد باسم الامة الاسلامية 
هذه الحركة الجليلة الواقعة على العاصي حسین. 

أبين لجنابكم أنكم إذا قبلتم معاونتنا بالأسلحة وا بخانة والدافع 
والرشاشات والصارف اللازمة فإننا حاضرون. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


هذه الرسالة من القائد التركي في ا حجاز يقول فيها: 


استبشرنا بأن المطاوعة الساکنین في الخرمة خذلوا أعوان 
(العاصي حسين). ويدعو الملك عبدالعزیز إلى فتح طريق مكة للإسلام وأداء 


(۱) أي الرجال المتدینون المخلصون لعقيدتهم» وهم من أهالي الخرمة وکذا تربة؛ من أمرائهم خالد بن 
لي الشريف وفيحان بن صامل الشريف. 

(۲) أي الشريف حسین الذي تحول عن ولائه لتركيا التي ولته إمارة الحجاز إلى الإنجليز بقيادة لورنس 
لأولاده: فيصل وعبد الله وعلي. 


۸۷ 
لسراة الليل هيف المباح 


الفصل الخامس 


فريضة الحج. ثم يبارك له من صميم الفؤاد باسم الاسلام هذه الحركة الجليلة 
الواقعة على (العاصي حسين). وإذا قبل معاونته بالأسلحة والدافع 
والرشاشات والنفقات فهو مستعد. 

يظهر أن الملك عبدالعزيز لم يستجب لعرض القائد التركي. 
طبعاً سُخط القائد التركي على الشريف سببه أنه قلب ظهر اجن للدولة 
المسلمة ومشی خلف لورنس العرب وأضرابه. ورعا أن عدم استجابة اللك 
عبدالعزیز لعروض القائد التركي سیب أنه لا يريد إلا أن یکو حرا لا تأثير 
لاحد عليه» مستحضرا و و ہہ ہو ری 
العربي هدایا لهم. وهذا التوجه لا يعني تخلیب قومیتهم العربية على 
عقيدتهم الإسلامية, فالمسلم أخو السلم» لو تأمر علی السلمین عبد حبشي 
مسلم ملتزم بنقاء الإسلام لوجبت طاعته وعدم الخروج عليه ولكن ما 
حصل من الدرعیة ليس خروجاً على دولة الإسلام فعندما وهت النصوص 
الشرعية والقيم عند هذه وحل محلها القوانين الوضعية والأوهام والتسلط 
وضعف العدل والامن لابد أن يأتي من يرفض ذلك کل وقد جاءت 
الدرعية فرفضت وتحملت في سبيل ذلك الظلم واحروب وتداعي العام 
عليها أيام الحكم التركي» لكنها لم تذهب إلى أية دولة أجنبية لتستعين بها. 

لو فهمت استامبول وفهم العالم العربي المبدأ الذي قامت 
عليه الدرعية لما كان الذي كان. 


۱۸۸ 


عل رح د ی میيییثھیے 
لسراة اليل هتف الصباح 


رثائق 


ملحوظهةه 


نبه إلى أنه في الفصل السابع: «الملك عبدالعزیز والانجلیز » رسائل متبادلة بین املك 
عبدالعزیز و فيلبي وشكسبير عند دخوله ا حجاز وأصولها في مجموعة وثائق فصل 
عبدالعزيز والشریف حسين. ا حکومة الانجليزية تريد في إحدى الرسائل أن تدعم 
الشريف حسین وتنصح الملك عبدالعزیز ألا يختلف معه. وبعد أن اضطرت الظروف 
اللك عبدالعزيز إلى دخول الحجاز يادرت وأرسلت فيلبي يحمل معه وساطة بريطانية 
ليتراجع فيها الملك عبدالعزيز ويعقد صلحاً بينه وبين علي بن الحسين ليكون ملكا على 
الحجاز في حل والده. الا أن الملك عبدالعزیز رفض هذه الوساطة كما يتضح من الرسائل. 


۱۸۹ 
لسراق الليل هتف السباح 


رثانق 


إلى ومن أمين الريحاني 


الرسائل الآثية من أمين الريحاني وإليه من 
الملك عبدالعزیز -رحمه الله- أخذناها من 
کتاب عملاق الصحراء“. 

والرسائل المتبادلة كثيرة كلها تلتقي عند 
أمنيات الأستاذ أمين الريحاني في أن يترك 
الملك عبدالعزيز الحجاز لعلي بن الحسين 
بعد شروط يمليها عبدالعزيز مدعياً أنه 
مكلف من بعض مسلمي سوريا. لكن 
الملك عبدالعزيز رعا رأى في حماسة 
الأستاذ أمين الريحاني ما يلتقي والوساطة 
البريطانية التي حملها فيلبي إليه فرفضها 
ورفض مقابلة فيلبي -كما جاء في رسائل 
الملك إلى فيلبي. والمنشورة في ملحق 
الوثائن. 


(۱) المؤسسة العربية للدراسات والنشر - ساقية الجنزیر - بپروت. 


۱۹۱ 
لسراة الليل هعف الصباح 


الفصل الخامس 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٠‏ ا ل الفيصل آل سعود إلى حضرة المكرم 
الصديق الأستاذ الفاضل أمين أفندي الريحاني اٹ حترم دام بقاه. 

بعد إهداء وافر التحيات عسى أن تكونوا بخير حال. وصلني كتابكم 
المؤرخ في ۷ ذو الحجة وقرأته باهتمام. وجدتکم تهتمون كثيراً وتعملون 
أكثر للجامعة وللعرب. كما أراكم في هذه المرة جنتمونا باقتراح» وهو أن 
نعترف بالخلافة للحسين ونشجع هذه الفكرة ونقويها وتعرضون أن تكون 
السلطة الزمنية لنا أي الزعامة العربية. فإني كما تعلم يا صديقي الأستاذ لا 
أهتم بهذه الأمور كلها قبل أن أرى أنه قد زالت الشحناء والبغضاء وصفت 
قلوبهم نحونا .وإنك متى تحققت من حسن نوايا القوم فمعناه أنه بدأت 
تجتمع كلمة العرب وهي ضالتي المنشودة. وأما اقتراحكم فإني مع ما أضمر 
في صدري من النوايا الحسنة تجاه هذا البيت وذلك لا يخفاكم فلا يسعني 
أن أبت في مصير الخلافة وحدي» فان خطورة هذا العمل لا تحمل على 
عاتقي فقط بل هو أمر يرجع تقريره إلى الرأي العام الإسلامي. فإن الكلام 
الأخير للمؤثمر الذي سيجتمع من أنحاء العام الإسلامي ويكون القرار 
الفاصل عنده. هذا ما لزم تبيانه والرجاء مواصاتنا بأخباركم وبشرونا عن 
صحتكم والسلام على من لديكم ومنا يهدونه ودمتم موفقين. 

(الحتم) 


١ (‏ صفر ۲ ۱۳ه = ۱۹۲۳م) 


۱۹ 
لسراة الليل هعف العباح 


ولائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱ ۲ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفیصل إلى حضرة صديقنا ا حترم 
الاستاذ أمین أفندي الريحاني 

بعد تقديم ما يليق بكم من الاحترام تلغرانکم ا مرسل من حیفا وصل إلينا 
ونحن في طريقنا إلى مكة وكذلك أخذنا كتابكم ا مرسل من جدة. ذکرتم 
أنكم موفودون من جماعة من سورية وأنك تحمل تفويضا منهم بذلك. وإني 
أرحب على كل حال بصديقنا العزيز أمين الريحاني ولكن أحب أن ألفت 
نظركم إلى أمر هام وهو إن كان مدار البحث في المقابلة ما يتناول المسألة 
گر دی لا ارج یسر سی مس ہس يلوا 
المسلمون» وترك الأمر لهوی آنفسنا لیس مما تقتضیه الصلحة الاسلامية ولا 
العربية. إن أغلب الشعوب الاسلامية قد کتبت إلينا مبدية رغبتها في عدم 
قبول الحسين أو أحد أولاده حاکماً على الحجاز. فمخالفة رغبات العا م 
الاسلامي لیس من الصواب في شيء وعلی کل حال فأنا أحب توضیح 
الامر وجلاءه قبل المقابلة. إذا كان الشریف علي يرغب من صمیم قلبه في 
حقن الدماء فعلیه أن یتخلی عن جدة ويترك حل مسألة ا حجاز للعالم 
الاسلامي وبذلك بریح نفسه ويريحنا. آما إیصاد باب القوة عن حجاج بيت 
الله ا حرام فليس من الأعمال التي تحقن بها الدماء. هذا وتقبلوا فاثق احترام 
الخلص. 

(الختم) 


(۹ جمادى الأول "1 4 ١ه‏ - ۱۹۲۰م) 


(۱) أن العثرة التي عثرها الشريف حسین - غفر الله له - - فيما يسمى الثورة العربية ضد الدولة العثمائیة 
المسلمة» أفقدته كل الحق في القوامة على مقدسات المسلمين» » إنها عثرة لا تُقال. 


۱۹۳ 


مي ی ج ج فج ج ج 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الخامس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۲ ۲ مولاي العزيز المعظم السلطان عبدالعزیز أدامه الله مؤيداً 
حیاکم الله بالخير والسعادة. بيد السرور والاحلال استلمت 
کتایکم الوّرخ في ٩‏ جمادی الاول فشکرت الله على دوام سلامتکم 
وتوفیقکم وشکرت لکم تلطفکم وترحیبکم بي. وإني أؤكد لعظمتکم أن 
لا دخل لي في العام الإسلامي» ولا أجيز لنفسي البحث في شوون هي 
إسلامية محضة خصوصاً في مثل هذه الأحوال. ولكني أعتقد وأتيقن أن 
عندي ما يهمكم الإطلاع عليه الآن. لولا ذلك لما جئت من الفريكة في هذه 
الأيام» ولما قبلت أن أحمل كتاب الجماعة إلى عظمتكم. أما الإفصاح التام 
فلا أستطيعه کتابق ومتى اطلعتم على عذري تعذرون. على أن لصديقي 
حسين العويني التاجر السوري في جدة علاقات تحارية في مكة المكرمة 
وهو يحضر للتجارة وللزيارة فیتشرف قابلتكم إذا أذتم ويحمل إلى 
سو دی مر و سوا سے ہس 
سینوب عني به ما يغني عن البیان. وقد استحصلت على إذن له بالسفر من 
هنا للتجارة والزيارة فإذا آڈدم له لك فأمروة من يلاقيه إل متصف العاریق 
ويصحبه حافظاً إلى مقامكم العالي. وإني في كل حال أنتظر الجواب أمد الله 
بأيامكم وحقق بكم آمال الامة العربية 
جدة في (۱۲ جمادى الأولى سنة ١٣٣۱ھ‏ - ۱۹۲۰م) 
صديقكم الخلص 


أمين الر يحاني 


1۹4 
لسراة اللیل هل الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


Y۳‏ مولاي العزيز المعظم السلطان عبدالعزیز أطال الله بقاءه 
وأدامه مویدا. 
أرفع إلى مولاي أشرف التحية والسلام؛ وأرجو أن يكون دائماً في أحسن 
حال. منذ أسبوع أرسلت إلى عظمتكم کتاب ولم أتشرف حتى الآن 
بالجواب» فأخشى أن يكون قد حدث للنجاب حادث في الطريق فلم يصل 
كتابي إليكم أو كتابكم إلي. لذلك أرسل النسخة طي هذا الكتاب. وأضيف 
إلى ما كتبت أن بعد خروجكم من الرياض قد حدث في العالم حوادث 
کر و يب وك ا لو ا 
ولا أظنكم تأبون مقابلة من يصدقكم الخبر ويطلعكم على خفايا الامور. لا 
أظنكم ترون أو تخشون ضرراً في مقابلة صديقكم الريحاني» 0 
ا حر المنزه عن كل غرض شخصي» صديقكم المتفاني بحبكم فلا يباريه أحد 
في الإخلاص لكم. قابلوني يا طويل العمر قبل أن تقدموا على عمل حربي 
خطير ولا إخالكم بعدئذ إلا مسرورين راضين. في كل حال إن الأمر 
لعظمتكم. ولكني ألتمس منکم أن تأذنوا للنجاب بالرجوع يوم وصوله 
الیوم أو بعده وعسى أن يكون الجواب مثبتاً ما أشعر به وهو أنكم لا تزالون 
تثقون كل الثقة بصديقكم الخلص. 
جدة في (۲۰ جمادى الأولى ١٣۱۳ھ‏ = 19174م) 
أمين الريحاني 


۱۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الخامس 


بسم الله الرحمن الرحیم 


4 0007 بن عبدالرحمن الفیصل إلى حضرة الکرم الأستاذ 

أمين أفندي الريحاني ا حترم دام بقاه. 
تحیة وسلاماً. وبعد فقد أخذت بيد السرة كتابك المؤرخ ۱ جمادی الثانية 
٣ھ‏ واني أشكرك على حسن ثقتك بنا كما آشکرك على خدماتك 
لقومك بكل ما تستطيع. أما صداقتي الطاهرة التي تعرفها يا أمين لم تنغير 
وبقدر هذه الصداقة كان العتب. إنك تعرفنا یا أمين وتعرف مقدار ثقتنا بالله 
كما تعرف حسن بلاء جنودنا إن عزائمنا لا تفلها إلا إرادة الله. فما معنى 
تخويفنا بجموع علي وجيوشه؟ إننا لم نقصد من نشر الكتاب الحط من 
شأنك ولا النيل من كرامتك» ولكن أردنا أن تعرف ويعرف العالم القاصي 
والدانی أن القوم لا علکون إلا كلمات جوفة وأن ما جمعوا لن يقف بحول 
الله وقوته أمام جند الله. لقد فتحت لك قلبي يا أمين في كتابي المرسل مع 
العويني ولكنك استعملت في كتابك أسلوب السياسيين أهل الإبهام 
والإيهام: لا أسلوب الأصدقاء أهل الصداقة والبيان آفلیس الأمر كذلك؟ إننا 
لم نشأ أن نحمل الأمير علي على مؤونة القدوم إلى الحرم!! فزحفنا إليه 
وأمرنا أن يكون قسم من جندنا على كثب منه فليبر بوعده إن كان لك من 
الصادقين. ألا فاعلم يا أمين أن حرم الله وبيته لن نقبل أن يحكم فيها أحد 
من أسرة الحسين الذين لم يظهروا في الماضي ما يترك مجالاً لحسن النية. هذا 
ولتعلم يا أمين أن صداقتنا فوق هذه المؤثرات كلها. وفي الختام تقبل تحية 
عاطرة من الخلص(۰. 


۱٩(‏ ج٢‏ ۱۳۶۳« = ۱۹۲۵م) 


(۱) أنظر عملاق الصحراء ص ۲۳ . مرجع سابق. 


۱۹۹ 
لسراة اللیل هتف الصیاح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۵ 1 مولاي العزیز العظم السلطان عبدالعزیز أدام الله نصره وأطال بقاه. 
أحييكم من قلب یختلج على الدوام بحبكم» ويحن شوقاً الیکم. 
جو ہے کو ی وی وب 
إلى جدة سلماً فإنها لصفحة باهرة في ار احید. ثانيها: 2 
للجواب على كلمة التهنئة التي أرسلتها برقیاً والثالئة: آنکم أصبحتم قریبین 
منا فلا حول الصحراء دون المراسلة التي طالما سررت وفاخرت بها ورجوت 
استثنافھا۔ وإني لا آزال كما عهدتموني في الرياض وبعد رجوعي من الریاض 
-لا آزال یا طویل العمر مخلصاً لکم» راغباً في خدمتکم. بل لا أزال عاملاً 
في نشر دعوتکم السياسیة» ساعیا في تعزيز كلمة العرب خارج البلاد 
العربية. ولا آبخي من عظمتکم غير أن يظل لي في قلبکم الكبير ذاك القام 
الذي شرفتموني به -المقام الذي يستحقه حبي وإخلاصي لكم وللعرب. 
وفقكم الله إلى ما فيه خير الأمة في وحدة أنتم قطب دائرتها. وأنتم روحها 
ومقلتها. إنها لأمنية صديقكم الدائمة-. 
(۱۱ جمادی الثانية 4 4" ١ه‏ الموافق ۲ ديسمبر ۱۹۲۵م) 
صديقكم ا خلص لكم العجب على الدوام بكم 


أمين الريحاني 


۱۹۹ 


الفصل السادس 
من هم الإخوان 


فد لا نجد جواباً عن هذا التساول عند أحد غير الملك عبدالعزیز 
نفسه فهو -رحمه الله- قد عمرت مشاعره وعواطفه نحوهم بالحب والاخاء. فهم 
لم یکونوا في حساب الخصوم عنده حين خروجه من الکویت. فالذين کانوا في 
حسابه هم حکام شبه الجزيرة العربية من بعض الاسر العربية» ومن فيها من أتراك في 
الاحساء في نجد» في عسیر» في الحجاز» وفي المدینة» حراس عزلة. 


إنما الاخوان من ینطبق علیهم قول الرسول (9) «خياركم في الجاهلية 
خیارکم في الاسلام -إذا فقهوا» وهم من عدة قبائل أصيلة و كريمة في تقالیدها وقیمها 
ومکارم أخلاقها. آخی بینهم الملك عبدالعزیز على مفهوم خالد» لا عصبية فيه ولا 
نزعة لغیر التضحية في سبیل الله» بنی لهم الهجر تمهیدا لتحضیرهم وتعلیمهم» وأطلق 
علیهم تسمية (الاخوان) تودداً ومحبة. وأنزلهم من نفسه منزلة تجاوبت لها أصداء 
هذه النفس الكريمة بالحب والخوف علیهم من النهاية التي قد يو صل احتهاد بعضهم 
(لبها. وحاور مخالفیه منهم سنوات عدة فیما اختلفوا معه عليه وهو اللاسلكي وبعض 
مخترعات العصر . 


وحتی لا تخل بشيء من مکانتهم عند الملك عبدالعریز أو نسيء فهمهم 


Yan 
لسراة اللہل هتف الماح‎ 


من هم الإخوان 


يمكن لنا أن نرد خلاف المخالفين منهم» إلى عجزهم عن احتمال المفاجات العلمية 
فبقوا - كما بقي الملك عبدالعزیز -في حالة من التضاد في المفاهيم. هو مؤمن بالعلم 
ومعظم للّه الذي أعطى سلطانه للإنسان. هو يرى أن في تراجعه عن هذه القناعات 
وعدم الاستفادة من العلم المعاصر تخلفاء قد يلحق به محاذير كثيرة على بلاده التي 
جمعها بالكدح والضنى في عشرات السنين. ورجل مثل الملك عبدالعزيز بصيرته 
نافذة» لا يقبل على نفسه وعلى ترائه وكفاحه وإلى ما وصل بالبلاد إليه» أن يعطل 
مصادر الوعي السياسي والاقتصادي والأمني في عقله» استجابة لجهل فئة من إخوانه 
ورجاله» فیسبب ذلك حرمان شعبه من الاستفادة من العلوم المعاصرة» وتعريض سمعته 
الدولية إلى سخرية العالم منه. ظل يحاور تلك الفئة بواسطة العلماء» وبواسطة الأصدقاء 
والرسائل ولكن أقدار الله نافذة. حذرهم كثيراً من بعض أدعياء العلم من الحضر. 
لكنهم -رحمهم الله- ربما ما قدروا العواقب حق قدرها. والشاعر الحكيم قال: 


وکم ذنب موه دلال وكم بُعدٍ موه اقتراب 


هم یعرفون مکانتهم عند الملك عبدالعزیز, فلقد حاول بکل وسيلة أن 
یکون للزمن وللصبر والاحتمال ولطول النفس والبعد بهم عن مواطن الخطر 
والحسم عوامل موثرة في تراجعهم عن موقفهم المتشدد الرافض للمخترعات. إلى 
حد أن الملك عبدالعزیز أسلم آمره وآمرهم إلى مؤتمر عام في الرياض عام 
(۷٣۱۳ھ)...‏ وأعطى هذا المؤتمر الحرية في اختيار ملك من أسرته أو غيرهاء إذا 
كان في ذلك صلاح للإسلام والمسلمين وحقن للدماء -كما قال في رسائله التي 
عممها على الناس من حاضرة وبادية» والتي ستأتي في مكانها من هذا الفصل؛ مع 
وثائق كثيرة آخرها رسالة بليغة عادلة» هي التي وقفت بهذه المشكلة الحساسة على 
نقطة الحسم بعد أن بقيت فئة من الاخوان متشددة على مفهوم لم تتراجع عنه. ولعل 


۲۰۷۱ 
لراة الليل هتف العباح 


الفصل السادس 


ما جاء في کتاب أحمد أمين زعماء الاصلاح في العصر الحدیث(» في کلامه عن 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب حر حمه الله- ما يدني القاریء من حقائق موٴلمة عانی 
منها الملك عبدالعزیز أشد المعاناة. فلقد قابلته هذه» وهو وشعب المملكة في غاية 
السعادة والفرح بإنجاز مسيرة الوحدق فقالت له في فئة من رجاله واخوانه: لا 
تبدلات ولا تحولات ولا قبول لمخترعات العصر . صور هذا الواقع الاستاذ أحمد 
أمين بقوله: 


«الوهابیون اهتموا بالناحية الدينية وتقوية العقيدة» وبالناحية الخلقیة» 
كما صورها الدين» لكنهم لم یمسوا الحياة العقلية ولم یعملوا على ترقيتها إلافي داثرة 
التعليم الديني» ولم ینظروا إلى مشاکل المدنية الحاضرة ومطالبها". فلما تولت 
حکومة ابن سعود" الحاضرة, کان لابد أن تواجه هذه الظروف وتقف آمام منطق 
الحوادث؛ ورأت نفسها آمام قوتین لا معدی لها عن مسایرتهما: قوة رجال الدين في 
نجد المتمسکین أشد التمسك بتعالیم ابن عبدالوهاب. والمتشددین أمام کل جدید» 
فکانوا یرون التلغراف السلكي واللاسلكي والسیارات والعجلات من البدع التي لا 
يرضى عنها الدین» وقوة التيار المدني الذي یتطلب نظام الحکم فيه كثيرا من وسائل 
المدنية الحديثة. كما یتطلب المصانعة والمداراق» فاختطت لنفسها طریقاً وسطاً شاقة 
بين القوتین وبدأت تنشر التعلیم المدني بجانب التعلیم الديني و تنظیم الإدارة 
الحكومية على شيء من النمط الحدیث. وتسمح للسیارات والطیارات واللاسلكي 
بدخول البلاد واستعمالها وما إلى ذلك وما أشقه عملاً!! التوفيق بين علماء نجد 
ومقتضيات الزمن؛ وبين طبائع البادية ومطالب الحضارة». 


نتبين من ذلك أن الملك عبدالعزیز -رحمه الله- وقد عاش وشعبه شظف 


۲ 
لسراة الليل هل الصیاح 


من هم الاخسوان 


ستوفر لبلاده المترامية الأطراف أمناً وثراءً يوفر المعرفة» يفتح المدارس والجامعات 
ودور العلم» ويمهد السبل بين مناطق المملكة إلى غير ذلك من فضائل العلم. وهذا 
ما تعيشه بلادنا اليوم في تطور مستمر تغيرت معه المفاهيم. فمن كان بالأمس يتحفظ 
على هذه المخترعات ابنه وحفيده اليوم تلميذ في المدرسة أو طالب في الجامعة أو 
طبيب أو مهندس أو قاض أو حارس أمن وعقيدة ووحدة. 


تعقدت المشكلة بين مفهوم الملك عبدالعزیز ومفهوم فئة من الاخوان. 
هو حاكمها على ضوء قناعات آمن بها ورأى فيها خيرا لبلاده ومستقبلها مع التطور. 


أخذ الملك عبدالعزيز يتابع الحوار مع الإخوان ويجادلهم بالحسنی؛ 
ويمنحهم حبه ويبصرهم بعاقبة الخلاف على مملكة شابة كل ما حولها من الأخطار 
لم ينسحب من الساحة» بل ظل يرقب سقوطها ويسعى إليه ويتمناه. مملكة مترامية 
الأطراف توحدت على كلمة التوحيد بأشد ما يكون الصبر والاحتمال والتضحيات 
في عشرات السنين. والخلاف في المفاهيم والاجتهادات لم يكن حول المخترعات 
فحسب. ولكن الاخوان وقد ألفوا الغزو أيام توحيد المملكة راحوا یهاجمون العراق 
والأردن والكويت وكذا داخل المملكة. فتصدت لهم القوى الاستعمارية داخل 
حدود هذه البلاد بطائراتها وأسلحتها الفتاكة التي لا يملكها رجل الاخوان ولا 
تملکھا المملكة آنذاك. 


جری ذلك دون رضى الملك عبدالعزيز» وحين أراد تبصيرهم بالعواقب 
على وحدة كانوا -رحمهم الله- من جملة جنودها المخلصين» لم يستجيبواء بل ظل 
الخلاف ملازماً لهم على حالتين: استخدام المخترعات وكذا القيام بالغزو -كما 
ورد- مضافا إلى ذلك أن الأعداء ممن نفتهم البلاد أخذوا مواقع في العراق وفي 


۳ 


لسراة الليل هتن الصباح 


الفصل السادس 


الاردن وغيرهاء وصاروا یرتقبون الفرص لتبدید وحدة الشعب وأمنه واستقراره 
ومستقبله مع التطور . 


رأى العالم أجمع تکرار هذه الغزوات فتساءل: ماذا تعني هذه الغارات 
على بلادهم؟ فبقي الإخوان هدفا لمكائد أعدائهم وأعداء البلاد» فتطور الخلاف 
وتصدع الوفاق بينهم وبين قائدهم وكبار العلماء» وهم أناس قليل منهم من يقرأ 
ويكتب. فأخذت الأقدار والأحداث تسير بهم في سبيل لم يتراجعوا عنها. ولم 
يدركوا أن كل طريق لابد أن تقف بالماشي عليها في نهاية السير. وهذا ما حصل» 
ولكن متى...؟ بعد أن استنفد الملك عبدالعزيز معهم كل أسلوب هادىء ورفيق بهم. 
دعا إلى مؤتمر كبير في الریاض -كما آشرنا- ووجّه أعداداً من الرسائل إلى عموم 
الشعب ننشر منها واحدة وصلت إلى يدنا وهي كما يلي: 
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۲۰ 


السراة اللیل هتف المباح 


من هم الإخسوان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم علي بن 

هديب“ وكافة الإخوان سلمهم الله تعالى. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن أحوالكم 

أحوالنا من كرم الله جمیلة. 

بعد ذلك تفهمون بارك الله فيكم أننا بذلنا أنفسنا وما تحت أيدينا في الأمر 

الذي فيه صلاح للإسلام والمسلمين» وبموجب هذا رأيت أنني عاجز عن 

الولایة") ويكون إن شاء الله في عشرين من ربيع الآخر يجتمع المسلمون 

وينظرون فيمن يصلح لولايتهم وأنا الحمد لله واحد من المسلمين . هذا ما 

لرم مع ابلاغ السلام الإخوان ومن عندنا المشايخ والعيال يسلمون. 
2۱۳۷/۱۹ ل 4 

(ختم : الملك عبدالعزیز) 


هب ۱ مه 
جھ 


في هذه الوثيقة الفريدة في تاریخ العرب والمسلمين ما یذهل 
القارىء والمتأمل فيها يقول. الملك عبد العزیز: بذلت نفسي وما تحت 
يدي من أجل صلاح الإسلام والمسلمین ثم يقول: رأيت أنني عاجز عن 
الولاية» ثم يضرب لممثلي المسلمين موعدا من أجل اختيار من يصلح 
لتولي أمرهم ثم يشكر الله ويقول: ما أنا لا واحد من المسلمين. 

والأسئلة التى تطرحها هذه الرسالة على كل مثقف ومفكر 
وعالم» عسيرة جداً. أصحيح أن الملك عبد العزيز عاجز؟ أم أن الملك عبد 
العزيز في هذا التوجه يقوم باستفتاء يستطلع به مكانته في نفس شعبه بعد أن 
حقق له الوحدة والأمن وتنفيذ حکم الله فيه؟ أم أن الملك عبد العزيز قام 
بذلك تحت تأثير نفسي ووجداني صار معه عاجزاً -كما يقول - عن أن 
يدنو شبراً واحداً من لحظة الحسم مع إخوانه الذين خالفوه في الاجتهاد 
وقالواما قالوہ عن محدثات العصر كوسائل الاتصالات وغيرها من 


۵ + ۲ 
لسراة الليل متف العہاح 


الفصل السادس 


المخترعات الحديثة؟ کل شيء ممکن» فابعاد هذه الرسالة متروكة 
للمؤرخ. ۱ 

لا والله» يا عبد العزیز لست عاجزا عن الحكم, إذا عجزت 
عنه أنت فمن یقوم بە؟؟ ولكنك كاره سفك دماء الذين تحبهم وتشفق 
علیهم. قلت هذا وأعلنته أمام ممثلي الشعب الذين استجابوا لدعوتك 
وسمعوا منك إعطاءهم حق الاختیار لشخص غيرك من اسرتك أو من آية 
أسرة» فماذا حصل؟ أصيب الناس بالذهول الذي لم یخرجهم منه إلا 
صراخ المؤتمرين أن لا غيرك يا عبد العزيز...!! 

متاعب كثيرة ظللت بعدها خمسة شهور تحاول بكل وسيلة 
من وسائل الخير أن تستجيب تلك الفئة من الاخوان للأمر الشرعي الذي 
لهم عليك أو لك عليهم» كما ورد في الوثيقة المؤرخة في "١شوال‏ 
۷ھ والتي جاءت بالخاتمة. 


فهرع أفراد الشعب في فزع من هذه الدعوة إلى الرياض. وحين اجتمع 


ممثلو الشعب عنده خرج إليهم وقال لهم ما معناه: أحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا 
أمة واحدق نعيش تحت ظل علم (لا إله إلا الله محمد رسول الله». أشعر الآن أنني 
قد أديت دوري في قيادة هذا البلد وتوحيده إلى أن وصلت به اليوم إلى ما آنتم عليه 
من تحكيم شريعة الله فيكم. تعلمون أن فئة من خوانکم منذ سنوات والخلاف بيني 
وبينها واسع في أمرين هامين وحیویین بالنسبة لاستقرار المملكة ورخائها والنهوض 
بها على معرفة تخرج بها من الجهل إلى نور العلم. طرح كل أسباب الخلاف وما 


تأخذه عليه هذه الفئة من الاخوان. ثم قال -ما معناہ:- 


إني أشفق على هذه البلاد وعليكم من الفتن ومن الأعداء المحيطين بكم 


وهي لم تكن عاطفة غير مبصرةء فلقد قدرت أن أخرج ببلادي من هذه الأزمات التي 
مازالت تتعقد یوما بعد یوم وأضحي بحقي الشخصي. إنكم في حل مني إذا رأيتم 


Î 
لسراة الليل حف المباح‎ 


من هم الاخسوان 


أن مصلحة بلادکم وأمنكم في اختیار شخص غيري» إن كان من آسرتي أو سواهاء فأنا 
ول من یبایعه. ثم قال: إن آخانا سلطان بن حمید وأخانا فيصل الدويش لم يحضرا إلى 
هنا كما ترون» الأول آرسل عمه وبعض رجاله» والثاني آرسل ولده عبدالعزیز وبعض 
ثقاته. ربما کان سبب تأخرهم عن هذا الحضور وحشة من هذا المؤتمر. هم ید رکون 
آنهم قلة» فليس بینهم عالم واحد من کبار علماء المسلمین. اتخذوا ما ترون أنه في 
صالحکم. واذا آردتم أن أترك مكاني وأترككم أحراراً تقولون ما تشاژون فأنا على 
أتم الاستعداد!! 


في هذا الموقف الرهیب والمفاجاة المذهلة کثر بین الحاضرین النشیج 
والبکاء ولوم هذه الفئة المخالفة. ومن وسط هذا الضجیج تنادی الحاضرون قائلین: 
اسمع يا عبدالعزیز الرد على ما تقوله: نحن قبللك کنا قبائل ومدناً وقرئ» النزاعات بيننا 
والخلافات قائمة» لم یکن بیننا وحدةء کل منا یرتاب في الا خر ويغزوه» والیوم يلتقي 
في هذا المؤتمر الریاضء حائلء القصيم» تلتقي نجد كلها ويلتقي الحجاز وعسیر 
وتهامة ونجران والمنطقة الشرقية, أولاً: لحمد الله على هذا اللقاء وهذه الوحدق 
وثانياً: لیس من السهل علینا أن نفرّط وأن نخضع لاي فئة غیركء نوجه لك سوالا: هل 
أنت شاك في حقك الشرعي؟ هل أنت مرتاب في نفسك؟ هل تری أن هذه الفئة هي 
الشعب» هي المملكة» هل تری أنها على حق وأنت على باطل؟ تساءلوا كثيراً ثم 
قالوا: لو كنا نراك هکذا ما حضرنا إلى هناء بل ذهبنا إلى القلّة المعارضة من |خواننا 
وانضممنا إليهاء الرأي أن تغلق إلى ما لا نهاية التفكيرٌ في مثل هذا الأسلوب وتحاول 
حسم الامر معهم. يا عبدالعزیز لمن تترکنا؟ وأخيرا قال عبدالعزیز: اللهم اهدني إلى 
الخير ووفقني إليه» ووفق الجمیع إلى طریق الحق وبصرهم به!! 


بعد ذلك استمر الملك عبدالعزیز في الاحتمال والصبر والمحاورة مع هذه 


۰۷ 
لسراة الليل هتف الصیاح 


الفصل السادس 


الفئة التي یحبها كل الحب وتحبه؛ ولكن الفرق الشاسع فيما بین الفهم عند الملك 
عبدالعزیز وبين هذه الفئة من الاخوان لواقع العصر ومفاجاته العلمية ومستقبل هذا 
العالم» آوجد مسافة واسعة من الخلاف في المفاهيم لم تستطم أن تردمها کل 
المحاولات. إن كانت من الملك عبدالعزیز أو العلماء». فقد أدرك کل الادراك أن 
التراجع عن هذا الفهم لا یقبله العقل السلیم. فإرادة الله هي التي مکنت الانسان وعلمته 
ما لم یعلم. وضرورات العصر لا تريد لاي إنسان أن يواري بفهمه المحدود وجهله 
شيئاً من حقائق العلم المعاصر . كما أن ضرورات الامن في الداخل والخار ج لابد لها 
من أذن صاغية للعلم والمخترعات. فالجمل وأخبار السْعاة فی سير الشهور والاعوام 
حطت رحالها وقالت لم يعد لي مکان في هذا العصرء مكاني للعلم» وهذا شيء رفضته 
هذه الفئة من الاخوان" والمرجع في ذلك الوثائق في بابها من هذا الکتاب. 


هذه لمحة عاجلة لامستها ملامسة خفيفة وابتعدت کل البعد عما 
یوٴذیھاء وعن تفسيراتها التي من المصلحة العامة تجاوزها» ولكن إلى أين؟ إلى خاتمة 
المطاف» إلى الفجيعة في قلب الملك عبدالعزيز وقلوب المسلمين!! 


بعد سنوات عدة نفد الصبر عند الملك عبدالعزيز وخاف أن يتسع الخرق 
على الراقع» وأن تستغلهم أيد آئمة فتحوّل المملكة العربیة السعودية إلى مسرح 
للحروب الأهلية» لا سيمًا وأن الدهاء البريطاني وأعداء الوحدة ومن تضرروا منها 
ونفتهم إلى خارج البلاد ظلّوا يرقبون كل حركة داخل المملكة أملاً منهم في أن یتسع 
الخلاف فتتسع المعركة بين هذه الفئة والملك عبدالعزيز. فراحوا يعملون على الدس 
بوسائلهم الخبيثة ويتامرون على وحدة البلاد. فالغزوات التي كان يقوم بها 
المخالفون على حدود العراق والأردن وكذا هجومهم على الکویت أمور أزعجت 
الإنجليز وجعلتهم وجها لوجه مع الإخوان. ضربوهم بالطائرات في الكويت» 


۲۰۸ 
لسراة الليل هتف الصباح 


من هم الڑخسوان 


وضربوهم أيضاً عندما هاجموا مركز (بصية) العراقي. ومثلما فعلوا ذلك فعلوه في 
الأردن“. وهذا ما أخاف الملك عبدالعزیز -رحمه الله- على هؤلاء» وحاول أن 
یحقن الدماء والخلافات بکل وسيلة من وسائل الخيرء إلى أن بلغ به حد فكرة التنازل 
عن ملکه!! کما حصل. 


بعد هذا الاجتماع العام ورفض ممثلي الشعب فکرة التنازل في موتمر 
الریاض في ربيع الآ خر ITY‏ واصل حواره مع الإخوان المختلفين معد ولکن 
دون جدوی إلى أن نفذ القدر. 


بعدھا رحل الملك عبدالعزیز من الریاض إلى( القصيم) وهو بل مكانه 
الجغرافی متوسط في قلب نجدء وذلك بعد أن التقى فيصل الدويش بسلطان بن بجاد 
بن حمید في مكان يقال له (السبلة)ء بين (الأرطاوية) و (الزلفي). فلما رأى الملك 
عبدالعزیز أن الاقدار تتحرك وتدني معركة الحسم بينه وبين هذه الفئة الاخوان من 
النهاية» خاف أن يقع ذلكء وضن بسفك الدماء. فأرسل إليهم وقال لهم -ما معناه-: 
لماذا تجمعتم؟ لماذا أخذتم مکاناً لا يأخذه إلا مقاتل؟ هل اخترتم هذه النهاية 
وصممتم عليها؟ بقي لدي محاولة أخيرة فيها عذري وعذركم عند الله يوم نلقاہ. 
فاتقوا اللہ لا تسفکوا دماء المسلمين في هذه الصحراء!! أقترح أن ننتخب علماء 
يأخذون مکاناً وسطأ بينناء ثم آتي أنا بنفسي إليهم وحدي» وتأتون أنتم» ونعرض على 
علمائنا ما اختلفنا عليه وما أوصلنا إلى هذه الحالة الخطرة فوافقوا. فانتخب لذلك 
الشيخ عبد الله بن عبدالعزیز العنقري والشيخ عبدالعزیز الشثري وغيرهما لم تحضرني 
أسماؤهم الآن» ونصبت لهم خيمة بين المعسكرين فذهبوا إليها وجلسوا فیھا 
ینتظرونء إلا أن الإخوان اختلفوا على التحكيم فلم بحضروا ورفضوا الاجتماع 
بالمشايخ وبالملك عبدالعزيز. 


58 
لسراة الل هتف المباح 


الفصل السادس 


عقب هذا طلب فيصل الدویش أن يأتي بنفسه إلى الملك عبدالعزیز 
فرحب به» وعندما حضر جلس معه ساعات وحده وعاتبه الملك عبدالعزیز وذکره 
بمکانته عنده» وبالغ في إكرامه له"» وساءله بالله أن يقنع أخاه سلطان بن حميد 
بالعدول عن هذه المجابهق وأن یقبل بحکم المسلمین فیما اختلفا علیه. قبل فيصل 
الدویش أن یقوم بذلك وزاد عليه -بما معناه-: سأعرض على الأخ سلطان أن نترك 
مکاننا جميعا ویعود کل منا إلى هجرته. وکذا أنت تعود إلى الریاض ویعود کل 
رجالك و جنودك لنبتعد عن المجابهة التي هي الان اکر بیئنا. وإذا رفنض 
الأخ سلطان سأرحل بجماعتي وأترك المکان لك وله. 


اتفقا على هذا ثم ودعه» وفي الصباح رأی الملك عبدالعزیز کل شيء باقیاً في 
مكانه» لم يرحل الدویش؛ وقد اختلف مع ابنه في الرحيل» فاستسلم لرأي ابنه عبدالعزیز 
والمتعصبین معه» فارسل الملك عبدالعزیز (سعود بن غریر) وهو أحد رجاله وقال: قل 
للدویش ماذا حصل؟ أين ما اتفقنا علیه؟ فما آمهلوه أن يصل إليهم بل أطلقوا عليه الر صاص. 
وأخذوا آمکنتهم من الحصون التي بنوها ليتمركز فیها الرماة ومشوا إلى المع ركة. عندئذ 
قال الملك عبدالعزیز لر جاله: لقد فرضّ علينا القتال» الله معكم» الله بيني وبينهم» اللهم اني 
لم آترك وسيلة من الوسائل التي تحقن الدماء إلا وفعلھا! من رآه في تلك اللحظة ورأی 
أحزانه بل ورأى دموعهء كما أجمع من حوله على ذلك» لم يشك في النصر أخذ يصلي 
والقتال دائر بين جنوده وبين أحباب الأمس عنده» وكانت وصیته لأولاده وجنده وقادته: 
من أعطاكم ظهره مُدبراً فاتركوه لا تطاردوه ولا ترموه» ومن استأسر ائتوني بہ؛ لا تؤذوه!! 


تابع هذه الوصايا في لهفة أب عقه أبناؤه!! 
هرم الإخوان وأدبر منهم من أدبر» وقتل من قتل» وقد جُرح فيصل 


۳۱۰ 
لسراة اللبل هيف الصباح 


من هم الإخوان 


الدویش فقاتل دونه جماعثہ(" حتی آبلغوه بلده» وبقي فیها جریحاء أما سلطان بن 
حمید فقد عاد إلى بلده بعد خسران المعر کة حر حمهما الله. 


وحتی تتضح الصورة لکل متسائل: لماذا تباطأ الملك عبدالعزیز عن 
معركة الحسم سنوات؟ أهو الخوف من هذه الفعة؟ أهو الشك في قدرته على 
هزیمتهم؟ آهو.... آهو 50 ؟ ابد لا أتصور آن ذلك وارد في عقل قائد حتکته 
التجارب» وقاد وحدة هذه البلاد واستخلصها من أفواه السباع ومن أخطر الا خطار 
والمتناقضات بقدرات فائقة قل أن تجدها في رجحل من رجال التاریخ. 


لیس من السهل أن یتصور القاریء ما آضع ملامحه هنا وأترك آعماقه في 
مجاهل الصحراء فالملك عبدالعزیز لم يكن عادياً في فهمه لأبعاد الأمور» لم يكن 
سفاکاً متعطشاً للدماء يأخذه الغضب مسرعاً إليهاء كما یفعل من لا یخاف الله ویعرف 
الضرورات التي لا مخر ج منها دون قطرات دم. فعندما آحبره الاخوان على المجابهة 
وكان مقیماً في (بریدة) في (القصیم)» وما بين (بریدة) ومقر الإخوان الذي عسکروا 
فيه واختاروه مکاناً للنهاية وحصنوا أنفسهم فيه» مسافة تقارب ۱۰۰ کم هذه 
المسافة لم يقطعها الملك عبدالعزیز الا في أيام» يمشي ساعة ويقيم أیاماً سیر بطيئا 
ليس فيه لهاث وراء معركة لا يريدها مع أحب الناس إليه!! ظل يستعمل في هذه الرحلة 
القصيرة فيما بينه وبينهم الحوار والمجادلة بالحسنی؛ لاعطائهم فرصة الشعور 
بالخطر للنهاية الحاسمة التي هي قاب قوسين أو آدنی» والتفكير في دائرة الخطر قد 


يكون أصدق وأقرب إلى محاسبة النفس من حوار يدور من بعيد. 


مس ھے ے E‏ وهم هناك قطعوا الشوط 
مسرعين مع الأقدار!! 


۱۲۲۱ 
لسراة اثلیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ونورد هنا رسالتین تشیران إلى الأحداث والنهاية التي فرضتها الأقدار بين 
TT‏ چم دو الله 0 ولقد نفذ القدر بعد هذه الرسالة 


ام 
سا ہے 
ادج عر اجان عرلا مب ب اث واا ع الع ني یاس ععبالعير الع داسلش 
EE‏ ب سملم صما 
رہ سم بھی رك کہلاا اد فو 0ن 
اطي ما مم مارهب اف سادق و دق یما د چات ول 
اس دا ا ےسا ابو ال سی وی سو ےت 
جه ممم م علق انا انال ع مز مانا صل الذم ؟اء رال ردص ود بلاع 
الا عام را گل ع ۶يا عاائعح وا لاس واه - دس ہے دچو(ره' رلا ونس 
هروا ا بے مني هی جا بی م ارز ی عا دم غا رباد من ھرالزپاہلف۔+ا|ئ رھ 
2۷ رك عوالد 3 2 ےیش) والڑح كان عا ملو ات اي > جاه عنا 
۔امے ا )لت ا وروا ا ٭ ۔ اب ولاق اما ا لا نن کال تدعام 4 
بحل "رع فاص ضوک صم ولا ی اما عر طم ا لن ت طم اعا می مار 
هیا ہ١‏ دص وم على فعطط رم باه وا نک ماي ولاا سكل تر عليه ول ار رعاصناعراك 
ال 7 ہا مجبہ الم صرل لمران رڈ یتامنٹ راما ما وجبہ اد ماحل اللاو 
تس جووانطا ٹ,ماتذاا ممعم اهنا نع میا عمجم اس او ان“ حقخوںے 
مطل وا ریا ب ر ہی رعرع عا ہالکر یئا گلپ نعم بصن رر ؤعتراك بو ما 
سے پ حلم القاع ل رده لحم حا الظال حالقےرل مر عم الیو برع ےم مل 
الا سا ل ہنصا وى را زا سكام هیر همم انشام ادلی را یل 
بل املو وال رأ رع یع الى روک سم ع ےہک من جس ا( مورالق سا نا 
سو ۶ مفلمنا فا ١‏ قطواك یت ملم ذا نم مر یں و متام کر 
E‏ ےت ےت عو 07 


ج ۱۳۳۲۲ 


ولا ہس لاہ نا ا ٭ من الام 27 ادا سْفِيبًا نا بو و عورا 
ا یز سنا للعو ولا قمع بس الما لم ثحبا اس دوشن عازن وا ماه طاكيم 


وجا وح ررد طلم ع دعا ل لتر دز لا عا لیم ےت ےس 


٦‏ گرا 


۲ 
لسراة الليل هتف الصباح 


من هم الوإخوان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري۱ سلمه الله تعالى امين. 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته على الدوام: مکتوبکم المكرم وصل 
وما عرفتم كان عند محبكم معلوماء خصوصا ذمابکم لأهل الغطغط 
وأتباعهم» وأراوکم لما أنتم أهله من التصيحة» جزاکم الله عن الإسلام 
والمسلمين خيراً. آما أدام الله وجودكم فهولاء القوم ليس خافیاً عليكم 
أمرهم سابقا ولاحقاء وما أديتم أنت وإخوانكم لهم من النصائح ما أفاد 
فيهم. أما مسألة الصلح الذي على هواهم هذا معلوم حضرتكم أنه 
مخالف للشرع والعقل» وأما الصلح الذي تأمر به الشريعة في صلاح 
الاسلام والمسلمين فهذا على العين والرأس» وأما سلمك الله يوم 
يقولون الجهاد ونريده كما قرر المشايخ» ما الذي منعهم من الجهاد؟ 
من هو الذي خالف ما قرر المشایخ؟ هو الذي بحث عن رخصة والذي 
هجم على المسلمين وشق عصاهم. نحن ما قمنا عليهم إلا يتتميم ما قرر 
المشايخ سابقا ولاحقاء أما الآن سلمك الله لیس من صلح» أريد حكم 
شرع فاصل هو الصلح» وإلا السيف. أما شروطهم التي يشترطون: أما 
جميع ما أوجبه الله ورسوله لهم علي فأعطهم إياه وأنت ماين»”“ ولا 
أبيحك في غيره ولا كلمة» وعلى هذا عهد الله أني لأتمم ما آوجبه الله 
ورسوله لهم علي وقررته أنت» وأما ما أوجبه الله لي من حق الولاية من 
في أداء حقوقهم من أموال ورقاب وبغي وغيره مما تحرم الشريعة على 
المسلمین بعضهم في بعض ومن في ذمة المسلمين”'" مما يجب علينا 
القيام به ونصر المظلوم من الظالم» والقبول من علماء المسلمين وعدم 
مخالفتهم والامتثال لنصائحهم» وعدم التدخل في أمر الولاية وأمر 
بينهم» وغیر ذلك من جمیع الأمور التي لا تقرها الشريعة» ولا هي حق 
لهم فاذا اعطوك ذلك كله فأنا معطیهم وجهي وأمان الله على دمائهم 


۳۱۳ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


وأموالهم وأعراضهم من سفك أو تعزیر أو سبي أو غش باطن أو ظاهر» 
أن لا أعمل إلا بحكم الشريعة. فان قبلوا ذلك فأقبل أنت وإياهم وامضِ 
في ذلك وتممه» ولكن تراك مني في حرج ولا أبيحك أن تمضي لهم 
كلمة واحدة ما أوجبها الله لهم علي ولا تمض كلمة واحدة ما أوجبها 
الله لي عليهم وأنت فاهم أن كلامي هذا ليس تعنتا ولا آمرا خاصا 
لنفسيء إنما هو آمر شرع مُوجبّه الله علي لا يُصلح الناس الا القوام به 
ولا یفسدهم إلا تركه. فإن قبلوا ذلك فامض في الأمر والحمد لله» ذلك 
ما كنا نبغي» فإن أبوا وخرجوا فهذا الذي يلزمنا. ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظیم. نر جو أن الله يوفقنا وإياك وإياهم لما يحبه ويرضاه 
وینصر دینه ويعلي کلمته ویذل أعداء الله إنه جواد کریم. وصلی الله على 
محمد وسلم. 
(۱/شوال/ ۱۳۷« = ۱۹۲۸م) 
(ختم: عبدالعزیز آل سعود) 


«e‏ هه 


بی 


هذه الرسالة المحاورة والتي علیها ملامح الج والحسم 
هي ولاشك جاءت نتیجة لخبرة طويلة و قناعات کاملة لدی الملك عبد 
العزیز عن هذه الفئة. فحکم السیف لم یرد في أي رسالة من رسائل 
الملك عبد العزیز الا في هذه المرة. وفي الوقت نفسه نری أنه لم یطلق 
للشیخ عبد الله حرية التحدث باسمه في آمور قد تغريهم بالتعنت اکٹر 
بل رأيناه یقول: لیس من صلح» فحکم الشرع هو الفاصل وجمیع ما 
آوجبه الله ورسوله لهم علي اعطهم إیاہء أنت - یا شيخ عبد الله» فاني 
مفوضك ولا أبیحك في غير هذا. ثم يتاب مقسماً على ذلك ویقول: آما 
ما آوجبه الله لي من حق الولاية من السمع و الطاعة وامتثال الامر وعدم 
المنازعة وما أوجبه الله للمسلمین علیهم من حقوق وأموال ورقاب 
نتيجة بغي منهم مما تحرمه الشريعة إلى غير ذلك من الأمور التي ضمن 
الرسالة» يلزمون به. 


۲۰٤ 
لسراة الليل هتف العہاح‎ 


من هم الڑخسوان 


فإذا أعطوك ذلك كله فأنا معطیهم آمان الله على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم إلى آخر ما في الرسالة. 

من عرف تلك الحقبة وتابع الحوار فيما بين الملك عبد 
العزيز وهذه الفئة من الاخوان في سنوات طويلة لم يشهد موقفاً محدداً 
من الملك عبد العزيز إلا في هذه الرسالة» فيما له وعليه: أعطهم حقهم 
الشرعي علي» وأعطني حقي الشرعي منهم. والسبب في ذلك أن 
الحرب آنذاك قد دنت خطواتھا إلى الخطر. 

هذه الرسالة أراد بها الملك عبد العزيز الوقاية من سفك 
الدماءء فمعسكر فئة الإخوان كان مقابلاً لمعسكر الملك عبد العزيز» لم 
يفصل بينهما سوى أمتار يمكن أن تكون ألفاً أو ألفي متر فقط. 

الشيخ عبدالله العنقري كلف بهذه المهمة الصعبة مع بعض 
إخوانه من المشايخ منهم الشيخ عبد العزيز الشثري. نصب لهم خيمة 
بين المعسكرين ليلتقي فيها عند المحكمين ممثلو الملك عبد العزيز مع 
روساء هذه الفئة من الاخوان» لکن بعد أن نصبت الخيمة وذهب الشيخ 
عبد الله ورفقاژه إليها لم يأت إليهم أحد...!! فلقد شاء الله وقضى أمره 
بأن تدور المعركة... رحم الله الجميع...! 


۳۱۵ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ریوب 
مد عہاامزدہ عہاا كارع اا ia.‏ ال اد ل ضرا انه ؛ 2 9 اج لاود و رقم دعبا 
الام عي یهد اسه بك تدعو العام بر راحعالم ادواطاعزلر ونم 
اا امد REE‏ واا مه ماش ردان جا عم مایا :اسان ودعو اھ لاطرا 
المع ی''ے لا ور وا لٹا ل ا هررم" م ل ا 0 


ااا 


یا ۱ ا منق جوم ابوج نبب واا “ہرادا ش مر وءطیاه عو طا مم 
العم عل نا عا ابا تراما یی م ما ا كرك اعہ وال را ر در امہ نا ل الت ںید 
ور لا نعثال لفظر نور سے ڈائئش!' نعا ام ہا علیمااسدیں وم ىو 
الوگ و ملا تب ام ولا اجا ہا بواال جم حبك ول واساتها هام 

لل عا رف لوا اران سب سے شم رعامام مرب مب لیم منیا علا نتىل' 
سکیل ا خی ضا کک ںہ انف و لھا صں‌ھا' با ما تیہولا عصا 2مان 


د اي ليرد يل ان عدا 6 اما نا اكع موا ۹ ےر الال حط عرز لاهو :لوالا( 
۷ سکس 


۳۱۹ 


لسراة اللیل هيف المباح 


من هم الإخسوان 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ههن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الاخوان الکرام فهد 
آل علي الرشودي وابراهیم وعبدالعزیز آل حمود بن مشیقح سلمهم الله 
تعالی آمین. 
السلام علیکم ورحمة الله وی رکاته على الدوام مع السؤال عن أحوالكم 
أحوالنا من کرم الله جميلة. بعده نعرفکم أننا بعد اجتماع بن بجاد وقومه 
والدويش أرسلنا لهم جماعة وكبار المسلمين ودعوناهم للشريعة وأبوا. ثم 
أرسلنا الشيخ العنقري إلى الأرطاوية هو والشيخ أبو حبيب ودعوهم لله 
وللشريعة وأبواء ثم بعد ذلك جاء الشيخ العنقري هو وأبو حبيب» وجاءنا 
فيصل الدويش معهم وأعطيناه مطلوبه. من طرف الدويش ومن تبعه راح 
منا على خيارين: إما أن ينزل سلطان بن حميد على حكم الشريعة وإذا أبى 
فلیرحل الدويش ويتركه. وبعد ما راح منا اتفق هو وإياهم ولم يمتثلوا 
للشريعة. ثم بعد ذلك استعان المسلمون عليهم بالله ومشوا عليهم بعد أن 
رانا هم رسلا ومکاتیب ور سس ور پیا 
وجازاهم الله ولا تقول إلا خا له ونعم الوكيل» أحببنا إخبا رکم بذلك 
و النقائص كثيرة. نر جو أن الله تعالی ينصر دینه ويعلي کلمته ویذل آعداءه. 
هذا ما لزم تعریفه مع ابلاغ السلام العیال. ومن عندنا الاخوان والعیال 
پسلمون و السلام. 

(۰ ۲/شوال/۷ ۱۳ھ = ۱۹۲۸ع) 


تعلیة 

هذه الوثيقة يرى فیها القاری» كيف استدرجت الأحداث 
والاخطار الخلافات فیما بین مفهوم الملك عبد العزیز لما عليه الخلاف 
ومفهوم هذه الفئة» أي سلطان بن حمید وفیصل الدویش إلى نقطة الحسم 
التي حاول الملك عبد العزیز ألا تصل إليها الأمورء ولکنها وصلت بعد 


۳۷ 
لسراة الكل هتف الصباح 


الفصل السادس 


سنوات من الحوار مع المذكورين من الملك ومن الشیخ ومن كل 
المخلصين» ولکنهم بقوا متشددین في موقنهم إلى أن وصلوا إلى فوهة 
البندقية أي (معركة السبلة)! وما اکثر ما حذرهم الملك عبد العزیز من 
الجهلة مدعي العلم !! فما حصل شيء مولم» ولکن الحساب عند الله مع 
مَنْ ضللهم. والملك هنا یخبر أعيان أهل بريدة بالنهاية التي انتهت إليها 
هذه الأزمات مع هذه الفثة من الاخوان. 
ومما لا شك فيه أنه كتب هذه الرسالة وهو في أشد ما يكون 
الحزن والأسى على هذه النهاية التي ما كان يريدهاء تشهد له بذلك هذه 
الوثائق التي رأينا فيها حتى العلماء يتهمونه بالتراخي معهم. 
بعد هذا رحل الملك عبدالعزيز من موقع المعركة واتجه إلى هجرة 
الدویش بعد أن عهد بالجرحی إلى من یتولی علاجهم ويهتم بسلامتهم سواءً من قومه 
أو من الاخوان. قال لي ماجد بن خثيلة» رحمه الله وهو من آقرب الرجال أيامها إلى 
سلطان بن حميد ومن أكثرهم تأثيراً عليه: لقد كنت من بين الجرحی؛ وما ظننت أن 
العناية بنا قد تساوي أو تفوق العناية بالجرحى من قوم الملك عبدالعزيز» ربما أن 
أكثرهم من قومه» نحن الذين أوجدنا هذه الجروح فيهم حين اللقاءه ولکن روح 
التسامح بيننا لم تفقڈنا عاطفة التاخي. معروف أيضا أن ماجد بن خثيلة هذا قرّبه 
الملك عبدالعزیز وأدناه منه -فیما بعد. 


وحین وصل الملك عبدالعزیز بجيشه إلى بلد الدويش» عسکر خارجها في 
مکان یسمی (زبدة) في قلب الصحراء وطلب حضور الدویش لديه» فخرج به آولاده 
وقومه جریحا محمولا على الا کتاف» و کان قد أعد له الملك عبدالعزیز معسكرا خاصا 
بجائب معسکره» وهيأ له أطباء لمعالجته, فأنزلوه حين وصوله في المکان المعد له. 


وبعد استراحة» مشی الیه الملك عبدالعزیز راجلا متواضعاً لیس معه 


۳۱۸ 
لسراة اللبل هتف الصباح 


من هم الإخوان 


حاشية» لم يخل الانتصار بتوازنه الخلقي والروحي» ودخل عليه في خيمته وحیاه 
ودعا له بالسلامة. موقف مشهود ومعروف آنذاك» لم يكن ما دار فيه سرا من الاسراره 
بل سمعه من كان مع الملك عبدالعزيز» كما سمعه من كان مع الدويش. قال الدويش: 
يا عبدالعزيز أعطني يدك لأبايعك فإني لا أطلب الحياة اليوم للحياة نفسهاء ولكن 
جا ا یو تو سرت 
وأقر؛ بهم إلى ذاكرتي الان أ لا ما سد دی و ہے 
ول أرضاها لك قانت رف کل یں وتذكر کل هيء حصل يني یر 
حين أتيت إلى في (السبلة) قبل المعركة بساعات وعدت مني بالتزام نا تقنع الأخ 
سلطان بن حميد بالعودة إلى بلده» وأنت إلى بلدك وأنا إلى الرياض. وإذا لم يستجب 
الأخ سلطان ترحل وتترك المكان بيني وبينه» فما طلع الصباح إلا وأنتم تفرضون 
ور سا رم کر می المستقبل بيني وك والتعامل على 
أساسه!! إذا مشيت الي شبراً مث مشیت اليك بالحسنی ذراعاء وبالعکس. ثم آمعن في 
اس زکرم کرای تور مان لہ ھا سرت بالرغم من 
مشورة كثير من المقربين إلى الملك عبدالعزیز بإنزال أشد العقوبات به وبقومه وتدمير 
بلده(*۱ ولکنه عبدالعزیز!! 


بعد هذا رحل الملك عبدالعزیز من المکان الذي عسکر فيه إلى 
(المجمعة) بلدي» وبقي فیها آربعة أيام یستقبل بعض خصوم الأمس یطلبون العفو 
بعد أن عرفوا عفوه وعطاءه للدويش» فسامح وعفا -رحمہ الله-. 


ومما حفظته ذاكرتي مشهد حوار دار بين الملك عبدالعزیز ورحل من 
الاخوان أتوا به أسيراء قصير القامةء منطفیء إحدى العينين» فلما وقف آمامه قال له 


۳۱۹ 
لسراة الليل هنل الصباح 


الفصل السادس 


الملك: ما أكثر ما أكرمتك وقدمتك على الاخرین! نهره کثیرا وعاتبه عتاباً شدیداه 
والرجل صامت. فلما اکمل الملك عبدالعزیز عتابه مد يده الیمنی إلى جيبه وأخذ 
ینفض جيبه» وهذه عادة متبعة» فی حالة قول الحق, ثم قال: أبرأ إلى الله من الظلم 
في هذا الرجل صفتان: الکرم الذي لا ینکره أحد عليه والشجاعة التي عرف بها. ثم 
نظر إلى الرجل وقال: ما تقول؟ فقال: يا عبدالعزيز» لیس عندي شيء آقوله» ذنوبنا 
كبيرة» وعفوك آکبر وعدلك في الاحکام واسع» فانت -يا طویل العمر- یوم تقول 
عني إن في صفتین: الکرم والشجاعة؛ أضفیت علي بذلك شرفاً لا أستحقه, أهالي 
نجد إذا آرادوا أن یشلبوا انساناً قالوا له: لیس فيك واحدة من الائنتین: الکرم 
والشجاعة» وقد جمعتهما في. آبقني رجلاً لك وجندیاً مخلصاً. فنظر إليه الملك 
عبدالعزیز» والناس يرون» وقال: لقد عفوت عنك. والرجل هو طامي القريفة أمير 
هجرة (مبایض) من فرسان قبيلة (مطیر). 


ويحضرني موقف آخر ریما یکون في نظر عابر السبیل شيئا عاديا ليس له 
من يهتم به أو يرى فيه ما یلفت النظر» ولكني الان» ولیس الامس البعيد الذي بيني 
وبينه عشرات السنين» أرى موقفاً فيه العظمة وفیه الانتصار على النفسء فيه الملك 
عبدالعزیز في جانب» وبدوي آعرج فقیر حاف كأنما آراه الآن آمام بصري» في 
جانب آخر من القصةء يعدو وراء جیش الملك عبدالعزیز» وهو راحل إلى (شقراء)؛ 
ویصرخ: آوقف مطیتك يا عبدالعزیز» رجل فقیر مظلوم لا تتركني لغيرك!! حتی وصل 
إلى الملك عبدالعزیز فأوقف مطیته. وحین وقف البدوي تحتها والملك عبدالعزیز 
مستو على ظهرها يريد أن يسمع من الرجل الذي ملأ لمعسکر صراخاء ما کان من 
هذا البدوي إلا أن قال: یا عبدالعزیز» اتق الله!! الکبریاء له سبحانه» أنت -مثلي- 
رجل مخلوق ضعیف لعظمة الله وجلالہ؛ لا تنظر إلى من فوق ظهر مطيتك فهذا لا 
یجوز!! تواضع!! لقد نصرك الله بالامس فاعطه حقه من الشکر!! فأناخ الملك 


۳۳۰ 
لسراة اللبل هتف الصباح 


من هم الؤإخران 


عبدالعزیز ذلوله ونزل إلى الأرض ثم مد يده وصافحه قائلاً: مرحباً بك يا أخ!! ما 
أمرتني إلا بخير؛ ما اسمك؟ قال: مطلق؛ قال: من أي القوم أنت؟ قال من الإخوانء 
من القوم الذين قاتلوك بالامس» قال: ما مظلمتّك؟ قال: لقد اقتطع أمير (الدوادمي) 
أفضل الأرض المشاعة بين المسلمين لابله» ومتعهم من الرعي فيهاء وحين دخلها 
حملي صادره ووضع وسمه عليه؛ وقد حاولت أن يتقي الله ولکنه طردني!! فرټت 
الملك عبدالعزيز كتفه وطلب ورقة: والناس يرون» مشهد فيه عشرات الألوف 
يسمعون» فكتب على الورقة: من عبدالعزیز إلى أمير (الدوادمي).... أَعِدْ لمطلق 
جمله وأعطه من جمالك جملاً نكالاً لك على ظلمك له وحذار أن یتکرر منك هذا 
مع أحار من المسلمين!! وناول مطلقاً الورقة ثم ركب مطيته. وعندما تحرك الجيش 
والملك عبدالعزيز في مقدمته لحق به هذا الا مرة ثانية وصاح: ريض يا عبدالعزيز» 
(أي قف)ء فوقف ثم قال له: انتهيت مني يا مطلقء الله يهديك!! قال خطك ما فيه 
(رشمة) أي ختمء قال: أمير الدوادمي يعرف خطي» قال: لاء أعطني ختمك؛ فجاءوا 
للملك عبدالعزيز بحبر فختم الكتاب» ثم مشى» فدعا له هذا الأخ. 


وكانت هذه الذكرى قد علقت في ذهني آنذاك وعمري ما يقارب اثنتي 
عشرة سنڈ, 

هذه الصورة التي في أعماقها الشعور بعظم المسوولیة بين الرجل الكبير 
والرجل البسيط قد يعطيها المحلل آبعادا إنسانية منها ومن بساطتها في الحوار عابر 
السبيل» وقد يرى مكارم الأخلاق تجسدت في إنسانية الملك عبدالعزيز صاحب 
السلعلة مع الرجل الفقیر العاجز المناوىء له بالأمس. 


وحين وصل الملك عبدالعزیز إلى (شقراء) أقام بها أياما» وهي بلد مناسب 


۲۱۷ 
لسراة الليل ملف العباح 


الفصل السادس 


(کالمجمعة) لأي وافد عليه من فلول الاخوان» كان أول وافد عليه فیها سلطان بن 
حمید سرحمه الله- کبیر جماعته وأميرهم» ومعه عدد من قومه؛ ثم تتابع الوافدون 
يطلبون العفو ویعلنون الولای قصتهم طويلة وغرائبها آطول. أخذ الملك عبدالعزیز 
یعالج الجرو ح ویجبر الکسور کل بحسب حاله ومکانه من الا حداث. . وکان -رحمه 
الله- میالاً فطرته إلى العفو والتسامح مع کل من لا يُحتمل منه أن يثير فتنة» ويكرر 
أخطاء أخطارها شاملة قد تصد ع بنیان دولة . عفا كثيرأعن كثير» وعاشوا في ظل دولته 
إخواناً -کما کانوا- محفوظة کرامتهم وكرامة آبنائهم وأسرهم إلى یومنا هذا. 


آما سلطان بن حمید فلم ير الملك عبدالعزيز» رحمه الله» كما قدرہ أن 
یعطیه الحرية لیعود إلى بلده طليقاً دون التحفظ علیه, فأرسله إلى الریاض. وهذا ما 
آملکه من ذکری عنه. ولكني من خلال عملي الرسمي الذي له آمتن العلاقات مع أبناء 
القبائل على اختلاف مواقعهم من الأحداث» ومن التاریخ ومن الحاضر القائم» عرفني 
واجبي إلى آعداد كبيرة من هذه العوائل» فمنهم قادة في الحرس الوطني وخارجه ما 
أكثر ما حاولت أن أستقرىء مواقع الأحداث البعيدة في نفوسهم؛ وکیف يرونهاء وما 
هي الصورة في آذهانهم عنهاء پر مو و موہ 
NE‏ أمثالهاء فذ ففيهم أصدقاء لي أثق بهم ويثقون بي» طبعا 
ی ره E‏ 
وهناك كلما دار الحدیث بیننا عن الماضي: ماذا یقص علیکم آباؤكم وأمهاتکم الذین 
عاصروا ال حدات عن تلك الأيام؟ فکان الجواب شبه موحد بين إنسان وآخر. 


فبمضي الایام وتطور سیر البلاد ودخول المعرفة والتحول في البیت من 
رجل أ نخان شر ار شام يلتقي الجمیع على جواب واحد وهو: الحمد لله 
أن الملك عبدالعزيز لم يتراجع عن إيمانه بالعلم» » لو كان ذلك ما حال بلادنا وحالنا 


۳۳۲ 
السراة اللبل هتف الصباح 


من هم الإخوان 


الیوم؟ فما وقی بلادنا من الفوضی والحروب الاهلية وتبدد الدولة إلا رحمة الله بهذا 
الشعب. فجزی الله الملك عبدالعزیز کل خير!! 


سألت عدداً كبيراً من الاخوان من کبار السن: كيف أنتم بالأمس والیوم؟ 
و کیف ترون فداحة الخطر لو آنکم انتصرتم على اجتهاد الملك عبدالعزیز؟ فجاء الرد: 
«ذاك يومٌ أذهلتنا فيه المفاجأة» لم نجد عالما واحدا یبیح ما اختلفنا والملك عبدالعزیز 
عليه فلقد تحفظ العلماء الکبار على اللاسلکي. فلو عاش إخواننا ما نعيشه الیوم 
ونورتهم الأحداث ورآوا حقائق العلم كما رآیناها لقالوا: لیت اجتهادنا هزم دون 
مجابهة. ولکن تلك أقدار الله. فرحم الله عبدالعزیز ورجاله ممن اختلفوا معه». 


لنقف عند هذا الحد من سرد الصور التي تداعت على الذهن و حفظتها 
الذاكرة» وإلى رحلة أخرى مع فيصل الدويش: الذي لحقت به الثارات*" ويا 
للأسف. قال لي ابن عمه نايف بن مزيد الدويش: لقد استغل أعداء الدويش وأرباب 
الثارات منه» من خارج البلاد بساطته وطيبته فخوفوه وجسدوا له المخاوف من 
عبدالعزیز فخرج من بلده متجهاً إلى حدود الكويت. 


بهذه المناسبة أتذكر أنني زرت (غلوب باشا) خارج لندن قبل وفاته 
بخمس سنوات فسألته من خلال الحديث عن بعض مشايخ القبائل» فتحامل على 
فيصل الدويش بالذات» في إجابته. فقلت له: إن تحاملك هذا يذكرني بمایقال: إنكم 
الانجليز استدر حتموه بواسطة بعض جماعتكم من العرب» وزينتم له الخروج على 
الملك عبدالعزيز مرة ثانية» لأن لكم ثارات عنده!!”". 


۳۳۳ 
لسراة الل هتف الصباح 


الفسل السادس 


كما قال لي أيضاً هزاع بن بدر الدويش ومحمد بن وطبان الدويش:”“ 
لقد خرج فيصل من هجرته یفاوض بعض الجهات ممن کان بالامس یعادیهم وبینه 
وبینهم ارات فقالوا له: منا السلاح والمال ومنك الرجال» آعد الكرة مع الملك 
عبدالعزیز. و کال خلف هذا كله ومحرکه يد استعمارية فأعلن الحرب ثانية. وحين 
وصوله إلى حدود الکویت آبقی النساء والصغار و کبار السن*"» وقاد حملة على رعایا 
الملك عبدالعزیز المقیمین في (القاعية)*" عام (۸ ۱۳4« = 1179 ١م)‏ وکان عندهم 
سرية یقودها ابراهیم بن عرفج أحد رجال الملك عبدالعزیز» فهاحمهم فيصل الدویش 
وأخذ جزءاً من قطعانهم وقتل وجرّح. وقد قدم إلينا في المجمعة أمير السرية» ومعه 
جرحی المعركة. ثم عاد الدويش بعدها إلى قاعدته وأعلن الحرب في قصة طويلة. 


وهنا اضطر الملك عبدالعزيز» رحمه الله أن يقود بنفسه قوة من الریاض 
على فيصل الدويش ومن معه مرة أخرى» ولم يعط هذه القيادة لأحد سواه» خوفاً من 
مضاعفات سياسية في العراق وفي الكويت وفي الأردنء تقضي الظروف السياسية 
آنذاك أن يكون الملك عبدالعزیز حاضراً بهيبته وبحنکته وبقدراته على الخروج من 
الأزمات السياسية بما يحفظ لبلاده هيبتها ويحسم أي تجاوزات سياسية أو عسكرية 
أو حدودية. 


فعبدالعزيز يعلم أن بقايا القوى المناوئة له والتي صارت ركبانا للغرو قد 
تجمعت في هذه الحدودہ وفي حالة الانتصار عليها ستلجأ هذه القوى من رعاياه إلى 
ملك العراق فيصل بن الحسين» وربما الأردن» وربما الاختفاء والتواري في الكويت» 
وقد حصل هذاء كما تصوره الملك عبدالعزیز» فالدويش لجأ إلى العراق مع عدد من 
قومه بعد فشله» واختفی من اختفى وتردد من تردد في اللجوء إلى أية جهة» فعادوا إلى 
عبدالعزیز -كما سيأتي- فعسكر الملك عبدالعزيز في محل يُقال له (القرعة!:" على 


۲۲٤ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


من هم الإخحوان 


حدود العراق» وأخذ يفاوض الحکومة البريطانية على تسليم الدويش. 


وأخيراً وبعد أخلٍ ورڈ فيما بين السلب والإيجاب حلقت طائرة فوق 
سماء المعسكر فنزل منها فيصل الدويش ورفقاؤه من أمراء بعض القبائل يتقدمهم 
المعتمد البريطاني في العراق. فلما رأى الملك عبدالعزيز المندوب الإنجليزي یتقدم 
الجماعة» فيصل الدويش ورفقاء»» أوعز إليه ألا يتقدمهم» ولا يدخل عليه أحد قبل 
الدويش وإخوانه؛ لأنه ربما كان لا يريد أن يعاتب الدويش أمام الانجليزي. وفي 
دخوله عليه وهم يمشون خلفه إذلال لرجال ما كرههم ولا حقد علیهم» ولا أراد 


لهم الذل!! 


مضافاً إلى ذلك أن الملك عبدالعزیز حسّاس جداً في الأمور الاعتباریق 
حتی وان كان الأمر مع المعتمد الانجليزي!! 


ومن أهم الرجال الذين كانوا مع فيصل الدويش آنذاك نايف أبا الكلاب 
بن حثلين من أمراء العجمان'©. فحيا الملك عبدالعزیز فيصلاً الدويش ورحب بە؛ لم 
یهن ولم یم بل ذگرہ بزيارته له وهو جريح في (زبدة)"". وبعد أن دارت القهوة 
قال له: یا فيصل حتى تستريحوا ولا تأثموا وتتفرغوا لأنفسكم ولربكم ستذهبون إلى 
الرياض ضيوفاً.. وهناك تلتقون بأخيكم سلطان بن حميد..!! والتقى الرجلان: 
سلطان بن حميد وفيصل الدويش في مكان واحد حتى توفاهما الله سبحانه!! 


بحضرني هنا موقف نقله إلي عدد من أمراء القبائل التي تمردت على 
بن مسمار» وهم من آمراء (مطير)» مع فيصل الدویش» قالوا: بعد أن خرجنا على 


۳۳۵ 
أسراة الليل هتف الصیاح 


الفصل السادس 


عبدالعزیز مع فيصل الدویش عام ٣۸(‏ ۳٢ھ‏ = ۰62۱۹۲۹ قاد علینا الملك عبدالعزیز 
حملة كبيرة بنفسه» وبعد أن انتصر علینا لجأ الدويش إلى العراق ثم أعيد وسلم إلى 
الملك عبدالعزیز أما نحن وعددنا كبير فليس من السهل علينا أن نختفي أو نختبىء 
أو نتوزع بين القبائل في نجدء قد یکون ذلك للرجل العادي» تزع جنودنا وكل 
ذهب إلى مأمنه» أما نحن وبهذا العدد الضخم فمطلوبون» وكلنا لنا سوابق في 
المخاصمة وفي التمرد» وفي متابعة فيصل الدويش!! 


خرجنا من الحدود السعودية وداخل العراق عقدنا اجتماعاً عاماً بینٹاء 
وكنا مجموعات من عدة قبائل واستعرضنا مستقبلنا وإلى أين سنذهب والملك 
عبدالعزير من ورائنا؟ فوقع الخلاف والخصام بینٹاء منا من قال: ننقسم إلى قسمين: 
قسم يلجأ إلى الشريف في العراق» والقسم الآخر يذهب إلى الشريف في الأردن. أما 
القسم الثالث فقالوا: نتوزع في نجد ونئیر القلاقل! 


وأخیراً انبثق من بيننا رأي يقول: الأشراف لهم عندنا ثارات في الحجاز 
وفي العراق وفي الأردن» من قبل أن نختلف مع الملك عبدالعزيز» مضافاً إلى ذلك 
أنهم موظفون عند الانجلیز وليس لهم حرية الرأي» الكلمة للإنجليز» بدليل أن 
الإنجليز هم الذين سلموا فيصل الدویش, وهو حينما لجأ إلى العراق» كان في ظنه أن 
الشريف يملك حمايته. الأفضل أن نعود ونلجأ إلى الملك عبدالعزیز نفسه» خصمنا 
بالأمسء فإن عفا فهو ظننا فيه» وان لم یعف فما ظلّمنا ولكن المرجّح أنه سيعفو. وقيل 
إن الرأي لفيصل بن شبلان من كبار (مطير)... 


وأخذنا بهذا الرأي جميعاء ثم عدنا إلى معسكر الملك عبدالعزیز الذي 
أدار المعركة فيه وانتصر علينا. وحين أنخنا مطايانا في معسكره تفاءنا بالاستقبال 


۳۳۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


من هم الاخسوان 


الذي قابلنا به المسؤول عن الضیوف آنذاك ابراهیم بن جميعة» بنی لنا الخيام» وقدم 
لنا آکرم ضيافة» فبتنا ليلتنا بعد تعب مُضن في أحسن حال. 


وفي الصباح رأينا حركة كبيرة في المعسكرء رأينا كبار ۶ الملك 
عبدالعزیز ورجاله» وت یتجمعون فی حيّز واسع» اعد کما 
تصورنا لأمر هام. وأخیراً رأينا الملك عبدالعزیز يسير إلى هذا الحيّز الذي تجمع فيه 
كبار القوم ويأخذ مكانه» والناس من حوله صفوف بأسلحتهم وسيوفهم» وفي لحظة 
انتظمت طريق واسعة فیما بین منزل ضیافتتا الذي أعذ كا والمكان الذي جلس فيه 
الملك عبدالعزین وقد احتشد على هذه الطریق رجاله الخاصون الذين یعتمد علیهم 
ویثق بهم ثم تقدم منا ابراهیم بن جميعة وقال بلهجة قاسية: : «امشوایا بدوء عبدالعزیز 
يدعوكم..!!» فنظمونا في صفوف ومشینا إلى المجهول... إلى قدرنا مع الموت أو 
الحياة» كلمة واحدة يأمر بها عبدالعزيز تطيح برؤوسنا!! وقال لي ا 
وكان بجواري في الصف أحد الإخوان الدهاةء فقلت له: : ما ظنك بعبدالعزيز؟ قال: 
حاف على الشهادة» ات القرآن «إإنك ميت وانهم ميتون”“...!! تشاءمت من 
قوله فقلت له: أنت أحكمنا وأقدرنا على الكلام» وبينك وبين عبدالعزيز ود سابق» خذ 
الکلام معه واطلب العفو!! فقال: لا یمکن هذاء ابحثوا عن غيري!! 


وحين مثلنا أمام الملك عبدالعزيز وَعَرضنا السلام عليه يدا بيد» أشار 
إلينا: أن مکانکم؛ اجلسوا!! فجلسنا آمامه وآلاف الجنود والرجال کت" 
يننظرون ماذا سیکون مصیرناء مشهد في قلب الصحراء يخلع قلب الشجاع سا 
صمت الملك عبدالعزيز» ثم قال ما معناه: ماذا اتی بکم؟ کت 
متعطشین للدماء te.‏ الصحراء أعدادا کبيرة من المسلمین» 
وتجاوزتم يا بدو» کل الحدود. . ...۱ الآن لو آمرت بقتلکم جمیعاً فهل آنا ظالم 


۳۳۷ 
لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل السادس 


لکم؟ مل آنا خائن لعهد؟ هل بيني وبینکم آمان؟ أنتم الیوم كما کنتم بالامس؛ ما 
الذي جاء بكم إلي؟..» 


قال الراوي: عنفنا تعنيفاً خلع قلوبناء وفي اللحظة التي دب فيها اليأس في 
نفوسناء وكان الموت منا قاب قوسين أو أدنى» انطلق صوت من بين صفوفناء وقف 
رجل وقال: يا عبدالعزيز ليس بیننا وبينك عهد ولا أمانء إذا قتلتنا تا غير مظلومین» 
وان عفوت فما جاء بنا إليك إلا معرفتنا بك وبمكارم أخلاقك» اخترناك ابا لنا وقائداء 
أخطأنا فى حقك کثیر؟ء وأسأنا الأدب وزعزغنا الأمن» وبقدر ذنوبنا وأخطائنا ينتظر 
إخوابا هؤلاء منك العفی وهو أقتل لنا من السیف نحن کرامٌء ستحافظ على ولائناء 
سنقدر هذا العفو إن شاء اللہ فاعف عناء لا تؤنبناء فإننا لا نحتمل التأنيب!! لست 
صاحب أقوال بل صاحب أفعال» صحيح بالأمس كنت أقود كوكبة من الفرسان. أما 
اليوم» فنحن المهزومون وأنت المنتصر وبقدر انتصاراتك يكون عفوك؛ قل كلمتك؛ 
أطلقها.... يا عبدالعزيزء أنت رجل الموقف"". ثم سكت الملك عبدالعزیز قليلاً كما 
لو أنه يردد قول الشاعر: 


وما قتل الأحرارٌ كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا؟ 


أو أن صوتاً من الداخل يناديه على لسان المتنبي في مناسبة مشابهة كان 
فيها أعداد من الأسرى بين يدي سيف الدولة بعد إحدى المعارك: 


ترفق أيها المولی عليهم فان الرفق بالجاني عتاب 


وإنهم رجالك حيث كانوا إذا تدعو لحادثة آجاب وا 


وعين المخطئین هم ولیس وا بارل معشر خطتوافتابوا 


۳۲۳۸ 
لسراة اللیل هيف الصباح 


من هم الرخسوان 


وأنت حباتهم غضبت عليهم وهجرٌ حياتهم لهم جقاب 
وماجهلت أياديك اللبوادي ولکن ربما خفي الصواب 
وك م ذنب مولده دلال وكم بعد مولده اقتراب*" 


وذاك الموقف مع سیف الدولة"“ وشاعرہ والقبائل تمثلت لنا صورته 
في هذا الموقف الذي تجلی فيه عفو الملك عبدالعزیز وحلمه. ثم نطق بالعفوء وقال: 
سما معناه- حسبي الله علیکم!! والله انکم مني بمنزلة الابناء إذا قطعت رحمي 
فيكم» وأنتم عضدي الأيمن» فبأي عضد أتقي مصائب الحیاة؟ آنتم أبنائي وقد عفوت 
عنکم...! ثم التفت إلى أنصاره وإلى الجمع حوله وقال: هولاء إخوانكم وأبناء 
عمومتکم» إنهم من خيرةٍ شعبي» إنهم من أعطى من نفسه ومن دمه وعرقه لهنذه الدولة 
الشيء الکثیر وماضیهم یشفع لحاضرهم لا آسمع من واحد منکم یقول: نحن 
أنصار عبدالعزیز ورجاله» وهؤلاء أعداؤه وخصومّه .لهم عنديي سل ما لكي فالرجیل 
الذي قادهم وجرت الاثقداار يني .وبینه: فيصل الدویش» وله ان سی کان لی 
بالامس أحدث في قي ألما لم أشعر به مفي حيليي من فقلل» :ألمت وحزنتمن 
أجله» عفوت عنه كثيراً ولکنه تداقض.مع ذلك.. .. ققد جرت الرپیاح ہما لا تشتهي 
السفن» لقد بعشت به إلى 'الريياض طافظ عله وأأحطلاد مكان وجوده حفاظاً عليه 
شخصیاً وحفاظاً على دماء المسللمین منه» ظلقد أأعظتني االتبجرينة ممع اه بینساق وراء 
آراء الفاسدین .لهذا للضرورات حکامهلا :فيمنا ااتنخذلل.حہء أما اليلاكه ولبناء !خولنه 
وأبناؤكم جميعاً فوالله إنهم أبنائي» یکو نو محل قتي تقبو روي »سای ففیما حصل 
سحابة صيفء والأيامٌ بيني وبینکم خگم. أما الأخ ساظان:بن حميد وإخوانهغكما 
تعلمون مكانتهم من نفسي ومحاولتي التي ااستنفدث فيها كل جھدي أن:یعودوا إلى 
ما كانوا عليه سابقأء وأن يتحاشوا آراء المفسندين ووالمضللين» ولكنه جعداہ الله- 
تمادی» وهو الآن في المكان الذي أرسلت إليه فيصل الدويش وسیلتقیان هناك 


۴۲۹ 
لمراة اليل هيف الصباح 


الفصل السادس 


ویحاسبان نفسهماء وما آکثر ما دعوت لهما بالھدایة....11" وقد ذكر عبدالرحمن 
عزام عن تسامحه وعلو نفسه قوله۳۸: 


«الملك عبدالعزیز في جزيرة العرب ليس ملكا فحسب» بل رئيس عائلة 
ومن عجيب شأنه أن هذه العائلة قد جمعت خصومه الأولين وأعداءه الأشداء وأولياءه 
في ساحته» وقد تشرفت بأن أكون ضيفاً له مرتين في الرياض في فترات متباعدة قبل 
الحرب وبعدھاء فكان مما يعجبني أن أرى على مائدته أو في الصيد معه أولئك الذين 
قاتلهم أو قاتل آباءعم من قبل» يُعاملون معاملة الاخوة والأبناء». 


هذا هو الملك عبدالعزیز ونفسيته ولون تفكيره وقدرته على قهر النزرعات 
التي تحرق الجمال الإنساني في الفرد والجماعة. ولعل الآية الكريمة قد قرت في 
نفسه ألا وهي «إوالكاظمين الخیظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين». 


۲۳۰ 
لسراة الليل هف الصباح 


من هم الإخوان 


هوا 


مش 


(۱) القاهرق مكتبة النهضة المصرية» ۰۱۹۸4 ص ۰۲۰ 


(۲) في تلك الأيام البعيدة ما کان مثل هذا الذي یطرحه الاستاذ أحمد أمين في ذهن أي انسان 
بدلیل أن العلماء الکبار قالوا في إحدى الوثائق حول اللاسلكي: «لا نحلل ولا نحرم». تحفظوا 
رحمهم الله وترکوا المشكلة المعقدة تتعقد مع الملك عبد العزیز لحظة بلحظة. والسوال الذي 
يمكن أن نطر حه هنا: آهذا الذي جعل الملك عبد العزیز يتجه هذا الاتجاه العقلاني إلى إدخال 
شيء من المدنية الحاضرة ومطالبها على بلاده (لهام من الله له؟ 


(۳) هو الملك عبد العزیز. 
(4) من آمراء قبيلة حرب» من الاخوان الذين رأوا رأي الملك عبد العزیز. 
)٥(‏ عاجز عن الولایة: أي الحکم. 


(1) سیری القاری» في بعض الوثائق تحذیرات من الملك عبد العزیز للإخوان من بعض مدعي 
العلم: ممن لا يدركون خطورة الموقف وما قد یصدر عنهم من آضرار وفتن. لذلك نرجو من 
الله أن بیصر کل انسان» إن كان طالب علم» أو رجل سياسة في أن یقول خیراً أو يصمت. 


(۷) في ص ۱۷ ۱ من کتاب ابن سعود موس مملكة» قال المؤلف لزلي ماك لوغلن: «بدا ابن 
سعود مقتتعاً تماما أن الإخوان إنما يعرضون دولته الحدیئة للفوضى؛ وأنهم يقدمون للعالم 
الخارجي صورة تدم عن وحشية لا حدود لها». ثم قال في ص ۱ «هناك معارضة لادنی 
أشكال التحديث» فعلى الرغم من أنه لم يكن هناك في عام (٦۱۹۲م‏ = 40 ۱۳ه) أكثر من اثنتي 
عشرة سيارة فان التفكير السائد والمهيمن بلغ درجة إحراق أول شاحنة شوهدت في المنطقة». 


(۸) في ص ۱۱۱ من المرجع نفسه» يورد الكاتب على لسان غلوب قوله: «رأيت الاخوان 
يطبقون على الرعاةء طلقات النار تتطایر من حولهم» فاستعدت بالقوة الجوية الملكية الأردنية؛ 
فحضرت الطائرات وهاجمت الاخوان وشنتتھم؛ فانسحبوا فرادى وجماعات داخل حدودهم 
حاملين ما تيسر لهم من أسلاب وغنائم)۔ 

وقد آورد قوله: 

«تبدى أمامي شعب بكامله من الرعيان یحث الخطى هربا كالنمل في قلب الصحراءء كانت 
صرخائهم مسموعة بوضوح.. . يا الله أنقذنا..! وقد غضبت غضباً حادأ من مخاطر السلب 
والذبح المسلطة على رقاب رعاة المسلمين». 

وكان يائساً كما يقول الکتاب من قلة الفهم لكبح جماح الإخوان. 

(متی كنت غیوراً على المسلمين يا مستر غلوب؟!) «المؤلف» 


(۹) سيجد القاری» بين الوثائق رسالة مطولة من الملك عبد العزيز إلى فيصل الدويش مشحونة 


۲۱۹ 


لسراة الليل هيف الصباح 


الفصل السادس 


هوا 


مس 


بالعاطفة والنصيحة یتبین منها أن الملك عبد العزیز يخشى من نهاية موجعة. 


(۱۰) بقيادة أحد فرسان مطير طامي القريفة وكذا مناحي القني» أو ربما أخيه نهار» وکلاهما 
فارس. والمذكوران عرفتهما حق المعرفة رحمهما الله. 


(۱۱) الشيخ عبد الله العنقري من أكبر علماء المملكةء رجل يتصف بالحكمة والعقل» موقعه من 
القضاء الشرعي كبير» كان قاضياً لمنطقة (سدير) وما حولها ومنها (الأرطاوية). ولأن هذه 
المنطقة معوسطة بين القبائل كان ميسراً للشيخ عبد الله أن يكون على صلة دائمة ببلد 
(الأرطاوية)؛ بلد فيصل الدويش بتكليف من الملك عبد العزیز. وكان لديه رحمه الله خبرة 
واسعة ومعرفة أوسع بطبائع الإخوانء لذلك اعتمد عليه الملك عبد العزیز في أحرج الظروف؛ 
كما سیتضح من الوثائق. ومعرفتي الشخصية به ر حمه الله كانت منذ كنت صغیراً احاول أن اتعلم 
مع أمثالي من الشباب الصغار في حلقة درسه»ء وهذه المعرفة استمرت إلى أن أخذت عندہ رحمه 
الله مكاناً شرفت معه بمعرفتي به أكثر. 


(۱۲) ماين: أي مفوض في هذا الشرط. 
(۱۳) يقصد كل أجنبي أوجبت الضرورات دخوله في بلدنا هو في ذمة المسلمين. 


(۱6) أبعد هذا مكارم أخلاق؟ ففيصل الدويش» وهو الرجل المعارض القوي الذي أكرمه عبد 
العزیز كثيراً وقدره يقع جریحاً مهزوماً في يده؛ فيسعى إليه ويأمر بمعالجته ثم يعفو عنه ویکرمه 
هو وذويه ويعيده إلى بلدہ معززاً؟؟ 

رجاء ممن يقرأ هذا الفصل أن يتعمق فهمه وعدله في الحكم في هذا الموقف المؤثر. علماً أن 
عصيان فيصل الدويش لم يكن الأول؛ بل له سوابق كثيرة» تمرد في عام (٣۱۳۲ھ)‏ وقاد عشائره 
وعسکر بجوار (المجمعة) وكانت هي أيضاً عاصية - وهي بلدي - فاغار عليه الملك عبد العزيز 
في هذا المكان وهزمه هزيمة موجعة» وبئُرح في هذه المعرکة. وقد نقل لي نايف بن مزید 
الدويش: أن والدة فيصل الدويش لما رأت الهزيمة الموجعة خافت أن تتحول المعركة إلى ثار 
فيسرفوا في القتل» ذهبت إلى الملك عبد العزیز؛ وكان معسکراً في محل يقال له (جوي) بعد 
(۱۰ كم) عن موقع المعركة» ووقفت أمامه» وهر بين رجاله وجنوده وقالت له: يا عبد العزیز 
أريد أن أحدثك على انفراد» فقال لها: لیس عندي غير رحالي وإخواني» قالت: وإن كان. فخرج 
من الخيمة معهاء فقالت له: يا عبد العزيز: لم يبق من فرساننا غير أطفالنا وأولادنا الصغارء 
فمكانك هذا سيسبب ٹا مزیداً من قتل رجالنا وشبابناء وأنت لست صاحب ثارات: عاقبتنا على 
قدر عصیاننا؛ ارحل من هنا تجدنا في يوم من الأيام جنوداً لك في حالة عصيان أحد لك. فقال 
لها: أيدري أحد ہما قلت؟ قالت: أبدأ» فعاد إلى قومه وقال: لئرحلء هزم الدویش والهزيمة هي 
الهدف. أما القطيعة فيهم بعد أن هزموا فلا تجوز. 

في الوقت نفسه لفيصل الدويش أيضاً مواقف حميدة مع الملك عبد العزيز لا ينكرها أحد. 
لذلك رأينا الملك مھتماً بسلامته حين وقع في يده أسيرا جریحاه يعالجه ويكرمه ویعفو عنه. 


YY 


لسراة الیل هتف الصباح 


من ھم الؤإخران 


هوا 


(۱۰) أي ثارات البلاد العربية التي كان يغير علیها. 


(۱) في عام (۱۹۷۸م = ۱۳۹۹ ه) زرت (غلوب) في قرية خارج لندن فاستقبلنا في بيته مرحباً 
قائلاً: أهلاً وسهلاً بأصدقائي العرب» ثم قال: هذه (أم فارس) ترحب بکم. سالته: أمن الممکن 
أن تشرح لنا صدرك ولا تبخل علينا بجزء من تاريخ بلادنا الذي قضيت أكثر حياتك العملية فيه؟؟ 
فإن لك في أذهان العرب صوراً مختلفة. نأمل أن كل شيء تغير في ذهنك اليوم» من النقيض إلى 
النقيض. قلنا له کلاماً كثيرً. فقال: كما ترون أنا رجل كبرت أعيش الآن في عزلة تامة وفي زهد 
في كل شي» أعاني مرض القلب: أعيش على بطارية أحملها. عندئنر أدركنا أن الرجل لا يريد أن 
نزعجه. قلنا له: الظروف الحاضرة اليوم أنت من المخططين لها والمنفذين والمطلعين على 
خفاياها وأسرارها في عموم المنطقة. قال: أنتم يا عرب صحفكم تقول عني إني يهوديء ثم قلّب 
يديه في حالة من التأسي وقال: وش بيدي إذا ظلموني؟ الوضع الحاضر «وضع أفندیة) والأنندي 
هو الإنسان الغبي الجاهل الذي يظن أنه أذكى الأذكياء وأقوى الأقوياء» عصر البداوة الذي يراه 
الأفندي رمزاً للتخلف انتهى. لو قاد البدوي معركة العرب لما وصلت إلى ما وصلت إليه!! 
قلنا له: كيف ترى المستقبل؟ قال أؤكد أن المستقبل للعرب» ولكن ليس عرب اليوم؛ إنهم العرب 
في جيل أو أجيال قادمة. قلنا له: هل تظن أن اليهود تجمعوا في فلسطين على عقيدة دينية أم على 
عقيدة قومية؟ عندئل انتفض وقال: لا هذه ولا تلك.. هم قوم غير متدینین» أفعالهم تدل على 
ذلك. هم أناس ليس لهم قومية. تركيبتهم الاجتماعية والتاريخية تشهد بذلك. هم أقوام من 
آجناس مختلفة الأصول والجذور واللغات. 

أخذ يدافع عن نفسه. سالناہ هل قابلت الملك عبد العزيز: قال كثيراً. قابلته في (جدة)؛ بودي أني 
قابلته في وطن البدو. 

قلنا له: ما دمت أدخلت بيننا وبينك ذكر البدوء ماذا تعرف عنهم؟ قال أعرف أنهم شجعان 
ورجال كرماء» ولكنهم جهلة. آذوا العراق والأردن والكويت بغاراتهم. قلناله: وأنت ما دخلك 
في العرب؟ قال: العرب أصدقازنا ولنا معهم مصالح. ثم قال: كان الملك عبد العزيز رجلاً 
عظيمأ» واخذ يثني عليه. ثم قال لي: يقال إنك من أهل الخليج» قلت: نعم أهلي من الخليج إلى 
المحیط, ضحك وقال: أحسبك آفندي. 

قلت له: هل أهل الخليج أفندية؟ هم بدو - والبدو أصل العرب - أخذ ينال من الدويش... قلنا 
له: أنتم الإنكليز الذين جنتم به من العراق. قال: نعم. قلنا: في تلك الأيام» العراق كان فيه الملك 
فيصل بن الحسين - رحمه الله - ما دوره؟ الدویش لم يلجا إليكم بل لجا إلى الشریف» هل نفهم 
من ذلك أنه لا حول له ولا قوة في حمایة مستجيريه؟ ضحك ثم قال: هذه أمور راحت وانتهت.. 
قلنا: هل كان هناك مساومة على تسليم الدويش؟ قال: أنا أشرت على الحكومة البریطائیة أن 
تساوم على أراض وقبائل من أراضي السعودية مقابل تسليمه. قلت له: ألا تتصور أن مشورتك 
هذه اعتداء وظلم على تاريخ العرب وأرض العرب ووحدة العرب؟؟ انزعج وحاول أن يتدارك 
خطاه فقال: الحكومة ما أخذت برأبي... أخذ يمدح عجمي بن سويط (وهو شيخ الظفير) وأبو 
تاية وبني صخر وقال أنا ساعدت العربء قاتلت بعرب الاردن في فلسطین۔ قلت له: أتسمح 
لي؟ ألا تتصور انك متآمر على فلسطین» وأن وجودك في صحراء الأردن من هذا التآمر؟ ولکن 
أبشرك انك آخر رجل من الغرب یمکن أن يجد فرصة في أرض العرب يخفي فيها وجه السياسة 


۳۳۳ 
لسراة اللیل همف الماح 


الفصل السادس 


هوا 


الغربية. قال: أأنت قومي؟ قلت: أنا يدوي من آبناء الصحراء. وانتهی لقاوٴناعلی ترحیب... (هذه 
خلاصة من مقابلة طويلة وحديث أطول). 


(۱۷) محمد بن وطبان الدويش: يعتبر من أبناء فيصل الدويش فهو أخو ولده عبد العزيز من 


قبل الام, 


(۸) وفيصل الذي اتخذ من حدود الکویت منطلقاً لهى هو الذي هاجم الكويت في معركة 
(الجهراء) في عام(۱۳۹۹ھ = ۱۹۲۰ع)۔ 


(۹) القاعية: ماء بجانب (الأرطاوية) في قلب نجد. 
(۲۰) القرعة: تقع على حدود العراق» ویومها كانت صحراء. 


(۲۱) عيّن اينه محمد أمیراً على أحد الافواج في الحرس الوطني في عهد الملك خالد وهر 
رجل فاضل ومحترم. توقي رحمه الله وحل محله ابنه فلاح وهو شاب مڑھل لاخذ مکان 
والده. هذه أخلاق القادة و أخلاق ابن القبيلةء ما قال عبد العزیز ولا قال أولاده: هولاء اعدای ولا 
آفرغت القبيلة ولاءها من أجل موقف فرضته الظروف عابر سبیل. ولیس هذا وحدهء بل کل 
الحرس الوطني آبناء قبائل؛ وابن القبيلة لا یغدر ولا يخون» ولا يحمل الحقد. لان طبیعة الصحراء 
وفطرة ابن القبيلة نقية كنقاء صحرائه. 


(۲۲) مكان پجوار (الأرطواية). 


(۲۳) وعندما قال لي هذاء قلت: لو كان كذلك لما دعانا آمام هولاء الحشود من قومه وفیهم 
أبناء عمومتناء ألا تعتقد ذلك؟ فقال: أبدأء هو آراد أن یحاکمنا آمام آبناء عمنا وهرلاء اللاف» 
حتی إذا آمر بقتلنا یکون مبرره الشرعي عنده اعتر افاتتا, 


(۲4) سألت محدئي: من صاحب هذا الکلام؟ فاعلمني آنذاك ولکن ذاكرتي قد ضعفت وأظن 


(۲۰) هنا تلتقي عظمة الامیر مع الموهبة العظيمة التي أضفت على الموقف آنذاك بُعدا إنسانياً 
وخلقياً. أمير منتصر یستقبل من شاعره الکبیر هذا اللون من استثارة الخير في نفسه» يرسله مکارم 
أخلاق تضفي على المعركة والانتصار على النفس برأ وتسامحاً وعفواً. 


سیف الدولة في الزمن البعید يتسلل من أعماق الزمن فیقف مع الملك عبد العزیز في موقف مشابه 
لموقفه مع سیف الدولة. 


۳۳ 


لسراة اللبل هتف العباح 


من هم الإ خسوان 


هوا 


(۷) «قال لي الأخ عبد المحسن بن حشر بن حميد؛ وهو رجل متّرن وعاقل وصدوقء يعمل 
الآن أميراً على أحد الألوية في الحرس الوطني: عندما قل سلطان بن حميد رحمه الله» إلى 
(الرياض) و حددت إقامته دعانا الملك عبد العزيز جمیعاء نحن الحمدة» أولاد عم سلطان وذويه 
إلى الاجتما ع كما أكد ذلك سلطان بن جهجاه بن حميد أيضاً. وزاد على ذلك: ان الملك عبد 
العزيز ألزمني وأنا شاب صغير بالإمارة. حاولت أن أعتذر لأن في الحاضرين من هو أكبر مني 
سنا فلم يوافق. وعندما اجتمعنا وكان عددنا يقارب ٠‏ - ۳۰ شخصا وأكثرنا شباب» دخل 
علینا الملك عبد العزيز في المكان الذي اعد لناء وحده وأغلق الباب وراءه وجلس كالوالد 
الرؤوف بنا ثم قال: يا أولادي: تعلمون أن ما حصل لا خيار لي فيه؛ أجبرني إخوائي عليه. 
وسلطان بن حميد» كان عندي من أغلى الناس وأعزهم. وأنتم مثل أولادي» صغيركم يعلّم 
كبيركم بهذا: أسرتكم اسرتي. قال كلام كثيرأء كان متأثراً جداً. وعندما انتھی الحدیث» قال: 
حسبي الله ونعم الوكيل على من ضلّل الأخ سلطان وإخوانه وفيصل الدويش» وفرق بيني وبينهم» 
وأخذ يدعو ربه ثم قال: أوصيكم أن تحذروا النمّامين والكذابين والمنافقين من أدعیاء العلم فما 
أوصل الأمور بيننا وبين الاخوان إلا هولاء». وسمى المنطقة التي كان منها بعض مدعي العلم. 
(وعبد المحسن بن حميد كان موجوداً على قيد الحياة في الحرس الوطني حين كتابة هذه 
الملاحظة عنه: وقد توفي رحمه الله في محرم (4157 ١ه‏ = ۱۹۹۰م)؛ وحل محله في الحرس 
الوطني ابنه نايف. أما سلطان فيتمتع ولله الحمد بصحة جيدة ومكائة محترمة الیوم). 


(۲۸) نقلاً عن مجلة الفیصل» عدد ۲۳۹۰ ص ۷۷۔ 


۳۳۵ 


لسراق الليل هتف الماح 


الفصل السادس 


فهرس الوثانق 


۱ عبدالله بن عبد اللطیف وحسن بن حسين و سعد بن حمد 
بن عتيق وعمر بن محمد بن سلیم وعبد الله بن عبد العزیز 
العنقري وسلیمان بن سحمان ومحمد بن عبد اللطیف 
وعبد الله بن بلیهد وعبد الرحمن بن سالم 

۲ | عبد اللہ بن عبد اللطیف وحسن بن حسین وسعد بن حمد 
بن عتيق ومحمد بن عبد اللطیف 


۳ عبد الله بن عبد العزیز العنقري 


؛ 3 عبد اللہ بن عبد العزيز العنقري 


٥‏ سلطاں بن بجاد ہن حميد 


٦‏ عبد العزيز بن فیصل الاریش 


۷ سلطان بن بجاد پن حمید 

۸ محمد بن عبد اللطیف راخوانه 

۹ محمد بن عبد الطیف وسعد بن عتيق وسلیمان بن سحمان 
وصالح بن عبد العزیز وعبد الله بن حسن وعبد العزیز بن 
عبد اللطيف وعمر عبد اللطيف وعبد الرحمن عبد اللطيف 


ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله 


۰ | عبد اللہ بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد 
بن غتيق ومحمد بن عيد اللطیف 


۱۱ سعد بن حمد بن عتيق 


۲ | عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 


كافة الأخوة من أهل الهجر وغیرهم 


جناب الإخوان الکرام الشیخ عبد الله بن سلیم والشیخ عمر 
والشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف والشیخ عبد الله بن 
حمد بن عتيق 


حضرة الأمجد الأحشم الأشيم الإمام المكرم 
عمد الرحمن الفيصل 


كافة إخراننا أهل الأرطاوية 


جناب الإمام المکرم الأحشم عبد الرحمن بن فيصل 


جناب الإمام المكرم عبد العزیز 
بن عبد الرحمن الفیصل 


جناب المكرم الأحشم عبد الرحمن بن فيصل 


جناب الامام المكرم الأحشم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل 


من یراہ من المسلمين 


جناب عالي الجناب الإمام المفخم والرئيس المقدم عبد 
العزيز بن الإمام عبد الرحمن بن فيصل 


لناظر إليه 


من یراہ من علماء المسلمين 


۷ھ = ۱۹۱۹ 


۸« - , م 


2۹ ۱۹۲۱م 


د,دت 


۶۸ھ = ٠م‏ 


۸ ام = وم 


۸ھ کد ۰م 


عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد 
بن عتيق وسليمان بن سحمان وصالح بن عبد العزیز وعبد 
الله بن حسن وعبد الرحمن بن سالم وعبد الله 

بن حمد بن عتیقی 


محمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن عبد العزيز العنقري 


سلطان بن بجاد 

عبد الله بن عبد العزيز العنقري 

لقل خط المشايخ لابن بجاد وإخوانه 

من سعد بن حمد بن عتيق وسليمان بن سحمان 
وصالح بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد اللطيف 
وعمر بن عبد اللطيف وحمد بن ابراهيم 


محمد بن عبد اللطيف وإخوانه 


فيصل بن سلطان الاریش 


ليل بن سلطان الدريش 


عبد الله بن عبد العزيز العنقري 


عبد الله بن عبد العزيز الحقري 


عبد الله بن عبد العزيز السقري 


سلطان بن بجاد 


بن عبد الرحمن 


جناب الفاضل الأمجد والرئيس الأوحد الإمام المكرم 
المحترم عبد الرحمن الفيصل 


جناب الشيخ المکرم عبد الله العنقري 


الأخ المكرم سلطان بن بجاد 


الإخوان الكرام سلطان بن بجاد وعلوش بن خالد وعبد 
المحسن بن رجا وهندي 


جناب الإمام المكرم الا حشم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب عالي الجناب الأحشم المكرم المحترم الإمام عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب الإمام المكرم عبد العزیز ا 
بن عبد الرحمن الفيصل 


حضرة الأفخم المحترم الإمام المبجل المكرم 
الاحشم عبد الرحمن بن فيصل 


حضرة الأفخم المحترم حمید المكارم والشيم الإمام المكرم 
الأحشم عبد الرحمن بن فيصل 


سلطان بن بجاد وكافة الإخوان أهل الغطغط 


إلى جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الر حمن الفيصل 


۳۳۷ 


۸ - ۱۹۲۰م 


2-۸ ۱۹۲۰م 


۰۲ھ ء ۱۹۲۱م 


۶۹ھ ۱۹۲۰م 


۹ = ۱۹۲۰م 


۸ ۱۹۲۲م 


۱۹۲۰ 2 «6 


26 هؤام 


۸۱۹۲۵ ھ۰٤‎ 


لسراة الليل هنف الصباح 


الفصل السادس 


عمر بن محمد بن سلیم جناب الأشيم الأحشم حميد المكارم والشیم الإمام المکرم ‏ | ١٣۱۳ھ“‏ ۱۹۲۱م 
المحترم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

مشاري بن علي بن بصيص حضرة الأفخم المحترم بهي المكارم والشيم الإمام المکرم | ١٣۱۳ھ‏ <٦۱۹۲م‏ 
الأحشم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم حضرة الإمام المكرم الأفخم الأمجد المحترم عبد العزیز بن | ١٣۱۳ھ‏ - ۸۱۹۲۱ 
عبد الرحمن الفيصل 

(لاحق خير إن شاء الله» ۰۵ ۱۹۲۹م 

عبد الله بن زاحم حضرة الامام المحترم عبد العزیز الفیصل 

عبد الرحمن بن تر کي بن ربيعان حضرة الإمام المكرم الأفخم الأحشم عید العزیز درت 
بن عبد الرحمن الفيصل 

عبد الله بن عبد العزيز السقري حضرة ذي الشيم الأبية والهمم العلية السلطان المفخم ۰ ۱۹۲۱م 
والامام المكرم الأحشم المحترم عبد العزیز بن 
عبد الرحمن الفيصل 

عبد الله بن عبد العزيز السقري (لاحق خير) ٥ھ‏ - ۱۹۲۱م 
الى حضرة الأفخم المحترم الإمام الأحشم عبد العزیز بن 
عبد الرحمن الفيصل 

الابن عبد العزيز بن لیصل الدريش جناب الإمام المكرم الأحشم عبد العزیز ۰ - ۱۹۲۲م 
بن الإمام عبد الرحمن 

فيصل بن سلطان الدویش جناب الشيخ المكرم الأحشم عبد الله هك ۱۹۲۲م 
بن عبد العزيز العنقري 

محمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتیق وسلیمان بن من یراہ من اخواننا المسلمین ۰ ۱۹۲۳۱ 


سحمان وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد 
بن سلیم وصالح بن عبد العزیز وعبد الله بن حسن وعبد 

العزيز بن عبد اللطيف وعمر بن عبد اللطبف ومحمد بن 

أبراهيم ومحمد بن غبد الله وعبد الله بن زاحم ومحمد بن 
عثمان الشاري وعبد العزيز بن محمد الشغري 


۳۳۸ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


۳۷ 


۳۸ 


عبد الله بن عبد العزيز العنقري وصالح بن عبد العزیز 
وعمر بن سليم ومحمد بن ابراهيم 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل 


محمد بن عبد اللطيف 


فيصل بن سلطان الدويش وسلطان بن ہجاد 


كافة المنتسبين لطلب العلم من أهل نجد 


كافة المنتسبين لطلب العلم من 
إخواننا المسلمین 


جناب عالي الجناب حضرة الرئيس المقدم والإمام الفاضل 
المفخم عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 


جناب الشيخ عبد الله بن عبد العزیز العنقري 


۲۳۹ 


٢ھ‏ - ۱۹۳۳م 


٢ھ‏ - ۱۹۳۳م 


دوه اه ۰ ۱۹۳۱ء 


دت 


لسراة الليل ختف الصباح 


وٹائق 


ينيع هذا الفصل ما جمعته من وثائق هامة 
رعا لم يسبق نشرها. من استنطقها بأمانة 
ودرسها ووعى أبعادها في تلك الساحة الواسعة 
التي ناضل فيها الملك عبدالعزیز وكافح بعقل نير 
وحکمة بالغة مع أنماط من البشر مختلفة النزعات 
والأهواء والمشارب والاجتهادات على أرض 
شبه الجزيرة العربية وخارجهاء يدرك صعوبة 
المسار الذي تحركت فيه الأحداث على مدى 
ثلاثين عامأ أو أكثر. 

ولأن التاریخ ملك الأحياء والأموات» التدليس 
عليه ودفنه في تربة الإنسان الجاهل لا يولد غير 
الأحقاد وتزوير الحدث والأحداث» ومن 
منطلق الولاء والحب لجزء هام من تاريخنا 
وأهلناء قضت المصلحة لأجيالنا في أن ترى 
الأحداث واضحة بأسبابها ومسبباتها. ومع 
الأسف فإن بعض الأشخاص من الحضّر يقع 
عليهم جزء كبير من مسؤولية تلك الأيام -کما 
سیّری في الوثائق. 


۲۱ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


رام 
ا ۲ ع اي أ ای 8 

من سيداب لاطي رصن په هی وره ې رې عتق بوره درو سا دعبام صاز ز نقرو بل 
ام وٹ حب االطيف رب انب بليديد ی عبت "به سال الیکا الاحنواه عا ارال رزو ااام 
لاع وداه و جد اهر ہن ر ور یا د امب سلام عل ریم دہ ہکات و دہ رد اک تفر موی مامن اللہ بم 
ا ہار می في الله لا وقعدیں هن :لدعو ولاذي عليا مایا طکرالہ واتباع اواموداجتتاب تواهبه د 
نام ہہ پل خلا دا الشبيه و هرذ امو اللو ل وم والاک وط ا رمالا تاد ومن الا سل 
اج ونیم ودا هر را تواذالى عه ایت بخیرد ایل الدان ٹرلا ہر في العم الا حنوأن نيه می دل 
00 ينها كينل لل العا 2 تقلخ عنة أن کعص اء ETRE‏ 
ون ان زار صا نہ ولثمم الف خرس الط ثبیی- حقبفر ا وا( اس أن ب تایه 
J‏ عو سال الا من لمعم 4 معہال رخاو علرنعضی الاحوأٰۃ امور مطےاعزہ٭م رید دهر ضا واحد 
و دی الأنو: ٦ا‏ لد كنا عقق حال عن هفرعت العلا ا وال سيعلا ورال 
امو اکر ول مسرہ(سھة! رانف مالقا آب ناف عفة الأكوابى اکنا الام عراز طرام ما ھا 
ا دای ار عر ياد ام کمن الا تن على د بترم القا مه با وا مر دهم زوالا درق لادی 
الو ییاو وله دس العام فرق تکارت اذ اتان مد - ده وا رام لا أ لطا اف هل فيص الا لبه د تا باج 
خرن قام تروالراج هرق ایر وي الذي و ولا انب ورد رومشقد؟ معتقره تيد عم 
ا الا وت وال ایت فرق حلا ژارحلم ام لا فا مسر ھڑ لیا سے او رخص بی ردت عزالدا لت 
ا هاچ وا راو لم یردد اوی دم ای موی بالق ام لآ وی فا ان تھے اما بدو ام 
نامام ابو اتی م الأعاك الق ريحب ی لا درادن و لی الا و انڈری فا جیتا ی 
لوا بن کا ان کهنه الامور عا لف للشرع ول ادتبا ال دم وادالنی پفعابا سباعنیا فان لا ںا طاه 
یق عت وإن اسم علامو معا نہ ثيب علیر ارب طذاهربي ألمإ مایخ پور ی اه عنام زر 
يسايق عارفرماامرت م الولام ملاسا یال اواززی يفعطر ی دم وعد 

و ای زیت الہ د وط ميد الى علیہ ریات الہ یھنا وا زو اور ےو عیبر عالط 


چیه ےمد عق مرا لا مال لتق رای رر طبه علليب بلبيد جر ا 


۲۰۲ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبداللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق 

وعمر بن محمد بن سليم وعبدالله بن عبدالعزیز العنقري وسليمان بن 
سحمان ومحمد بن عبداللطيف وعبدالله بن بليهد وعبدالرحمن بن سالم إلى 
كافة الإخوة من أهل الهجر”" وغيرهمء وفقنا الله وإياهم لما يحبه ویرضاه» 
وجعلنا وإياهم من حزبه وأوليائه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
ذلك: تفهمون ما من الله به علينا وعليكم من نعمة الإسلام وتجديد هذه 
الدعوة والذي علينا وعليكم شكر الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه ولا 
يخفاكم ماجرى من الاختلاف وكثرة الشبه وهي على ثلاثة أمور؛ الاول: 
وهو الأكثر طلب الخير والاجتهاد ويوقعون الناس في أمور تخل في دينهم 
ودنياهم لأنهم يأتون ذلك محبة للدين بغير دليل. والثاني: أنه لابد في بعض 
الاخوان المتقدمين شدة وتعصب بغير دليل. فلما تبين له الأمر وسأل طلبة 
العلم وتحقق عنده أن تعصبه خطأ ورجع عن أمره الأول استنكر منه إخوانه 
وصار بينه وبينهم اختلاف بغير سوال ولا تبین حقيقة ما عنده. والأمر الثالث: 
أن هناك أناساً من الذين يدعون طلب العلم من الحضر» وهم جهال؛ 
يدخلون على بعض الإخوان أموراً مشتبهة؛ أحد منهم يريد الحق وهو مخطيه 
وأحد قصده يعرف بالأمور المخالفة. فلما تحقق ذلك عند ولاة الأمور وعند 
العلماء أحبوا اجتماع المسلمين مع علمائهم وولاة أمورهم. فلما حضر 


(۱) الهجر : بلدان الإخوان التي بناها لهم الملك عبد العزيز على طريق تحضيرهم. 


(۲) هولاء قد يكونون مجتھدین؛ ولكنه اجتھاد الجاهل» خلقوا مشكلة هي ما يجب أن تتضح لقراء 
التاريخ ولأجيالنا. الملك عبد العزیز رحمه الله في طرف وإخوانه ورجاله المخلصون في طرف آخرء 
حطتهم جميعاً أقدار الله في مجابهة. هم يرون في المخترعات شيئاً لم تحتمله معارفهم. زاد على ذلك 
أن بعض مدعي العلم صاروا يتخبطون في أمور یجهلونها. إلا أن الملك عبد العزیز آمن بحقائق العلم 
وضرورة استخدامھا في بناء دولته اقتصادياً وأمنياً وسياسياً. لو لم يستجب للعلم ويدرك حقائقه ألايمكن 
أن ياني الأقوياء من يملكون وسائل العلم ويقولوا: جاهل وجهلة؟ لا يمكن أن يحتكر الجهل خيرات الله 
في الارض وينفي عن إدراك الانسان شیناً من أسرار الله في هذا العصر. 


۳:۳ 
لسراة اللبل هف الصباح 


الفمز السادس 


أسمع الحاضر بنفسه والغائب نبلغه بهذا الکتاب» وسألنا الإمام عبدالعزيز 
بحضرتهم عن أمور الأول: هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على 
دينهم القائمين بأوامر الله ونواهيه أم لا؟ والثاني: هل في لابس العقال ولابس 
العمامة فرق تفاوت إذا كان معتقدهم واحدا أم لا؟ والثالث: هل في الحضر 
الأولين وفي المهاجرين الآخرين فرق أم لا؟ والرابع: هل في ذبيحة البدوي 
الذي في ولاية المسلمين ودربه دربهم ومعتقده معتقدهم» وفي ذبيحة 
الحضر الأولين والمهاجرين فرق حلال أو حرام أم لا؟ والخامس: هل 
للمهاجرين أمر أو رخصة يتعدون على الناس الذين ما هاجروا يضربونهم أو 
يتهددونهم أو یودبونهم أو يلزمونهم بالهجرة أم لا؟ وهل لأحد أن يهجر 
أحدا بدویا أوحضريا بغير أمر واضح: ما كفر صريح أو شيء من الاعمال 
التي يجب هجره عليها بغير إذن ولي الامر أو الحاكم الشرعي؟ فأجبناه 
بحضور الحاضر من المسلمين أن كل هذه الأمور مخالفة للشرع؛ ولا آمرت 
بها الشريعة. وأن الذي يفعلها ينهى عنھاء فإن تاب وأقر بخطئه فيعفى عنه» 
وإن استمر على أمره وعاند فيجب عليه التأديب الظاهر بين المسلمين. وأن 
جميع ما يأمر به أو ینهی عنه أو يعاد أو يُصادق على غير ما أمرت به الولاية 
ولا حكم به الحاكم الشرعي أن الذي يفعله مخالف للشريعة وطريقته غير 
طريقة المسلمين. وهذا الذي ندين الله به ونشهد الله عليه نرجو الله أن يوفقنا 


وإياكم للخير وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
ذا / ۱۳۳۷ھ > (۱۹۱۹)) (ختم) 
حسن بن حسین سعد بن حمد بن عتیق عمر بن محمد بن سليم 


عبدالله عبدالعزیز العقري سلیمان بن سحمان محمد بن عبداللطیف 
عب‌دالله بن بلیهد عبدالرحمن بن سالم عبدالله بن عبداللطیف 


:۲ 
لسراة اللبل هتف الماح 


وثائق 


تعلیة 

من هذه الرسالة یری القاریء ما وصلت اليه الأمور من 
ظاهرة التحلیل والتحریم في کل شيء: الأکلء اللباس» سکنی الصحراء 
الذبائح» إلى غير ذلك. لقد شمل الخلاف کل شيء بأسباب من یدعون 
العلم من طلبة الخضر وهم جهال» كما قال العلماء الکبار. 

وما هذه التساولات التي أخذ الملك رأي العلماء فيهاء إلا 
من أجل أن يأخذ فتوی شرعية تُعمم على كل المتشددین ومن یحرمون 
ویحللون دون أمر شرعي یستندون اليه» لأن ظاهرة التحلیل والتحریم في 
ذلك الوقت خلقت متاعب للناس وللملك عبدالعزیز» لذلك فانه سیتکیء 
على هذه الفتوی ویعتمد علیها في موٴاخذة من لا يرتدع ویقبل بها. 

والشيء المولم والموجم فیما بین الامس والیوم أن عظمة 
الاسلام و حلاله وسماحته وتنظیمه لشؤون الحياة العامة في عدل لا يساويه 
عدل» أسيء إليه من بعض مدعي العلم في الماضي والحاضر. بالأمس 
خلاف على العقال و العمامة والذبيحة... والیوم ماذا یری العالم؟ قلاع من 
الموت والدمار تفجر في الشوار ع العامة تتناثر معها أشلاء الأبرياء بعشرات 
الألوف» کل هذا باسم الاسلام!! فما آشد شماتة عالم یرحل إلى الفضاء 
بالعرب والمسلمین!! 


۲:۵ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


لالا 
0 ۶۶9۹ ر 
مهبم اطي الاق ماب دد هتيل سیب سدع عل سار و لالز قرعم 
وا کا یازا هده ف ابت هط رتت ال ورین سل وزرا طروا هار ۱-4 
رال دن نملا الما عم اليف طاسوا عي علبرس صلم اهل انبا ول تم لی ره زو 
ہق استت رال را ضله ل انا طز من ترس اسقط من لاو( وال ددم وا دض رد مرول 
اساءت بویا ارمذااعا ره نفا علا سل دعلم راد شنا وا ڑا سن دیول( نردع راو 8زا 
وا ہمد فو من جال نمی یات مر این تن مامت ترم 
قرط لاد ٹا الامام الما الى لم دا لیر علي حمق ہی لم او وتبطرع وال بی ران مها هر اروا مهب ۱ 
لالب ين عنم دحي یم ر لسعم حم آل اهاز ہلا - ترایز لماع ول تال ھدب 
ان باه اندعس رم ارد یسرم ترد ھا ال رلم ڈیر س ااعلر وها صاع لگا بز سر الاوك 
بع مدرد وا لا اما دم اك ڈیم ما عطسي لا نمس ط یقتم رالا د لس ز رات الان وغل رم 
راغلی غ الملا دولا مدع ا یم دا دا ھا لم ضا مت اسیک الاوك رما و ان بیع الم در 
راثا لم ۳ للاصا مر ار ےنا خت ان 4 الا ستمرارللنشن ولا تھا فم الام ہزم رورا زراےواملی 
تشم وإلا تمادن دوں الاس, وصار نا لت لمشرع سنہ معن ید اطالم نذا حظینااں تنا رالا وشح زات 
البي وليك یلان مد۵ ما امد E‏ 1 وعلاعوزة اش لد دنا ا ن شا راراج 
علي ومر صگ ومسو اب مفة رام تا ما مث من الم پر واک زور زا شاه ا عل ارونٹرعز اطإن یوت زعام 
عد و الامرولاملعات. لاما كشرع واف الطاعم ر سرک و۲ بان ع ع تن ول الاب وزی والطا لا پر زع وا زرد لض 
اما الم لا لالم پا دا وتاس ونا وام دبا كان وف لال عط الام سرف امور تنص اسبوات 
مال يا د لياف ماه شرع و دیات ا ماعطو كلا نا سن نسم اعد ومن ھا 
ات ا اه لالأطاءير واھردےہ رھ صسٹہ ذد غل سےا مرو لفان را راوز رك 
لاسن یہ ذا الا ارم ضا شر ورد فلا خا م لو سو روكت ام نت لالد 
شري كلا اااي دعس مذ ااه عزهن الور دا : خلا دلوا ری 25 ,عير و صرر رود ولا الوا اماس 


۲٦ 
لسراة الليل هتف المباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبداللطيف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق 

ومحمد بن عبداللطيف إلى جناب الإخوان الكرام الشيخ عبدالله بن 
حمد بن عتيق» سلمهم الله تعالى آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تفهمون أن الدين النصيحة وبيان لكم 
ما نحن عليه لا يخفى عليكم ما كان فيه المسلمون سابقاً من المحن في أمور 
الدين ونصرة الباطل وأهله. ثم بعد ذلك من الله على المسلمين بولاية الإمام 
عبدالعزیز حفظه الله» وما جرى عليه من صولة أهل الباطل وكراهتهم للدين 
وظهوره. ولم يزل بحمد الله في زيادة ظهور حتى استقر الأمر واضمحل 
الباطل ثم في ضمن ذلك من الله على بادية نجد بالإقبال على الدين والرغبة 
في الإسلام والجهاد ونصرة دين الله فزاد من فضل الله الحق ظهوراً نرجو الله 
سبحانه وبحمده أن يحفظ علینا وعلیکم وعليهم دیننا ويثبتنا وإياهم على 
الاستقامة عليه ولزوم السنة وعدم الخروج عنها إلى الغلو. ثم حدث في بعض 
جهال البادية بعض الغلو والزيادات في أمر الدين بأشياء لم تكن من أمر الله 
ولا أمر رسوله وليست على الشرعية. ومن فضل الله قام الامام والعلماء 
بالنصيحة لهم والشفقة عليهم حتى تبين لهم الحق وتبعوه وان بقي شيء فهو 
قليل من جاهل أو صاحب هوی» إلا أهل الأرطاوية”" تبين بعضهم وجاهر 
بعدم قبول النصيحة حتى آل الأمر إلى طلب الاستبداد والخروج عن الطاعة. 
ولا قبلوا النصائح التي تجيئهم من العالم الذي عندهم. وصار يظهر عندهم 
أمور ترذها ات : ال ا میں بس رت تلایة 0 
E‏ والثالث: و راس ا اہ ا 
العلماء. وتركنا التبين في أمرهم والبيان والحث على زجرهم ظاهر موجب 
آمرین الاول: رجاء أن الله سبحانه يمن علیهم بالهداية. والثاني: عدم قبولهم 


(۱) هي الهجرة التي يقطنها فيصل الدويش - اي بلده. 


۱۷ 
لسراة الليل هتل الصباح 


الفصل السادس 


اسل ا لامر وص اجنم اميا لما تالا لدع رطم الا سی للاما سداس لابطي علیہ الاوك فلا :انا دا یسا 


الاالحّی اڈ لاملا دا الا جرےعلاعاد صعنا اک مودت الا او لوان را نزام 9 شرع وس فا الق تهنا سنا 

ورا نا تأر وكتناطط ارام عبالدیل شد ررر عل هنیا دالا فتك الاي سممدش لہ کلہا وال مام تدر 

تفا سرا ن ماعا لاال زیر بدا لهس دالا ماد ا داللاں وإاكال ہی صصزبزرا يسو ,امم اذا تل 

یسل ھا امس /اجل دواة سا وڈ ھا الاد چا لہ الا نم لان فلوعظط رلا رز طض نفك کرو رلا طف 

ا مهن وهنا ال الان مابات تانر سےا فرط وز صم د هلا وكتبنا ا اءر حا الب 
وا زی البرك اناد لا انرز تعر رع الا ای اون رعزا کیا روط دا تلت ما انا ممالا هه 
یہ دشل ولا نم الم اهامس رتلف وريم ل ن الاہار ادائرل لهالا راوسا ونيا العل) صا رمه 
ف رسا وفع لن واعلاً لها لل رد لاع لين رگ الا وی مذ رع منا عم خوت رمعت الم 
رات وکا وہل رک ال یا سے رالا اتر را ہہت الام ها لا دورما نہ 
اہول الول اعد دنب لالز لا ت تبون انا عداثامتم ماوزة خأاطالامٰاں و نله نوالا ساب 
داش ريع لم نیام رتو خلا راض شو ا مو 
عن لقب هام چم و سو هت الرلاب مناالرے لزنا ہیا نماث امس رسلا دم لاربمٰفکملانےد 
تروت ڈ2اسمالنن وهی الا ن سرخلدرا متم نیا اقام مزا ماک رع رصا را لسا دروا ا تہ 
رونا الزک مع اد فا نكال کا لس ال هی رباع ت مر ال شي مر تنب لادا ر لے 
با لالہ ارسق : رم رخاصة ا مهيا وعامتر رصع ازم هگیم 

مان 
عباساعبالطرن ‏ حنن‌یزصمه مسمدصودعیت . عطعب‌اللین 


و / ۳ )۷ 
اور ہو ارک 5 و عم 
سور راہ 

ہت و پر 

: e 


۲:۸ 


سے IRN E‏ ےد ےہ = یڈ 


لسراة اللیل هتف المساح 


وثائق 


للنصائح والكذب علينا خشية أن يكون الانتصار للنفس. فلما تعاظم الأمر 
تبين فيهم من يبحث عن الرئاسة والعلو لنفسه والاستبداد من دون ولي الأمر“ 
وصارت هذه المخالفة للشرع سنة من مضى من أمثالهم. فلما خشينا أن 
يتفاقم الأمر ويتفرق ذات البين ويدرك الشيطان مراده ما أمكننا السكوت 
مخافة على ذممنا وعلى حوزة المسلمين» ولزمنا البيان وذلك واجب علینا 
وعلى كل مسلم له معرفة واهتمام بأمر الدين والولاية» والکشف عن ذلك 
واضح: غزا الدويش على أطراف الكويت من غير إذن أمر ولي الأمر ولا 
مراعاة لأمر الشرع ولزوم الطاعة» وتعدى وغزا على عرب بينهم وبين ولي 
الامر عهد وذمة. وأيضاً لابد في ضمن ذلك من بعض المضارٌ على الولاية لان 
ولي الأمر ما نبذ الب على سوا . والثاني: أنه بعد ما غزا وخمش الأموال 
حط الأخماس في أمور تُغضب الله مع أنه ليس له الحق في ذلك لو كان 
مغزاه شرعيأء وفرقوه على شهوات أنفسهم» أعطوها كل إنسان يحسّن فعلهم 
ومساعدهم ومنعوها لمن انتسب للخیر من أهل الأرطاوية وأهل قرية" وهذا 
نتيجة خبيثة تدل على قصد خبيث: غدر وعدم إنصاف. والخمس أمره عند 
ولي الأمر. ثم بعد ذلك لما جاء الامام الخبر ذكر لهم أني خادم شرع؛ وأرسل 
رسول الدويش مع خادمه للشيخ سعد» وكتب الشيخ فتوى لابد تشرفون 
عليها إن شاء الله في تحريم مغزاهم على هذا الوجه والکسب؛ فلا قبلوا 
الفتوی الشرعية وصدوا صدوداء ولا امتثلوا لأمر الله ثم أمر ولي الأمر وصدر 


)١(‏ أي الملك عبد العريز. 
زف أي ليس بيئه وبينهم عداء. 
(۳) قرية: بلد أولاد عم الدويش. ولكن أهلها لم يتفقوا معه. 


۲:۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


منهم آقوال وأفعال مخالفة للشر ع وخط الدویش للامام سلمه الله لا يطري 
لك فيه الأداءء”" لما رأينا ذلك لم یسعنا إلا بيان آمره لاجل أداء الواجب» ولا 
عاد يسعنا السكوت إذا لم ينفذ أمر الشرع ويسد خلل الفرقة وإلا اعتصمنا في 
بيوتنا وتر كنا الناس بالكلية» وكتبنا خطأ للإمام عبدالعزيز تشرفون على نظيره 
وأيضاً فتوى الشيخ سعد تشرفون عليها. والإمام تدرون غايته أن ما عنده إلا 
النصح للإسلام والمسلمين والاجتهاد في ذلك باللسان والمال» لکن حصل 
ا ی سڈ رل ما 
الامر ما تجب فيه الأناة لان خلله عظیم من طرف تعدي الشر ع ومن طرف 
المسلمین ونحن إلى الآن ما بان نا منه شيء والظن ان شاء الله فيه طيب من 
جهة هالأمر. وکتبنا لکم هذا الخط لاجل اجتماع المسلمین من اجل 
هالمغرى إن شاء الله تبلغونهم وتنصحو نهم عن الافراط في آمر الدين وعن أمر 
الجهاد. وغیره» مما یتعلق بالامام ما لأحد فيه دخل» ولابد تبینون لهم أمر 
الدویش وتبلغونهم به لان الامام إذا ترك هذه الامور أو تهاون فیها العلماء 
صار فیها فساد کبیر وقمع للحق وإعلاء للباطل وحجة لاعداء الدين» وکبار 
الاخوان حضوهم على مناصحتهم |خوانهم ومَنْ تحت آیدیهم ولزوم الشر ع 
واتباعه» وترك الجهل وترك طلب الراسة والمطامع التي تخل ومراحعة 
الإمام في هذه الامور وحضه على أن لا يهمل الولاية في يد أحد ویودب 
المخالف لأنه تبين لنا من أناته مداراة خواطر الإخوان وتنظرون أنتم 
والإخوان في أمر أهل الأرطاوية لابد يكتب لهم نصائح ويبين لهم الغضب 
عليهم وتبيان خطئهم. ونحن نعلم أن أغلب ھولاء الاخوان الذين معكم 


(۱) أي يقول الدويش: لا تفکر يا عبد العزيز أندا سنعيد الأداء» أي المنهوبات. 


۵۰ ۲ 
لسراة الليل هع الصباح 


وثائق 


عندهم فرق في أمر دينهم ومعرفة حق الولاية. هذا الذي يلزمنا بيانه» وأنتم 

الأمر من ذمتنا في ذمتکم لابد تبلغونهم الأمر وتجتهدون في أمور المسلمين. 

وهذي المسألة إن سد خللها وقيم فيها أتم قيام انتظم أمر الشرع وصار 

المعاند والمخالف مدحوراً. وهذا الذي نرجوه من الله فان كانت الأحكام 

على موجب الأهواء ومراعاة بعض الاشخاص فببرأ إلى الله من ذلك. وهذا 

الذي يلزمنا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولخاصة المسلمين وعامتهم وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

ه/شوال/8١ه‏ -(۱۹۲۰ع) (أختام) 

عبدالله بن عبداللطيف حسسن بن حسیسن 

سعد بن حمد بن عتيق محمد بن عبداللطيف 


تعلية 


هذه الرسالة تبادلها کبار العلماء بينهم. فعمر بن سليم وعبدالله 
بن سليم من كبار علماء القصيم» أما عبدالله بن عبداللطیف فهو من أحفاد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأما سعد بن حمد بن عتيق فهو من خيار 
العلماء. وظاهر فيها وعليها طابع الحدة على أهل الأرطاوية إلى الحد الذي 
يستشعر المرء فيه من قولهم: (فإن كانت الأحكام على موجب الأهواء 
ومراعاة بعض الأشخاص) أنهم يتهمون الملك عبدالعزیز أنه يتساهل مع 
الإخوان» وإذا كان ذلك كذلك - يا علماءنا -فالملك عبدالعزیز أبو الجميع 
وحريص على سلامة الجميع ولكل شيء نهاية. وقد أبرأتم ذممكم ونصحتم. 
بل طلبتم من الملك عبدالعزيز أن ينابذهم وبلغة فقهية واضحة. 


۲۱ 
لسراة اللہل هتف المباح 


الفصل السادس 


ته اسم 0 

پڑ راپ SL AL‏ 
مهار مان ردام سار سا ود س توب (Frey‏ رین ع تصلرلرر A‏ 

ام دالس وکح تی مس تفط جیا کرش ما سالات رید موی 
حرو كر شون ماش ما الا لامر ہیام ب قر الع يوي او یا 
ا ا 
E‏ ۷ 
نے رت 
عت ہک رطعم در وال نت هدب 9 ل و 
ماقرا اغالا دعر مريت یضاصا هید هلر لرویش نش رط رع رب جد 
عو روم لارطاب ماما ولا اادد رتا رن عاص رد یمسج يرن هذا ھر ہار موي صحفا 
زی علطم را لدي سف ہر فرعم ج وت کا ت نب وی تاماود رط Ù‏ 
١‏ هام مس ود ا وا واھ رما تھسا هیر اه صو الاه عت و7 ذا رط ارب ی ص رم و 
ای یا معا رڈ رهم ليت اھ دعره ريع ادیش ونا رار مما مقت مش هرد | عر سے 
ہروھ وھ O‏ یک و 
رق عه تعد ہیل لوج سے رط ما رتم عض ھم وتدد شام وی ادا 129 
خر مه اي لان ولا اسنا کا مشفي لاما 7ت عل ای لوا زیم رتلا ی ریغ رتلف 
نمجنا له دابع رقلا ریش مدیم وحم ضا 

۳ می عیناعلم(ەنا اسل دش بج مر ر ر روا نا هتوت و وہب وال اوھ رالد مضل 
7 وريز الانام عن لطن ورككظام نس امم اعام ھا و ر تی والررش ما او نمه 
ا تالا لش قدہ عل وتنا ع ل لرعرش وا سا عدر ناي دست وب الا اكلا رقا تال( اهر يه 
نو 7 ا ع حم یتح زی تامام ت تورث ا ال رربو اما دلاخ لا م ہز لع ع الور 
0 هفرعت عم ال ہت مرا ی رخ عدم ساها ریسا سیت 

ہے , 5 


ہمیچ یب سن ”مہ وس سوہ 
لسراق الليل هتف الصباح 


وشائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري”" إلى حضرة الأمجد الأحشم 

الأشيم الإمام المكرم عبدالرحمن الفيصل أيد الله به الإسلام والدين 
وكبت به أهل الشرك والمعاندين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وأتم وأعلى وأزكى وأشرف تحياته على الدوام. وبعد مزيد السلام التام 
والتحفي عن ذاتكم البهية والاحترام أن تفضل جنابكم الشريف بالسؤال 
عن حال المحب فهو بحمد الله على ما تحب من كل وجه. كذلك نعرف 
جنابك الشريف بأننا الفينا الأرطاوية نهار الأربعاء أربعة وعشرين من ذي 
الحجة ويوم نوخنا بلغنا أن نافع وبن حمدان”" قد أظهروا أهلهم من الديره 
وروحنا لهم قبل نفك الریق'” واستلحقناهم مع الدويش وقلنا ما تروحون 
إلا بدبرة من الإمام وال أخبرونا وش مروحکم وأبوا يخبرونا بحضور 
الدويش وأسروا لنا أن جايهم بعض الأذى. وقلنا نبي نبين للدويش وقالوا 
ماحنا بقاعدين في الوطن ولا تبینوا له وأيضاً الدويش قال بن سعود ما 
حطهم سرية عندي ان بغوا يروحون أو يقعدون الحاصل أنه ما اشتهى 
قعودهم عنده ايضا قلنا له من طرف مقعد" له دیون وقال أنتم هذي دعوى 
سابقتكم قد وردت على ابن سعود وتركها وقلنا ما هو شورنا عليك وأبى 
ولا قوينا نبالغ لاجل انها دعوى جزويّه أيضا صاهود" قد بلغكم أن ولد 
الدويش قد شوش عليه وطب المجمعة وأشرنا عليه يعود وطب الأرطاوية 
قدامنا وقلنا للدويش أمركم في صاهود وربعه ما يوافق هذا هو وإخوانه 


)١(‏ الشيخ عبد الله العنقري من أكبر القضاة وأوسعهم نظرأ في الأمور؛ لأنه قاض في المجمعة 
والأرطاوية وهما متجاورتان» نراه كثيراً ما يكون مسؤولاً ومکلفاً من قبل الملك عبد العزيز فيما يتعلق 
بالأرطاوية وأهلها. 

(۲) (4) رز(ہ) نافع وابن حمدان ومقعد وصاهود بن لامي: كلهم من قبيلة الدويش» ولكن يظهر أنهم 
یخالفونه في آرائه لذلك لا يريد وجودهم في الا رطاوية. 


(۳) نفك الریق: قبل أن نفطر - أي ذهینا میکرین. 


الفصل السادس 


منحجرین" في بيوتهم وأخطی علیهم ولدك في شغله بهم وقال ولدي سفیه 
ودع فهمعمیه ول قايت نات وا ف اد نيه ولك تن مود 
واخوانه عن جميع أهل الارطاوية یمشون حيث شاءوا وأمنهم ووصینا 
لصاهود وحضرناه هو وایاه عندنا وتشارهو"" وکل سمح عن رفیقه وأیضا 
اثنين من الملاعبة۳" جاري بینهم وبين رفیق لهم دعوی وزعل الدویش 
وناروا"" وسمح عنهم الدويش وقت حضوره هو وصاهود عندنا ایضا کتبنا 
خط نصيحة تشرفون عليه وقرئ عليه توم الججمعية مع خط الشبوخ وقام 
الدويش وقال أنتم في وجهي وأمان الله ووجه العنقري عن التعدي بغير أمر 
مشروع وايضا مطاوعتھم!“ أحضرناهم وأدبناهم وجحدوا ما نسب إليهم 
وتعذروا بالجهل ثم أحضرناهم يوم ثاني مع الجبلان"" ولا أحبينا نکاشفهم 
لانه ما يترتب عليه الا جدال ومنازعة وقلنا لهم تبايحوا ونبغ الكفيف بن 
غنمي" وتكلمنا عليه وأغلظنا وعزلناه عن مسجده ورتبنا فيه بن عمران وقلنا 


(۱) منحجزین: أي كأنها محددة إقامتهم. 

(۲) تفاھموا, 

(۳) الملاعبة: فخذ من قبيلة الدويش. وهم رجال معروفون. 

(4) تاروا: هربوا. 

)٥(‏ مطاوعتهم هم آسباب الخلاقات؛ وهم ناس جهلة ویفتون على غير فهم. 
(1) الجبلان: من قبيلة الدویش. لهم وزن كبير في القبيلة. 


(۷) ابن غنمي: إمام مسجد. نبغ: تفوه بکلام رجل جاهل, وهذا وأمثاله هم المشکلة, 


۲٥ 
آذ ا ن ا‎ 


لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


لهم نبي نجيب أئمة من سدیر وحصل معهم اضطراب ولا بعد صملنا عليهم 
لأننا فی أمل وش ینتج منهم والائمة آمرناهم يرتبون قراية ورتبوا علينا قراية 
وأهل البلد رفضوا في هذه الأيام عن النطق والكلام ونفوسهم الله أعلم بها 
والجفیرۃ''' حضر عندنا هو والدويش وقال أنا مبیحك بفعلك وأبي الشرع 
من الربحال الذي تعدي على وتثاقل الدویش وقال ما عندنا لك أنت وجنسك 
لا المطارق”" وقلنا له هذا آمر ما ينبغي وحضره هو وخصمه وحکمنا على 
خصمه بتعزير هذا ما لزم من تعريف جنابك الشريف والرجاء إبلاغ السلام 
الابن الشیخ عبدالعزيز وكافة الأبناء ومن هو لديك عزيز عندنا العيال وكافة 
خويانا يسلمون ودم سالماً محروساً والسلام. 
(ختم) 
۳ 2 - (۱۹۲۱م) 


(۱) الجفیرة: من قبيلة الدويش» من فخذ يقال لهم العبیات. 


(۲) المطارق: أي العصي يريد ضربك بالعصي. 


Yoo 


ر ا ا کد 


لسراة الليل هتف العباح 


الفصل السادس 


شی رصن "رصم 
سرب ع رال ر لصتو ال السا اٹ الا رلاوب اک اا و 
القصرء شع ريعلا و ماش من تباع ا امن سل دک 2" 
سا وو اٹ اک من ای وا لاس ارب کی روبز 
لاسام یوق صا يما يجأ نالع ب لابا على ود وا جا 
و لذ ال لاملا“ سم وطاعة سکم لص ای الل 
(es‏ ترق لايرو حرص عم لی صا علو" لا لوا هيم صن 
ترا الیو ائھ گلا كسا تد مرن م رای می 
رلٹہ لتنا ص رتیت عضا عل مص وع سل 
3927 عن ساعض رت ماما لو الصا د ت ,نادو غَلرٌ 
اعلا تار ع عر ات حا سا حم اع 
+ لے ایا نا انضرواجتو) ور اذا (الاضا نت اض مر تفع 
علي اتا تر ع و لطلوجلون الريًا ۶ رت اصوعاند قمع 
ر لی لک مت وذ را رتا ملین عن ا ا مر 
v 5 7 ۳94‏ / 1 2 2 ۲ 
و ب اتپ ول نا لکل و سكل نفع لاع مر 
کر مر سس رع اک وو ور مل عد و 
رحد رط ولاکلا کا تلم د عو ھا ع مرش همم 
عیسو دح نعدة ع ھا ییا رات eg‏ 07 
Jh‏ ب تا الا طای عوت يآ ن جار رمعم اعدا وی د 
مانا بد رشن اماع اسه وہ ما تناس رالائ | 
ری ع موا لرد تین دک ھا ماناس ارما سعريا رعد 
وب مرا رن ورن مز و و ہیک روت 
سییر لھ ملک ورام و مات 


كه" 
لسراة الليل هنف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالله بن عبد العزيز العنقري إلى كافة إخواننا هل الأرطاوية أصلح 

الله لنا ولهم القصد والنية» وجعلنا وإياهم من أتباع خيرالبرية. آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك تفهمون أن الله من عليكم 
إيمان العبد الا بها منها التودد والتحاب في الله وائتلاف القلوب على 
طاعة الله وطاعة رسوله قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا» وفي الحديث عن النبي (كللِيوِ) «لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» إذا 
عرفتم هذا فلا يخفاكم ما قد صدر بينكم من أمور الجهل من التهاجر 
والتشاحن وتعدي بعضکم على بعض بضرب أو كلام ونرجو من الله لنا 
ولكم العفو عما مضى واستقبال ما بقي بالتوبة الصادقة وائتلاف القلوب 
ومن أعظم أسباب ذلك الجر“ ويكون عندكم معلوم أن حا“ ما 
نرخص لأحد يهجر أحدا من تلقاء نفسه واجتهاده إذا رأى الانسان من 
أخيه معصية فينصحه عليها فان ارتد ع فهو المطلوب. وان الدين 
النصيحة وإن أصر وعاند فیرفع أمره إلينا وتبرأ ذمته وننفذ فيه إن شاء الله 
الحكم الشرعي من أدب أو هجر وإذا كان الإنسان يستحق هجراً أمرنا 
المسلمين يهجرونه كلهم لأن ذلك أبلغ في ردعه» وألا يهجر أحد أنحدا 
ما ينهجر لأن هذا هو عين المفسدة وأيضا لا يتعدى منكم أحد على أحد 


)١(‏ أي أن يقابل الأخ أخاه فيرفض قبول سلامه. يرى في ذلك ديئاً. 
(۲) حنا: أي نحن. 


۲۷ 


“_لےرےےو'؟‫‬.م._ ._ے._ ہہ .سے ۱ش شس سس سس س۔س۳۔۸ںٹ لٹ سی شس س٤‏ 


لسراة الكل هتف الصباح 


الفصل السادس 


بضرب ولا کلام من كان له دعوی فیعرضها على آمر الشر ع والامیر ینفذ 
دعواه الثابتة ومن تعدی عقب هالخط نجعله مأدبة من کبیر أو صغير» 
وأيضاً الذي يبي ینتقل من الارطاوية مدعي أنه جایبه مضرة من أحد أو 
یخاف فأما الفایت فدفنه إمام المسلمین» وأما المستقبل فالحمد لله رب 
العالمین ما لأحد عذر. هذا الدويش یقول في وجهي وآمان الله إنه لن 
یتعدی أحد على أحد بغیر آمر الشر ع وأنا ناظره على الجمیع والمقصود 
بهذا نصیحتکم ونرجو أن الله یوفقنا وإياكم للخیر والسلام علیکم 


ورحمة الله وبر کانه. 


۲۸ 
بت ت را یر سو تکہو ت ات 
لسراة الليل هتف العہاح 


وثالقِ 


تعلية 


هذه الرسالة من القاضي الشيخ عبدالله العنقري تشير إلى 
تلك الأيام العصيبة التي صار فيها البغضاء وهجر الإنسان لأخيه الانسان 
والشحناء والتحرّب البغیض مسلکا. كلها أمور هددت المجتمع وأوشكت 
أن تعلن عن فوضاها وانفراط عقد الأمن فيحل محله الخوف والقطيعة إلى 
أن حسمها الله سبحانه ثم إخلاص ولي الأمر للمسلمين الذي به أخرج 
الأمة من تلك الفتن والغمة. 


الفصل السادس 


كك زج 


و ا کیا دب لبد رجاب ويام لگا عق عبد ارت نب فيه ل لم ی و ودد 
ص7 فمو وره ا ا اسلا وی الد ور ار وموک اکن الم اس و عت حامال 
گوالنا ع۵۷ تلا کر 
گا رنه انس وت سم 
بام ! زیر و 
کی ی زک بان رل 
عضوم ولول انرم رر رات عنام اتب ورو زاری) تیف 
لا ایا وا داریا ر ا س ر مانهور 
مه 
۱ میت یروا او كر ب روا بیع شيل اساب لاعتم 
مان يرد ينح رع كليم وع مغ لسم لور و كفاش وونل طون اٹ 
رامش 5 ۰ وحفشم 


۲۰ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


دی سر س ھا نے جنات و سرت وس 

عبدالرحمن بن فيصل سلمه الله تعالى وهداه وحفظه وتولاه آمین. 
سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وموجب الخط ابلاغ السلام مع السوٴال 
عن حالك. وأحوالنا من كرم الله جميلة والخط المکرم وصل وما ذكرت 
كان معلوماً جزاکم الله خيراً أن الله يسدد بك في أقوالك وأفعالك ونعرف 
جنابك بأنا هالأيام كتبنا لابنكم المكرم عبدالعزیز حفظه الله خطوطاً لابد 
أنك أشرفت على نظايرها هالأيام وفيهاكلام ظني إنه يبي يلحقك شك فينا 
يا خوانك وهو كلام الغلظة عليه“ من طرف المناصحة وتفهم طول الله 
عمرك إن حنا ما كاتبناه ولا ناصحناه الا نبغي ما يبري ذممنا وذممكم من 
هالأمور و ار وی ال 
وتفهم طول الله عمرك اننا ما ندور لا شرف ولا جاه ولا لنا لا الله ٹم أ نتم» 
عزكم عز لنا وشرفكم شرف لناء وجاهکم جاه لناء وحق علیکم بعد أنكم 
ما تذخرون عنه المناصحة والبضاعة واحدة”” . نرجو الله آن یجمع شمل 
المسلمين على طاعته وأن ینصر دينه ويعلي کلمته. هذا ما لزم مع ابلاغ 
السلام الأولاد والمشايخ ومن عندنا الإخوان يسلمون وأنت في أمان الله 


(۱) الغلظة: الشدة على عبد العزيز في رسالتهم. 


(۲) كل النصائح: في تجنب السيارات» اللاسلكي» موسيقى الجيش» عدم تأسيس جیش عسكر... هدم 
قباب الحجاز الخ... 


(۳) أي الغاية واحدة. 


۳۹۱ 
لسراة اللیل هتف الصیاح 


الفصل السادس 


چھ 1 چھ 
جه 


هذه الرسالة يظهر منها ومن أمثالها من الرسائل الموجهة 
إلى المشايخ» أن الاخوان يقومون بنوع من المحاولة في كسب والد 
الملك أو أحد من المشايخ ليكون منهم قوة ضغط على الملك عبدالعزيز 
وإذا لم يكن بهذه الدرجة فأقل ما يكون من ذلك إضعاف موقف الملك 
عبدالعزيز. 

الملك عبدالعزيز واع لما یقولون ولکنه واع أيضاً 
لمستجدات العصرء وهم -رحمهم الله- لم يرتفع بهم فهمهم 
واجتھادھم إلى المتغيرات التي ظهرت في أيامهم وفوجموا بها ورأی 
فيها الملك عبدالعزیز مستقبل بلاده أمنا ورخاءً ومعرفة. 

وهذه المفاهيم والاجتهادات فيما بين الملك عبدالعزيز 


۲۲ 


ا ل سس يي 
لسراة اللیل هيف الصباح 


وثائق 


وم نر رو رس ھت ہو و 
وعلی المسلمين کلهم. ومشكلة الأمة الاسلامية إلى یومنا هذا العجز عن 
فهم الاسلام وشمولیته للحياة حتی تفنی. . مشی الانسان حافیاً عاجزآعن 
أن يفهم شيئاً في يومه الاول» عاش في الغابات وفي الکهوف إلى أن 
ألخدت بةاستة التطور متساراً مع الزمن خطوة خطوة في تجربته إلى أن 
رد اجرف ل اجا دك افطع جات 
المسلمين- أن يقول: كل هذا الذي يجري خارج عن سلطان الله 
وعطائه وتمكينه من هذا السلطان. کا 

ولو كانت هذه الرسالة تة ر تقف عند حدود الإنسان الناصح 
ولا تنجاوز ذلك إلى فرض أفكار مثل هذه على رئيس الدولة» لكانت 
مقبولة یتسم لها قلب الملك عبدالعزيز» ولكنها أخذت مساراً إلى أن 
تكلم الرصاص! رحم الله الجميع! 


۳ 
لسراة اللیل هيف المہاح 


الفصل السادس 


ر 
تا ر 
ع لد ناا لرويطى | عياب مام املع للدت م میلع ال واج ایر 
سےا م ی رہ الہ وران رب ہار رل مق رما( ہوا را - 
بات ر ب مت علي سان عمل ع روط( اد باه رمرم !نرت 
7 كارت معد اللي رم ناا حل ررب وا لعزت عادو ما ج ابا واجيهم ا 
تک ا وي وبوا الٹھی ردح عا وتال نا کات( عمطوط ها الزمان ام را ارو 
4 رذب يدم ملاعل رز راغ سرد وها( مر دح بيذاي ان سرردیسع ومد طا هااتییر 
ا معز ھم لور مرا مین سب رلااس اللات ولال دا لوسًا دنہ ل الا تقار س 
له سرت وا لول رش یلان لايم رمرم لاب ادلی وش وا رز سل د ۲ 
ضا ندم مت وا یکلہ سلج رت ما شا مل ما ری ترا عدن ره 
ناریا ضرال 92 عاو بے رھدا شعلا پا الام رش اکا دويق اليد سور" زا ام 
با مب نل عون شش مازلا الح لغری میا حلام دخ سید ونا ملسطي ضا ہپ وا 
EY‏ واا مار ونال راتما ]اسل 9 6 ملام جیپ و( 


کیہ و 
ER‏ 

IT 
5۰ 


۰٤ 
سے ات ےہ سے سس ا سکن سک مس یتست سس بت فلت ی مر سر سمس‎ 
لسراة اليل هتل الصباح‎ 


رٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالعزیز بن فيصل الدویش إلى جناب الامام المکرم عبدالعزیز 

بن عبدالرحمن الفيصل سلمه الله تعالی آمين. 
سلام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد ذلك من طرف منازل مطیر'“ من 
الطوال إلى قریات" ومدو”" مطير الكويت وجت عليهم مشكلة وجانا 
الخبر وركبت وجثت بن صباح أريد مواجهته من طرف المدید"" ويوم 
وصلت تركني ما واجهني ويوم جاء الظهر أرسل إلي وقال أنا كنت قد 
كتبت رسائل له ولأبيه هالزمان هو وأبوہا“ ولا ردوا لي جواب يوم خلافي 
آنا وابن سعود. وهالحين يروح يخلي ابن سعود يسر“ ومن طرف 
هالتحیار) فسببه معزبهم!* الذين يخلصون له جاءني ناس في الكويت 
ولاموني وقالوا ترى إن درى بك الانجليزي ربط لك" وسريت في الليل 


)١(‏ مطير: قبيلة الدويش. 

(؟) الطوال والقريات: موقعان من منازل مطير. قريبة من الكويت. 

(۳) مدو: أي ذهبوا إلى الكويت. 

)٤(‏ من طرف المديد: أي جماعته الذين يريدون أن يمونوا أنفسهم من الكويت باحتياجاتهم. 
)٥(‏ أي سبق وأن كتبت له ولأبيه» أي فيصل الدويش دون أن يردوا علي. 


(1) اي يشعه لا نعرف هل أن الدويش يريد أن يدس بين عبد العزيز وابن صباح أم أن مبارك الصباح 
يحاول أن يدس بين عبد العزيز والدويش؟ 


)¥( التحیار: المئع. 
(۸) معزبهم: ولي أمرهمء يقصد الملك عبد العزیز؛ وهذا دس أيضاً. 


(۹) أي إذا عرف الانجلیز بوجودك سجنوك. 


“o 
لسراة الليل هتف المباح‎ 


> ہےر ہک ےک ےہ مد فا و ےن ہے ے۔ حي نج ئن هت 


ونبهت على جماعتي أنه لا يبقى أحد من المداید"" في الكويت وشفنا 
الرجاجيل شغلهم شغل قوم" وظهرنا والمديد كله يم ملح" وعقب ما 
ٹورنا من ملح والا الفزو ع* تعدافع علينا ونتطارد حنّا وإياهم إلى 
الصبیحیة" وحنا نتطارد" حنًا وإياهم وهذا بحار" نعرف شغله من أول لو 
كان العلم بیننا وبينه فلك عين تنظرء فان كان العلم عندك فحنا خدام وفي 
الشوفة وخدامك مطير تراهم مجيعين والطارش عجّلهُ علينا بما تشوف 
وحتا في الدبره وأنت سالم والسلام. 

(ختم) 


)١(‏ الئاس الذين جاءوا الكويت من أجل المتاجرة. 

(۲) أي عاملونا معاملة آعداء, 

مقر ۵ 

(4) انفزو ع: يتهم أهل الکویت آنهم الحقوا بهم رجالاً يقائلونهم. 
(0) موقع في الکویت. 

)٩(‏ تطارد: نتقاتل. 


(۷) بحار: ولد الدويش يغمز باین صباح بانه بخار» لا یستطیع الخروج إلى الصحراه. يقول لو كانت 
الامور بیدنا لعرفنا كيف تتعامل معه» ولکن العلم عندك ونحن مطیعون وفي حاجة ماسة عجل لنا ہما 
تراہ. 


وثالق 


تم 

هذه الرسالة لها سابقات ومتداقضات وتحولات من یوم إلى 
یوم. رحمکم الله. لا آعرف كيف كانت أيامكم قبل أن تنزلوا الهجر 
وتتحولوا من البداوة إلى الحضارةء أي الحالین آفضل لکم؟ ماذا کنتم عليه 
في الأولى وماذا تغیر فيكم في الثانية؟.... 


؟ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


د زگ اعم 

»کناب یلاب ہیں ال بد ۴۰۷ مامالا دم بد التب صل سلا ارتو 

7 عليه هر ولا يت سلا لمرو رجف عدو لم سا کبس و 2 
رخ کاک دا موم فا ع آک زاگ 

: شر ماو “د رون ان مکش نا فیهاند رپ رو نو ويا 
ا او الد با ١س7‏ و کن 
۷ بيت را وار ل اھا وان ههه ومن عل الب 
وا کا بل فیا رنافینم للوى ان تان یمم الناسا الذي یو )و الفائإ 
و هذل نفسهلة ا رونا انييف يظن بانط سوه 
لا هل الإسلام ریا زان ين تا بائوم رد للا يتا نامه 9و 
:سنا هط نوف از كان مض با تا سوت دی روان 
او بن ينعد ينه وهلي لخد ریس بهذ ا( ازات بای ونف ونوانا 
9 وا فا اب رز لون هايتنار زور ي ره هذ ها لمیر ,بلاغ املا 

م والس + و اكنه "بيه ر۷ طون ییون ورن مي ات گطفنوں!. )۱ بر 


۸ 


مس ےت ای یعس سس ہے 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من سلطان بن بجاد بن حمید إلى جناب الإمام المكرم الأحشم 
عبدالرحمن بن فيصل سلمه الله تعالى وأسبغ عليه نعمته ووالاه» آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط إبلاغ السلام مع السؤال 
عن حالك وأحوالنا من فضل الله على ما تحب. كذلك سلمك الله جری 
بیننا وبين ابنكم عبدالعزیز مكاتبة من طرف أمور معك خبرها وأنتم تدرون 
أن مقصدنا فيها تدوير رضى الله" وما يعزنا نحن وإياكم في الدنیا ثم في 
الآخرة لاجل أن البضاعة واحدة وهي تدوير الحق ولا ناصحناه إلا في 
آمور بينّة» ذكر لنا أنه أزال أكثرها نرجو أن الله يعينه على إزالة الباقى وأن 
الله يأخذ بنواصينا وناصيته للحق. فأما ظن بعض الناس الذي ظنه فينا 
فالعاقل مثلکم ما يتصور هذا في نفسه لأجل أنكم تعرفوننا فکیف ین بنا 
إن حنا نبطن سوءاً لأهل الإسلام وحنا فادين بأنفسنا وأولادنا دونهم؟ والله 
لولا محبتنا الخاصة للإمام عبدالعزیز وخبرنا فيه والخوف علينا وعليه كان 
ما ننصحه بأمر يظن بنا السوء من أجله لکن نرجو أن الله يظهر کل على نيته 
وينصر دينه ويعلي كلمته ولا قصدي بهذا الا إزالة ما يوقعونه الناس في 
أنفسكم وإلا فأنا خابر أنكم تعرفون غایتنا ونعرف غايتكم. هذا ما لزم مع 
إبلاغ السلام الأولاد والمشايخ ومن عندنا الشيخ والإخوان يسلمون وأنت 

في أمان الله وحفظه والسلام. 
سلطان بن بجاد بن حميد 


(۱) رضى الله: إنه اليوم عند ربه» لن نذکرہ الا بالخير ولا نسيء فيه الظن» ولکن لماذا لا تلتمس رحمك 
الله رضى الله في رضى إمام المسلمين عنك؟ ورضى العلماء. 


۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


وس مھ دہ و سی کو حول 
وس و ود می سا ےت 


وبقيتم متعصبین له إلى حد الدنو من المع كة وما سبقها من وحشة» وبعض 


۳۷۰ 


7ڑ دس ی ی بت ل هآ یک متیر ہس ےہ ےا عد کو کک 
لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


الامور التي عقدت مسار الحوار معكم الذي بلغ بالملك عبدالعزیز مبلغاً لم 
يقم به رجل في التاریخ وهوما أعلنه فی يوم الجمعیة أي اجتماع المسلمين 
في الرياض» وقوله: فاختاروا لكم إماما غيري» فإني آتور ع عن سفك الدماء. 

اليوم» وقد ذهب الجميع إلى رحمة الله؛ أنتم والملك 
عبدالعزیز والعلمای وکل من له كلمة أو مشورة لكم أو للملك عبدالعزيز نتج 
عنها ضرر على المسلمين نسأل له الله تعالی الغفران والرحمة!!! 


۲۱۹ 
لسراة اللیل هيف الصباح 


القصل السادس 


من ی سه : مها ی ونوا نہ الى شاپ الا نام الد الا هشیم عرلا سر ہے عہمالی ال نع رسوا دا 
وان و وہ ف لاه ای ام عمتام و ره الم یس تہ وار لف ما تم وموضاعط 
الدع اسهم اھا م وع ریما عرف ب صن گے این معلیعا مصوصا ما دكت , من هر نوه 
ال ھا(لتوصحب وتا عت رج بت وحم دا مما رها ها ل شلك قير وترهی ان اللہ 
رس نبت با یت با لر رھا ت المد مد جنر ی سکن ف ىرا مان بت کے رد کے ویو 
و می مت عراس علیل وغلیٹا وع السلب ہے عا عمج شريها و رعا يتها وا با واچ 
ررقت و اما وغیه من شين جد وال ماعن شر صا بوم گے سا بھا شیا یتسب موس 
وبر ناه ها مزاول نكي ہہ ی نس اك اہر و الا تام بی سرب علير ص الى سي ما ینا 
الف .چنا للع عط ااسا ی ما تعد رانم عليال ی تھا يد" ای فیق ول لهام بيدا و سلوم 


يفف 


یپ کی بويت اج ےس وک یہ رس ب هت سس ا 


لمراة اللبل هتف العباح 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من محمد بن عبداللطیف وإخوانه إلى جناب الامام المكرم الاحشم عبد 

العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل سلمه الله تعالى وأبقاه وحرسه وحماه آمین. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته وموجب الخط 
إبلاغ السلام. والخط المكرم وصل وماعرف به جنابك المكرم كان معلوماً 
خصوصاً ما ذكرت من جهة نصرك لكلمة التوحيد وقيامك بجدك وجهدك 
فيما يثبتها. هذا لا نشك فيه ونرجو الله أن يجزيك عما فعلت بالدرجات 
العلى وكل من كان في قلبه إيمان يشهد لك بذلك ويدعو لك وهو من نعم 
الله عليك وعلينا وعلى المسلمين فيجب على الجميع شكرها ورعايتها. 
وأما وضع البرقيات في الرياض وغيره من قرى نجد والحال ما قد شرحناه 
لك سابقاً فيما يترتب على ذلك فلا نراه جائزًء ولا نفتي به نبرأ إلى الله من 
الإفتاء بشيء يترتب عليه من المفاسد ما قدمناه إلى جنابك من التبيان ما نعذر 
به عند الله. وهداية التوفيق والالهام بيد الله والسلام. 


چھ 1 هو 
مه 


الشیخ محمد بن عبداللطیف من أكبر علماء آل الشیخ سر حمه 
الله. هذه الرسالة منه ومن إخوانه آهم ما فيها كما يرى القاریء: تحریم 
استعمال اللاسلكي في المملکة. تب رأوا منها وأفتوا ضد استعمالها ومن جهل 
شیئاً عابه. لا يلامون» 0 الله ؛ لهم!! e‏ اعت الحديثة 
أحب الناس» وهم 0۳7 وتحاشياً لتداخلات المفاهیم عوسی 
الغموض في مجرى الأحداث جاء نشر هذه الوثیقة وامثالها لكي يتضح لأي 
متسائل قد التبست عليه الأمور فيما بين الملك عبدالعزيز وهذه الفئة من 
الإخوان» أن النهاية جاءت نتيجة لمثل هذه الاجتهادات التي لو عاقت 
ی رار دیہ بسشسع بے ل 


۳۷۳ 
لسراة اليل هتف الماح 


الفصل السادس 


این مه مت لون سي وھ امو عقو نار یسح ال عکک ره ات ےه 
ووی وج الا مہا الالام رالنعی ل ادن انتمل روص عب سم ار هالک 
نا وت الک ع طلسم بعت وال | دا انا ےس اھت تى نعلمبا دترت وا رولیت ام - 
,همعان 6 217 افالا م رکنم ها سین ذأ بتعلق بيذ TT‏ 
اليك الل ارات مه روبرت یج جا سد سوا 9 ۷ ۳ 
تلم رہ اوہ الال مخزائضات لملۃ المت وا الموات علا هلال 8 
عب الاعال رال می ول الا ددالوة مغ اف لین الزنم والب وھ ا 
مال ل عالنمل رجا ھ رمو لات لال دیا ملک امن یوار متب غ ال ن يدن غ ار 00 
رع سا 7 
ربا تعماسقتاضلنم رهد لا مرتسرت عل( انا تست وهنه سو 0 
| وت الما وھا امش الری با عل وهىا رييب عل اللاو ولاة امن 8 
واات دا عالخال ما کلام اي مرت سباعمل۔ لتق و ارختلافا بسال‌اللیم) کت 
ا اعت رالبا ال دال ےجب لاچ لام )دود نعي منا وي همع" سای دما 9 1 
درم زاك ٤ا‏ مجر عليرئات اف ان یع عا کر ما مهوبا ونیا a‏ بوتالس کال 
مهد :اک ساط ا ن يم مهبر وال دای سل از 
ہی الا قد پا ھا مولز 0 عالت و لالد لوي لش می جح وہ 


۳3 2 : ا i‏ رو ات ان 0 0 ی7 00 ا ۳ 
اتی ا تا ر 20 7 پور 


تل ۱ A‏ اق لا esll‏ >> 7 ۱۲ مشطلم 
د اا الت 


V4 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


CEG‏ کو تو 

يرضي مولاهم آمین. 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد: موجب الکتاب ابلاغ السلام 
والنصيحة لجمیع المسلمین ہما ینفعهم والتحریض على منعهم عما یضرهم 
وهذا من التواصي بالحق الذي آمر الله به» من ذلك أن کثیرا من الناس 
یتساهلون بأمور یغفلونها ویتکلمون بهاء یظنون آنهم مصیبون في ذلك 
والحال آنهم غير مصیبین في کثیر مما يصدر منهم فیما یتعلق بهذه الامور 
مثل کون( کثیر من الناس یطلقون السب على عموم الإخوان من غير فرق 
بين من یستحق الذم وبين من لا یستحق ولا یفرقون بین من فعل ما لا يجوز 
له من الأمور الباطلة مثل المشاقة لولاة المسلمین والعدوان على أهل 
الاسلام في سفك الدماء ونهب الأموال والسعي في الارض بالفساد 
والوقيعة في المسلمین بالذم والعیب» وبين غیرهم ممن کان مع المسلمین 
بالقول والفعل وجاهد مع المسلمین ولم يخالف ولي آمر المسلمین فهولاء 
ينبغي على المتکلم أن يبين في کلامه الثناء علیهم وعدم استحقاقهم للذم. 
وهذا الأمر يتعين على کل إنسان يتكلم في هذه الامور سواء کان من العلماء 
أو من العوام وهنا آمر ينبغي التنبیه عليه وهو أنه يجب على العلماء وولاة 
الأمور التحذير من الخوض والقيل والقال والكلام الذي يكون سبباً 
يحصل به التفرق والاختلاف بين المسلمين وعدم التمييز بين أهل الحق 


(۱) بمعنی: يقوم. 


۳۷۵ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


والباطل. فالواحب على طلبة العلم وولاة الامور نصح من صدر منه شيء 
مما یخالف الحق وردعه من ذلك وزجره علیه فان أبى أن برجم عمّا هو 
عليه فيؤدب تأديباً یردع آمثاله. نسال الله تعالی أن یهدینا وإياكم صراطه 
المستقیم إنه على کل شيء قدیر. والله أعلم. وصلی الله على نبینا محمد 
وآله وصحبه وسلم قال ذلك وأملاه الفقراء إلى الله: 

(أختام) 
محمد بن عبداللطيف سعسد بن عتیصسق سلیمسان بن سحماك 
صالح بن عبدالعزیسز ‏ عبداللهبن حسشن عبدالعزيز بن عبداللطيف 
عمر عبداللطیف عبدالرحمن عبداللطیف محمد بن ارايم 
محمد بن عبدالله 


۲٦ 


بے جک یٹ گر ےت م 2100 نے ای سی بے 
لسراة الیل هنف الصباح 


ولائق 


هذه نصيحة وتوجيه شرعي ربما دعت الحاجة إليه في وقته 


وقد صدر عن فقهاء كبار من علماء البلاد -رحمهم الله. والحاجة إلى مثل 
هذا قائمة في کل زمان ومکان. 


۲۷ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


اد لو 

ديعب اسن عر لليف رکآ کا رٹ تس طت وحم علطن ارفا رالا باکر وزرا گرب 
مم الع بل ساردم ری تا وشات ة داروا ءاسن ا 3 
ودب (کسبب لام 2رہ ا RAN I‏ منت الد من رگ ره 
تا دكت واه مت روت وما عظرزانب راز لڑھاہُرا الول صر کی كا أجاعر لمیر املا ساف الا 
عا مت ولا جاعة الا ا داحم ىمد براش الاسد دس تسا ور ۲2 ۳ 
النیان ال۷ اط نماض یی غاب ار هزرغ مها زا مل 
ر سوا نبرک مضا داور رع اعا یام ا وعم مدا الا لے کت 

ونان سيا ده لا جما هیور یع ماهوالا ردضول التذق و دول وهرالا ہت ارس روت 
7 برعم ان بن بدا نان حقی ایا دقو ساشت نامام امد اما شردام مه 
لك و اج زط نال ہوا ت لوسر لی مزا نا وما ت2 بعد مانت الرلۃ 
مهف روا بعت ال يعي فيامسزة دده اا قلا ہی 

س اهذاويا رل مرتعا هناد ازا اریہ (لرونڈرما صو روملا منم وا کف عالا مزعلا ملي 

وک يلد وین لا رات اه م لنت ال هناد 2 ھی مسر ات دی کر 
عرز وان النك ت الا مل مل ذال قط معط اتا عمتا چم قاری فالا عر صظ تلا 
اپ ورل مغك اعد اهن لی دص مک ود لیا پر و ت را یامعم جيلة لتلا تا دو 
بقع بسبب تاد رنڈ طل رسك بر نا ها تا یلمع فر روما مان العلا سا ب ررد 
رز دامن ها ہے ا غرلا 


عرز اللن حرشي يفيت عبوعاعبد 


ری 
9 ظا ۳۷۳۷ 


TVA 
ہك چ چ ت ی ا ر بی یر ہے سے و یی کے‎ 
لسراة الليل هتف العباح‎ 


وئانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 
خط المشایخ من طرف مغزی الدویش 


من عبدالله بن عبداللطیف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن 

عتیق ومحمد بن عبداللطیف" إلى جناب عالي الجناب الامام 
المفخم والرئیس المقدم عبدالعزیز بن الامام عبدالرحمن بن فيصل سلمه 
الله تعالی» و أکرمه بتقواه» ونظمه في سلك من خافه واتقاه» وکبر من شأنه 
وأبقاه» آمين. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد: السبب الداعي 
لتحریره محض النصيحة» تفهم حفظك الله أن الله سبحانه وبحمده ما آنعم 
على عباده نعمة أجل وأعظم من نعمة الاسلام لمن تمسك به وقام بحقوقه 
ورعاه حق رعايته» ومن أعظم فرائض الاسلام التي جاء بها الرسول (7]ةِ) 
الجماعة» وأخبر ل(ِيللِةِ) أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بالسمع 
والطاع وهذا غير خفي عليك. ولا على أحد له معرفة بفرائض الاسلام. 
وقد من الله سبحانه وبحمده في آخر هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة 
الاسلام وظهر فيه الفساد في البر والبحر بفضله وکرمه بهداية غالب بادية 
أهل نجد خصوصاً رؤساؤهم وجعل الله سبحانه وبحمده لك حظاً وافراً 


(۱) هولاء من کبار العلماء واکثرهم ورعاً وتقی. 


۳۷۹ 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


في إعانتهم ببناء مساجدهم ومدنهم وانتشر الاسلام في نجد جنوباً وشمالاً 
والله سبحانه وبحمده له حكمة وله عناية يعبادة لا يعلمها إلا هو ورأينا 
آمراً يوجب الخلل على أهل الإسلام ودخول التفرقة في دولتهم وهو 
الاستبداد من دون إمامهم» بزعمهم أنه بنية الجهاد”" ولم يعلموا أن حقيقة 
الجهاد ومصالحة العدو وبذل الذمة للعامة وإقامة الحدود أنها مختصة 
بالإمام ومتعلقة به ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولايته» وقد سئل 
(يكله) عن الجهاد فأخبر بشروطه بقوله (يَلِْ) «من أنفق الكريمة وأطاع 
الامام وياسر ”' الشريك فهو المجاهد في سيل الله» والذي يعقد لنفسه 
راية ويمضي في أمر من دون إذن الامام ونيابته فليس من أهل الجهاد في 
سبیل الله. وقد علمت حفظك الله أنه لما صدر من الدویش ما صدر 
جهلاً منه واستفتیتم عالماً من علماء المسلمین وأفتاکم بالحق والدین الذي 
يدان الله به لم یلتفت لیه وهذا من أعظم الوهن في دين الله أن العالم 


(۱) هنا نری العلماء یژکدون أنه لا حق لاحد من الرعية أن يدعي أن له راية یجاهد تحتها دون ولي الأمر» 
معنى هذا لو حصل أن تدب الفوضى وتضعف سلطة الدولة. 

(۲ أي إلا أن يوليه الإمام. 

(۳) من التيسير. 

)٤(‏ الدويش: الرجل الثاني في الاخوان» كبير عشيرة مطير. 


)٥(‏ کل هذه الرسالة موجهة ضد أفعال فعلها فيصل الدويش رحمه الله» ولم يستمع إلى رأي المشایخ 
وفتواهم. 


TA’ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


وثائق 


يفتي بالحق ویعارض بالهوی والجهل, مع أن الذي وقع الامر عليهم لم 
ینہذ إليهم على سواء واستباحوا غنائمهم من غير أمر شرعي. فالواجب 
عليك حفظ ثغر الاسلام عن التلاعب به وأنه لا يغزو أحد من أهل الهجر 
إلا باذن منك وأمر منك» ولو راعي مطية» وتسد الباب عنهم جملة لثلا 
یتمادوا في الأمر ویقع بسبب تمادیهم وتغافلكم خلل كبير» وذکرنا هذا 
قياماً بالواجب من النصيحة لك وخروجاً من کتمان العلم. الله یمدك بمدد 
من عنده ويعيئك على ما حمّلك. وصلی الله على محمد واله وصحبه 
وسلم. 
۳/شوال/۱۳۳۸ه - (۱۹۲۰م) 
(اختسام) 
عبدالله بن عبداللطيف ١‏ حسن بسن حسسن 


۲۱۹ 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


تعلیق 
هو 


هذه الرسالة من كبار العلماء ترى في مغزی فيصل الدويش 
أو غيره دون إذن ولي الأمر خروجا عن طاعة الامام عبدالعزيز وفيه خطورة 
على أمن المسلمين والتجاوز عليهم. وأنه لا يجوز لكل من هب ودب أن 
يغزو ويقتل وينهب» معنى هذا أنه افتئات على الدولة وعلى الشرع 
ويطلبون من الملك عبدالعزیز أن یمنع مثل هذه الغزوات داخل المملكة 
التي ينشأ عنها فوضى ومظالم تستبيح المال والنفس» ذلك أن فيصلا 


YAY 
لسراة اليل هتف الصیاح‎ 


رثائق 


الدويش - رحمه الله - قام بهجوم على قبائل العراق والاردن والکویت 
وهذه آمور ترکت من ورائها مواقف حرجة وحادة سببت خطراً على 
الدولة والامن والاستقرار. لیتأمل القاریء في هذه الشهادة من کبار العلماء 
كيف كانت تجري الأمور وتتلاحق بأشكال مختلفةق ورجل الدولة الأول 
ومؤسسها والمشفق على أمن هذه البلاد ووحدتها وعقيدتها» صبرتم ثم 
صبر وعانى؛ إلى أن ضاق شبر عن مسير ولا مخرج من هذه الأزمات إلا 
بمواجهة موٴلمة على نفسه وقد حصلت. 


YAY 
لسراة الليل هتف الصہاح‎ 


الفصل السادس 


بین ظرالیہہا د رہام ۱ 3 
ی ا نے سے لال 
ال ويسل سسالا غا ماحد إن ویش وس مرد بن صداع وب هر ولق 


+ اس 


ريع مس ولرک لہ دوس بن صاع علرويله مزا لویل وير مر 
اما وا لاش کان مرا سرہحصبہ یع اا رورس ماص 
وع الما وفاگ ریس ندا وم تا( لد فلا ھدا بس م 

رن و عبر ةيعدا اط وام الماع وسا معد ف کیاکی وهر ال 
رن یں مره گور وا راوتا شش وتتبرعر هر ابه ما 


رادغ نينا مد رعلا لوق ناج 


یی کک ع ا مس ا ل ع کے سے 
لسراة اللبل هتف المہاح 


وٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱ ۱ يعلم الناظر إليه بأنه حضر عندي ناصر بن سويدان خادم الامام 
عبدالعزیز سلمه الله وحضر معه نايف السور طارش فيصل الدویش 
وسألاني عن ما خذ الدویش ومن معه من ابن صباح ومن معه في کونه عليه 
على حمض( والحال أن الامام سلمه الله بينه وبين ابن صباح عمل واحد“ 
ومغزی الدویش ومن معه بغير آمر من الإمام لا شك أنه سفر معصية وحرام 
وأنهم مأزورون غير مأحورین» حتی إن قصرهم في الصلاة وفطرهم في 
رمضان ما يجوز عند کثیر من العلماء. فعلی هذا یلزم الدويش ومن معه رد 
جمیع ما خذوا من ابن صباح ومن معه في الکون المذکور. ومذا الذي 
ذکر نا هو الذي نراه ونعتقده قال ذلك وأملاه سعد بن حمد بن عتیق و کنبه 
عن أمره ابنه محمد. وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
۵۳ هه - (۱۹۲۰ع) 

سعد بن حمد بن عتیق ۲ 

(ختم) 


چھ 1 مب 
لیا 


من هذا التقریر الشرعي الذي صدر عن عالم ور ع» نرى أنه 
شجب الغرو الذي قام به فيصل الدويش على الکویت فیما یسمی سنة 
(الجهرة) وأنه قام بذلك دون إذن من الملك عبدالعزیز ویحرم عليه هذا 
الغزو» ويؤكد الشیخ بأن کل ما أخذه غير شرعي ویجب أن يعيده. 


(۱) کونه: هجومه» حمض: موقع. 
(۲) عمل واحد: أي يد واحدة, الکون: الهجوم. 
(r)‏ الشيخ سعد بن عتیق من أفضل العلماء وأتقاهم و أصدقهم في قول كلمة الحق. 


YAo 
سرا اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


9 انال ا مرح عاده رابلا 7 ریلم 


سا ١‏ 
ا i‏ ترعها اکا اتنام نابا ملاع مضا 
خر ملد راهم 


لم 

م تی اہ کان العام دیا هام نارماک ہداعا بنا 7 

مز اوہ خی ان الا للا سام اہ فيا صلا مض ایا( کلم او صا نر کے 
كل ازصاز ھا عزنام ہے لزه صاع ے 


دنا صر زات ارال د الا سیب ملع 
اھا زل ری ں بسا سک درا ) ال بير ولق رز یا نك٣لم‏ 
بيس رو یت نالسر اتيم نمطا لا ا 
ی لع ر سان نع لف 7 رہ ےہ ا یل 
وان عن مرول نے زو الاک لے ليل تام اودع ہے وہ ضا رع لعل 
زگ رجا شوت ریت الضا !لعل با ونا علاه الا بالك ا رهم انهم مرف لی مامح رتلا 2 
الإسلام/ا كي اہب لاجد لی دا ما نوا ھی یی اعردب مطها غسلاى |۱ د . 
كاب ارو ناريا لوب ام مرو ر 
ویاو ارتا نا رن لت اس سے صرق ا زا مروا ردان اتسنا شف 
رات وللا عم رہ 


عرض فبلا ام کیع 
الد عنارعا طراننا فتن اهم روم للصرلیب وشن ) راب عدي هلص الوب 
ورک الب س کر اسالا 

30 


كم" 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۲ ۱ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى من يراه من علماء 
المسلمین وفقنا وإياهم لما يحبه ویرضاه وجعلنا وإياهم في 
صالح عباده وأوليائه» آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. بعد ذلك أدام الله لنا بقاءكم: 
ورد إلينا كتاب من إخوانكم أهل الغطغط وثابت عندكم ومعلوم أنهم إن 
شاء الله ما لهم قصد إلا النصح للإسلام والمسلمين ولكن هم في أحد 
أمرين»”" إما أحد مشبه عليهم أو الآخر أنه نصح ومحبة ومعنا جوابهم”" 
من طرف الرجل الذي عندنا الذي هو السيد فلو أن القصد هذا الرجل كان 
عرفناهم بمسألته» لأن هذا رجل ليس بمسألة النصاری؛ هذا ابن أخ لحسن 


)١(‏ رحمك الله يا عبد العزیزه ما أكثر شفقتك عليهم والتماس المعاذير لهم وحرصك الشديد على أن 
يعلو فهمهم إلى فهمك من أجل أمن دولة حديثة يحيطها الأعداء من كل جانب. صبرك واهتمامك البالغ 
بهم يجازيك الله عليه. 


(۲) من الموکد آنهم أحسنوا الظن في بعض المشيرين عليهم إذا كان أنهم يعون أن بعض المشایخ يرون 
رأيهم في اللاسلكي وفي کل شيء حدیث فالأمر سببه سوء الفهم. 

وکم عائب قولاً صحیحاً وآفته من الفهم السقيم...! 

مقهومك لکل محدث علمي ومفهومك للاحداث وملابسات آيامك وما فیها من أخطار قلیل ممن 
حولك يدركه. هذه ثمرة وعيك السباق» دولة تعيش الرخاء والمعرفة والتطور. حتی أبناء هولاء الذين 
تشفق عليهم» رحمهم الله هم الیوم دخلوا المدارس والجامعات» هم حُماة آمن. 


YAY 
لسراة الليل هتف المہاح‎ 


1 الفصل 1 السادس 


صدیق'' ويدعي الاسلام ويسب حتی مدعية الاسلام الذين في الهند وغيره 
وفي العراق ویقول ما عندهم اِسلامء (سلامهم کذب والله أعلم بحقيقته» 
وهذا رجل آنا الذي مرسله المقصد يوم عزمنا على الحج بالاول لاجل 
إحضار أرزاق في جدة للمسلمين» لان الشریف ما آمنه أن يمنع ذلك 
ولکن انما المقصد سوالي عن شبهة تصير في غد وکشف عن مسألة 
إخواننا أهل الغطغط إذا كنا نحن أهل ولاية وملزمین بأن نسعی في مصالح 
المسلمین لجلب مصلحة أو دفع مضرة"" ولیس خافیاً علیکم لا آنتم ولا 
کل عاقل من المسلمین ذلك» ونحن مجبورون باستقبال مندوبي النصاری 
لاجل ما ذکرنا أعلاه» وإلاً إن شاء الله نبرأ إلى الله من موالاتهم ومن 


(۱) یظهر أن الاخوان مثیرون اعتراضاً على وجود شخص بحجة أنه نصراني» والملك عبد العزیز يقول 
لهم: إنه قريب لحسن صلیق» ومسلم. 

(۲) أكيد أن رجل الدولة مثلك يا عبد العزیز؛ ومؤسس مملكة حديئة؛ مَّنْ غيره يسعى لجلب مصلحة 
ودفع مضرة...؟ 

من غير الحكمة والعقل والوعي السياسي يوصل سفينة الأمة إلى بر السلامة؟ 


وثائق 


تقريبهم لا هم ولا من في قلبه أدنى غش للاسلام والمسلمین؛ ولیس من 
الممکن أن آرکب مطيتي لمقابلة كل من يريد مواجهتي في الاحساء أو 
غيرها“ ومن غير الممکن أن کل مسألة أوليها غيري» فان كان ذلك یخل 
علينافي آمر دیننا ولا یصیر لنا دين إلا باجتنابه ولو المصلحة تضیع 
والمضرة تحدث فنبرأ إلى الله في ما یلحق آمر دينناء فإن کان لنا أسوة لمن 
هو قدوة لنا في آمر دیننا ودئیانا آفتونا في کشف المسألة عنا" وعن 
إخواننا. وفقنا الله وإياكم للصواب ومنحنا وإياكم جزیل الاجر والثواب» 
ولا أعدمنا الله بقاءكم. والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. 

۹ ١ه‏ - (۱۹۲۰م) 


(۱) يعني أنه ليس من السهل علي أنه كلما جاء آمر مهم لمصلحة المسلمین آرکب مطيتي لسفراء العالم 
إليهم في الاحسای هذه حالة لا تحتمل. 

)٢(‏ ما أوسع حلمك وأعظم وعيك للأشياء!! نطلب الفتوى وأنت عليم بالحكم الشرعي في تعامل 
الدرلة مع العالم الخارجي. الإسلام لیس إلا دين عالمي يسع كل مشاكل البشرء فيه كل الحلول. لم يكن 
دینا عربيا ولا بدوياء انه دين الله وتشريعه العظيم. 


۲۶۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


مس | إسااص الم 


مار ع الیل ماه 
e‏ ا کے ہت جح 
وعببالاء تل رعي راسد (ييرد عي الصا رع ااب الا الد عالرری: ا 
ال 21 رمعل وقد | رياس نصا مات انت زا بعل 
سا لي رک د دت اعت د دا سوال چیہ ہا رزسبلہ وحار ناوعا 72 
ہبی سر رات مساقو لكين اط من هدعم اناج صق کا رانک مسر 
١ e‏ لني انار ئن ررر ۰ ما يام الث ولا يرال میا رو اهارق عل بها د 
ند بإلامان دیما کا گور دک روالاماردایا :ھا ا 


بكلنا رص نا اطا متا تال کم رودم را ساط لص وط ام تلم الوم ده 
ْم هنا طۃ انا رمالفث عنہاعاحۃ ار ال رآ24 فالذي نس سر الا نو اما رچ ل بجي ,رہم ورای 
اا ليسم اتم ار درو و سو من 
رارج الطمن علي بإ مصای للا واظلر ودرا لٹا دا تور با کہ ورڈ لت الال 

جا کار رب اک دن ولا هس عم ال جا نالك دع و زس غم مرک الت الق تہ رگ اسر 
هذ التي لاقع لو بد سمل ہہ لوورنهببلاقال لٹ عل 
تلعب یزان هذ ادر ا ا 


بام العامة وقالت لیے ي دسل الہ وی ما عبط مما متن و هت مز رلاه اساملا ری 
اي ساسا اشنم والاضلل سد اث اسای ریا صلطاں وا فار وکن ایت 
زاف اسیک وزیا مد واہاک رابا او ب وی فصل | وت 

ia‏ وا 


م رامرنعراللطيذ 9ء سط کاب عست سلا ان مان عملانیر 2 


09 © © @ تن 
عالوذدبسا] ‏ عسسائهها 


لالص عست 


۳۹۰ 
لسراة الیل هتف الصباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱۳ من عبدالله بن عبد اللطیف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن 
عتیق وسلیمان بن سحمان وصالح بن عبدالعزیز وعبدالله بن 
حسن وعبدالرحمن بن سالم وعبدالله بن حمد بن عتیق إلى جناب عالي 
الجناب الامام المقدم عبدالعزیز بن عبدالرحمن حفظه الله بما حفظ به 
أولياءه المتقين» آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتذكر حفظك الله السؤال الذي على 
الورق وأنت فاهم أن الله سبحانه وبحمده بعث نبيه (445) بالهدى ودين 
الحق ودعا الناس إلى توحيد ربهم والجهاد في سبيله» وحارب الكفار 
وصالحهم وأعطاهم عند الحاجة واستجلاب مصالح المسلمين ما فيه 
ظاهر الأمر غضاضة على المسلمين» حتى تكلم من تكلم في ذلك» وسلك 
على هذا المنهج في صلح الكفار الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من أئمة 
الدين» ولا يزال يقدم من الکفار والنصارى على بلاد المسلمين بالأمان: 
الواحد بعد الواحد» كما هو مذكور في السير والأخبارء ولا يلزم من هذا 
موالاتهم ولا يسمى هذا موالاة للکفار حتى في المخاطبات» كما قال ابن 
القيم رحمه الله في استنباطه من كلامه (يَككِه) بقوله عظيم الروم» ”© وهذا 
فيه مخاطبة الكفار باللين عند الحاجة إلى ذلك. وبالجملة فالذي يطعن 
بهذه الأمور إما رجل مجتهد معذورء أو إنسان له مقصد سيئ. والرعية إذا 
انفتح لها باب في الطعن على الولاية وعلى من قام يها بأسباب لا تخرجه 
عن الاسلام ولا توجب الطعن عليه بل هي مصلحة للإسلام وأهله ودرء 


(۱) رسالته (يَلةِ) من محمد رسول الله إلى عظیم الروم. وهذا يدل على أن مخاطبة الکفار باللین عند 
الحاجة آمر مشروع. 


۲۹۱ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


للمفاسد انفتح باب الشر وحدئت الفتن التي هي غاية مرام الکفار وهي 
الفرقة بين المسلمین» ولا یتمکن أعداء الدین إلا بذلك. ونحن في زمن 
غربة كما قال ابن القیم -رحمه الله- وهو في القرن السابع للاسلام» في 
زماننا أغرب منه في يوم قوله (كَلكِْهِ) لعمر بن عنبسة لمّا قال له: من معك 
على هذا؟ قال حر وعبد» فكيف بزماننا هذا اشتدت الغربة وقلّت البصيرة 
وضعفت القوة ونطقت الرویبضة" في أمر العامة وقلّت البصيرة في دين 
اللہ ومعرفة ما يجوز وما يمتنع في حق من ولاه الله أمر المسلمين» 
والسعي في مصالحهم» وسد أسباب الشر عنهم والاخوان مقصودهم إن 


)١(‏ الرويبضة: الدهماء الجاهلة التي لا تدري ولا تدري أنها لا تفقه. 


۹۲ 


سس ت ا و ا 
لسراة اليل هتف الماح 


وشانق 


شاء الله الخیر خصوصاً سلطان وإخوانه. ولکن أين الرأي والبصیرة؟ وفقنا 

الله وإياك وإياهم لما يحب ویرضی وصلی الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم. 

۵ ۱ - (۱۹۲۰م) 

(اختسام) 

عبدالله بن عبداللطیف _ حسسن بن حسیین - سعد بن حمد بن عتیسق 

سلیمان بن سحمان صالح بن عبدالعزیسز عبداللهين حسسن 

عبدالرحمن بن سالم عبدالله بن حمد بن عتيق 


۳۹۳ 
لسراة اليل هغ العباح 


الفصا 5 السادس 


ليرا عراصم 

س ٹور ہن ینعی ب لع الد ری وجيت ب دن ضرا جه وا رئيس د و رمرم اليم 
ہے رہد ا رک فص رحس الا وع وا دا( س و ره هشيمه ودع د هر ربا شر 
وا علا داش رف د وم وجب احا با صب باد ما وج رام وا عوا یه عر كب زین مک ھا 

قيال ھن سم لم روصن دانت صر ورای زو کون تلق #ردیشی نا ديا انامس مد دای ز) 

| دوا عارشی یی ہم لشن رصن ددن (یرمجاہ ت اگ ملا نت تھی ال رن ویره عات 
ب علیہ یو مکی کیل ہوں ها مسي ع) نو ھکر تا تا رديش وک وکلم جیں طونم 

از عل وان ب مورا الشليل واف ا رلو سيوع #اار بوا لذارا فررصاز تا بر 
ف بویا زود اعطن شرا ها میب تی فيا ال نام ا ملت ما بين« یناه رواک ا(ي فهر ادر 
فطل وان بلك عن هکم مدل وم ا موو رس شالئت م۷ س بز لاسن لطر «القشى وید مث وولاعرام 
ين ۷ با لان اھ رے فد مول کل رمس مو يواد يو یی ھت مرف ہہ حا )اد ملددا رم 
۸۸ ا بسحب الد رس رک فوا لوا ل دک دس خن دنام فا الو ا يم صا میک اه مر سل 
آبحیع سی ں يمري لام وام فى ۵م وفسوررجها سر للم لر (i‏ گت 


یی سس یوس 


لسراة اللیل هيف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبداللطیف وعبدالله بن عبدالعزیز العنقري إلى 
١ 4‏ جناب الفاضل الأمجد والرئيس الأوحد الامام المكرم 
المحترم عبدالررحمن آل فيصل حرس الباري مهجته وأدام سروره 
وبهجته آمین. سلام علیکم ورحمة الله و بر کاته واعلی وأشرف 
تحیاته. وموجب الخط ابلا غ جنابك السلام والتحية وال کرام وأحوال 
محبيك على ما تحب وتقدم لك خط قبل هذا الأمل بالله وصلك وأنت 
مسرور الخاطر فيه التعريف بتلقي الدويش لنا وقيامه التام من طرف 
الأداء”“ فأدوا على شوي شوي بعض الشيء وهم مستمرين يؤدون" 
ويوم جاءت الجمعة الثانية كتبنا نصيحة للإخوان وقرأها عثمان بن 
سليمان”" يوم الجمعة وتكلمنا بعدها في المسجد الجامع ومن بعد 
کلامنا قام الدويش وتكلم بكلام جيد مضمونه التلزيم على الاإخوان 


(۱) ما یسمی الأداء: هو استرجاع کل ما لديهم من أموال أخذوها من غزو قبائل العراق والكويت من 
إبل وغنم وغيرهاء لأنهم اعتادوا أن يغزوا دون إذن من الملك عبد العزيز باسم الدين. والملك عبد العزیز 
لايرضى بهذا ولا علماء المسلمين. لذلك نراه يحاول بكل وسيلة من الوسائل الخيرة أن يتفي مثل هذه 
الفوضى التي كانت سبباً من أسباب الخلاف بينه والاخوان. 

والرسالة موجهة إلى والد الملك عبد العزیز. 


(؟) یژدون: يردون أموال الناس التي نهبوها. 


(۳) عثمان بن سليمان: من المشايخ المقيمين عندهم؛ وهو ثقة. 


۳۹۵ 


تسش ابا وب ج م سح 


لسراةاللیل هف الصباح 


الفصل السادس 


بالاداء بالقلیل والکثیر") وقال: لو يبون" ھالربع!” الذین روح لنا الامام 
من حلالنا السابق ثلاثة آلاف بعیر أو آزود أعطيناهم إياها بطیب نفس 
فما بالك أن كل ما بأيدينا"» من إمام المسلمین.... كله من فضل الله ثم 
فضله وأنتم يكون عندكم معلوم أن ما خلى من هالنقيصة لا من الابل 
ولا من الغنم ولا القش”“ ولا السلاح ولا الدراهم شيء لا باطني ولا 
ظاهري. هذا قوله على رژوس الأشهاد يوم الجمعة هذا ما نعرف به 


)١(‏ أي استجاب لرد الأموال التي أخذها. 
)۲ أي يريدون. 
(۳) أي المشایخ. 


(4) کل ما بأيدينا هو من الملك عبد العزیز. على العموم الرسالة تؤكد أن فيصلاً الدویش استجاب لرد 
کل الأموال التي آغار علیها وآخذها من أهلها. 


)٥(‏ القش: في عامية أهل نجد» هي الاسلاب المنوعة. 


۳۹۹ 
لسراة اللیل هتف الصیاح 


وثائق 


جنابکم. أدام الله لنا وجودكم. الرجاء إبلاغ الامام الابن عبدالعزیز 
وكافة العیال والشيخ ومن عندنا كافة الخویا خصوصاً محبکم الکاتب 
(ختم) 

۸ھ >(۱۹۲۰م) 


۲۹۷ 
لسراة الليل هتف العہاح 


الفصل السادس 


سرت وت 
2 ہر وت سس ا كياش واعالا ۷ اا تاطا ل 

لمج لد یج و رر ال عوك و اللر ولل 
دسج سر شال السو الفط وس لسلا ی یکیو یں وراه اش 
E‏ عب حبعلة ار رشأ ليك میا سق ال ا 1 ۳ ۳ 030۰ ا ارګ 
دص ھاا ادا با رھاال این ور الو وس [ ڑا لی لمع عومد عيو رط یگ وهلا الہ یدوب اله 
ودس[ ک ناما لكالا ور رحلا لأسي ریو حا اکس ذنسا ع نصا كنلا .اناسل مور رطا کلام 
واا اف دنہ تك جم ما شا :شب نی هام را ينها هسرد چرام نق ےرس بای یا با ها رارف 
۰ يها كان یم مخ ای 2 ) عا ون عد نكاما مسا بی ول کن ر زک وان ال رتم ر۷بللہا وا كال الاي 
مك ید وعلام ین عاب ا تطارال رما شور ارا لیلد شا دی زا لال او ها مق 

ملا الیم تراغ ںکالۃ لأ نمو لصا[ و ڈول 


مع صلل ٹر تیا و الا با 


۲۹۸ 
وچ ی ی سی سے و جیب ہی ےت 
لسراة اللبل هتف الصباح 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱۵ من سلطان بن بجاد إلى جناب الشیخ المکرم عبدالله العنقري 

سلمه المنان وأعاذه من نزغات الشیطان وجعله من أنصار السنة 
والقرآن آمین.. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السوّال 
عن صحة حالك أحوالنا بحمد الله على ما تحب» جعلنا الله وإياك 
شاكرين. وغير ذلك سلمك الله يا أخي من طرف هالأمور في الحجاز 
مضيقة صدورنا -نحن إخوانك- وهي هالقباب وهذا البرقي بينه وبين 
النصارى. وكيف یا أخي أننا ما ننکر هالأمور نحن المسلمين ومن طرفنا 
کتبنا له نصائح”' نظائرها تصلك مع الربع تشرف عليهن وأنايا أخي أخاف 
أنه یحطکم'!' حجة یا إخواننا المشايخ في هذه الأمور لأنه ما يقدر يقرها 
من نفسه" ونحن يا أخي ما أنكرنا هذه الأمور إلا بما علّمنا به الله ڈ ٹم آنتم 
يا مشايخناء ولا عندنا إلا ما عندکم» سابقاً ولاحقا نرجو أن الله يمتعكم 
ولا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين. وهذا شيء أكبر عليكم منه علينا 
وحنا والله ما قصدنا إلا ما يصلح لدیننا ونبرأ إلى الله أن يكون لنا مقصد 
غير ذلك. هذا ما لزم تعريفه. بلغ السلام كافة الاإخوان من لدينا الإخوان 
يسلمون والسلام. 


)١(‏ أي إلى الملك عبد العزيز. 
(۲) أي يجعلكم عبد العزيز حجة علینا. 
(۳) لها احتمالان الاول: قد يتورع ديناً. الثاني: أنه يخشانا. 


)٤(‏ هل يا تری أن سلطان بن حميد يحاول أن يلقي شبهات على المشایخ حين يقول أنتم الذين 
علمتمونا أن نتخذ هذه المواقف ضد ولي الأمر؟؟ هل هو معتمد على ما ورد في الوثيقة التي تحفظ فيها 
العلماء على اللاسلكي؟ لا نظن ذلك إن شاء الله 


۲۹ 
لسراة اللیل هيف الصباح 


الفصل السادس 


و لیے 

إنما الاعمال بالنيات» لکن من يقدم النصائح كائنا من 
كان لرجل الدولة المسو‌ول الأول أمام الله ثم أمام الأخطار والأحداث 
يقدمها نصائح لا أحكاماً على الأشياء. وما یراہ رئيس الدولة ويحسبه 
من حسابات بين فعل وردوده يجعل الملك عبدالعزيز يختلف مع 
ناصح غير مسوول وإن كان مجتهدا. فأيام الملك عبدالعزيز والظروف 
التي تعيشها دولته فی عالم ساخن لا یوجد فيه بلد متحرر غير بلده» 
ماذا لو أطاع كل مجتهد وأخذ بكل ما يُكتب له خصوصاً عندما تكون 
النصيحة مشتدة في التشكيك في أمور الناس ومذاهبهم وموروثاتهم. 
في حقيقة الأمر والمصلحة الكبرى لأجيالنا هي في إيضاح الأحداث 


ae 
لسراة الليل هتف الماح‎ 


وثالق 


ومجریاتها فیما بين الملك عبدالعزیز وهذه الفئة من الاخوان. إن بقاء 
هذه الحالة فی غموض وجهالة بها لا تخدم المصلحة؛ ء لذلك نطرح 
مثل هذه الوثائق أمانة في ذمة المورخ ليستفيد منها قراؤها عن تلك 
الأحداث التي اجتھاد الاخوان فيها أو بعض العلماء قالت عنه الأيام: 
إنه اجتھاد أخطأ الصواب. ماذا لو أن الملك عبدالعزيز حاصرته تلك 
النصائح وأخضعت إرادته وعطلت التنقيب عن المعادن» وكذا فعالية 
الاتصالاات وفائدتها؟ ماذا لو لم تأت إلينا لينا الا متأخرة؟ إذأء لقد حکم 
الزمن وو )اعت للع ر بالقدرة الفائقة وعياً 
وإرادة وبعد نظر حين استجاب لسلطان الله الذي مکن الانسان 


وعلمه ما لم يعلم!! ولكن ما علينا لا أن ندعو لهم جميعاً بالغفران 
والرحمة. 


لسراة الليل هف الصباح 


الفصل السادس 


| 

7 تعب لور ل یه معط ریا خط کا 
رس مرت و رمرم یز 
مر lse‏ ے6 هبل الب ال وال رع ھان 
چام خسن حلمم إن متص دک رقم وم دوب 
وی الذي ندش اسسب وکین الاسام رو عدا ك ٣۱‏ بم ع 

الاسلام زوفت لك لص هام ہرموا زفائم ضح قومة زامد 

طا ہد ارآ چیک ع سيت وک ما لت 
ترک وہ سوام وماکان علیہ مذ( ھار ی لاسلا مید 
الد هنم حال زرا ما رگم یالزی/ وع شی راز 
ب ارو یکنا ب و سس ولتت الام جوا نوا 
داعم یلو دئشة توا عل لم را السختي 
هذا مالم یل سان نات داز ن مان مرمزز لق 


۳۰ 
لسراة اللیل هعف الصباح 


ولالق 


سم الله الرحمن الرحیم 


۱ من عبدالله بن عبدالعزیز العنقري إلى الاخ المکرم سلطان بن 
بجاد سلمه الله تعالی آمین. سلام علیکم ورحمة الله وبركاته 
وخطکم وصلء وصلکم الله إلى خير» وما ذکرت کان معلوماً خصوصاً 
من قبل القبب اللي في الحجاز وغيرها فأنتم جزاکم الله خيرا عندنا معلوم 
أن مقصدکم الخیر» ومن طرف هدم القبب فهو الحق الذي ندين الله به. 
ولكن الإمام نرجو أن الله يقيم به شرائع الاسلام ويوفقه لكل خير ہام(“ 
بهدمها وقائم فيه قومة تامة» ولا بد إن شاء الله يجيكم عنه خبر يسركم 
وقولكم ما لكم مقصد إلا اتباع قول الله وسنة رسوله وما كان عليه مشايخ 
هالدعوة الإسلامية فالذي هذه حاله إن شاء الله ما يضيع. فالذي أوصي به 
يعصمنا ويعصمكم من كل شر وفتنة ويثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. 
هذا ما لزم. وبلغ سلامنا الإخوان وأنت في أمان الله وحفظه والسلام. 


جھ جم 


مه 


ليت الشیخ عبدالله» رحمه اللہ أجاب سلطان بن بجاد عن 
کل ما ورد في رسالته ولم یقتصر الجواب على القباب» لیکون لرأيه 
الشرعي في ذلك أثر بالغ عند سلطان الذي اختاره وکتب له!! 

فمن أهم ما وقع عليه الخلاف هو اللاسلكي وقد أشار إليه 
سلطان في رسالته السابقة بقوله (البرقي)» ولکنه لم يرد في جواب الشيخ. 


)١(‏ أي مهتم بالأمر. 


۳۰۳ 
لسراة الليل هتف الماح 


الفصل الس‌ادس 


لاس 7 
وین ات رب مكار شم سا دیا کن 
2 


ينهي عبق ولاب سواں وصاباث علص وال ےن ع ليان وم 
57 لضان کلم صدطا ري سیا و وعائ لبا حال رو وب ر دنر 


ستل اک خلت ارہ لن رمج اغا ۸ اله ب زلف ارک غك 


تا لاسام رجواب خطہ ان عا )عنم وا لہا الب لقن ون لدم سن 
لے تدع قفا هد کی | تعاس لاس الیش للا کے 


یسک سرا روک ھت ا م نع ا حا كرض ول انا 
ات بعد سادا زر ل فيسب اي 


نیرسن بقع سس 'راھا )ى/ ظط نہ راخواء لان وہ اگ 


رق ئ سس 2 ارے انس ما۵ لى رز را ویک شون لو 7 
0 


کووب و لارا دن یال رصا کر سید رن له حى 

7 لار 2ب سر ا ان ماما مره ا 

ہا ننم نک اخ وج نمو ار ہے“ ال مد ما 
Ort, N‏ ,انعم ام 7 ل 


اتل عصے 
ع ۳۹ ! زلوت ع اکچ پ کا د ےت ۲ 


1 ۳ زولاليت همان تدعا وال سو ADE‏ 


۳٤٣ 
لسراة اليل هتف الصباح‎ 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱۷ نقل خط المشایخ لابن بجاد"» واخوانه یوم بغا؟ يروح 
للأرطاوية. ٦/شوال/٤‏ ۳4 ۱ه ‏ (۱۹۲۵م) 
من سعد بن حمد بن عتیق وسلیمان بن سحمان وصالح بن عبدالعزیز وعبد 
العزیز بن عبداللطیف وعمر بن عبداللطیف ومحمد بن ابراهیم" إلى 
الاخوان الکرام سلطان بن بجاد وعلوش بن خالد وعبدالمحسن بن رجا 
وهندي) سلمهم الله تعالی. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وموجب 
الخط ابلاغ السلام مع السوال عن أحوالكم وغیر ذلك. قد کتبنا للأمير 
سلمه الله جواب خطه الذي جاءنا منه وبینا له فيه الذي نعتقده وندین الله 
به من النصح له والشفقة عليه» ثم تحققنا بعد ذلك أنه عازم على السفر مع 
الدویش إلى الأرطاوية» وتفهمون سلمکم الله أن م ركابه“ مع الدویش في 
هذه الأيام مع ما حصل في الخوض في هذه المسائل أمر ما یترتب عليه 
مصلحة لا دينية ولا دنيوية بل هو سبب لزيادة الخوض من العوام وغيرهم 
فيما لا يعنيهم ويقع بسبب ذلك إساءة ظن به وبإخوانہ لان فيه افتئاتاً على 
ولي الأمر وعدم مشاورته في ذلك. فالذي نراه لكم ونحبه ونرضاه ترك 
هذا السفر لان فيه حسم مادة الشر والخوض في اللإخوان يما لا نرضاه لهم 


(۱) عندما علم المشايخ أن سلطان بن بجاد سيتوجه إلى زيارة فيصل الدويش نصحوه بأن يعدل عن رأيه. 
(۲) بغا: أراد. 

(۳) هولاء كبار علماء البلاد. 

(4) الاشخاص الذین وردت آسماوژهم مع سلطان بن بجاد هم من آقاربه ورجاله. 

(ه) مر کابه: ذهابه. 


۳۰ ۵ 


...ہب سے سوسا 


السراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ولا نحبه. فإن کان لنا حق علیکم آنکم تقبلون نصیحتنا مثل ما آنتم 
تذکرون ذلك في مراسلاتکم لنا أنكم ما تخالفون ما نراه لکم» فاتركوا هذا 
السفر وصونوا آنفسکم وأعراضها ولا تتعرضوا لاسباب الطعن فيكم من 
العوام وغیرهم. كما نرجو أن الله قد برأكم منه. والموجب لذلك محبتکم 
والتصح لکم والشفقة علیکم وإنا نحب لکم ما نحب لأنفسناء ونکره لکم 
الوقوع فیما هو من أسباب الضرر ومفاتيح الشر» فاقبلوا نصيحة إخوانكم 
من یوکدون علیکم النهي عنه وإهمال من لا ينهونكم عن هذا السف ر كما 
ذكرنا لكم. وإن كان مقصدكم الزيارة فيمكن في غير هذا الوقت. هذا ما 
لزم ودعا من الأمر ودمتم. 


وٹائق 


کبار العلماء ینصحون سلطان بن بجاد بن حميد -رحمه 
الله- أن یژجل سفرہ إلى الأرطاوية» فهم یرون أن الوقت غير مناسب لزيارة 
فيصل الدويش فيهاء فقد ينتج عن هذه الزيارة ما لايحقق مصلحة في ذلك 
الوقت. لا نريد أن نتخبط في اجتهاد العلماء. بل نترك أي تحليل للمؤرخ. 
رحم الله الجميع. 

وهذان الشخصان: ابن بجاد والدويش» هماقادةفئة 
الاخوان. 


الفصل السادس 


جل رملا 

من کر ره عیاللطی واصوا نہ ال مل ن الا ام مث یاه رب ره[ نویه محا 
اقا و سوے بش وہ سی مہ نتم و نی جب اخط فلوم وا 1 
واصل و ماعرغت © ن لی ينا معدو نا ولا ولا الا چا و نے إلا تو 'االتهور ينأ عه بی کر 
فح واحبة عنما فا وه لحیصل الاجشماع قير ب من البإ نا نلك ف من ال به مال جع ما ل 
۳ ندمت نم تو معا ی ما سر وخی فر وع فا محرو الا le‏ و علم وعدم الا عا و 

a‏ عات لم واستالل ملیہ تا سوا أ هب وعدم ال لشغات 
وا لا خن و الا مع اكليم عر توم لم دٹری ما 2 الحلا موير ونا بعل صفوۃ شلش رهی ال رعلير 
وجل بل يعييق 0 عا من سکع ناگم و طبع با برد عليم واا رهی‌لی ع الريسوم انعم 


ا ملا عت لا طم وق قاق درتال دیا طہا نرت ال عادر رنه اش جر فنا 
آلا کے يل ۰ ۱ ۱ 
:۱۳ 


0 2 ھی الیل و اه مدا یازا یم ونم 

۱ زرم ۶ نچ الما هن الرناض وغيره موی جد فلا نا با ل رشت مق ظفاسد 
انتا مو لے دار مد اللي ده لن کم الوم عام مشقتہ علبهم میاه 
ری کا لسعاي یلاو مع و سس ام س گیا مشش ات شتی عدم نها ریت 
روما و وال ليت علي قا نف الي با عرد الح بر لا روخ ؟ کسام و اه ی مدا 

وہ ورس شطع عبت یععیات والغداع ی الول پر ی متها إنامها لانم وشم بجی د 
رم جک لع ولا 7 غ طض دمن ہ العو الإسلا مم واعا د رنب طل ف خی ن زف | ولي 
ف اال ینس جد ماك اله ے بتى لو حل هيده الا موسا وا غل احوااصمالا هرة بک لعلا o‏ 
و تی تھا ل صل وس علیہ تم لا امح د م يمه نویه الم 2 
وچب ينث بن لہ لے یا ھکر إن داش نهیم منا سطع لیصا ینمی مار ووی 


چب عل ضا 
رم ا وم بن حا سیم رتاه ان واب اھ والقاد یواسم 


د 
ر ایل 


هده الوثيقة وصلت إلينا بهدا الشكل. 


۳۰۸ 
لسراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۸ من محمد بن عبداللطيف وإخوانه إلى جناب الامام المکرم 
الأحشم عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل سلمه الله تعالى 
وهداه وأعاذه من شر نفسه وهواه آمین. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وم وجب الخط السلام والخط 
المكرم وصل وما عرفت كان لدينا معلوماً ولا ذکرنا الاجتماع بك إلا 
قصدنا النصيحة بیننا وبينك. والنصيحة لك واجبة عليناء فإذا لم یحصل 
الاجتماع فلا بد من البیان لك في هذا الكتاب والنصيحة. فأول ما 
ننصحك به تقوى الله تعالى ومراقبته وخوفه والصدق معه والاعتماد 
عليه وعدم الاعتماد على سواه» و استحضار الوقوف بين يدي الله في 
يوم تشخص فيه الأبصار ویجازی کل بعمله وسؤاله لك تعالى عن ما 
استرعاك عليه واستأمنك من أمور المسلمين وعدم الالتفات والأخذ في 
الأمور الكلية عن قوم لم يشموا رائحة العلم الموروث عن صفوة الخلق 
وإنما يعولون على الرسوم العصرية الملائمة لأهوائهم. وقد قال الله 
تعالى مخاطباً نبمه (5) لاثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شین وان الظالمين 
بعشهم أرلياء بعض والله ولى الى ثم اعلم فك الله آنا الم 
الذي الكلام فيه ليس هو الأمر السابق الذي هو التحليل والتحريم فإن 
هذا قد مضی الكلام فيه» كما ذكرت» وإنما الكلام في وضع البرقيات 
في الرياض و غيره من قرى نجد فلا يخفاك ما في وضعه من المفاسد 
العظيمة منها تغير فطرة عامة المسلمين وضجرهم لذلك الأمر وعظيم 
مشقته عليهم أمر ما يخطر ببالك. وقد قال (يَلِ) «اللهم من ولي من 
أمور أمتي شيئاً فشق علیهم فاشقق علیه» ومنها أن نجداً قد حفظه الله 
وحماه وألقى الهيبة عليه فالله الله يا عبدالعزيز لا يؤتى الإسلام من 
قبلك. ومنها أن إحداثه من أسباب الطعن علينا وعليك والقدح في 
الولاية ومنها أن من لازم وضعه وجود الكفر ممن يتولاه والسعي في 


۹ 


لسراة الیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


نقض هذه الدعوة الاسلامية وإعادة الباطل في نجد كما کان: أو أعظم» 
ولو في المال ونحن نجزم أن الذين يتولون مثل هذه الأمور وأقل 
آحوالهم المجاهرة بترك الصلاة وقد قال ریا لا یجتمع دینان في 
جزيرة العرب» فهذا الذي عندنا وندین الله به ويجب علینا بذله لك 
والله یعلم أن ذلك نصح منا لك وشفقة عليك وخوف من الله وخوف 
عليك. ونسأل الله أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ویرضاه إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. والسلام. 

۷ش/۱۳۳۹ھ“-(۱۹۲۰م) 


۰ ۳۱ 
هت سس ل س 
لسراة الیل هتف الصباح 


رثالق 


تعلیة 

هذه الرسالة من الشیخ محمد بن عبداللطیف من علماء آل 
الشیخ الکبار وإخوانه. واضح في هذه الرسالة تشدیدهم على تحریم 
اللاسلکي ومفاسده» على حد تعبیرهم» وأنا واحد من المسلمین لو 
كنت في ذلك الوقت في مکان کبیر من الاطلاع والتفقه في الدین 
لانکرت ذلك لانه شيء یسلب العقل ویکسر جناح الخیال. لم يُقرأعنه 
في تاریخ حدیث ولا حضارة قديمة. مشایخنا معذورون -غفر الله 
لهم. ولکن الشيء العجیب أن هذا الاجماع على تحریم اللاسلكي لم 
يهزم عزيمة الملك عبدالعزیز ولیمانه بسلطان الله وسعة أفقه ووعیه 
القابل لمثل هذه العلوم. 

والشيء الذي يجب أن يقف عنده القاریء ویطلق لعقله 
العنان في تساولات لا تستریح هو هذه الرسائل التي تتابعت من العلماء 
ومن کبار القوم» كلها تقدم النصائح للملك عبدالعزیز وتحلل وتحرم» 
وتضع صورا للمخاطر» بل وترشد وتلوم» والملك عبدالعزیز -رحمه 
الله- یتلقی هذا الفیض الهائل من الرسائل بروية وصبر واحتمال لا 
تستفزه رسالة ولا موقف من المواقف یفسد عليه قناعاته بالعلم. وفي 
هذا ومنه یمکن لاي دارس ومحلل ومتسائل عن الملك عبدالعزیز أن 
يقدم كتباً -لا كتاباً- تضاف إلى تاريخه. فأنا رجل مستواي لا يصل بي 
إلى أن أدخل في متاهات لا ترقى معارفي اليها. 


۳11 
لسراة الیل هعف الماح 


الفصل السادس 


الغا 

سے نیع وصلطا )کر دیش ساب عا اي عن درج ہا | عم 
عماج خی سے عا هل دافرالیا لیر شود فوح راو سوده سم 
عم ر رگ٠“‏ ار ورک داش رے یک ررب / ماخ کر 22 مر 724 
وہ دع اد للم د,صر(ھ) عا دغل دام در فق دا :ای داب رم 
را 2 ؛ طاروعلکم رھد ہیں لها تلائ ہوا ودک( ل عل ت کرات 
ا ورمن تن ها الهب الع 2 عارب امشو رصنا» لم طط رو کے / 
ا ا حر لک لام رو ور وجا حنا ‏ لوی ورد صرماما] وا اوہ ا وط صر 
کور عون و ے (صو لفل هام زار و رکو ب وین قرات لیس رتم 
ا دنو تغط ورم رالا 2 ھار جا مور یدہم اعد شوم( اتر 
رال عه بعل سن ہبی نو شا خا ری ووا ورس فو ناه فر عورم 

ر رونم دا طا ف دید ده ا دهم اورا عدا بم راط زور دع # ررھیب 
,رط رصا ہیں له ما ق سرمي یلو و عا رال فرط 
لعا شال زک ع کی مث یہ ای ا قم لود اشا دب عدم ودا لان 
و رگا نلم ۱۵۱۷۷۸ ری فيز( م1 م وان بم نظا تل ضا ادا 
عون س ی 3 من تریس لصی عارد فان ۱۰ بل وولل قيرف 5 مس تم رها e‏ 
رم۷ لا ایم لوس يك ولت اما زیر عر و ام 
رر 4 بے ا ایال رمع عم ما کیش ». کے و ور رد راد کرو" . 9 


۲٢ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


١ ۹‏ من فيصل بن سلطان الدويش إلى جناب عالي الجناب الأحشم 
المکرم المحترم الامام عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل أدام 
الباري وجوده وكبت أعداءه وحسودہ امين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته وموجب الرقم 
إبلاغ جنابك الشريف جزیل السلام والسؤال عن أحوالكم الكرام 
وأحوالنا بحمد الله على ما تحبون من كل وجه كذلك نايف" أحب 
السلام عليكم فإن كان طاري عليكم شي من الأمور تبینونه لنا معه والذي 
يهديكم الله عليه من التدبيرات تعجلونه لنا. ومن طرف هالعرب الذين غزا 
عليهم ابن شقير؟ حنا كاتبين لهم خط وداعينهم للإسلام وقلنا من أقبل 
للإسلام فهو في وجيهنا حنا يالقريبين وفي وجه الإمام وقلنا لهم علامة 
صدقكم يركبون كباركم ويمروننا ویروحون للإمام» وأركبوا مركوبة وقدر 
الله ان ولد سعود”" وسريته يصادفونهم ويقتلونهم والذي حنا روحنا لهم 


(۱) هو نايف بن مزيد الدويش ابن عم فيصل. 
(؟) ابن شقير: هو ابن عم للدويش. 


(۳) هو من الدوشان. 


۳۱۳ 
لسراة الیل هيف الصباح 


الفصل السادس 


یدعوهم جاء يمنا ويذكر أنهم آقبلوا جايينء”“ وخلاهم على البطین"» 
مسندین"" ويقول يبي يضربون خار غنيم“ وواحد من خویاہ هزع يم" ابن 
شقير يوم درى أنه ظاهر ویذکرون إنه قضبه”" ابن شقير وعدا به" ولا ندري 
هو يصيب أو يخطي أحببنا نبين لك» نخاف من شي يلحق ذممناء والذي 
تشوف فيه بركة» ومن طرف البعارين التي عند صحن!* من غنيمة الجهرا 
بيناها لك سابقاً ولا بينت لنا عنها سألنا الشيخ وقال ما تحل لصحن إلا إن 
أمضاها له الإمام» وأنت أحسن نظراً.. المرجو من جنابك تفيدنا عما تراه 
فيها. هل نتركها لصحن على دعواها الأولة أو لك فيها تدبير غيرها. هذا 
ما لزم. الرجاء إبلاغ السلام العيال ومن عندنا الشيخ وعبدالعزیز يسلمون 


وفي أمان الله وحفظه والسلام. 

۳ (۱۹۲۰۰م) 
(۲) اسم مکان. 
(۳) اي مقبلين إلينا. 


)٤(‏ خار غنیم: اسم مكان. 
(ه) هرع: توبته. 

)٦(‏ سك به, 

(۷) أخذه معه. 


(A)‏ صحن بن الجپعة من الدوشان. 


۳۹ 


یس ب ا یی ہیی ئیے اس لے سر ی 
لسراة الليل هنف العباح 


وٹائل 


مه مه 


هه 


هذه الرسالة وأمثالها كثير تشير إلى أن الغزو والنهب أوشك 
أن يعيد الفوضی إلى نجد بأسباب هذه الغزوات الخارجة على ولي الأمر 
وعلى رأي المشايخ وباسم هذا مسلم وذاك غير مسلم -كما سیری في 
الوثائق. وهذه الحالة مع التعصب ضد المخترعات والاكتشافات العلمية 
آوجبت على الملك عبدالعزيز اتخاذ ما يقطع دابر هذه البوادر الخطرة 
على وحدة البلاد وأمنها. مثلاً: عائلة الدوشان معروف أن رجلها الأول 
فيصل الدويش» ومع هذا نرى مَنْ يحاول أن يمارس الغزو من هذه العائلة 
غيره مثل ابن عمه شقیر» وابن عمه الآخر صحن بن الجبعة الخ... 
رحمهم الله جمیعا. 


۰٥ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


gery 
من فصل ردص ايل ن رو روسل ماع تالیش اب دحل‎ 
النيسل سارک اتتا سال ایور رم د موسا ویعر د لاد الا عناحتل عه‎ 
خط روط ع جھی الس ح‌صکس سا ولد ای يدعويا لكب فیا‎ 
دعا تنب لے ہیں تناجی اھ رای و ررر لحتل كلهاو یهار‎ 
بل الد ی عقزه ط لقف »ال بعد ماداد الہ ۹ وال20‎ 
اکنا دالبل كلك سههاعن ؛بودعاروکلشم ی وہہ تاعرص صم اللات‎ 


۳ لابا اھ و دی وسلايرطي) فک لی ولائ ہنا 0 تكلد ۵ہ 
نہاں و 


الال و میم س کال بال اال على 
7 الل ورد سس به 3 :2 
0 اناو وبر ع وبر كي داليم 'عیزوبو‌مطي بندق رجصهد » نا مد 


ral 4 5‏ 5 / 5 
دسلرم ماک دبس تی مال مز دإ لرل ري لے عماس جا رازم 


٦ 
لسراة الليل هيف المباح‎ 


ولائق 


ہسم الله الرحمن الرحيم 


SS ٠ 
عبدالعزيز ابن عبدالرحمن الفيصل سلمه الله تعالى سلام عليكم‎ 

ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك ورد علينا خطك معه خط الشيخ من 
جهة البل ٩«‏ الذي جمع صحن" من هالبدوء والبدو يدعون بالكذب في 
غيبتنا وحنا نخبرك بسیرتنا جيناهم الضحى البل معقلة كلها والذي هج 
” منها ردته الخيل والذي في عقاله أطلقه المسلمون بعد ما دخلوا 
الديرة» والمسلمون شهود على ما ذكرنا والبل ثلث منها عند ابو ذعار”» 
وثلثين في زبرتها» عند صحن إلى الآن ومن طرف ابن وران“ وابن 
هويدي والله لا يرضيني قتلهم ولاخبرناه” قتلوهم أهل فريثان وأهل 
الداهنة* من يوم غزوا من أهلهم ما لحقونا الا على الصبيحية"“ ولا عندنا 


(۱) البل: الابل. 
(۲) صحن: هو صحن الدویش ابن عم الدویش یلقب بابن الجبعة. 
(۲) هج: هرب. 


)٤(‏ أبو ذعار: من أبناء عم الملك عبد العزیز» وهم جميعاً من ذرية الامام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة 
الثانية. 


)٥(‏ زبرتها: أي موجودة لم تفرق عند صحن. 

)٦(‏ ابن وران: من العجمان. 

(۷) الذي علمناه أن الذي قتلهم أهل فریثان وأهل الداهتة, 
(۸) هما هجرتان من هجر الاخوان. 


(۹) الصبيحية: ضاحية من ضواحي الکویت. 


الفصل السادس 


لهم دبرة» دبرتهم عند الله ثم عندك ومن طرف بندق ابن صهده ناظرها 
رأس صحن هذا ما لزم والسلام. 


نتم ا ل سي 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


+ 1 جھ 
3 


یعتذر الدويش عن قتل ابن وران وابن هويدي وأن الذين 
قتلوهم الصعران من مطيرء وأميرهم مشاري بن بصيص. لذلك نرى 
الدويش يحاول أن يتخلص من مسؤولية هذا النهب والقتل ويرميها على 
غیره» والملك عبدالعزیز غير هؤلاء. هو يريد للضعيف وابن السبيل أن 
يكون في آمان على نفسه وماله» وهذا ما عانى في سبیله ما لم يعانه 
إنسان... 


الفصل السادس 


پلا 
هت عل ر ا مشر عر كرف فيصل ادام البارك سماو وادرور» وسا 
رسا u‏ 72 ام IE‏ ورف تجا نڑعالرعام يعي دير بدالسلك الا م وق مس زک له 
رتا لا ا عار ایی لوک و اکر رام رع وک الا علياالرريش ہی لی لکش 
زوس و مو علطا ب جوا د هر رمسو دا ہراب ہک و هت اطع برطو جو زاره 
رى ب سمو عر علی اک اشن بال ووت ونا ا س تی سید هو ورمام واص ا د د ماستقا م هزالدي الاعي ی ولا 
رن فوا سآن الو ادا مھ عرد تولا له برو و ا عاي لدم اد توا 
رکنم م وفع ما بقع مولع ور عم رل فال 
ليله يصدركءك ا مدع الذي بی ای انح الا مام عار ا 


۲ ]اس اا تر وت 
امل ۰ ۳ ۰ سی 32 
وو كتوعد بماد كذ ےب لالب ال 5 
ی مت سل الیکا ادام وم کک ان هذا ۸ر ما غفل عت وار روت زو عونا ہذال مل 
ا روعت طسب اع ولا عون لتك زیا ویک تی ہکم رما متا رخ اسای ری 
ع الاش كيد ویرد وك ذل العا ل رک 


یم ۱ 
رتکد الان هناما لم سره لي والعبا رباع السلا 
رو اه سر 


۳۳۰ 
نے سے جح تسج مت ا ا ا 
لسراة اللیل هتف الصباح 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۳۱ من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري إلى حضرة الأفخم المحترم 
الامام المبجل المکرم الاحشم عبدالرحمن بن فيصل آدام الله 
الباري سعادته وأيده عزه وسیادته. آمین. 
الدوام وبعد مزید السلام التام والتحفي عن ذاتکم البهية والاحترام إن 
تفضلت بالسؤال عن أحوال المحب فهو بحمد الله على ما تحبون من کل 
وجه وغیر ذلك أدام الله وجودك آلفا علینا الدويش معه شجاع الجلد“ 
تشرفون علیهما طي الخط وأنتم مسرورین ومضمون جوابهم یقولون إن 
ابن سعود یحتج علینا بكم أنتم یلا خوان"؟ وقلنا لهم من قبل ابن سعود هو 
وآباؤه وأجداده ما استقام هذا الدين الا على أيديهم ولا تظنوا فيه ولا في 
مشايخه إلا الخير. المقصود أدام الله وجودكم هذولا أصلهم بدو" وكثر 


)١(‏ شجاع الجلد: من أهالي الغطغط. 
(۲) الاخوان: أي العلماء, 


(۳) يريد أن يخفف على الامام عبد الرحمن ويرد کل تصرفاتهم إلى البداوة التي جاءوا منها على عجل. 


۳۳۱ 
لسراة الليل هتف الماح 


الفصل السادس 


الحكي عندهم وأنتم ولله الحمد لکم معرفة وسياسة نامة المرجو إن شاء 
الله تدظرون في الامر الذي يسكتهم هم وغيرهم إما تجمعونهم هم 
والمشايخ ويقرر عليهم أمر تستقيم به الحال ومن حكى عقبه يصير 
مادبه»” كذلك من قبل القبب اللي في المدينة يصدرون المشايخ الذي في 
الحجاز عند الإمام خطوطاً على أنها هدمت حتى ينقطع الحكي. المقصود 
أدام الله وجودك أن هذا أمر ما ينغفل عنه وإن رأيت تروح خطنا هذا 


لعبدالعزیز فنظركم أعلى وأنا ما روحت خطهم لكم مسبة لهم ولا خوفاً 


سس ل ل ل ا ب 


(۱) يودب, 


وشالق 


أنكم تشکون فینا ولکنه تنبيه لکم نرجو أن الله تعالی یمتع المسلمین بع کم 

وسعادتکم ویجمع لکم كلمة المسلمین. هذا ما لزم من تعریف جنابکم 

الشریف والر جاء إبلاغ السلام الابن محمد وسعود وكافة العاز لدیکم ومن 

عندنا العبال وكافة الأخوان الجمیع يهدون جزیل السلام ودمتم محروسین 
و السلام. 

(ختم) 

۶۰ ۱ه - (۵ ۱۹۲م) 


الفصل السادس 


ارا ی ۱ ۱ 320 
کہ لها لم نجل رت 
: گی الج قالط ا کید ینم يعوو ند لام شم ع درک رووا . 
کک ا E‏ 
ےڈ أ وا ۴۶[ ا ولاک مه كيرا سعط مایا اا رو جب دن اطیلنا لات يد نات تع ادام 
اللطى وخی كوا ۲ : ۷ ىجن الاطبا د ول و اھ زا رن کی مھ عل اراب روز 0 11 
ریا صا رض ا ہلا مل و۷ ا رک عن الطب سا یی دزي ت مرت عل ازع اه ول" 
و ولج انتم لآم ورام ا ا ملام علیہ وھا إص عتم ماوت ملاح نمك هذ 
2 یی وإنامابس حازم مرل ویار ولا مب O‏ ےت 
نت ہر لوصو ما رت مسا روعت طب كر تيمك علیہ رد زر ی 34 22 
معط 7 رول طع امب ا فز بے و عل یالما ل ع کت الى ورمام التب و 
کات وی و ماعل لاعن مد وگ وال دہ قب كز بو رن جاک تام هد دیا 
هدعو عن مھا )۶ موا ماد 7 فت هوني لاجل ماما ع الى و فِرراماالٹا غم 
زاس را جل ل ما ستو ضر مھا ماع یت اج زم ؤت بل رو ود ا غ هرق صولوالات 
علا ربلد وا مات لوا هل جاب هتا ورا وش صلی ر اوغ ی b2‏ 
9 007 7 علیا رعاركيع !مإ عد وا بر می سروک مل بي ورا بدن ا 
سوک ف منص یناه الب لهاب لھا لسن باعل ال رازن ہے مهال لل 
ریز ES‏ لحي O‏ ور روع الروعات یو تر عل وک را رمال رسک و ام 
بل وس الما ب دی علي ںوس ای روع ال وعا ت يومثر ل سوہ سی 
کک عق ر ر۱ فرشا علر/لولاب فارعا د ھا صا را۶٣‏ وو) ماو فشك هه برام ص زرم ونان بدو 
و 0 رلاادب وہہ ع الث واناواداللشفف تكل:ا عار لوس ووا واب ویر کو( 
ودای درز لام مل کے لہا نے کف نا جا تن علیہ وی اعا نا مسا 
ماخ ها نامع له درول میرم رم سماد م در کی ای لسم 
1 1 ۷ 7 ر ری س 1 ۱ 
0بت له نم وسمعنة الو وت نوک کا ورپ سرت 


۳۲ 


پو ی کج تس سیم بیس تسه هش سب سره سس وب 
لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۳۲ من عبدالله بن عبدالعزیز العنقري إلى حضرة الأفخم المحترم 

حمید المکارم والشیم الامام المکرم الاحشم عبدالرحمن بن 
فيصل أيده الله وحماه وحفظه وتولاه آمین. سلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته وأتم وأعلى وأزكى وأشرف تحیاته على الدوام وبعد مزید السلام 
التام والتحفي عن ذاتکم البهية والاحترام» إن تفضلتم بالسؤال عن أحوال 
المحب فهو بحمد الله على ما تحبون من کل وحه وخطکم الشریف 
وتقویم اعوجاج الابن" الضعیف کان عندنا معلوماء شکرنا (حسانکم 
بذلك خصوصا من قبل خطنا لابن حميد”" فانت تعلم أدام الله وحودك 
أني صاد في جلاحل" ولا آدري عن کثیر من الاخبار ولو آهقا!" أنه يبي 
يجي منهم على الولاة آقل قلیل کان أبرأ إلى الله آني آرضاه أو آفرهم عليه 
والذي حنا نقوله لهم سراً وعلانية الله المطلع علیه» هذا ویصل جنابکم لهم 
خط تشرفون عليه إن شاء الله وأنا ما بعد جاء بيني وبینهم مراسلة» وظنیت 
آني لو اغلظ لهم الجواب حملوني على الهوی مع الولاة وفعلت هذا 


(۱) اعوجاج! شیخنا رحمه الله ليتنا نعرف ما هو هذا الاعوجاج الذي تقیمه عندك الإمام عبد الرحمن 
بن فيصل» والد الملك عبد العزیز. 

(۲) كبير الإخوان في بلد الغطغطء قبيلته الكبرى عتيبة, 

(۳) جلاجل: بلد من بلاد منطقة سدير. 


)٤(‏ أهقا: أظن. 


۳۳۵ 
لسراة اليل هتف المباح 


الفصل السادس 


اجتھاداً مني واستجلاباً لهم ولولا أن قصدي ما ذکرت لكم كان ما روحت 
خطي لكم تشرفون عليه ومن طرف الخروج فبحول الله أنهم ما هم 
بطر و دة“ إن شاء الله ويوم أذكر في الخط أنكم تروحون خطي لعبدالعزیز 
قصدي أبيه يحطهم على البال عن كثر الحكي» وأما مسألة القبب"" وقولنا 
إن هدمها حق فهذا أمر أنتم أحرص منا عليه ولا عند أحد فيه شك ولا فيه 
لهم لين من قبل الخروج أو غيره لأن جنایکم قائم بهدمها إن شاء الله 
ولاجل أني ما بعد تحققت من هدمها ما قويت أجزم خفت يتزاهفوني”" 
لأجل ما جاني من الشيوخ خبر وأما المشايخ فهم مشرفين على إرسال ابن 
هط وأنا ما الول عليه وال كان لي غير هذا رت وش 
E‏ فلا عندي أبغض منهم 
ومخالطتهم ولا ليّنا الجانب لهم هالسنين وصبرنا على غثاهم الا لأجل ما 


(۱) ما هم بطرودة: أي ليسوا في منعة عنکم هم في قبضة يدكم. الجملة تهرّن من شأنهم. 

(۲) القبب: ما يقام على قبور الصالحين» هدمت خوفاً من أن تصبح مع الزمن مزارات للتوسل بها. 
(۳) يتراهفوني؛ یظنون في الظنون. 

(4) ابن بلیهد: من أكبر العلماء وانسان متفتح. 


)٥(‏ الشیخ في هذا الموقف براهم بدواً ویعلن أنه لا شيء أبغض عنده منهم. والشیخ عرف عنه الور ع» 
لماذا أبغضهم؟ ألشيء عرفه عنهم؟ 


۳۳۹ 
لسرا اللیل هيف الصباح 


ولانق 


نشوف من مصالحهم للولاة بالسابق ومن طرف مجيء الدویش" علي 
فوالله ان أروع الروعات يوم نوخ علي”"ولكن أنا رجال أستحي وإذا 
اتضحت الأمور ورأينا منهم أمر فيه خلل على الولاة فلا عاد هناك حیای إن 
شاء الله وحنا ما حنا في شك من طرفكم حتى نطاوع خفخاف بدو“ لا 
معهم علم ولا دين ولا أدب» ويوم الفى علينا ولد الدويش تکلمنا عليه من 
الرأس ووبخناه وأبوه كذلك وكتبنا نصيحة عامة لأهل الأرطاوية وهذا خط 
من عثمان بن سليمان يصلكم من قبلها وتأثیرها تشرفون عليه. وعلى کل 
حال فالمرجو المسامحة من جنابكم إن كان هنا شيء غارنا لأن الإنسان 
محل الزلل. هذا والله المسؤول يديم عزكم وسعادتکم ويقيم بکم شرائع 
الإسلام والرجاء إبلاغ السلام كافة العیال مع العاز لديكم ومن عندنا العيال 
بهدون جزيل السلام ودمتم محروسين والسلام. 

(ختم) 4/0/۱۷ ۱۳4 (۱۹۲۵م) 


(۱) أي زيارة الدويش لي. 
)٢(‏ رحمك الله يا شيخ» معاذيرك إلى الامام عبد ار حمن وهو الرجل الصالح المتدیّن؛ مقبولة عنده إن 
شاء الله. نوخ: زل ضیفاً علي أناخ مطيته. 


(۳) خفخاف بدو: جهلة» خفاف عقول» لا معهم علم ولا دين ولا آدب. هل نراها إدائة من عالم جلیل 
عرفهم اکثر من غیره؟ أم ماذا؟ 


۳۳۷ 
لسراة اللیل هعف الصباح 


الفصل السادس 


تھا 1 
ون عراس عب الم اعلق کے ال صلطات ث كياد رذ (لزهوان | FL:‏ 


رام امن سلام عدم رود صر ور ۳ فرع سلم ان اسب عل اه ل ج۸ 
رل مو اش كدر عب الرهاب رع اس عدي رسأ عت عل :دريس لالب هود وتيا 
همالع لامک صنعفت اقام امرمزهرمن يها دک دھا رن خف 
متام با حیامها نا ر ہاں الذ يکز تفہ زر ضوا وار وراه 
الارضف ام الل الم ب مان ال تمل! 2 سم رنراک كسا رم 3 7 
يع ليع ا یمن أكتوق ما جب مل اهاط اه( الامو 
داپ مین اعظی مايل (سرم وق أو عام ونا رت رام ونی صان 
اعاتا د رض ناك لیے صد اعد رل اطا ع ودورد 
سے وتالا ھم واطو وا !خر راف رار صلی سرعلا کے 
ا e‏ و : 
قد ید ما اطر برصلا م عل رت ست سر اسلف |لصاع کر ۲7 
سود رش هر عار حق ولاست الأمرر وعسمنا زعا ار رسع اض لامور 
التی ارجۓ عون طالع لتوار دکیھنے دامارک ونم ارت بالشرجم 
الجا د و نصرهطا لرن فلا چو دلا ںی لوت ول ال(عاصضگلیہ 2 
ولاس کی ولاه اتی واما ار مر رازه رفرهن لہپ نالزمام تام 
ترثت عنمن الال ان ,لصف لیا انش ع اشر بل مد ره راك عاسأ 
رر ایر فلا کرزہع ہا یقت لاحب علي رجہ من |لوجو ناما رالاق 


وریہ اسر رکا تہ 


۳۳۸ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله بن عبدالعزيز العنقري إلى سلطان بن بجاد وكافة 
۳ ۲ الإخوان أهل الغطغط سلمهم الله تعالى وهداهم آمین. 
سلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وغیر ذلك عندکم معلوم أن الله من 
على أهل نجد بدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليهء 
وساعده على ذلك حمولة" آل سعود ونصروا هذه الدعوة الاسلامیق 
وکلما ضعفت آقام الله منهم من يُحييها ویجدّدها ومن أعظم من قام 
بإحيائها في هذا الزمان الذي کثرت فيه الأهواء والبد ع وعم فيه الشرك 
أكثر أهل الأرض الإمام المكرم عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل أده 
الله وبذلك صار له علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين من الحقوق ما 
يجب مراعاته فإن السمع والطاعة لولاة الأمور دين من أعظم ما يدان 
الله به وفي الخروج عليهم ومنازعتهم الأمر وشق عصا المسلمين أعظم 
الفساد في الأرض. فان النبي (يَكِِ) آمر بطاعة ولاة الأمور ونهى عن 
معصيتهم وقال أسمع وأطع أميرك وأن أخذ مالك وضرب ظهرك ولما 
ذكر (يَكلِهِ) أمراء الجور قال بعض الصحابة ألا نقاتلهم يا رسول الله قال 
(يكلِِ): لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد وجد ما أخبر به (ِ) فكانت 
سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم معهم معروفة وهي مراعاة حق 
ولاة الأمور وعدم منازعتهم الأمر مع ما فيهم من الأمور التي لا تخفى 
على من طالع التواريخ فكيف وإمامكم ولله الحمد متمسك بالشريعة 
الغرّاء جاد في نصرة هذا الدين؟ فلا يجوز لأحد مخالفته ولا الاعتراض 


)١(‏ حمولة: أي أسرة آل سعود. 


۳۳۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


عليه في ولايته التي ولاه الله تعالى إياها. وأما الأمور التي تذکرون وهو 
هدم القبب فالامام وفقه الله» قد ثبت عندنا الآن أنه بعث لهدمها الشيخ 
عبدالله بن بليهد وهمّته في ذلك عليا ولله الحمد» فلا يكون مع ما 
ذكرنا حجة لأحد عليه بوجه من الوجوه هذا ما لزم والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

۷شوال/4 4" ١ه‏ (۵ ۱۹۲م) 


۳۳۰ 


لسراة اللیل هتف العباح 


وثائق 


هذا الخطاب وأمثاله الموجه إلى سلطان بن حميد أو 
فيصل الدويش من أحد العلمای الغاية منه تبصیر هوّلاء والمحاولة معهم 


في أن يحقتوا دماءهم ودماء المسلمين. سنوات عديدة والمحاولة من 
المشايخ ومن الملك عبدالعريز تتابع عليهم ولكن أقدار الله نافذة. 


۳۳۹ 
لسراة الليق هنف الصیاح 


الفصل السادس 


ارگ 


2 بام من كربا اسل یکو مار ونه خض ہہ ٭انعئی)) ان ححسدين ش2 سو 

.® وه بت ۱ 07 7 و وو مر 

ما يم یا نیز مرا مل ےل رک الک ره سر ہہ یی یم ہس 
دم “لف | سناسیل ط رھوج رارع کلف وی مل تشن علوا راما 
كليو ب ال موی ول معو رم اھر مہ مم رشیب عر شرنو 
2 رز رام ره ال اتا امسلیی شاد تن مر: | تسيل ر ب < بيك رال 
لولدم وي ب اہ و وليك بير ال ماف ی جه لوطع تبعلو ا مير ممع من 
ا ر ون ال وج رل وص روخاج موسائر اب و رهی فف الاو ورب 


تو سے ےر 4 ۳ ا 0 2 ۲ ۳ از عو 5 
وق وم ا ر ا رر لد وا ار 
9 يهام خالربارا 


رکف 


۲ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


ولائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 ۲ من سلطان بن بجاد إلى جناب الإمام المكرم عبدالعزیز بن 

عبدالر حمن الفيصل سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وأزكى وأشرف تحياته على الدوام» دمتم محروسين. وبعد» 
فموجب الخط ابلاغ السلام والسؤال عن أحوالكم. أحوالنا من كرم الله 
جميلة. وبعده طول الله عمرك ذكرت لكم مع ابن طلق'؟ وخويه ما فيه 
كفاية من خرو ج المسلمين على مكة وتوجهوا بعد ما تحققنا أن حسيئاً ٠‏ 
خرج منها وحط ولده علي تقية يقول إنه أمير أهل الحجاز وأمير أهل مكة 
وقصده تقية وكذب. وبعدما نزل المسلمين السيل طرحوا جيشه آربم*». 
وخطوطهم واصلتكم تشرف عليها وأما خطوطك لأهل مكة راحوا بها 
المسلمين معهم ومعهم ناس من أهل مكة منهم الشيبي وبعدما أشرفوا 
عليها استسرواء وقلت للإخوان یتلونهم" بها ومن طرف أبو يابس 
صاحب المضيق”'" هو وعتیبة الذي معه مخيمين بوادي فاطمة. وحال 
التاريخ المسلمين شادين من السيل واردين سوله ومن سوله واردين البرود 


)١(‏ ابن طلق: من رجال سلطان بن بجاد أمير الغطخط۔ 
(۲) حسین: هو الشريف حسین. 


(۳) أي جيشه أربع مطایا علیها أربعة رجال مرسلهم علي بن الشریف حسين» وقد وجدوا معهم رسائل 
مريبة. 


(4) يتلونهم: يلحقون بها أي بالرسائل. 
)٥(‏ أبو يابس: من أعيان أهل الحجاز من الاشراف. 


)٦(‏ المضيق: ما يشبه ضاحية من ضواحي مکة بلد أبي يابس. 


۴٣۳ 
لسراة اللیل حتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


والمركوبه الذي هاذي خطوطهم ضبطوهم المسلمین معهم وأظن يطول 
الله عمرك ما یردون البرود إلا وهو خارج مع ساقة آبوه" وهو ما خرج الا 
على خیل وجیش ورشیاه" خارج بها آبوه معه ولا أظن طول الله عمرك إنه 
يمسي فیها بعد قدوم المسلمین نرجو ان الله ینصر دينه ويعلي کلمته 
ويجيك ما يسرك إن شاء الله بخروجهم عن البیت الشریف والربع الذين 
وصلوك ثلائة وهم على ننتین". ونبيك ان شاء الله تسهل لهم أو تعجل 
غيرهم لجل شفاتنا" بالأخبار ونظرك به كفاية هذا ما لزم أبلغ سلامنا الوالد 
والعيال والمشايخ ومن عندنا المشايخ وخالد"" والإخوان يسلمون ودمتم 
محر وسين. 

۱١‏ /ربیع أول/4 4 ١ه‏ -(1576م) 


)١(‏ أي على طريق والده. 
(؟) رشياه: رشاوي. 
(۳) ثنتين: أي مطيتين. 
)٤(‏ شفاتنا: أي حرصنا, 


(0) خالد: هو خالد بن لوؤي الشريف. 


وثائق 


جچھ 1 مه 
مه 


هذه الرسالة من سلطان بن حميد» غفر الله له تلقي على 
کاتب التاریخ مسوولية الموّر خ من الأحداث وكيف تداخلت فیما بین يوم 
وآخرء وموقف وموقف» واجتهاد وآخر. هذا سلطان بن حمید بیته من 
أفضل بیوت القبائل» لا حد ینکر ذلك. كان الملك عبدالعزیز يحبه ویری 
فيه ما يرى في أحب الناس إليه؛ آکرمه بقيادة الاخوان الذين كان لهم فضل 
السبق في دخول مكة المكرمة. نرى سلطانا هنا يقول: إن الشريف حسیناً 
سور وب و ویش رت 
خطوة خطتها الریاض إلى الحجاز وسیتبعھا خطوات وسنری سلطاناً في 
يوم آخر على النقیض من هذا اليوم. ولكن مبدأنا في احترام رجالنا تعلمناه 
من الملك عبدالعزيز» سنحاول أن نضع الحقائق ولا نشوهها أو نظلم 
ونسيء الظن؛ وإذا رأينا الأحداث والاجتهادات والخلافات في الصدر 
الأول بين خيار المسلمين هانت علینا مصائبنا. 


۳۳۵ 
لسراة اللیل هتن الصباح 


الفصل السادس 


سوم ۶ 


پیٹ رجا بم مم ن معلویا ہي د :الوس تا لاد رو وت مرا ھ :ار 
E‏ بقل م‌ددنه: اولرالڈی بی‌عد مرص مرجب ان لا ستطہما رورت فرومم 


ارجا نأ 7 عتما زر ر۲ فی ھا ور ےو 
ور سوا چم e‏ ام وار ب شيم رالاس او ب را 
اة عق اي ھٹا ماش نعي , سا إللام مایا لام والاولاداللرزم ول حول 
ود 2 راذع | لسمرد دن لب ) ا جج عساس رسا ركش وال حول نما تاج رز 


2 3 E4 
امت‎ ۳۳2 


۳٣ 


جک تحت سے کی ہہ ےہ سر تس ہج او ا کے س 
لسراة اللیل هتل الصباح 


وٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۵ 1 من عمر بن محمد بن سلیم" إلى جناب الأشيم الا حشم حميد 

المکارم والشیم الامام المکرم المحترم عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن الفیصل حفظه الله وتولاه وأسعده بنصره وهداه ومن کل شر 
حرسه وحماه آمين. سلام علیکم ورحمة الله ویرکاته وبعد: موجب 
الکتاب هو ابلاغ جنابکم الشریف جزیل السلام ثم السوال عن صحة 
أحوالكم لا لا زالت أحوالاً مرضية وان سألت عتّا فنحمد إليك الله الذي لا 
له لا هو على سوابغ نعمه» آدام الله علینا وعلیکم نعمة الاسلام» والخطوط 
المکرمة وصلت سرنا طیبکم وصحة حالکم الحمد لله على ذلك؛ وما 
عرف جنابکم كان معلوماً خصوصاً من جهة الدویش وأهل الارطاوية ما 
یخفی جنابکم آننا ما لنا في الدخول في آمور الناس( عامة ولا في الدخول 
في آمور أهل الارطاوية خاصة قدم علینا ولد الدویش معه مکاتیبکم وأنا 
معي بعض الأثر والشیخ عبدالله معه آصخینه!" وهو مهوب يظهر”" ودفعنا 
ولد الدویش بوعد بعد صفر لموجب أني لا آستطیع السفر وقت قدومه 


(۱) من أكبر علماء البلاد. 

(۲) کلفه الملك عبد العزیز أن يتوجه إلى الارطاوية بلد الدويش من أجل أن یبصرهم. 
(۳) أصخينه: تعني سخونة أي بعض الأثر. والشیخ عبد الله: آخوه. 

(4) أي لا یخرج من بیته. 


۳۳۷ 


سس سس سس سس .شب سس سا 


السراة الیل هتف الصماح 


الفصل السادس 


والشیخ عبدالله معه بعض الاثر ولا یمکنا الغيبة عنه وأيضاً أحبینا مراجعة 
جنابکم. المؤمل من جنابکم المسامحة من جهة أهل الارطاوية ولا ظنیت 
يجيني من جنابکم إلزام بالمراح"" لهم بعد ما مضی. وأيضاً مقامي عندهم 
لا یحصل به انتفاع لهم في طلب العلم والرغبة فيه ولا حسن أدب» والامر 
شاق علي غاية. هذا ما لزم تعریفه متا. السلام على الوالد المکرم والاولاد 
الکرام و الاخوان والمشایخ وكافة السعود ومن لدینا الشيخ عبدالله ومبارك 
والاخوان وكافة الجميع بخیر وینهون السلام. والسلام علیکم ورحمة الله 
وبر کاته. 
(ختم) 
۸/محرم/۵ 4 ۵۱۳ = (۱۹۲۲م) 


(۱) المراح لهم: الذهاب إليهم. 


۳۳۸ 
لسراة الليل فتف الصباح 


ولالق 


هو 1 مج 
جه 


هذه الرسالة من الشیخ عمر المعروف بتقاه وطهارته التي 
يشير فیها إلى أنه يائس» فتجربته مع الاخوان في الأرطاوية تجعله یو کد أنه 

رحمك الله يا عبدالعزیز ما أوسع أفقك وما آکثر صبرك وما 
مقدار سداد الرأي في حساباتك!! صبرت ودفعت بالعالم وراء العالم إليهم 
للمناصحة وأعطيت من نفسك ومن تسامحك ومن تقديرك وحكمتك لما 
يحققه الصبر والتسامح» ولكن هي أقدار الله التي ليس لك فيها خيار بل 
فرضت عليك!! 


۳۳۹ 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ens 

سا رعس عل می ا لم1١‏ جن ا کته انا رم و لاح اما كل ۷ لدم یل 
(دامابا وس اه یسا وق اپ سام لك ينه مركن کر اما مر سح با یب 
ار حر بلغا السو تا یت وا ی بن دام عا ع كله کلام اه رم کک ویب 
ا بہت اموا تدرب جال تل ودع مہ جا رین دنا وو بلح ڈراکام 2 شم ارطا/_ ال الي 

وهذا ی بعش الادان ودا یع علا وا مرج مه رسب مامت م ماري ال یلد مات الراهنه 
00 زا ربببدالی ب ری ری ا سی 2 ES‏ 

یں ے+ سے عو N‏ رت و 0 


نایا 200 مینز 57 انواعت ورد نار 
39 مت ا ا 7 


جنرت حمل عا ال اللے ساعن خا ١بی‏ الب تی 
س یتما العليب ابلاغ 00 ولاذوالتايخ رین عنيا لیالیسلت رر سات .7-2 


۳:۰ 


بح ر ا در تت 
لسراة اللبل هيف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٦‏ ۲ من مشاري بن على بن بصیص'' إلى حضرة الأفخم المحترم بهي المکارم 
والشيم الامام المكرم الأحشم عبدالعريز بن عبدالرحمن آل فيصل أدام 
الباري سعادنه وأطال محده وسيادته امين. 
سلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وأزكى وأعلی وأشرف تحیاته على الدوام» وموجب 
الرقم إبلاغكم جزیل السلام مع السوال عن کامل صحتكم» وأحوالنا بحمد الله على ما 
تحبون من کل وجه وغير ذلك, أدام الله وجودك: ليس خافيا عليك بعض الأمور التي 
تصدر من جهال الاخوان ويتعصبون فيها ويرونها دينا ولا يقبلون فيها كلام شيخهم أو 
طالب العلم الذي عندهم وهذا في بعض البلدان وهذا أمر يشق علینا ولا نرضى بە؛ 
وسببه ما جری من الربع الذين رحلوا من الداهنة. من هذه الناحية اتفقنا نحن والأمير 
عبدالرحمن بن ربیعان!'" وعلوش بن سقیان"" وحضر معنا الشيخ عبدالله بن زاحم عند 
الشيخ عبذالله العنقري" واتفقنا على أن الشوفة واحدة!" وأن الذي يخالف ما عليه 
علماء المسلمين ولا يسمع للولاية أننا مع ضده بحول الله وقونه وجندنا الذین 
مساعدینا على هذا الأمر كثير وهؤلاء الجهال ليسوا بشي" ولكن نخاف أن حضرتكم 
تغافل عنهم ويتراءى لهم في أنفسهم أنهم على حق؛ وردعهم سهل على جنابكم. أحبينا 
رفع الأمر لجنابكم حتى يكون معلوماً عندكم أن المسلمين مساعدينكم على كل حال 
إن شاء الله ورأيهم واحد ولابد الربع معرفينك هذا ما لزم من تعريف جنابك الشريف مع 
إبلاغ السلام الأولاد والمشايخ ومن عندنا العيال يسلمون والسلام. 


حرر وص/ة4 ١ه‏ -(1575م) 


هذه الرسالة ثرى فيها موقف مشاري بن علي بصيصء أمير الصعران 
من مطير؛ الواضح في ولائه الذي لم یتبڈل ولم یتغیر للملك عبد العزيز. فهو في كل 
حياته محل ثقة ومحبة الملك عبد العزیز له. كان -يرحمه الله- من أقوى المعارضين 
الذين انشقوا من قبيلته مطير أو غيرها. وكان من أذكى الرجال وأدهاهم. عرفته فعرفت 
فيه الصفات الحميدة التي جعلته محبوباً في قبيلته. غفر الله له. 


(۱) من کبار مطير وممن ظل وقومه على ولائه لعبد العزير ولم يستطع الدويش أن يأخذه إلى صفه. 
(۲) من أمراء عتيبة. (۳) من شیوخ مطير. )٤(‏ من العلماء. (5) الرأي واحد, 
)٦(‏ يقول عنهم إنهم جهلة ولا يستحقون من يهتم لهم هذا الاهتمام. 


۳:۱ 
لسراة اللیل هت الصباح 


اللصل الب‌ادس 


رام 


عباس ب ام عضاوم امم ۷ مات رن عب الل لا رضم اداماباك 
لا وهرد هد روک ا عراز خسو ده( ین سل یل درم اس دی ۴ وا او واعلارا ٹف عام 52 
شا تبت را ارش وروما ن رسكنات دنا عا الرواء وسرصالرة #إبلاع م دك 2 
ازرم ردا سی ی ليان مانا دم منم 
تر 2.۰۰۰۰ دنزلر میقم سلده نا علرس بج سا ا 
وطارعلم ا تھ وذو دا نیم ناه وه الما مت 
ضا لم د لیات وتا ڑڑمکاں کا و ا شک( ود شاع انا واي 
والمشاع رب مد نا برد کف و طاعو ع و واصلذ نش یہ |مرعوهو 
انام وق هه را متد ای | شف سر ربسا لرك رسكا ري با ريض اوعلم 
اتات ان قو ملم وهم عل ماخ ارا م ام ون قا عل باص مالعا 
م | وار انم يدنك بک و برفعی !ریک من نش اعرد الناس الم ر 
یز ا ر ےرہ کی الا سردم ادا سورع من 
مت شل رها رش ام ا جا میڈ رون 
ال مرن و يفا وا لرمی ما هنا بق الفط ا 017 اققت إلاہرز را نام 
اصدا SE‏ ۵ شین حا بک الف وا 
از ید یھ E‏ شاو ا ا ری ]عل الاناكا: 
ہد ہس ری وإ می ت مسلورت واشت ف امات | مر ومیل سس ریا ستم 
رص رکچ 


ہج سم 7ص سح 


لسراة الليل هيف الصباح 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ون لس سس ف۶" الامام المكرم 
الأفخم الأمجد المحترم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل» 
أدام الباري لنا وجوده وكبت أعداءه وحسوده آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأزكى وأتم وأعلى وأشرف تحياته؛ ما 
تعاقبت غدوات الدهر وروحاته» وسكنات الجو ونفحاته على الدوام. 
وموجب الرقم ابلاغ جنابك الشريف جزيل السلام مع السؤال عن 
أحوالكم السارة» أحوالنا من كرم الله جميلة. وبعد ذلك أدام الله وجودك 
من قبل الریع شدو!" من عندنا ونزلوا وشیقر طب عليهم قبل يشدون 
علوش بن سقيّان”© وأشار عليهم بعدم المخالفة وأنهم يتعوذون من 
الشيطان ويتركون هالأمور التي عنّت أو بسبب الجهل والهوى والشيطان. 
وقال إن كان مشكل عليكم شيء في أمر دينكم أو دنیاکم أنا وإياكم 
والمشایخ أي شيخ تبونه نروح يمه ويبين لکم الحق ولا آطاعوا. واصل 
ذلك كله يبون أمرهم هو التام وهو أهمء هو المقدم والحاكم عليهم. ٠‏ ثم 
اتفق الأمير عبدالرحمن بن ربيعان ومشاري بن بصيّص وعلّوش بن 
سقيّان” على أن قومتهم واحدة على من خالف أمر الله ثم أمر الولاية وأنهم 
قائمون على الخاص والعام وأحبوا أن يعرفوك بذلك!“ ويرفعوا الشور لك 


(۱) الربع شدوا: أي الذين رحلوا من هجرهم من الإخوان. 
(۲) من كبار مطير والاخوان المعتدلین. طب: أي نزل. 


(۳) وهؤلاء من كبار مطير وعتيبة وممن خالفوا الاخوان في اعتراضاتهم على الملك عبد العزیز وظلوا 
على ولائهم هم ورجالهم وقبائلهم إلى النهاية. 


)٤(‏ أي الملك عبد العزير. 


۳:۳ 
لسراة اللیل همف الصباح 


الفصل السادس 


حتی تساعدهم على الناس الذين جعلتهم تحت آیدیهم والذي غیرهم ترد 
له وتردعه حتی إن الناس یرتدعون إذا شافوا الربع قایمین" وأنت 
مساعدهم کل قام على ربعه و کل من مالجهال هون لأنهم غوغاء أتباع کل 
ناعق ولا یلجآون إلى ركن وثیق والمرجو من جنابکم الشریف مساعدة 
هالربع. تراه من أوفق الامور وأیضا هم ناصحون لجنابکم وهم 
عبدالرحمن ومشاري وعلوش. هذا ما لزم منه تعریف جنابك الشریف 
وأنت أكرم من يوصف له والطروش"" الي معهم الخطوط مناحي بن عماش 
وأخویاه ومنا السلام على الابناء الکرام والمشایخ ومن لدینا العیال 
والاخوان یسلمون وأنت في آمان الله وحفظه وحسن رعایته والسلام. 
٣ ۵/۸‏ ٣۱ھ‏ > (۱۹۲۱م) 


(۱) معنی رسالتهم أننا نحتاج إلى مساعدتك حتی نأخذ على ايدي جماعتنا وغیرهم من الجهال ٹم 
ینعتونهم بالغوغائیین آتبا ع کل ناعق. 
كل هذه التوصیات من الشيخ عبدالله بن زاحم. 


(1) الطروش: المسافرون. 


وثائق 


تا 

خلاصة الخطاب أن مصدره شخص عرف بالعقل و الحکمة 
والاعتدال في الرأي. وآخر عمل قام به رئيس محاکم المدينة المنورة» نراه 
ينعت الاخوان بالمخالفین» بالجهلة» یحط من قدرهم وكذلك یشید 
بالاشخاص الذين ذکرهم الکتاب وهم من آمراء عتيبة ومطير نراهم هنا 
مخالفین لسلطان بن حميد وفیصل الدویش. 


۳۵ 
لسراة الليل هتف العباح 


الفصل الس‌ادس 


را 


| نشف اهم ما با سا لمع ملع ع ارا م ا مرح عا لزز ل ر ذلك ادا اد وجود 
سر عو یکر رطخ عل عرص ی : ا و ٹر 2 نراف دنا سییمدا 
إن مام ار كا جم ها نا سا لوصا ربنم ا ضرت ورن تنا نام 
وترو علا بصن | تی ق عليه ماج انط إمروهنا یر ہے اس مب ارد لو 
HST ATE‏ اللا س تر اجسات الزن ربوب عاسو رمف ا 
غل لام وال تحنا.م عرض حور رعا بظہر لع" موافن تر هما تعا فن ]عا 
ا انیب وچرم الناس ما ما فت لہ ]چم ات السب اع سڈ ھان دع 
س بإ[ د رخ ق ظا اجعیہ کف مها ب انناس ولا حصلوه| ناس مطلیم 
ا نيصر عا عمو كل د شرع اجه راصن الذي اناا سنالك | شاه 
اور نارهم عاعم توا فقو عم اذا نمت انت »هرک جم مب ا را ان ام رر 
هلال ا وا تمم ناس ا تھا عل بے کیہ وا سر رز رم يدا احص رر عم سا 
وین علا اعا فا ا ضعت ملم رطص لم وعلم سرد عو لد ددع للدم دك 
عل رو ہن سا لزي تارب عتا د لا يلؤده لب طلم 
مر ودرت حا راردا لام ہا لئاس اليد د ردت النےا دده ماه مياد إ رده الہ 
وزدب معا ل النا سال اسع الاد الما دداللاد ثري هارو نياع رس وض الي 
ہا ليم لا الا مرو جت لا بم ]لذا ع دک زا ا منا صر ینت دید کاهر 

بنا اوقت با سا لط زب دسا خا مزعب صنا بلا مسا حر ي إا عة الأاب مع هنا ) 
یرف ودحتم وس صظ ج رلاد د تد داس 


۳4 
لسراۃ اليل هتف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لاحق خیر إن شاء الله 


۹ تعن 

فيصل أدام الله نعمه وأياديه وكبت حسوده وأعاديه, ولا زال 
بعين العناية الربانية ملحوظاً ومن کل شر وسوء محفوظاً آمين. سلام الله 
عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك» أدام الله وجودك بدا لي رأي 
أعرضه عليك أرجو أن یکون مناسباًء وسببه أننا سمعنا أن جنایکم 
الشريف عازم على أن يجمع الناس الذين صار بينهم اختلاف لتروا ما في 
نفوسهم ثم تقررونهم على أمر يتفقون عليه تماماًء إن شاء الله. وهذا رأي 
مبارك. والذي أراه أن لا تجمع الناس» فالجمعيات التي على مثل هذه 
الأمور ربما يظهر منها رأي لا يوافق. السبب أنه قد يظهر شيطان (أي 
إنسان) فيحذف كلمة باطل ويدخل في ظل الجمعية ما يكشف مهابة 
الناس» ولا يحصل فائدة من ذلك» وقد يتحول الموقف إلى غوغائية وكل 
يتكلم ويكثر اللغط وتفسد الجمعية. 


(۱) الشيخ بن زاحم يشير على الملك عبد العزيز ألا يجمع المؤيدين والمعارضين له في مؤتمر عام ویعلن 
فيه تنازله وترك الخيار للمؤتمرين خوفاً من التوسع في الشقاق واتساع الفتنة لکن الملك عبد العزيز لم 
يأخذ بهذا الرأي لأنه أكثر بصيرة بشعبه ومكانته الكبرى من هذا الشعب. 

إنما يريد الشيخ ابن زاحم أن يجمع كل فئة مخالفة على حدة ويفتت وحدتهم. رأي صائب ولكن الملك 
عبد العزيز أدرى بشعبه وأعرف» لن يحصل هذا ولن يستجيب المعارضون أن يأخذهم الملك عبد العزيز 
كلاً على حدة. وهذا ما كشفته الأحداث. 


۳:۷ 


ا رط کے ار ا وی یی بح ج 


لراة اللبل هتف الصباح 


الفصل السادس 


لکن الذي آراه أن تجمع المشایخ أولاً وتقررهم على رأي یتفقون علیه 
فإذا اتفقت أنت وایاهم على علم مبارك إن شاء الله فابداً بأهل الخطغط 
وانتخب منهم أناساً من أعقلهم على يد شيخهم وأميرهم وقررّهم عليه إذا 
حضروا عند کم» على ما اتفق عليه المشايخ. فإذا فرغت منهم رخص لهم 
ودعهم یعودوا لدیرتهم» وروح للدویش وعثمان بن سلیمان» والذي تختار 
من عقالهم لا یکونون كثرة» وقررهم على مثل ما قررت عليه الأولين ثم 
أعدهم أيضا. ثم ابدأ بالأهم فالاهم مع الناس الذين بریدون الفساد وهم 


۳:۸ 
تا سس ات نت بیس سو مس و ا ان 
لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


لیسوا بشیء وخذ کل فرد وحده وأذّب حثالة الناس الذين یسعون بالفساد 
في العباد والبلاد. 
وهذا أوفق إن شاء الله. وهذا هو رأينا القاصر بجانب رأيكم التام» ولکن لا 
بد من المناصحة بیننا وبینکم» كما هو حقکم علینا. فما وافق فالله 
المتفضل به وما خالف نرجو من جنابکم المسامحة في إساءة الأدب مع 
جنابکم الشریف. 


ودمتم محروسین محفوظین بحول الله وقوته والسلام. 


۳۹۹ 
لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل السادس 


را 


لالب ڈگ ما رسيا ط١‏ لعضرۃ[لامام ملق معا لمعلا فص 2, 
ا واطر ره ر سياد ءات سها) عل ترم در وا کا داع زاعلا 
عت اح عل الرواع سح سار لاع هیام ات زام ر م ا ا امم 
د اعرالا ارما ار کل ہہ وعد لك ) جاح ادر ومو دک ہوتب ذا 
| لاو رال لھ ر رء جيها [الإضات و ہے مساو رد ساد ول تلوت 
بزاع ما[ _ الس الرى د نعمت عترم د ناجام ى لبف الصا دھنار مر 
رت علا دل ۶ص۶۱۷۱ مل( ۱3 جع کر السلن و الع سلود عر ناور لو 
رح ت1ا ا 
ری روص وعلوس ب تات ع کات الى و حصو رعا صر بن الو ها ماق عل 
اه يطب للزلا انا ھت 
ع لھ د هو عم اریم واا ری سساعرسا عهالاعر ها از ما هم 
ٹا 3 ]اق ف ايا هرو لک عامران مر ب شائعتّم ديرك لم رق اسم /م 
عم هت رر عام سرع مب و نت ارام 
چم( اسان ساعد عا نہ وسو م وعمه رای که وهر 
طط ا تا سا وين عات واضب )چا باس )و ا 
دامع قب لک أذ (وال حزان يح وما واست مت ق اماتا وعدم رعا حر 
ا ید 


۳۵۰ 
ی تکاس ا ل ار ا ا اا ل 
لسراة الليل هتف العباح 


وثائقِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۹ ۲ من عبدالرحمن بن تركي بن ربيعان”" إلى حضرة الإمام المكرم 
الافخم الاحشم عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل آدام الله 
سعادته وأطال محده وسیادته آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأتم وأعلى وأشرف تحياته على 
الدوام. وموجب الرقم إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام مع السؤال عن 
كامل صحتکم. وأحوالنا بحمد الله على ما تحبون من كل وجه وغير ذلك 
أدام الله وجودك مهوب خافيك بعض الأمور التي تصدر من جهال 
الاخوان ويتعصبون فيها ويرونها دیناً ولا یقبلون فيها كلام طالب العلم 
الذي يعمل عندهم؛ وهذا جار في بعض بلدان الإخوان وهذا أمر یشق علینا 
ولا نرضى به لأنه خلل في اجتماع كلمة المسلمين'" ومن قبل الربع شدوا 
من عندنا ونزلوا في وشيقر بعد ما شفنا هالأمور خفنا من خلل يلحق الولاية 
واتفقنا حنا وايا مشاري بن بصيص وعلوش بن سقيان على يد الشيخ 
العنقري وحضور عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم على أن الشوفة واحدة 
وان الذي يخالف ما عليه علماء المسلمين ولا يسمع ويطيع للولایة'” إن 


)١(‏ إمارته في قبيلة عتيبة قد لا تقل عن مكانة ابن حميد في القبيلة. وهو من كبار الإخوان. وممن وقف 


(۲) انشقاق ابن ربيعان سبب الخلاف بینه وبين الفئة الأخرى من بني عمه» هو موٴمن بموقف العلماء مع 
الملك عبد العزيز ومدرك أن الخلافات لا تجر إلا إلى الفتن» كما هو واضح في الوئيقة. 


(۳) أي ولاية الملك عبد العزيز. 


الفصل السادس 


حنا على ظهره جمیعاً بحول الله وقوته» وجندنا الذين مساعدینا على 
هالأمر كثير وها الجهال ما هم بشيء ولا قوة الا بالله. ولکن نخاف أن 
حضرتکم تخافل عنهم ویرری لهم في آنفسهم" انهم على حق وردعهم 
سهل على حنابکم. أحببنا رفع الأمر لجنابکم حتی یکون معلوما عندکم أن 
المسلمین مساعدینکم على کل حال ان شاء الله وشوفتهم واحدة ولابد 


(۱) أي نحن اعداء له جميعاً. 


(۲) أي يغريهم. 


Yor 
لراة اليل هتف المباح‎ 


وثائق 


الربع معرفينك. وهذي الخطوط تصلكم مع طروشنا مناحي بن عماش 
وأخوياه هذا ما لزم ومن عندنا السلام على الأبناء الكرام والمشايخ ومن 
لدينا العيال والاخوان يسلمون وأنت في أمان الله وحفظه وحسن رعايته 
والسلام. 

۸ اص/۵ ٤۱۳ھ‏ (۱۹۲۱م) 


or 


اتفصل السادس 


تس ندر ناعم 
مت عر دادرم عبالریزامنوین الط ڈیا اب دا معاي سلطا ت مض دالا اگیم الا مش مس 
ا عبالعت نیع ل )دام لیم تم مایا ديم ركست سوه را دا زا یمین العنايه اربانية 
دارا توت كفوظا ١ے‏ سام خلامعق تم اع نک ل دعا راذعا م علدا دا دتنهاء 
من جام اه اک بعل حمت س تل شام ونم الا مور( لتق رربت بعش ابجع ]مر ہ بعالم 
رب بنا یہ رفا ادام اہ دع کیک اکنا علا اج ادب ج دبد الام زیعات رستا ررب 
صيص سنا هام وت زج لکد راس اللاعنم رن ےمم بدالا ع زا ما ںاتنق ا یلم 


رماش عليه ین علوم زا متخ شرع رسیاستم نها الہک ہے را | برس حرط ہز لام 
ع جح یع شام يهالم شس رس سب س جس بج فسن 
لرا وا م فس ایر رفا ول بل را عرقي رس اب( م راکو و رې سکاب رما ام 
صا ان وار الہش الاب الیل رام ہہ جا مہ دی ساپان رن طایتا سی س اھ لاوطا اک عند 
بر صأانوت رن ای رقا اج ٹ كه زجاعب مت راع اہنت علیہ زب 7 

سوت اب جنات ييه رو الم اس عر مسا کر میا اما 


ربع عشت الوا لن یك ۸ہ مد كم رز یواسم رم 7 2 
2 کو ور 


٥٤ 


جو ب ا یی می یجہت 


لسرا اليل هنف المہاح 


وٹائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کا بن عبدالعزيز العنقري إلى حضرة ذي الشيم الأبية 

والهمم العلیة السلطان المفخم والإمام المكرم الأحشم المحترم 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل أدام الله عليه نعمه وأياديه وكبت 
حسوده وأعاديه ولازال بعين العناية الربانية ملحوظأء ومن كل شر وسوء 
محفوظاً. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأعلى وأشرف 
تحياته على الدوام. وإن تفضلتم بالسؤال عن أحوال المحب فهو بحمد 
الله على ما تحبون من كل وجه» وخطوطكم المكرمة وصلت وصلکم الله 
بحبل رضاه وما عرف جنابكم صار عند المحب معلوم خصوصا من قبل 
مفاتشت في بعض الأمور التي تصدر من بعض الجهال نرجو أن الله يقدر 
لکم الخیر آینما يممتم» وأيضا آدام الله وجودك الفا علینا الشیخ عبدالله بن 
زاحم وعبدالرحمن بن ربیعان") ومشاري بن بصیّص" زایرینا ها الأيام 
وجری البحث في هالي شدوا من الداهنة وغیرهم من جهال الرخوان 
واتفق الراي على أن هذا آمر ما ینصبر عليه وعندنا معلوم أن کامل نظر 
الشیو خ وسیاستهم فيها ان شاء الله كفاية. ولکن لابد من عرض بعض الرأي 
علیهم مع أن جنابکم قد عرفنا أن لکم همة في ها الأمر نرجوا أن الله يحقق 
لکم ما نويتم ویصرف عنکم الشر ومذولا" بحول الله لیسوا بشيء والله 


(۱) عبد الرحمن بن ربیعان من کبار عتيبة والاخوان المحبین لعبد العزیز. 

(۲) مشاري بن بصیص: من کبار مطیر ومن المحبین لعبد العزیز. 

(۳) اي وهولاء من الفئة المخالفة» وهنا الشیخ العنقري يهون من آمرهم. 
وموم 


اا سسس۔۔۔ص سے تسس یٹ ٹیٹیٹ سیت شس شس 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


تبارك وتعالی معك ثم المسلمين ان شاء الله تعالی ولابد الإخوان عرفوك 
ومن قبل الأمراء المذکورین هم وین سقیان") إن شاء الله صاملین وأيضاً 
الدويش في هالأيام الظاهر أنه قايم قومة تامة یذکر بن سلیمان أنه طاق“ 
ناس من أهل الارطاوية عند بعض هالامور وأنت إذا شافوك متبين فكل 
صاحب هوى یهون"" وهم مالهم عزا يبنون عليه نرجو أن الله يهدي 
الجمیع أحبينا تعریفکم بذلك هذا والله المسوول أن يديم ع زکم 
وسعادتکم الرجاء ابلاغ السلام الابناء والعاز لدیکم ومن عندي العیال 
منهم جزیل السلام ودمتم محروسین والسلام. 
(ختم) 
حرر في 4 اص/۵ 4 ١ه‏ = (۱۹۲۱م) 


(۱) ابن سقیان: من کار مطیر . 
(۲) طاق: ضار ب. 


(۳) يهوّن: يتراجع. یقول الشیح للملك عبد العزیز: إذا رأوك معلناً عن موقف جاد وصلب فسوف 
یتر اجمون ثم يقول عنهم إنهم آناس لا أساس لهم یینون عليه معارضتهم, 


۳۵۹ 


لسراة اليل هتف المہاح 


ولانق 


هه 1 چم 
جھ 


هذه الرسالة سابقة للنهاية التي انتهت إليها مشكلة الاخوان 
مع الملك عبدالعزیز في عام ۵۱۳۶۷ (۱۹۲۸م) 


ov 
رس سس سس سس سے ے-ٹےٹ  سس سس س‎ 
لراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


الع 
مو كع يلي ريهوم ت عات بابس 
سو ہو سو اھ و خا هه 
ازنك ہیر ہا طرش ميعن اس عہاب ۰ وب سماد الزعلیا بیس الرس ب رو 
نپ الاب هراجا لالص ت بامع : وبي نت نا مارلا به 
ار غات رتاف ر وا ار پاش ناما !عالطا مرا کزجال 
انكاس ی علدت اریہ وٹ کنا عاذلك ودیل : رهظ وی ۰ مر 


۳5۸ 


م هگ یت و ی ےسيج یہی ہے سای ےنے 


لسراة اللیل هت المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لاحق خير 


١‏ 0 حضرة الأفخم المحترم الإمام المكرم الأحشم عبدالعزيز بن 
عبدالر حمن آل فيصل أيده الله تعالى آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته على الدوام. وبعد مزید السلام التام» أحوالنا 
بحمد الله على ما تحب من كل وجه كذلك بعد ما طرش" من عندنا الشيخ 
عبدالله بن زاحم وابن ربيعان الفى علينا فيصل الدويش يذكر أنه ورد عليه خط 
من ابن حميد وأن ما هوب زین" من طرف الولاية وهو ماجا إلا قصده 
الزيارة: ويبي یفتشنا"" من طرف الولاية وقلت له تکف“یا فيصل دینکم 
وولايتكم لا تروح لعبة بزور ورعیان: وقال اعتمد على الله. والله ما دامكم 
يا مشايخنا ما اتفقتوا على مخالف الولاية إن حنا معها على كل حال" وان 
كل من تبين عندنا أدبته وشكرناه على ذلك ودعونا له: أحببنا تعجيل هذا 
لجنابکم المكرم ونظركم أعلى: نرجو أن الله يحفظكم بالاسلام ويحفظ 
الإسلام بكم. هذا ما لزم من تعريف جنابكم الشريف ودمتم محروسين. 
لاص/ة 4" ١ه‏ (۱۹۲۱م) 
محبكم شاكر إحسانكم عبدالله بن عبدالعزیز العنقري 
وصلی الله على محمد وآله وسلم کدلك أنا جازم في خاطري ما عنده إلا الزين 


)١(‏ طرش؛ أي سافر. 

(۲) الدويش يشي بسلطان بن حميد كبير الإخوان في بلد الغطفط كما قال الشيخ. 

(۳) أي يتحرى عما لدینا. هذا الكلام ينسبه الشيخ للدويش. 

(4) تکف: يسثيره أن يتجنب الخلافات. 

)٥(‏ رحمك الله یا فيصل الدويش ماذا في كلامك من تورية؟ حين قلت: ...والله ما دمتم أيها المشايخ 
ما اتفقتم على مخالفة الولاية أننا ما نخالفها. 

سوال يرد أيضاً عندما خالف فيصل رحمه الله» الملك عبد العزيز ألا يرد على الذهن أنه خالف المشايخ 
وخالف الملك عبد العزيز» أم أن أحداً ممن يدعي أنه ملتزم بهم زین له ذلك؟ 


۳۹ 
مج مجح ری ہی۔9۹1 تچ تر ہس یج سے 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ہے اد ازرجخاں اترظطیم ےہ 

می لہ بدا لعز برلا ب فيح لر ودی یجاب !لا ماع بدا لسر ی۳ ہو بل ما 
عيدا ارحرام' ہل 73 الماع م۱۱ مولخ وا یا و بلقم ی لزار یه نوات مناغ 
سل) عل رہد و بسو ترو جرم ا لھا والمسوال تین اح وک الر يليم ود 
ديم له راخ و١‏ حسی‌سازوا دعم وال وت عر اح دا تمر ع المعرياض 
قرط کٹ جسبب یاعد و رو حق ری لائر نعلا فق لفق عر 
كما نی انشا لر اليه مله لقنب یور اف حد بت الاب مکل عفدا 
7 موی رف ضرف ناسمه تما وک ما غا تفر تا مر 
۳ رر باه فصر ملا عد عر ا الاک رک الم ود نأب الى اا امناو ل الہ 

ا نع د وج و تبن ل جهد وق صاوح رپ ننا صلاه اریہ OL‏ 
وا شيا مال یشیوم ورویب م قرخال م د يللم رات فد 
القل لہ دای و احور کت تزا تفل وتا ون 8ا0 مرف لدم ونیا 
لک مقس ور بادالا خو برقا لوم کک وی سه کا ر یوور عاد ۵ 
امررا لوہ یش هی علبزی ہوا حت نوا عورم فا تل لك نعل رام مادو مت 
ل 7 عدو وإلغص لاکن شفع علياق وا جذها رلانفم ر ۷ د ب وو ارک ص ران 
وت وم سی مل تر رت از مرول 
وا ولد سام یل بر لد بطق ہر 1 ولدیم ردم 

م عل را لہ الہ( کا 7 سے نے 

۳1 ہے 


۳۹+ 


ا دب ا ل ی ا یں 
لسراة الليل هيف الفباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۲ ۳ الابن عبدالعزیز بن فيصل الدويش إلى جناب الإمام المكرم 
لا حشم عبدالعزیز بن الامام عبدالر حمن بن الأئمة الکرام رحم 
الله أمواتهم وأحياءهم وبلخهم في الدارین نهاية مناهم. 
سلام علیکم ورحمة الله وبر کاته» وموجبه السلام والسوال عن صحة 
أحوالكم الدينية والبدنية لازلتم في أحسن حال وأنعم بال وإن تسأل عن 
أحوالنا فنحن بحمد الله على ما تحب غير أن الخاطر منشغل بسبب ما 
يبلغنا عنك وفي حقك لأنك تعلم أننا نشفق عليك مثل ما نشفق على أنفسنا 
لأنك للمسلمين بمنزلة القلب للجوارح كما في الحديث القلب ملك 
لأعضائه إذا صلح صلحت وفي الحديث الناس على دين ملوکهم» ومما 
بلغنا أنك فرقت العيال على الدول وندري بأن قصدك مدافعة على 
المسلمين”" لکن الذي ودنا به أنك تجعلنا نحن والمسلمين ندافع دونكم 
وتبذل جهدك في إصلاح رعيتك فإن إصلاح الرعية أنفع من كثرة 
الجنودا". وفي الأثر خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وقد قال الله 
لنبيه (يكله) إلو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 


(۱) هذا الناصح هو عبد العزيز ابن فيصل الدویش أهم رجل حول أبيه. يحتج على أشياء لا يدريها ولا 
يعرفها إلا رجل الدولة. 


(۲) هل يُفهم من هذا أن الإخوان يضيقون بالتنظيم والانضباط وبتدریب جیش حديث؟ هل يرون في 
هذا منافساً لهم قد يحيّدهم وینترع منهم مثل هذه المواقف التي وقفوها؟ هذا التساؤل يثير في النفس 
تساولا آخر: هل عبد العزيز بن فيصل الدويش رأى خللاً في صلاح الرعية؟ ومن هي الرعیة التي أشار 
إليها؟ هل في ذهنه أنها الفئة التي يقودها والده وسلطان؟ لا آدري» ولكنه في المؤتمر العام الذي حضره 
ممثلو الشعب شجب المخالفين وصاح بأعلى صوته: لمن تترك المسلمین يا عبد العزیز؟ 
نحن حين نثیر أسئلة» نحاول أن نصل إلى مفهوم يطمئن إليه القارئ - رحم الله الجمبع. 


۳۱ 


سس سس سس ا سس 


لسراة اليل هتف الصیاح 


الفصل السادس 


واستغفر لهم وشاورهم في الأمر# فالذي ودنا به آنك تحتسب وتجمع 
أعيان الاخوان بحضور الذي تشوف من المشایخ"» ویعرضون علیهم 
الأمور التي یشرهون عليك فیها حتی تبرأ صدورهم فانك تعلم بأنهم ما 
یقدحون في حقك لا عداوة ولا بغضاء ء لکن شفقة عليك واجتھاداً 
لأنفسهم والذي ودنا آنك تحضر الى نجد وتوْمّر في مكة واحد من العیال. 
هذا مما في الخاطر والرجاء أنك تقبل قبل وصول الخط وبلغ سلامنا من 
لديك من المشایخ والعیال ومن لدینا الوالد يسلم والسلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته. 

٩ار‏ ۵۱۳۵/۱( ۱۹۲م) 


(۱) لقد أخذ الملك برأيك يا عبد العزیز بن فيصل الدویش في ما یسمی يوم الجمعية في الرياض عام 
۷ وکنت حاضراً ولکن أباك فيصلاً والرجل الآخر سلطان بن بجاد لم یحضرا. وقد أعلن الملك 
عبد العزيز في ذلك الاجتماع أن الاخوین فيصل الدويش وسلطان بن بجاد لم بحضرا وهم من قام هذا 
الاجتما ع من أجل أن يشتر كوا في حقن دماء المسلمین وعدم تعریض مستقبل وحدة البلاد إلى حروب 
أهلية. وقد قرر الملك في هذا المجلس أن یعتزل فقال: أريد أن تختاروا لکم إماماً غيري» وإذا اخترتموه 

من أي آسرة. آسرتي أو غيرهاء فانا أول من بيايعه. فرفض الحاضرون وصوتوا بالاجماع للملك عبد 
العزیز . ماذا حصل؟ النهاية كما علمتها يا عبد العزیز بن فيصل الدویش رحمك الله!! 


۳۹۲ 
لسراة الليل هتف الصباج 


وثٹائقِ 


تعلية 


لا أعرف يا عبدالعزيز بن فيصل الدويش ماذا خطر ببال 
الملك عبدالعزيز وهو يقرأ هذه الرسالة فهي عليها علامات استفهام» من 
الذي كتبها لك؟ وصاغها بهذا الشكل؟ مثل هؤلاء الذين يستخفون بك 
وبأمثالك من الإخوان» من الحاضرة» من یدّعون أنهم طلبة علم؛ هم الذين 
أوصلوا الأمور إلى ما يكرهه عبدالعزيز ويكرهه کل أخ مسلم لكم!! 


۳ 
لسراة اليل حف الصباح 


الفصل السادس 


جع ماران سر 
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4 
لسراة اليل هنف الصباح 


ونائق 


يسم الله الرحمن الرحيم 


8 هه کیو ہہ سیر سي ا عن د یی 
الأحشم عبدالله بن عبدالعزيز العنقري حفظه الله وحفظ به 

دیله وجعل السداد قرينه. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنصيحة جزاك الله خیراً وصلت 
والخط الشريف وصل؛ وفهمنا مضمونه وأنا بحول الله جازم على لزوم ما 
أوصيتني به لاني جازم على أنك ما تحب لنا إلا ما تحب لنفسكء أيضاً 
نحن في ذمتکم يا علماءنا ومن طرف الاخوان خصوصاً ابن بجاد ما رأينا 
عندهم لا النصح للإمام والشفقة عليه من تهاونه ببعض الأمور التي ما 
تخفاك والرجاء من مثلكم المساعدة بالنصيحة له والدعاء. والظاهر اننا 
سنکتب له كتاباً إن شاء الله يصلكم نسخة منه لأنك لنا في منزلة الوالد. هذا 
ما لرم ويلغ سلامي متا العيال والعاز لديك ومن لدينا الوالد عبدالعزیز 
ونايف وسلطان بن بجاد والاخوة يسلمون والسلام عليكم ورحمة الله 

وبرکاته. 

(ختم) 
2۱۱۹ =4( 


تعلية 

رحمك الله يا فيصل الدويش وغفر لكء ماذا تأخذ على 
الملك عبدالعزیز وهو ابن الدعوة الشرعي لها؟ ما دليلك الشرعي أنت 
وإخوانك في مشاقته عند (البرقي) و (السيارة) وكل شيء محدث؟ وهر 
شيء من سلطان الله وعلمه أعطاه للإنسانء ليتك رحمك الله لم تتجه إلى 
طريق صعبة أوصلتك إلى نهاية ما كان يحبها لك رجل مسلمء وأول من 
يحب لك السلامة هو الملك عبدالعزيز. وأنا واحد ممن رآك واستضفت 
بيته وهو صغير.. ما أكبرك في عيوننا يومهاء لكنها أقدار الله!! 


راہ 
لسراة الليل هتف المہاح 


الفصل السادس 


نع اہم 
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۳۹۹ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و وت مور ری ی ار 
بن سحمان وعبدالله بن عبدالعزیز العنقري وعمر بن محمد 
بن سليم وصالح بن عبدالعزیز وعبدالله بن حسن وعبدالعزیز بن 
عبداللطيف وعمر بن عبداللطيف ومحمد بن ابراھیم ومحمد بن 
عبدالله وعبدالله بن زاحم ومحمد بن عثمان الشاوي وعبدالعزیز بن 
محمد الشثري" إلى من يراه من إخواننا المسلمین سلك الله بنا وبهم 
صراطه المستقیم وجنبنا وإياهم طریق أهل الجحيم» آمین. 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته: ما بعد: فقد ورد على الامام سلمه 
الله سال من بعض الاخوان عن مسائل وطلب متا الجواب عنهاء 
فاجبناہ بما نری. أما مسألة البرقي فهو آمر حادث فی آخر هذا الزمان 
ولا نعلم حقيقته ولا رآینا کلاماً عنه من أحد من أهل العلم"" فتوقفنا في 
مسالته ولا نقول على الله ورسوله بغیر علم. والجزم بالاباحة أو 
التحريم یحتاج إلى الوقوف على حقیقته. وأما مسجد حمزة وأبا رشید 
فأفتينا الامام وفقه الله آنهما يهدمان على الفور» وأما القوانین فان كان 
موجود منها شيء في الحجاز فیزال فور ولا يُحكم الا بالشرع 


)١(‏ هؤلاء كبار علماء المملكة في تلك الایام. 


(۲) أهل العلم هم فقهاء المسلمين من أهل السنّة والجماعة. طبعاً يا علماءناء قد صدقتکم كل الصدق» 
ما جد في هذا العصر وما آنتم بصدده لم تعرفه البشرية ولا تاريخها. ولکنکم غفر الله لكم» بهذا 
الاجتهاد تورعتم عن التعصب لشيء تجهلونه» فلقد خرجتم من هذا المازق بحكمة لا مأخذ عليكم فيها. 
شيء حادث لا تعلمون حقيقته قلتم رأيكم فيه وظللتم مؤيدين كل التأيبد لما رآه الملك عبد العزيز. بقيتم 
سنوات عدة وأنتم والملك عبد العزیز في حوار مستمر مع الفئة المعارضة لذلك إلى أن نفذت أقدار الله. 


رحم الله الجميع وغفر لهم!! 


۳۷ 
لسراة الیل هف الصباح 


الفصل السادس 


المطهرء وأما دخول الحاج المصري بالسلاح والقوة» فی بلد الله 
الحرام فأفتینا الامام یمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة» ومن إظهار 
جميع المنکرات. وأما المحمل فأفتینا بمنعه من دخول المسجد 
الحرام ومن تمکین أحد أن یتمسح به أو یقبله وما یفعله أهله من 
الملاهي والمنگرات یمنعون منهاء وأما منعه عن مكة بالكلية فان 
آمکن بلا مفسدة تعين» وإلاً فاحتمال أخف المفسدتین لدفع أعلاهما 
ثابت شرعا. 

میم ...ي وأما المکوس فأفتینا الامام 
بأنها من المحرمات الظاهرة فإن تركها فهو الواجب علیه وان امتنع 
فلا يجوز شق عصا المسلمین والخروج عن طاعته من أجلهاء وأما 
الجهاد فهو موکول إلى نظر الامام وعلیه أن يراعي الاصح للاسلام 


۳۸ 
ہی وو ا ا ا اوی کس ر 


لراة اليل هتف الصباح 


وشائق 


ولكافة المسلمين التوفيق والهداية. وصلى الله على نبينا محمد وآله 


۳۹۹ 


لسراة اللیل هتف الصیاح 


وصحبه وسلم. 

۳/رمضان/۵ ١٣۱۳ھ‏ = (۱۹۲۲م) 

(أختام) 

محمد بن عبد اللطيف سعد بن حمل بن عتيق 

سليمان بن ناصر بن سحمان عبداللله عبدالعزيز العنقري 

عمر بن محمد بن سلیسم صالح بن عبدالعزريز 

عبدالله بن حسسسن عبسد العزيز بن عبداللطيف 

عمر بن عبداللطيف محمد بن ابراهیسسم 

محمد بسن عبدالله عبسداللے بن زاحم 

محمد بن علمان الشاوي عبدالعزیز بن محمد الشثري 


الفصل السادس 


بانع جم 
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۳۷۰ 


خی بصع سرت ری عمش سس و 


لسراة اللیل هنف الماح 


رثالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۵ عبدالله بن عبدالعزیز العنقري وصالح بن عبدالعزیز وعمر 
بن سلیم ومحمد بن ابراهيم إلى كافة المنتسبین لطلب العلم من 

أهل نجد وفقهم الله تعالی وهداهم وتولانا ولیاهم. سلام علیکم ورحمة 
الله وبركاته ما بعد: فلا یخفی علیکم ما حصل بسبب موت العلماء وقلة 
ری و الم من سر و یو بی اوت إن الله لا 
یقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت 
العلماء حتی إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسّعلوا فافتوا بغیر علم 
فضلوا وأضلوا . فلما رأينا ما وقع أحبينا نصيحتكم وتنبيهكم على ذلك لأن 
النبي (يَله) قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يستقيم أمر المسلمين في دينهم 
ودنياهم إلا بالعلم؛ ومنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية وقد قال 
الإمام أحمد بن حنبل لولا العلم لكان الناس كالبهائم. وأعظم الواجبات 
عبادة الله وحدہ لا شريك له وليست تعرف الا بالعلم إذا عرف هذا فقد 
تعين على كل من فيه أهلية للطلب أن يتجرد لطلب العلم وعليه في ذلك 
تقوى الله ونبين لكم الخصال التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها الأول: 
حسن النية والإخلاص في تعلمه لأن هذا أساس الأعمال. الثانية: لزوم 
الأدب في أنفسهم ومع معلمهم وفيما بینھم. الثالثة: اجتناب مجالس الغفلة 
وأن يكون كل منهم سليم الصدر لقرينه من الطلبة وغيره. الرابعة: على كل 
واحد من التلاميذ أن يحفظ قراءته حفظاً تام قبل أن يقرأها على المعلم ثم 
أيضاً عليه أن يتعاهد محفوظاته بالدراسة. الخامسة: على المتعلمين لزوم 
مجالس الطلب ولا يقوم أحد منهم من المجلس حتی تفرغ القراءة إلا من 
غذر ثم برجم ويكون معه دواته وقرطاسه لاثبات ما يأمره المعلم بإثباته من 
تقرير أو تقل مستحسن. السادسة: یکون للتلامیذ في الیوم والليلة مجلسان 
للبحث والمراجعة أحدهما لإعادة القراءة والثاني لمطالعة قراءتهم 
المستقبلة . السابعة: على الطلبة أن يستعدوا لامتحان المعلم لهم في كل 
شهر کل بحسبه ثم على المعلم تأديب من يرى منه خللاً من غفلة ولعب أو 


۳۷۱ 
لسراة الليل هتف الاح 


الفصل السادس 


تعد على أحد أو مجاوزة قانون الأدب بما بردعه ويردع أمثاله حتى لو 

يفضي ذلك إلى أن يقيمه من الحلقة تأديباً له. فالله الله في التشمير في هذا 

الأمر والجد والاجتهاد نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يمن علينا وعليكم 

بتوفيقه وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 

( اختام) 

٣‏ اذي/ ٣٣۱۳ھ‏ = (۱۹۳۳م) 


وثائق 


تعلیة 


یتراءی لمن یری لقاء الملك عبدالعزیز في هذه الرسالة 
بالمشایخ وفي اتجاه واحد وهو الحث على طلب العلم والتأدب بأدبه أن 
الملك عبدالعزیز يرى في توجیه المشایخ سیب يُلزم به كل من نفر من العلم 
وتخلف. وفي تقديري أن من تأمل هذه الرسالة يدرك إحساس الملك 
عبدالعزیز العمیق ولیمانه بالعلم الشامل الذي منحه الله للانسان» لذلك 
رأيناه آمن بالاکتشافات العلمية وبسلطان الله الذي وهبه لعباده. لم تهزمه 
احتهادات الآ خرین التي رأت في البرقي وفي التنقیب عبثاً حتی وصل عند 
البعض الى تحریمه مما سبب متاعب کثيرة له ولاغلی الناس علیه. رحمهم 
الله جميعاً. ۱ 
في هذه الرسالة نری كبار العلماء یوکدون على التفقه في 

الدين والعلم تحاشیاً لما ينتج عن الجهلة من ادّعاء وفتوى جاهلة. 


۳۷۳ 


لسراة اليل هتف المباح 


الفصل السادس 


ااج 

س ال مال لے رل8 ف نتب ا! راف نا ا دالس ماع دق سم رك ندم 
ربع زقنا سا ا جم دروكا و وجملدا وا ےا عبت واولا وع »سوک کا ج 
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و میت دک دالا عمق علي د لتصركى ' وال عر مارآ الا کے 
۱ ور ضس توا همم رغص ؛ © عا حت دح دا ھت 1 72 
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و خر طا لللعل ورا لين ری تی تیذا سا لکش یلال دیورکه اها ن معضورہ 
هوا | اس لمي تا واک ملم انا للم مایا ىح وو حم گر الم رلا زاح ہے 
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۳۷ 
لسراة الليل هتف الصباح 


ولائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل إلى كافة المنتسبین لطلب 
ات a‏ 
وبعد ذلك وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا وإياكم من صالح 
عبيده وأوليائه بموجب ما كتب لكم المشايخ نرجو أن الله سبحانه يحفظنا 
وإياهم بالاسلام ویحفظ الاسلام بهم. هذا هو الحق متعين على كل شخص 
في قلبه إيمان ومحبة ذلك و المساعدة عليه وبالخصوص المنتسبین لطلب 
العلم. ولا علی ما ذکره المشایخ مزيد بل إنني آوصیکم ونفسي بتقوی الله 
وتفهمون أن الحري للتوفیق و الهداية مَنْ وفقه الله للنية الصالحة و المداومة 
على العمل الذي يرضي الله وینفع به المسلمین وترك ما يخل بذلك من 
جمیع الاقوال والاعمال. وأنا عرفت المشایخ بما اقتضاه نظرنا ونظرهم 
مر خواص الاخوان لطلب العلم والاجتهاد ونرجوآن الله برضا ر م 
لما یحبه ویرضاه ولکن ليس خافیکم مکائد الشیطان وخصوصاً على 


۳۷۵ 


لسراة اللیل هت الصباح 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبداللطيف إلى جناب عالي الجناب حضرة 
07 المقدم والإمام الفاضل المفخم عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل فيصل سلمه الله تعالی وحفظه بمنه وهداه و ألهمهٌ رشده 
و تقواه وجعله ممن یخافه ویخشاه. آمین(. 
سلام علیکم ورحمة الله وبر کات آما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة 
لکم لان الله تَعبٌدنا بذلك وآوجبه علینا وحرّم علینا الخش والسکوت عن 
البيان وهو أن الله مَّن علیکم بهذه الولاية الاسلامية الدينية التي نشانم علیها 
وعشتم في ظلها بانتسایکم إليها ولکن یا محب الواجب عليك حفظ هذه 
الولاية ورعایتها وإحاطتها عما يشينها ویوجب زوالها نرجو من الکریم 
المنان أن یدیمها ولا يغيّرها علیکم» ولکن دوران ھولاء الأجانب في ولاية 
المسلمین بقولهم معادن وغیر ذلك فانت ولله الحمد غني عن هذه الأمور 
وتمكينهم من التماس المعادن بزعمهم لا يمن مكرهم وأنت ولله 
الحمد من أحزم الناس وأكيسهم وأبصرهم بالأحوال ولكن هذا شيء في 
النفس. ومثل هذا الذي (عند كشب وتنورة" امنعهم من ذلك. وهذه 
الولاية التي أكرمكم الله بها وبسط أمنها على أيديكم لا يصلح فيها إلا من 
هو مأمون وموثوق به (فصيانة الدنيا أهون من صيانة الدين) نرجو أن الله 
يرعاك برعايته ويحفظك بالاسلام ويحفظ الإسلام باطناً وظاهرا. والذي 


(۱) أصل هذه الرسالة حصلت عليه من الأخ إبراهيم الشايقي رحمه الله. والمذكور كان محل ثقة الملك 
عبد العزیز» وكل ما يعني العلماء ويرد منهم أو من الأسرة أغلبه ياتي بواسطته. ومعرفتي به مكينة لأني 
كنت رئيس بيت مال سدير والزلفي» وكان هو مرجعا لنا. والرسالة فيها أسطر مطموسة بالحبر الأسود 
حين وصلت إلي» كمثيلات لها. 

(۲) یقصد التنقيب عن كل ما في باطن الأرض من معادن. 


(۳) کشب: موقع يجري فيه التنقيب عن المعادن. 
تنورة: أي راس تنورة المعروف مصدر النفط. 


۳۷۹ 


تد سے سکس خ۴ص-ص ‏ ا لے 
لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


تعلية 


في هذه الرسالة التي عممها الملك عبدالعزیز على الناس 
يحثهم فيها على المثابرة وينذرهم أن من تكاسل منهم عن طلب العلم أو 
تخلف سیُجبر على ذلك إلى آخر ما قاله. من هذا يرى القاریء اهتمام 
الملك بطلب العلم والمعرفة في زمن كل ما فيه شحيح. لا مدارس ولا 
جامعات» لكنه بعيد النظر حريص کل الحرص على رفع الجهل عن شعبه. 
والشيء العجیب هو قوة الإدراك عند الملك عبدالعزیز في قوله: تعرفون 
لیس من حياة كريمة إلا بالله ثم بالعلم» ثم ربط فضيلة العلم بالعقل» قد 
یکتسب الإنسان علوماً كثيرة من علوم الحياة لکنه قد يستعملها في ضرر 
المسلمین إذا كان رجلا غير عاقل. 


۳۷۷ 


نس ہر مض رضم ا ا ا د 


لسراة الليل هتف المہاح 


الفصل السادس 


سم 
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هله الرليقة وصلت إلینا بهذ' الشکل. 


۳۷۸ 


لسراة اللیل هتف العباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عبدالر حمن آل فيصل سلمه الله تعالى وحفظه بمنه وهداه وألهمة رشده 
وتقواه وجعله ممن يخافه ویخشاه آمین!'. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فالموجب لهذا هو النصيحة 
لكم لأن الله تَعبّدَنا بذلك وأوجبه علينا وحرّم علينا الغش والسكوت عن 
البيان وهو أن الله من عليكم بهذه الولایة الإسلامية الدینیة التي نشأتم عليها 
وعشتم في ظلها بانتسابكم إليها ولکن يا محب الواجب عليك حفظ هذه 
الولاية ورعايتها وإحاطتها عما يشينها ويوجب زوالها نرجو من الكريم 
المنان أن يديمها ولا يغيّرها علیکم» ولكن دوران هولاء الأجانب في ولاية 
المسلمين بقولهم معادن وغير ذلك فأنت ولله الحمد غني عن هذه الأمور 
وتمكينهم من التماس المعادن" بزعمهم لا يكمن مكرهم وأنت ولله 
الحمد من أحزم الناس وأكيسهم وأبصرهم بالأحوال ولكن هذا شيء في 
النفس. ومثل هذا الذي (عند کشب وتنورة)“ امنعھم من ذلك. وهذه 
الولاية التي اکرمکم الله بها وبسط آمنها على آیدیکم لا یصلح فیها إلا من 
هو مأمون وموئوق به (فصيانة الدنیا آهون من صيانة الدین) نرجو أن الله 


(۱) أصل هذه الرسالة حصلت عليه من الأخ إبراهيم الشايقي رحمه الله. والمذكور کان محل ثقة الملك 
عبد العريز» وكل ما يعني العلماء ويرد منهم أو من الأسرة أغلبه یاتي بواسطته. ومعرفتي به مکینة لأني 
كنت رئيس بيت مال سدير والزلفي» وكان هو مرجعاً لنا. والرسالة فيها أسطر مطموسة بالحبر الاسود 
حين وصلت إلي» كمثيلات لها. 

(۲) يقصد التنقيب عن كل ما في باطن الأرض من معادن. 


تلورة: أي رأس تنورة المعروف مصدر النفط. 


۳۷۹ 


ااا ~~ 


لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل السادس 


ال ككل یه رسيا طزہ وان جتم) وا امین با سان وها فيك 
وھ ھک مز خلا عدرل ال قريب والہورن ۶ ا ور 
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لاب والونيام 


۳۸۰ 


“ميل ]| لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


حملنا على هذا النصح والشفقة لك وللإسلام والمسلمين» فالله الله يا إمام 
المسلمين في حياطة هذه الولاية والقيام بحفظها باطنا وظاهرا لأن الله 
مستدعيك وسائلك عن رعيتك ونرجو مُن أزمّة الأمور بيده أن يكلأك 
بحفظه وحياطته وأن یمتعنا والمسلمين بسلامتك وعافيتك وعزتك 
وخذلان عدوك القریب والبعيد ودم سالماً محروساً. والسلام. 
كذلك سلمك الله دوجان”" هؤلاء في نجد تشمئز منه نفوس کل من كان 
في قلبه رائحة إيمان والمعهود من أوائلكم رحمهم الله الإمام فيصل ومن 
قبله أئمة هذه الدعوة: إذا قدم عليهم أجانب تحفظوا منهم وجعلوا في كل 
مكان عندهم خداماً ولا يدوّجون في البلد ولاغيرها ولا يدخل عليهم أحد 
نرجو أن الله يأخذ بناصيتك والسلام". 

۲اربیع أول/ ٣١۱۳ھ‏ = (985١م)‏ 


(۱) دوجان: أي تجوال هولاء الخبراء الأجائب الذين ينقبون عن النفط و المعادن. 


(۲) وصلت إلینا الوثیقة وفیها سطور غامضة. 


۳۸1 
لسراة اللیل هتف الصاح 


جنر یش ا و ہو ۱ و ا بیس عد 


تعلی 5 

رحمك الله یا شیخنا وغفر لك! إنك مخلص في 
احتهادك تقي ور ع ولکن الحمد لله على ما قدر و حصل, ماذا لو أن 
الملك عبدالعزیز أخضعته مثل هذه النصائح التي لا بينة علیها للناصح؟ 
ثروة في باطن الارض واکتشافات واختراعات. رحمك الله یا 
عبدالعزیز ماذا لو بقینا وراء جمالنا وأغنامنا وخیامنا وأكواخنا 
المسقوفة بسعف النخیل؟ ماذا لو جار علینا ظالم وعدو أجنبي وسلبنا 
خیرات آرضنا؟ إن آهم حقبة في تاريخ الملك عبدالعزیز واکثرها 
إحراجاً له بعد أن وحد المملكة هي ما تتابع عليه من اجتھادات تحرّم 
هذا وتشدد في تحریمه.ونحن إذ نری الشیخ فزعاً من التنقیب عن 
المعادن في باطن الارض نضع تحت نظر القارىء والعالم والفقیه قوله 
تعالی: وطه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقی» الا تذكرة لمن يخشى» 
تنزیلاً ممن خلق الارض والسموات العلى» الر حمن على العرش 
استوی له ما في السموات وما في الارض وما بینهما وما تحت 
الشریه (طه: ۷-۱). 

وجاهل مثلي لا یستطیع أن یتجاوز قدره آمام هذه الآيات 
الكريمة العظيمة فیفسر من غير علم» ولكني أتساءل: ماذا تحت 
الثری؟ إن مادة النفط ومشتقاتها من المعادن التي صارت تتفجر أنهاراً 
من الثراء ألا یمکن أن تکون مما تحت الثری» وأن ما تحت الثری شيء 
لا یلحق به عد ولا قیاس؟ آفلا تتدبر أمة محمد (يكلِه) هذا القرآن 


العظیم؟؟. 1 


AY 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


إن في نشر مثل هذه الوئائق الهامة إيضاحاً لملابسات 
وتداخلات قائمة إذا هي ظلت هكذا ناغرة) في تاریخنا الواحد ربما 
تكون عللاً مزمنة. وبصفتي ممن عاش مع هذه الوثائق وعايش فترة من 
زمنها أشهد بأن كل هذه الاجتهادات من العالم أو الرجل البسيط ما 
حملت ضغينة ولا أرادت شرا بأحد» ولكنه الاجتهاد المحدود أوصل 
الأمور إلى أن الأخ يسيء الظن بأخيه ويقاتله!! 


(۱) ناغرة: تولد صدیداً وأمراضاً من المغاهيم. 


TAY 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


وھ ولعي 


مه يفيل ١ب‏ صدمان الروسلى وصلطانر ب چا دوم الإعون جناب 
۱ مه ال عیام عبدالع مر الع سارهالدوهر ہ وجزیاہ وي رلك 
| ایالب رور در کیا ت عاوالردا مع اپ ای الا لالتحال س 
یمو اسساف ال رای رس پاب وبع رکال ےم سآ 
فته ما ممتمعر اعليم نه سلاص هن وا لال را یش واه اہتنا 
ميشه عاو بعل لتر اله نع لالع ولول عملي حنانا حو نر ما 

رورت ما روک الى والساس وبين لال مید الات 
راما شین شرب علو الامض ول ما ونو اف رٹ اك | ول 
سس وراه و زر و الما مہ تسوا الت تسا جا 
با دا ١‏ یا ناب اراس یه ویو ع رابا رد چ 7 
ا و درو مایق ماش اض رکال فو هل 
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هقرت باکتبالن تد و سا وله ان عاوالامہ ےلپ اد علیہ 0د رل 


۱ 


Af 
السراة الليل هتف الصباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من فيصل بن سلطان الدويش وسلطان بن بجاد وكافة الاخوان 
STA‏ جناب الشيخ المكرم عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» سلمه 
الله وهداه وحفظه وتولاه. امين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال عن الحال» 
لازالت مرضية وعن أسباب الردى محروسة محمية. آمین. وبعد ذلك 
نخبر جنابك بحقیقة ما اجتمعنا عليه أنه مناصحة ولي أمر المسلمين. نرجو 
أن الله يأخذ بناصيته على ما يرضيه. كتبنا له بعد ذلك -طول الله عمرك- 
حنا يا خوانك ما اجتمعنا إلا دورة مرضاة الله والنصح لك وللمسلمين 
ونبرأ إلى الله من ضد ذلك؛ والله ما احتمعنا نريد علوأ في الارض ولا 
فسادأء وتفهم أنا قد نصحناك أولاً سرا وبعد ذلك علانية» ولا نفذ في ذلك 
أمر» والأمور التي قد نصحناك فيها ما عندنا فيها إشكال لا من كتاب الله 
ولا سنة نبيه» وتعدنا بإزالة جميع ما نصحنا فيه والقول الذي ليس له حقيقة 
ما يثمر. بالحاضر سلمك الله: المطلوب من الله ثم منك الفعل وليس 
القول. وأركبنا له معجب بن غازي راعي دخنة. هذا حقيقة ما كتبنا لابن 
سعود» ونحن بحول الله إننا على الأمر الذي أنتم عليه. هذا ما لزم. 


مه 1 جم 
مه 


رحمکم الله وغفر لکم!! إنكم في هذا الاتجاه تدرجت 
بكم الأحوال والظروف وأقداره إلى نهاية مريرة في قلب إمامكم 
عبدالعزيز. ما أكثر ما نصحكم -رحمه الله- وحذركم من بعض الجهلة 
ومدعي العلم من الحاضرة» أنتم هنا تقولون للشيخ عبدالله العنقري بأننا 
بحول الله على الأمر الذي أنتم عليه. لقد حكّم الملك عبدالعزیز بینکم 
وبينه الشيخ العنقري وقال في إحدى رسائله الهامة: أعطهم حقهم الشرعي 
عليء وأعطني حقي الشرعي عليهم؛ فماذا كانت النهاية؟ لم يعد الشيخ 


العنقري بشيء سوی الفجيعة وخاتمة المطاف معکم. 


۳۸۹۵ 


سس سس ا 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل من يراه من المسلمین من أهل القصيم وغبرهم 


عبد العزيز بن عبد الرحمن جناب الاجل الأمجد الأفخم بهي الشيم حضرة سيدي 


المكرم الإمام الوالد عبد الرحمن بن فيصل 
(لاحق خیر إن شاء الله تعالی) 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل الأخ المكرم ضاوي بن فهيد 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل جناب الأخ المكرم فيصل الدويش 


كافة جماعة أهل بريدة جناب الأجل الأمجد حميد الشيم الإمام المكرم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل 


فهد بن معمر جناب الأجل الأمجد حميد الشيم سيدي الإمام المكرم عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل تعمیم على الناس 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جناب الأخ المکرم عبد العزیز بن مساعد وكافة جماعة أهل بريدة 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل من يراه من علماء المسلمين 


حضر عندي لالح بن السبيعي وبعض إحرائه من أهل مبايض 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جناب المكرمين عبد العزيز بن اىراھیم وياسين الرواف 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل جتاب الاخوان الكرام كافة أهل دخنة 
عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل جناب الاح المكرم حجاب بن نحيت وكافة 

كبار الإخوان الحروب 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل المكرم غضبال بن رمال 
جفران الففم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى كافة أهل «تعمیم على جميع المملكة» 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل الأنناء سعود وفيصل ومحمد وخالد 

۸۲ 


لرا اليل هتف الصباح 


واه ۶۱۹۱۱ 


۶« 2 ۱۹۲۵م 


۵.ت 
۹ھ ٭ ۹۲۰ ۱م 


2۲۹ ۱۹۱۷م 


٦ھ‏ ۱۹۱۷م 


۸« 2 ۱۹۱۹م 
۲ ۱۹۲۳م 


۶۱٩۲۱ اه‎ 


۸۱۹۲۷۰۹ 
۸۱۹۲۳۰۲ 


۶۱۱۲۸۰ ۷ 


اه تك ۱۹۱۷م 
۳ھ ١‏ ۱۹۱۱م 
۳۸ھم- ۱۹۱۹م 


۹ھ ۱۹۴۰م 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزیز 

عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل 


شريم بن عصاي 


عبد الله سعيد 


عبد الله سعيد 


عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عہد الرحمن الفيصل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


نوره أبنة عبد الرحمن الفيصل 


عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب المكرم الأنخم عبد الوهاب بن محمد أبو ملحة 


كافة أهل سدير 


كافة أهل الأرطاوية كبيرهم وصغيرهم؛ دويشهم 


جناب الإخوان الكرام خلف الجنفاوي وكافة الإخوان 
بن سعید (اصورة للتريجري» - المجمعة 
كافة الرخوان «تعمیم يراد به الجمیع) 


جناب الأحشم الأشيم الأخ المكرم الإمام 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


جناب الأجل الأعظم حضرة سمو صاحب الشوكة والعظمة سيدنا 
الإمام عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود المعظم 


جناب حضرة الأفخم الإمام سمو صاحب الشوكة والعظمة 
سیدنا الإمام عبد العزيز بن عید الرحمن الفيصل 


جناب الاخوة الكرام نافع بن شميلان وكافة الإخوان 
جناب الإخوان الكرام كافة جماعة أهل بريدة 

جناب الژخوان الكرام السيد حمزة غوث والشيخ حافظ 
وهبه والدكتور عبد الله أفندي الدملوجي وعبد العزيز بن 
حسن القصيبي والسيد هاشم بن أحمد الرفاعي 

لاخ المكرم ضیدان بن حثلین 


حضرة الا جل الأمجد الافخم حميد الشيم والمکارم المكرم 
الأخ العزیز عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 


إلى من يراه من علماء المسلمین واخوانهم المنتسبین 


إلى كافة الاخوان 


إلى جناب المكرم ناصر بن دوخي 


FAV 
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۹ = ۱۹۲۰م 
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دت 


لسراة اللیل هتف العہاح 


الفصل السادس 


سرام 
مر ال ال ما مرا دتم وفزی اد کک الماوطا مسوم 
3 ام مم ورد امد رامات یران ناومی ا بو الكلوين لعيد 
ار دا ناهوس عبارة اه واعتذاد ان و بأطلواوم ئ 
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مر سا 
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سا کر ےہول احق علا وگن اف دلراعواول و شا ترورض 
ا شاب اد توارط و 00 اہ 
اق اما ااه ولوضي سا | 


اننا اوه عل ونفزه ضا لفقم 
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۳۸۸ 


آذآ ل سس يس 
لسراة اللیل هتف الصباح 


ولالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى من يراه من السلمین من أهل 
القصیم وغیرهم وفقهم الله لسلوك الصراط الستقیم وجنبهم طرق 
أهل الجحيم آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته: أمّا بعد: فان أوجب الواجبات على 
جميع المكلفين توحيد رب العا مین وهو إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة 
ما سواه واعتقاد أن كل معبود سوى الله باطل وأن من عبد غير الله فهو 
كافر. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو دين الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه. قال تعالى #إومن 
يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» ثم 
تفهمون أن الله سبحانه من علينا وعليكم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالو هاب» رحمه الله وإظهاره لدين الإسلام وإيضاح ذلك بالأدلة 
والبراهين من کتاب الله وسنة رسوله (يلكل) وقد بَلَغنا عن أناس يدّعون أنهم 
على طریقته! أموراً خالفة لا هو عليه» وهي أنهم يتجاسرون على الافتاء 
بغير علم ويطلقون التكفير والتضلیل بغير علم» بل بالجهل وخالفة الدليلء 
ويتناولون النصوص على غير تأويلها ويسعون«في تفريق كلمة المسلمين 
ويتكلمون في حق من لم يساعفهم على ذلك من علماء السلمین.عا لا يليق. 
والأمور المكفرة لا تخفى على من عرف دين الإسلام فمن أعظم ذلك 
الشرك الأكبر نصب أوثان تعبد من دون :الله وا حکم حكمهم بالقوانين 
وترك تحكيم الكتاب المبين وإجراء الحريات واستحلال الخمور وغير ذلك 
ما يطول ذكره وهذا أمر بيّن لا يخفى على من له بصيرّة فمن كان ثابتاً عنده 
أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بحدد لهذا الدين الذيي هو توجيد 


)١(‏ على دعوة الشيخ محمد. 


الفصل السادس 


رب العالین ومتابعة سید الرسلین فهذه كتبه مشهورة فلیعتمد على ذلك 
ونحن إن شاء الله أعوان له على ما يرضي الله ورسوله ومن كان عنده شك 
فليسأل الله الهداية ویطلب بیان ذلك من کتاب الله وسنة رسوله (َلةِ) 
ويسأل من یثق به من العلماء ا حققین. إذا فهمتم ذلك فاعلموا هداکم الله 
أننا إن شاء الله بحول الله وقوته أنصار لمن دعا إلى ما دعا إليه الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب» رحمه الله قائمون .عا قام به أجدادنا الذين نصروه ومن 
خالف ذلك إما بتفریط أو إفراط فلا یلومن إلا نفسه وليعلم أننا قائمون عليه 
ومنفذون فيه ما يقتضيه الكتاب والسنة. والله الله لاودبه به أدباً يتأدب به 
الأولون والآخرون ومن أنذر فقد أعذر ولاحول ولا قوة لا بالله وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

۸ = 1410م( 


جم مه 


مب 


هذه الرسالة تبرز ما یعانیه اللك عبدالعزیز في تلك الأيام من 
القال والقیل وفوضی الافتاء من آشباه العوام. الملك عبدالعزیز يدرأ الفوضی 
ويدرأ الفتن.كثل هذه الرسالة المبصّرة والمنذرة. وما أكثر ما في تلك الأيام من 
فتن تفرق كلمة الأمة!! علماً أن الملك عبدالعزيز يعني بهذا قلة من يعون 
العلم وبسبب ذلك يروجون فتاوي تضلل البسطاء. وكثيراً ما رأينا الملك 
عبدالعزيز في هذه الوثائق يحذر الإخوان من مثل هؤلاء. أما عموم أهالي 
القصيم فهم لا يلحقهم شك في نفس عبدالعزيز -کما هو معلوم ومشاهد. 
ولاؤهم لا غبار عليه. 


وثنائق 


وحتى ندرك من يكون عبدالعزيز» وما أثره في حياة هذه 
البلاد» وكيف حاول أن يبني ما تهدم فيها من أمن؛ أو تبدد في وحدتهاء أو 
جور من قوي على ضعيفء لنتابع كل جملة ما صدر عنه وتیسر لنا أو لغيرنا 
اللسول علھاد ` 

فهذه الرسالة وأمثالها كثير» نراه فيها يُنذر ویتوعد کل من 
يضع بذور ا خلافات والتضلیل ويتستر باسم الدين. ومثل هذا الذي كثيرا ما 
يكرره الملك لعله آراد به الوقاية خير من العلاج. فقبل الملك عبدالعزیز وآبائه 
والمصلح الكبير الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الله أعلم بحالناء ومن حاول 
أن يتجاوز به جهله أو غروره مكانه الذي له بغير حق فالملك أول أهدافه 
توحيد الكلمة مثلما وحد الأرض. 


۳۹۱ 
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لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 
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۳۲ 


لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جناب الأجل الأمحد الأفخم بهي الشيم حضرة سيدي المكرم الإمام 
الوالد عبدالرحمن بن فيصل احترم سلمه الله تعالى وأبقاه آمين. بعد 
إهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أولاً السوٴال عن 
شريف خاط ركم العاطر أرجو الله تعالى أنكم ومن لديكم بخير وسروں 
وعنا نحمد الله تعال على نعمه التي لا تحصى بخیر نرجو أن الله تعا ی يرزق 
الجميع شكرها ويديم لنا وجودكم. خطكم المكرم وصل تلوناه حامدين 
الباري جل شأنه على دوام صحتكم وما عرف حضرتكم به كان لدى 
مملوککم" معلوماً. أخبارنا صحة ولا جد ما يوجب إفادة حضرتكم به 
سوى دوام العفو والعافیة والرخاء والأمنية الشاملة نرجو أن الله تعالى يعمه 
على الجميع ولا يغير على المسلمين بدوام وجودكم. هذا ما لزم تعريفه 
والرجاء مواصلة مملوككم بأخبار صحتكم مع إبلاغ السلام الأولاد وكما 
متا العيال يسلمون والله يحفظكم حروسین. 
(ختم: عبدالعزیز بن عبدالرحمن) 
٦‏ /رمضان/٤‏ ۱۳4« - (۱۹۲۵م) 


أدام الله وجودکم حنا صمنا بالائین على شوف محقق شایفینه أهل جدة 
وأهل ينبع وأهل العلا أحبينا إعلام حضرتكم بذلك أدام الله جدکم 
حروسین, 


(۱) هذا هو الادب الرفیع من الملك عبد العزیز مع والده رحمهما الله. 


۳۹۳ 


هو تج ی یمحر رت قاس رت لح تسج 


لسراة اللبل هتف الصباح 


الفصل السادس 
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۳۹4 
لراة اليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لاحق خير إن شاء الله تعالى 


وو یہت مت تہ مت 

حضرتکم وصحة العيال ا حمد لله رب العا مین نرجو الله تعالی أن 
تصحبکم الصحة والعافیة وأن يديم لنا وجودكم في خير. ثم سلمك الله من 
خصوص تعريف حضرتکم من قبل أهل الغطغط عرفنا حضرتکم من 
طرفهم ونحن جاءنا منهم الجلد!'' هالایام معه خط ذاكرين فيه بعض 
للشورات من قبل بعض السائل ونحن کتبنا لهم خطاً إن شاء الله تشرفون 
عليه مسرورین. كذلك تعریف حضرتکم من قبل الدويش وأخباره نرجو 
الله تعال أن ینصر دینه ويعلي کلمته. تدري طول الله عمرك وبارك الله لنا 
في و جودك أن هولاء مشکل آمرهم ولکن ما یلزمنا علیهم إلا الصبر 
یدارجون" وان شاء الله تعا ی يرد الله من فيه سوء" إلى الهداية. أما من قبل 
أبو حنيك'ٴ' فهذا من المؤكد أن معه دبابات وطیارات قدام عرباتهم لکن مد 
السكة أو مبنى هذا ما صار ولا يصير أبداً إن شاء اللها“. 


(۱) الجلّد: هو شجاع الجلده من الإخوان من أهل الغطغط ومن مدعي العلم. 
(۲) أي نداريهم ونصبر علیهم ونرفق بهم. 


(۳) هذه الروح الخيرة تقول: يرد الله من فيه سوء إلى الهداية هي دعوة الله لهم بالهداية. لم بهدد ولم 
يتوعد ولم يقل کلاماً غير هداهم الله. 


)٤(‏ أبو حنيك: لقب غلوب حاکم الاردن. 


)٥(‏ هذا يشير إلى أنه سیقیم سكة للقطار فیما بين الأردن والعراق ویتجاوز على الحدود السعودية. 


ووم 


سے ا لمعيل ا سے جے کے سے ہی ےر ہے م 


لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل السادس 


ثم أدام الله وجودکم من جهة أهل الغطغط قال الجلد للشیخ عبداللہ'* إن 
هتاك خمسة من علماء الرياض حرمین هالتیل") وتكلم معنا وقلنا له العمدة 
على ما في كتاب الله وسنة رسوله الذي عنده تحریم" من كتاب الله وسنة 
رسوله ما يخالف» والذي ماغير هوى وشهوات ما علینا منهاء المقصود أدام 
الله وجودکم كتبنا للمشايخ هذه الرسالة وحطينا فيها نقل خطنا لأهل 
عليه قبل يطب عليكم أهل الغطغط لأن أهل الغطغط يطبون عليكم على كل 
حال عقب العيد. 

ثم أدام الله وجودكم من قبل الشقادف" أيضاً سوینا تخت شون إن شاء الله 


(۱) هو عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس قضاة الحجاز. 


(۲) التيل أي اللاملكي» والجلد بل والاخوان كلهم يحرمون (التيل) معتمدين على خمسة من العلمای 
والعلماء رحمهم الله» كيف غاب عن أذهانهم أن التطور لم يقف عند اجتهاد الفقهاء فقد جاء في القرآن 
الكريم قوله تعالی: #إوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويخلق ما لا تعلمون» أليس هذا فيه 
إشارة إلى أن الحياة على وجه الأرض ممكن أن تتطور بما لا يعلمه غير الله؟؟ وها هي ذي تنطور یوماً 
بعد يوم» في الارض وفي الفضای وفي المخترعات. 

(۳) الملك عبد العزیز نراه هنا یقول: الذي عنده تحريم من كتاب الله وسنّة رسوله ما يخالف» لأن هناك 
علماء تحفظواء لا حلّلوا ولاحرّموا وما دمت ما حرمت فمعنى ذلك أنه لا بينة عندك من الکتاب والستة. 


(4) الشقادف: مراكب توضع على ظهر الجمل من أجل راحة الراكب. 


۳۹۹ 


س وخ بت یحو سوت وج بت ب جس را ل 
لسراة الليل هف الصباح 


رثائق 


بالختمة) لأجل البغول الذي للتخت”" ندورها نبي له بغول طيبة قوية 
وروحنا رئيس البلدية بدة يدور شيء طیب وعند وصوله إن شاء الله 
بمشون. ثم سلمك الله من قبل آخبارنا على ما تحبون والأمور راكدة. أهل 
هالجرايد فی هالدير لا بد من وجود أعداء بينهم. ولکن ا حمد لله إن شاء الله 
كل عدو مخزیه الله. مكة هذه الأیام صحتها ما هي بطيبة موجب اختلاف 
الهواء» صخينة زکام ومثله يوم ومثله» والا من فضل الله ما من شيء یو جب 
ذکره وعیالنا وطوارفنا والله ما آخبر فیهم عاصب الرأس؛ وهو أمر ما 
یوجب الذکر لکن آعرف دجلات الناس. نرجو أن الله تعال يديم لنا 
وجودكم وقد بلغنا ختمة مساعد" نرجو أن الله تعالى یجعل فيه البركة 
وبركتنا حنا وهو بالله ثم بکم. كذلك من قبل رجاجيل الرشيد الذي يي 
يحج منهم يحج ما يخالف ومن قبل ابن متعب وابن طلال إن قسم الله أن 
حضرتكم والابن سعود تحجون فعلى كل حال حجهم أولى من قعودهم فإن 
كان حضرتكم أمرتم على سعود يتريض فراضتهم معه أولى. الله تعا ی یدیم 


وجودکم. 


(۱) الختمة: آخر الشهر. 
(۲) التخت: أي عرية تجرها البغال. 


(۳) مساعد بن عبد الرحمن, الختمة: ختم القرآن الکریم. 


۳۹۲ 


ہ ا تک مب سح را ہے عرص ي كي 


لسراة اللبل هنف العباح 


الفصل السادس 


رت نا سانش سے رطام 
172 ردب دس خاو رارع سه رطا و از سک رضا تاج 
الا لذي لن ران ال )داضم مام لاط حا 
انز رس کے ر دزي ماب لا 
كم زاستلفا یم لاضاصرالاعام نھد مر و 


رئالق 
ااا الق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل إلى الأخ الکرم ضاوي بن 
فهید سلمه الله تعال وأبقاه آمین. 
سلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وبعد ذلك: 
یذکر لات أناساً من أهل الرويضة”” منهم ضبیعان"" نازلین عندکم. ونحن 
قد عرفنا جميع أهل الهجر") أن لا ينزل عندهم أحد من مذعي العلم من 
الحاضرة لأن ما منهم إلا الافساد؛ ولا نرضی عنزلهم عند الاخوان. 
با حاضر الذين عندکم کل منهم يذهب إلى بلده لا تستلفوا أحداً لأني ما 
آرضی بذلك لکم. 

(ختم: الملك عبدالعزیز) 

4 ده 


هذه الرسالة و أمتالها آراد بها الملك عبدالعزیز وقايق و الوقاية 


خیر من العلاج» أراد بها ألا یضلل أدعياءً العرفة البسطات ولکن آقدار الله 
نافذة. 


(۱) من آمراء قبيلة عتيبة. ظل على ولائه وجماعته من الاخوان للملك عبد العزیز. وخالف من خالف 
الملك عبد العزیز من قبیلته. 


(۲) بلد. 
(۳) یظهر أنه من الاجواد» حفظ حدیثئاً أو حدیئین وتوهم أنه من العلماء.. 


)٤(‏ هم من خيار القبائل التي كانت تشد وترحلء قدر الملك عبد العزیز أن يني لهم قری سميت بالهجر 
لكي يتحضروا ويتعلموا. ولحرصهم على المعرفة صاروا يحسنون الظن في بعض مدعي العلم مما أوجد 
شيئاً من الخلاف عند بعض الفئات. 


الفصل السادس 


رن 
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لسراة اللیل هتف الصباح 


وٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۵ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الأخ الکرم الأفخم 

فيصل الدویش سلمه الله تعالى» آمين» بعد مزید السلام علیکم 
ورحمة الله وب رکاته على الدوام» خطك وصل وما عرفت كان معلوما 
خصوصاً متثالکم لأمر الله أنتم والشیخ. هذا آمر من عنوان سعادتکم ولا 
والله نری فيه حقاً غير ذلك» وليس هناك من أحد يدعي أنه مطيع الله إلا 
الذي تظهر عليه إشارات الحق وا یر بتقديم العلم وأهله. وأنت يا أخي لا 
تهتم لأحد في هذا الأمر الأول: يكون عندك معلوم أن صاحب الحق 
منصور إن شاء الله» وما قمت به تريد به النجاة عند ربك وامتثال آمر علماء 
المسلمين. الثاني : اذكر وصايآي لك دائماً كلما قابلتك» واعرف أن من 
أحبك في دين الله تراه ما ينصحك إلا بقو بقولة قاّم الشريعة واسأل أهل العلم 
وعاضڈھم وانصح أهل الجهل وادقمهم'" وترى هؤلاء الناس الذين 
يقومون تبع کل ناعق" ترى فيهم أمرين الأول: حروة أن الله يسلط 
بعضهم على بعض في حياتهم لأن هذي من عادة الله يكفي المسلمين الشر 
ويرده على آهله. والثاني : حجة يوم القيامة على من ساعدهم ویتبرا بعضهم 


(١)‏ أدقمهم: أهنهم. 


(۲) یحذر الدویش من تباع کل ناعق. 


٤ 


ےم سس و اوح ا سسس 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


من بعض. ولا يقطع عقلك يا فيصل يا أخي أن على الاسلام وأهله أضر 
من آهل ا جھل والبدع إذا صاروا في قلب المجتمم. آما من قبلي آنا 
فصحیح أنك أخي وتعرف مقامك عندي ولکن ذلك یحتمل دیناً ودنیا؛ 
لکن إذا آردت أن تعرف قلبي وقالبي وما آنا عليه وما أنا فاعله فمثل ما 
عرفتك سابقاً ولاحقاً فأنا خادم لأهل العلم:" والله بحوله وقوته إن شاء 
الله لأمضي ما قالوا وأحب من أحبوا وأبغض من أبغضوا وأمضي آمرهم 
على نفسي وعيالي ومن أحب وأنت إن شاء الله آغد*" مثل ما قال راعي 
المثل إذا كان الذي بيني وبين الله عامر فعسی الذي بيني وبين العا مین 
خراب» أيضاً يكون عندك معلوم إذا كان الله معك فمن تخاف؟ فإذا كان 
عليك فمن ترجو أيضاً؟ أعرف وصية أهل الخير بعضهم لبعض والاقتداء 
بقول الرسول (يَلَلِ) من اتخذ رضى الله بسخط الناس رضي الله عليه» 
وأرضى عليه الناس» ومن اتخذ رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 


(۱) نری الملك لا يخر ج عن طبيعته ملتزماً بالأمر الشرعي لا نفوذ لاحد عليه غير ذلك. ولذا يلفت نظر 
الدويش إلى ذلك: أحبك» أحترمك» أعزك» لکن عندما ألتقي وإياك في بيوت العلماء ونسمع ونطيعهم 


(۲) أغد: أي صر, 


f۲ 
لسراة الیل هيف الصباح‎ 


وثائق 


وأسخط عليه الناس اتق وجهه يكفك الوجوه فأما من جهة ما ذكرت 
فنحن جاعلوه على البال!". نصايح المشايخ واصلتکم. وخطنا واصلکم 
وأهل الھجر عرفناهم» ومن طرف الربع الذين ظهروا منكم ما جاءونا 
لکن يذكر لنا ابن أخ بن نهیّر"" انهم في مبایض" يدورون لهم بیوتاً وأنا 
عرفت أهل مبايض من رأسي وكتبت لهم خط انهم ما يستلفوتهم لا هم 
ولا غیرهی ومن قبل الغزيز“؟ فحنا مخلينه في بريدة مريض وقايل يبي يجي 

اا الام قل ع لیس ا 
الهرج على الناس ویقولون ما قيل؛ كذباً عليناء ونحن نشهد الله على حب 
ولاية المسلمين وعلمائهم وجواب من هذا كثير أتلا ما جوني" وقالوا حنا 
مير نبي المشايخ يقومون علينا الحجة إن مكذوب علينا ونبيهم يرضون 
علينا وجمعت المشايخ لأجل أتحرى الذي بخواطرهم ولا جمعتهم 
وقلت مولاء هذا جوابهم لعلكم تكلمون معهم لأنك تعرف طبعي ولا 


(۱) من المؤكد والمعر وف عن الملك أنه ما من طلب أو حاجة لفیصل الدويش الا ويحققه له ویکرمه 
کثیر أء ویمنحه أسخی الاععلیات إلى حد أنه كما ذکر الزركلي یعطیه كل ما یطلبه في ورقة حتی الطیب 


والحلي 
(۲) ابن تهیر : هو بدا بن نهيّر من شیوخ شمره قتل‌في جیش الملك عبد العزيز في عام ۱۳4۸ ه.في محل 
يقال له (أم رضمة) . وهذه المعر کة قتل فیها أيضاً عبد العزیز بن فيصل الدويش. 


(۳) مبایش: هجرة من هجر معلیر . 
)٤(‏ الفزیز: یظهر أنه رجل من قبيلة مطیر» ربما أنه ادّعی الدین؛ والدين یجعل للانساد قيمة, 


(ه) أي: آخر مرة أتوا فیها الي. 


الفصل السادس 


ذكرت ذلك للمشايخ تأثروا وقالوا لا يأتونا ولا یکلمونا نحن من فضل 
الله ما عندنا رأي يخالف رأي المشايخ الذين عندهم» فمن رضوا عنه 
رضینا عنه ومن غضہوا عليه غضبنا علیه. هذي مقالة الشایخ. هذا ما لزم 
تعريفه بلغ السلام الشیخ والعیال ومنا سيدي الوالد والاخوان والعیال 
یسلمون ودمتم حروسین. 

٦‏ /شوال/۱۳۳۹ه = (۱۹۲۰م) 


f4 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


وثالق 


هه 1 مه 
مه 


هذه الرسالة نری اللك فیها بالغ الحكمة» يوحي إلى 
الدويش أن إمارة القبيلة شيء وعلماء الدين شيء آخر. . کانما یقول له: آنت 
يا فيصل تعودت أن تُطاع في قومك طاعة عمياءء كان ذلك لما كنت فيصلاً 
الدويش أمير مطير. أما اليوم وأنت تسكن هجرة أميراً على إخوان لك 
مسلمين قد يكون التحول عليك صعباً إلى طاعة العلماء والالتزام عا يصدر 
عنهم من أمر الله. 
نشهد الملك عبدالعزيز يأخذه برفق» يوجهه إلى العلماء 
ويرفع من شأنهم» ويقول في ثنايا الكتاب: إن سامع ومطيع ومنفذ لكل ما 
يقوله العلماء فاسمع وأطعهم» فنحن فنحن أهل شريعة وحكمنا حكم شريعة 
وليس قبليا. فالنزعات القبلية انتھت والشعور بعظمة القبيلة انتھی ولا 
وجود له في الإسلام وهذا ما أريده لك وأخافه عليك في مثل هذا التوجيه. 
من الرسالة يظهر أن الدويش بدأ يفقد ولاء من كانوا وإياه 
في الأرطاوية إخواناً فضاروا بخرجون من الأرطاوية تغوراً رعا من ابنه 
در كما رتا في بعض الرسائل فیشتکی فيصل إل املك وبطلب 


f0 
السراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


ریدم ۱ علا یزان الو !نے١‏ لی مم 

رص ۶" م ووصرازاین رد ملا 

وم علق رط ارو لاش رسقت ۱ 11 معلت مھ دیمی تکس ]اد شا ا حاد نہ اوس ار پل الک وت و 

سال و و عاص جناب 5 ب یع 9 

سیت کیا ی کے وہای لتك تی یی تی ی 

مک ب الموج رت يها کٹ وال ب عن نق ل هياعلنا الاي الخ تعد 
وما یو ۾ جانا مكف اهتيا لمق بالا م ان ب ال اذل اہم م تبت مات تد رې نیا 
ک۶ سک یا یب و + علءاساعم باد ون مالاس ال تدري انا معماینا كلم اقيم او لب ورد 

ل وا ملاںگ 1 ران «بنا ودشاناه رثا نایب عادة ات اٹ یزاین 

9 ا اہی اما کف مشق بل را رای نا 

1 ںار لاف وا د رز للشام اد م یل مد و 

/ ام ا 5 مش شلف لال قا بنا ملا رت و میں 

ا رو ۱ یں بات ۵ هامنا سرام ره رشان رام ۳ 3 


۱ 1 با ام بس (طلمراع! 
شا س ات اراي ا n‏ 
مامت اما ا ا ری وا دو سال یس م ١‏ ناغالي, رما 


أن واف الم ويس" هدر می سک رو د بر عل يدا رادلا يعدمنا با ادا یا 
النشهرالبايكك رک فلعلا ll‏ 17 ا شام رام 
ما ما ی ود یز 


لت راهم 


ا ےا ی من و گس عم ی 
لسراة اللیل هنف العباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


اه كافة جماعة أهل بريدة إلى جناب الأ جل الاجد حميد الشيم الامام 

الکرم عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصلء آدام الله تعا ی بقاءه» آمین. 
سلام علیکم ورحمة الله ویر کاته وموجب الکتاب ابلاغ جزیل السلام 
والسوال عن عزيز خاط ر کم وأحوالنا من فضل الله على ما تحب. . وخطکم 
الکرم وصل وما عرف جنابکم کان معلوماً خصوصاء تذکر سلمك الله» 
الحادثة التي صارت في الکویت وتعتب علینا وتؤدبنا من طرفهاء ولك علینا 
العتب وعسی ما یودبنا لا أنت. فلو أن الامر خفي عليك بحال أهل القصیم 
كان بیناه لك» ونحن یوم جاءنا خطك اهتمینا بالمررکاب." الوجب أخذ 
خاطرك والذي عن نفسنا لکن عیا علينا الأمیر'' الا بعد مراجعتك. والیوم 
والله العظيم وبالله الكريم إنه من يوم جاءنا خطك ان الدنيا ضائقة بنا بما 
رحبت» وأنت تدري إننا نبيع العیال وا حلال في سبيل رضاك رہ دون 
ذلك مصا نا كلها فيه أولاً: تتمیم أمرك. ثانیا: : ان الجماعة الذين نتّهم بهم 
أعداء ديننا ودنيانا. وثالثاً: ليس من عادتنا أن نمشي في أمر مخالف لرغبتك 
أو يلحقك منه ضرر. أما من مسألة ابن رواف وابن دخيل فلا بد الأمير 
عرفك كفاية. وأما من طرفنا نحن جماعتك وخدامك» لو قيل لك إننا 
أرسلنا تحارة للشام أو لحائل من عقب مسألة الصويطي”" العام الفائت يوم 


)١(‏ المجيء إليك 
(۲) أمير القصيم فهد بن معمر» وهو رجل مخلص للجميع. 
(۳) ينفون عن أنفسهم أنهم خالفوا أمره وأرسلوا تجارة إلى حائل. الصويطي: رجل من قبيلة الظفير. 


۷ 


ا ا سے شپت ہچ لیے یس لس ہس ا ج س ججح 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


إنك عندنا بالقصيم أو إنه ذهب من القصيم حِمُلُ واحد لنا فهذا حجتك 
عليناء ونرهن في ذلك رقابنا وحلالنا. وسابقاً الدرب بواسطة الكويت 
مفتوح لمن يعر به من عقيلات الشام وغيرها ولسنا الذين نسد بابه» ويوم أن 
الشك قام يلحقنا من دعوة واحد من أهل القصيم يمكن له عاشر جد" فو 
الله إننا معاهدينك بالله أن نعرف به آميرك وأما وطنًا فنحن جماعتك 
وخدامك كافليئه. وأميرك من فوق الجميع لکن أدام الله وجودکم قافلتنا 
جاءوا مطرودين وخالين ولا بّد أن لهم أموالاً بالكويت» نحن خالين 
وبلادنا خاليةء وها الشهر المبارك سوف یدخل علینا نحن منتظرین تدبير الله 
ثم تدبيركم عن يد الأميرء الله لا يعدمنا بقاء ؛ وغايتنا عندكم ما تحتاج 
شرحاً. هذا ما لزم تعريفه. وبلغ السلام الإمام الوالد والإخوان والأبناء 

الكرام ودم والسلام. 
۰ (رجب/٣۳۳٣۱ھ‏ = (۱۹۱۷م) 


(۱) هناك أئاس يدعون أنهم من القصيم وهم لیسوا كذلك. 


۰۸ 


لسراة اللیل هنف الصباح 


وثائق 


تعلیة 

الملك عبدالعزیز رحمه الله -لأهالي القصیم عنده مكانة 
ومحبة. كثيراً ما يعتمد علیهم ولهذا نراه یعالج أي آمر یلتبس عليه مع هولاء 
الجماعة بحکمة. ولاهمية أهالي القصیم عنده یختار لهم أفضل آمرائه. 
لذلك سیری القاریء كيف تُعالج الأمور بانواع شتی من العتاب ومن 
تخویف الشواذ من البشر ... 


الفصل السادس 


۱ 


سی کلام ار یر ۶ ااصد 
0 ی ال ان واه مال و ظفل ماعنا سر اک 
ریس سم سا ما رسام نمه الا كت 17 
05 رر گی شنا وامل لاد بترو ولډ انل اعلا مت فا اا 
و عطاك ايت لم ہیں دادمو و م کا دیا 

22 سم سیت 
سابات 2 ینعم اما را ا یہی را تہ اباط ای ا ساسا اا 

هلا A IKE‏ تع ارت شر وم الرم دعوت ميكلنرة ان کم 
دک IT EE‏ اراک لت م سی انا کل علا 52 
دم یی از EEN‏ ات ترا عدب لبن میاه 
2 ری ماع ارم هت زا رما را 
رر ےت 9 

رل نات عڑا کت هم ا وع ع اع لال لوا بت رما اه جد يتوم ب وب 
و لاي سر بت اسب رر ود ارقن نوی انوا میا شتف( 
مرك ھا وا تا مم وما رع لت راط لی اع مار بت E‏ 
رک ۱ سم لاپ اعٰص اط وتا + ںان مو دحل فار ارت رم 
سس تک اس اہ هلالد مي ۳( ا 3 
لاد ناخ لیو عابت ا مرجب ارال داز پان ين بط سال ا ما 
Ly‏ اكه لمعل عر راعل ا اا 0 9 
يام اعا ارم م٩‏ و هذ اوا لج سابلا لام ترا ألم رف 79 ,۳2 ورا 
یهد 


۳ 
رصم ید 
متا ليس 


تب 


5٠ 
لسراة اللیل هعف الصباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۸ جناب الأجل الاجد حميد الشيم سيدي الإمام المكرم عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن الفيصل الحترم» أدام الله بقاءه» آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وموجب الكتاب إبلاغ حضرتكم السنية 
جزیل السلام والسؤال عن شريف خاطركم وأحوالنا بحمد الله على ما 
تحبون. مشرفكم المكرم وصل وماعرف جنابكم كان لدى خادمكم 
معلوماً خصوصاً خط الجماعة"“ وصلناء وجمعناهم وقرأناه عليهم والله يا 
طويل العمر إني بكيت من ضجتهم يقولون كيف عبدالعزيز يشلك فینا؟ 
والعلم الثاني: يقولون والله إننا نفدي بحلالنا وعيالنا دون غضب عبدالعزیز 
ساعةء وهم ما هم خافيك محبتهم ولا يحبون الشيء الذي يدخل بخاطرك. 
ورددت عليهم يوم رأيت وجلهم. وقلت: يا قوم» تعرفون ما مقصود 
عبدالعزيز إلا مصالحكم؛ وقالوا والله إننا نعلم ذلك غير أننا متأثرون" من 
عبدالعزيز وعاذروه. أما حال عذرنا له کون أن الله بلانا بهؤلاء الناس الذين 
يتسمون بأهل القصيم وبعضهم والله ما نعرفه ولا نعرف أباه» وهم يا طويل 
العمر صادقونء ومنذ جعت القصيم في ربيع أول إذا كان أحد قائماً بعمل 
لا برضيك فأنا السوٴول خادمك وأنا قد عرفتك سابقاً يوم نطرح 


(۱) الجماعة: أهالي بريدة. 
(۲) في الأصل شرهين: أي متاثرین بمعنى كيف يشك في ولاثنا؟ 


41١ 


سس سس سس س 


لسراة الكل هعف الصباح 


الفصل السادس 


الحملات”" التسربة وهم اليوم يدعون ویحلفون" آنهم قاصدون عيال 
الشریف ولا صدقتهم بل آدخلتها بالقصر. وأما من ساعة تعييني في 
القصیم إلى الیوم أوكد آنني السوول عن کل خطأ. والجماعة ضجوا 
وأرادوا والله أن یتوجهوا إليكم حتی شیبانهم» وردیتهم" وهم ضائقة 
خواطرهم من تتابع ا حملات في الکویت ویقولون هذه كبيرة علینا 
وفایهتها" عند العدو ليست طيبة. والناس يا طویل العمر تعرف حالهم 
مناغیز السوء*» یقولون كيف الأموال تظهر من الکویت والافعال 
والحساب علینا؟ وأيضاً بعد ذلكء طول الله عمرك» شكك علیهم ابن 
صباح وطوارفه یقولون إن هذي كلها بأسباب من ابن سعود هذا التحیار 
والتضييق وأنا يابن صباح ما ذخرت لکن صاحبكم هو الذي أخل بي©. 


)١(‏ الحملات: أي نوع من أنواع التجارۃ۔ 

(۲) أي يحلفون أن هذه الاسلحة ذاهبون بها إلى عيال الشريف ولا صدقتهم, وصادرتها منهم. 
(۳) ردیتم: أي رددتهم ومنعتهم. 

(4) فایهتها: سمعتها. 

(۰) دساسون ونمامون ومفسدون. 


(1) یقولون إن ابن صباح يدس بینهم وبين الملك عبد العزير. 


£41۲ 
لسراة الیل هش الصباح 


وثائق 


وھرج الناس کثیر نت أعرف منا به ومن طرف مسألة بن رواف وین 
دخیلء ”سألت عنها وتحققت هذا ولا انحدروا مع حدرة أهل الجبل وطبوا 
الكويت» ولکنهم طلبوا من أهل نجحدا"ء بأن يظهروا معهم فرفضوا الى حد 
آنهم قالوا نريد أن نعطیکم على ا جمل أربع ليرات» ووافق هالکلب ولد 
عثيمين". وولد عثيمين معطیه آبوه خط للقنصل الأول هملتن واظهروا 
بضاعتهم معه. '“وسافر هملتن, وأخبر القنصل التالي بغرضه وولد 
عثيمين ما تخفاك حاله هو وآبوه ما ندري عن کثر بضاعتهم”" وقلتهاء آنتم 
أعرف. أما من طرف قاسم بن رواف ومد بن دخیل فظهروا حدر“ 
وهم بالکویت ما أدري ظهروا أو قعدوا في الکویت. كذلك سلمك الله 
أهل القصيم لابد لهم آموال شيء بالقصر وشيء مدخل عند أهله (ما ظهر) 


(۱) من أهالي القصیم. 

(۲) اي أهل نجد الموجودين في الکویت. 

(۳) من أهالي الزلفي. 

(4) هنا الکویت مصدر تجمع لأرباب الحاجات من أهالي نجد قبل أن تتحد هذه تحت راية الملك عبد 
العزیز. هناك حائلء هناك الحجاز إلى غير ذلك» وکل هذه مراکز قوة وجذب للربح مما یجعل ضعاف 
النفوس بهربون ما كان ممنوعاً إلى الربح الأفضل. 


(ه) هملتون: مسؤول إنجليزي في الكويت» مهمته معروفة. 
(1) الملك عبد العزيز يشك في تهريبهم سلاحاً إلى خصومه. 


(۷) الحدرة: اسم القافلة. 


41۳ 


سس رہ سس سس سس ٹسیٹ س 


لسراة الیل هعف العہاح 


الفصل السادس 


لابد تعرفونا من طرفه وهم ضایقین الوجحب الذي له مال في القصر خايف 

يحترق أو یطبعه مطر أو غيره والثانية بریدون أخذ الذي لهم وأما الشكة٠‏ 

لا نشك أنا المسؤول عن القصيم وأهله. كذلك سلمك الله عرفنا عن الذين 

يذهبون لعيال الشريف هل نمنعھم أم لا؟ عرفنا بجميع ما بخاطرك حتی 

نكون على بصيرة. هذا والمرجو ابلاغ السلام الوالد الکرم والعيال 
والمشايخ ومن لدینا المشايخ وابماعة وخدامكم يسلمون ودم سالاً. 

ملوككم 

فهد بن معمر 

۱۳۳/۰ - (۱۹۱۷م) 


تعلیة 


الملك عبدالعزیز من الکویت؛ رجل محترم» الشاهد على ذلك دفاعه عن 
أهالي القصیم وتحمله مسوولية أي شك فیهم. ومثل هذا الرجل الذي 
يحمل المسؤولية ويجمع الناس ولا يفرقهم هو رجل الدولة ولعلم 


(۱) الشكة: الشك. 


44 


سس ٹس ےسک جج جس سس سس س 
لسراة الليل هتف الصباح 


وشائق 


القاریء الذي قد یطلع على هذه الرسالة نقول: نها الفطرة السليمة إنها 
مکارم الاخلاق التي قال عنها نبي الرحمة (4اية)ء «إنما بشت لائمم مکارم 
الا خلاق». إن هذا الرجل لم ینافق و م يتصيد الذنوب ویدس ولکن قال 
الحق» وهولاء هم رجال الملك عبدالعزیز» جیوبهم خالية من الشهادات 
العلیا ولکن قلوبهم واعية للأمانة و حسن توجیه الأمور. 

نراه في آخر الرسالة يقول للملك عبدالعزيز: إن أهالي 
ین ابول نا ای سے نل رس ف خاي عد 
أهله وهم متضايقون وخائفون على أموالهم أن تحترق أو تتلف تحت أي 
سبب من الأسباب إلى آخر ما قاله» وهو رفع الشك عنهم» نراه رجلاً كبيرا 
يقول: أنا المسؤول عن أهل القصيم فأنا عينك وبصرك عليهم. يرجوه أن 
يرفع عنهم الشك ويفسح عن أموالهم. 

۱ إنك يا فهد بن معمر تحمّل رجل المسؤولية بهذه الرسالة 
أمانة کبری وتقول له: ها آنذا فی صراحتي وأمانتي آدافع عن عبدالعزيز 
حين أقول له: ارفع الشك عنهم وأفسح عن آموالهم. والدفاع عن رحل 
الدولة الأول دفا ع مبدئي یعود بالصالح العام على الراعي والرعية. 

رحمك الله يا فهد بن معمر!! أعطيت روحك وسفك 
دمك في إحدى العارك من أجل الولاء إنك رجل كبير» نعرفك قبل أن 
نرى هذه الرسالة!! 


الفصل السادس 


ماعلا 


مھ عسبالميب بج لاٹ ال فيصل ا سلب انگ امن (لها) عتم درو اسر ولعه" راو 
نابات هلا منعة الم دامن اتاد علما والد عوه را الع یم بن ادم امم رمام ام روف 
لرن اس نعینہ وري ل الات راچا ھل یی لہ ذن عير رو لہالام و نه اهشترى فلافسرمیے 


داراطل تیلہا فن اجا باعل دا ٹوا دحو ملم ول ما للا وهی ما علا دين الى رل نا ید قاد علیہ 
رظ را وع اعم مہ دعام دن ما نقدي دا سوبا لش عبائث شم بطراه ئن طلبتر دعم رانا ليأدة 
عا ا متش عسل ود ویں ورا ئگ (دیہ عفر دا ایت يا هونم ھتی لزم رن امہ راصنا ومن امٹرہ 
ئن ال رف قرفلا علعم ررثتوء ذلم عل راگن رید اهم ستا زجوان اق علش نامز 
توق اہ دبعل اكليم ریالم من انها مد ہر ولاهول دلاخرة الاباددر دمل سرع ل کر رال رص 


٤٦ 
لسراة اللیل هف الصباح‎ 


ولانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى“ هد سلمھم 
الله تعا ی آمين السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» وبعد ذلك تفهمون 
أن الله سبحانه من علینا بنعمة الاسلام وأمرنا بالتواصي عليهاء والدعوة إليها 
والنصح لجميع بني آدم» المسلم منهم العارف لدین الله نعينه وندعو له 
بالغبات» والجاهل ومجانب الطريقة ندعوه ونوضح له الأمر» فان اهتدى 
فلنفسه وإن ضل فعلیها. فمن آجابنا عن ذلك فهو منا ونحن منه وله ما لنا 
وعلیه ما عليناء ومن أنكر ذلك فا حجة قائمة عليه وظهرنا من الله ثم منه بعذر» 
ونح نا نقدر» وهذا حسوبنا الشیخ عبدالله بن راشد ومرافقوه من طلبة العلم 
أرسلناهم نيابة عناء السترشد يرشدونه ویدلونه إن شاء الله على الخير وا خائف 
و و سو و ریو کس یں 
على علم ووثقوہ فله على ذلك عهد الله وميثاقه نرجو جو أن الله تعا ی یمن علیتا 
وعلیکم بالهداية والتوفیق وينصر دينه ويعلي كلمته» ویجعلنا وإياكم من آنصار 
دینه ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
(ختم: عبدالعزیز بن عبدالرحمن) 
2۱/۰۵ - (۱۹۱۹ع) 


و 1 و 
e‏ 


هذه الرسالة الموجزة جاءت في ظروف حساسة» من ادعى أنه 
عرف الدين تسلط على أخيه الآخر بشدة وتطرّف فحصل بین أبناء القبائل 
بالذات خوف» خاف هذا من ذاك وباسم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
لذلك رأينا الملك عبدالعزيز في هذه الوثيقة يرسل جموعة من المشايخ وطلبة 
العلم لیفهموا الناس ويدلّوهم على الخير ویژمنوا الخائف حتى یفھم إلى آخر 
ما في الرسالة کر وهذا شيء يعكس مخاوف وفتا نرى الملك عبدالعزيز 


الفصل السادس 


fê 


سومان مسر فا ایر نفک کیا تسا عر ر امل اا 
۳ ورا ات دعر امه ساسا سا سو ی تج 


کو ری وس سور اہو 7 ره 
هله لناخاصة مسحت الف اول ابا الت ا ره 
( یٹوب للع ےجا کر سره 17 امم قوستلا ريا 2 
اأسيدة دكات حنا حب ١ن‏ لون هلصاف سیب اه ا نینج اما هه مد 
حا يتيبسسر| او وا سي لاسر وجرد مسك غاا و نغط وا لك ل لرک جود ومس وف قالخصة 
ای ۽ قیتم[جنےمو(حر سها تبلغ اه جره [م اترم راساعا تم رده منم خمد 
مہات رہل رت روا علىرعايانا وھ واوا مح وکلالہلۃ مر راس الہ صت رجنب 


راھد وا نامل‌ما دک لم اودات‌هنت معن تکرب نالم یصایت || و لع هنا رہ 
توب امتا یع تد ورور سض ال فی ال جا حص لعي مہہ وا ب 
ارم سور لجا کر کم سما ہر رشق دم ا سلۂ اوه تآخرت نشاف 


هي بست باعي لبم نا ع رکف احمال (ل بے ات رمصالیرا + رم لی یہ سا یہس امو 
7 م عاد یه مین احب اک شريه متاخن وس هن ار مار عار تس خبع۸ 
۳ عروتی لہ رة الواحم سویاه یخن سم ا عش و تم وا وا احترظوئ 
عر شوه تا وم ار 7 تعتی‌رویه علیہ نیا لصن بع ووو را جم تاس رت 
مسا باکر ار رابغ سا خت وت مہ املق ا سم تیل باع 2 
لاد وی و و تل و سا عص لیا ری 
مولعم بادہونا با عاب عى مقلسرا کت ع مه عا ع ھت تلوب عار لوسم حلم 
| / لح لہ لن توب مس( ھل لسرن رس مو 
سا مم نت تمع ات لذ) | صاب سے السب مر ا کا A E‏ 
7 وا حا رہ با کل“ رکب مر ہے اوہ م صر نتر وم لاح معا لاخدا 
مت مرن عاو سییر سے رک دكن باد ہنا جا اب حيد اه روت طيق والسللق ریا اانماسرمچچا 
ها ما تر تی یضر و و 


هله الولیقة وصلت إلینا بهذا الشکل, 


4۹۸ 
لسراة الیل هتف السباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم عبدالعزيز 

بن مساعد! وكافة جماعة أهل بريدة سلمهم الله تعالى آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام بعد ذلك تدرون بحالتنا 
وأمور خارجنا وقل الوارد ولا هوب من فقر بلادنا بل هي أغنى من غيرها 
وانما لعدم إخراج ما فيها من المصالح ولا بد جاكم خبر اتفاقنا مع الشركة 
لاجل استخراج المعادن الغازي ية والاستفادة من معادن ومصالح بلادتا 
المكنوزة وسوف يبتدىء العمل بها قريباً إن شاء الله تعالى» فهذه الشركة 
خصصوا من حصصها مئة وعشرين ألف سهم يكون منها ستين آلف سهم 
هذه لنا خاصة وستين ألف سهم نخرجها على رعايانا. والقصد أن تكون 
مصا ھا للرعية أحسن وأن لا تکون للغير مع أن كلاً من الأجانب يحب 
أخذ هذه ا لحصص حتى يدفعوا لنا زيادة على قيمتها المعينة ولكن حتا نحب 
انها لكوك مسر مو سو تد و اه ما هي هو 
أحداً يقيسها. فإذا سهل الله وجود معادن غاز أو : نفط والکل لا شك 
موجود ومعروف فا حصة التي قيمتها جنيه واحد رعا تبلغ الحمسین جنيهاً 
أو رعا تزيد والله أعلم. القصود أن هذه الستین آلف حصة التي لأجل 
تخريجها على رعايانا وردت أوراقها مع وكيل الشركة في البحرين وكل 
حصة قيمتها جنیه واحد وأنا مثل ما ذكرت لكم أود أن هذه ا حصص تكون 
بيد الرعية ومصلحتها لهاء وأنتم هنا تعطون البضايع تدورون بعض المصلحة 
لا سيماا يحصل فيها من بعض السرقات أو رعا.... الشركة أسهمها مثل 
ما ذكرت لكم مصالحها مع توفيق الله ما تحصّل في غيرهاء وأوراقها خزن 


)١(‏ عبد العزيز بن مساعد ابن جلوي: ابن عم الملك عبد العزيز وأمير القصيم وأحد الرجال الذين 
خرجوا معه من الكويت. 


الفصل السادس 


متى شاء الذي بيده باعها ولا بد فيكم ناس يعرفون کیف أحوال الشركات 
ومصالحها وا حمد لله ما فيها شيء من أمور الحرام. عاد يكون معلومکم 
انني أحب تجتمعون وتأخذون من هذه الأسهم كل على قدر رغبته فإذا 
عرفتم مقدار رغبة الواحد منکم سواء يأخذ سهما أو عشرة أو عشرين أو 
مئة وإذا اجتمع المجموع عندكم وعرفتموه فأرسلوه لمن تعتمدون عليه في 
البحرين وعرفوه يراجع وكيلنا القصيبي ويروح معه إلى وكيل الشركة 
ويسلمون له البلغ ويأخذون منه آوراق آسهم .مقدار المبلغ الستلم كل سهم 
عن جنيه واحدہ ولکن احرصوا على هالامر لا یفوتکم تراه ما يحصل 
لكم فيما بعد لا تخلوا المصالح تروح لغيركم بادرونا بالجواب عن مقدار 
ما يجتمع عندكم من الجماعة حتى نكون على معلومية منه ومٹل 
ماعرفناكم أرسلوه لمن تحبون من أهل نحد في البحرين يدفعه لو كيل الشركة 
ویاخذ لكم به أوراق أسهم يرسلها إليكم وأنتم تدرون أن لنا أصحاباً من 
العرب وكل منهم يطلب منا أن نعطيه من هذه الأسهم ولا جاوبنا أحداً عن 
ذلك نحب أنها تكون بيد الرعية ومصلحتها لهم ونتظر ردكم لمعرفة 
مقدار الذي تأخذون حتى نكون على معلومية من ذلك. ولكن بادرونا 
بالجواب حيث أن الوقت ضيق والعمل قريباً إن شاء الله بیتدیء هذا ما لزم 
تعريفه والسلام. 
۸ رم/ ۲ ٣۱ھ‏ = (۱۹۲۳م) 
ختم الملك عبد العزیز 


ا سی رر ےی 
لسراة اليل هنف الصاح 


ونائق 


تعلية 


رحمك الله يا عبدالعزیز؛ ما أكثر الذين لم يفهموك ويفهموا 
حدبك عليهم!! 

ما في هذه الرسالة التي تدخل في تاريخك يقول للأجيال 
جيلاً وراء جيل: لم يكن الملك عبدالعزیز أنانياً ولا غافلاً بل مدركاً ما تعطيه 
هذه الرسالة للمواطن؛ تريده شريكاً في أعظم حدث لاحقه العلم في بطن 
الأرض ليدفع به أنهاراً من الدولار والدرهم؛ من بناء الجامعات والمدارس 
وصروح من الإصلاح العام؛ ولكن: 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى 

فلم یستبینوا النصح إلا في ضحی الغد 

محنتك يا عبدالعزيز -العظمى في بعد الشقة فيما بينك وبين 
الآخرين من مفاهيم مختلفة. أنت ترى بنور الله وبتوفيقه أن الحياة سائرة 
تحدد وتعطي فقيه اليوم ما لم تعطه لفقيه الأمس» وفقيه الأمس مجتھد لا يريد 
أن يتحرك من مكانه الذي أقعده فيه شيخه» والدنيا من حوله اليوم تهبط 
على الكواكب بسلطان الله. للإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» «إويخلق ما 
لا تعلمون». لقد أسمعت يا عبدالعزيز ..... ولكن....!! علماً أن الملك 
عبد العزيز - رحمه الله - عمم حتى على السعوديين المقيمين خارج 
السعودية الدخول في هذه المساهمة. ولكن لم يستجب أحد. 


۲١ 
لسراة اللیل هتف المباح‎ 


الفصل السادس 


سپ 
نع ع لعي مع الخ جرج هه )لسم رش ا اقا 
lb‏ ود e‏ و ورد وونشارا یز 


ماه لمت اسر قرا نقتا نعهرالاخياك ریکرف! 
0 ےت ۳5 ل ارو ای 7 ۳۹ 7 
ار لبیل وو عضاو لوم اما ۳۷ 
1 ۳ حبیت لوم مضه ام دالا رم 


طلال جم 
دی 0 جوا و 3 8 


۰:۳۲ 
سس بے تر بے 


لسراة اللیل هتف المباح 


وٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٠‏ ۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى من يراه من علماء 
المسلمين» سلمهم الله تعالى امین: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك أدام الله لنا وجودکم ووفقنا 
وإياكم لما يحبه ويرضاه. بعده سلمكم الله من قبل بعض الإخوان يذكر لي 
أنهم يجتمعون ويأخذون لهم بعض كتب الحديث مثل مجموعة الحديث 
ومثل رسائل المشايخ ومثل هذه الكتب حق ما فيها شك» ومثل مجموعة 
التوحيد وأشباه ذلك وفي اجتماعاتهم يقرأونها ولا عندهم طالب علم 
وأحبيت آنهم يراجعونكم في ذلك لتفتوهم .ما ينفعهم الله به إن شاء الله 
نرجو من الله أن يوفقنا وإياكم وإياهم للصواب آمين. 

۸/ذو القعدة/۰ ١٣۱ھ‏ = (۱۹۲۱م) 


الفصل السادس 


ار , ۰ 3 


۰ رگ ×× ا 1١‏ 3 7 
دنت 2 م .م EA‏ تہ 
3 ۷ لیں تنغ و و ا مره 2 , قرا باه 
کٹ ۔ ر روو سا a‏ ,الي 
hul.‏ رثا داد ۳ 2 
۳ ۱ أو 


0 7 اااي ھا 7 توت را 11 ل 26 ۱ 7 

ذؾت و و و 0 58 
ام فا ' 7 را 7 د 

رما انم 1 

هه ۳39 ز7 ا یا 


0 ترم مم 5 
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لسراۃ الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ ۱‏ حضر عندي فالح بن السبيعي”» وبعض إخوانه من أهل 

مبایض''' وذكروا لنا آنهم في جالسهم بعد ما يقومون من عند 
شيخهم ویقرأون في بعض الکتب مثل بحموعة التوحيد ومجموعة الحديث 
وبعض رسائل المشايخ ويقتصرون على هذا وأجبتهم بأن هذا ما فيه بأس» 
وأنهم یثابون على ذلك مع حسن النية» وذكرت لهم أن ا حظور هو 
كونهم إذا قرأوا في مثل هذه الكتب أو غيرها ما يخوضون أو يتكلمون 
بشيء ما أفتى به أهل العلم وأهل الدين من المشايخ لأجل إفهام... وهذا 
لا يصلح ولا ينفع لا لهم ولا لغيرهم» قاله وأملاه سعد بن حمد بن عتيق”" 
وصلى الله على محمد. 


۸ /ذ/۱۳۳ھ>(۱۹۲۱م) 


الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بعيد النظر» حریص کل 
ا حرص ألا تختلط الفاهیم بین الصحیح وغیر الصحيح» خصوصاً عند آناس 
حظهم من العلم والثقافة قليل وهذه الرسالة وكثير من مثيلاتها تعکس ا حنة 
التي عاناها الملك عبدالعزیز ضد الجهل والمدعين للعلم..!! 


)١(‏ فالح بن السبيعي: رجل شجاع من قبيلة مطير. 
(۲) مبايض: هبجرة من هجر الاخوان. 


(۳) سعد بن عتيق: من أفضل علماء المملكة وأتقاهم. 


{Yo 


لے _ہ ہے م۔۔۔_۔۔۔۔س۔سس۔۔س۔س۔ے۔۔ سس ۱صٌسف. .سس ۔ ٹس س 


لسراة اللیل هتف الصہاج 


الفصل السادس 


الا ای جناب ابال رین عپ مزز ابن رم وا ےن الورفه سارها لله 
نار ات ها لقع م ر 
ےل 


تایه رکه خر برالزي نامر به 
یلعای ضرط ازع تا ملاس مراعات لی ولد , نينه:اما 
او ERIE‏ ورای لا لا 
ااه مب دو الہ شا ا ا .مالا 
يزاارالدسية فتند ها .وا مو ال تحت ا نرهم ممه الثبا به جیب عل هه ال 4 
تطعانت رز یط 
۶ لبا دتا قب دم ع رخو با 
بال ر ان عليه تمز: رواش ۶ 
ا ا وال 7 ال ارا مض هتفه وم قي اليه 

العا وال لا یه لالط تل خی درتت > ۰ 

و زا 1 ۱ ۱ ا 

۱ ای الشرعية رون ناک الا 


.افوا نالا پەل 
3 00ب ع والامربالمو ال لكر وا لف باب د 
امت لد ر یا 
۳ و 4> 3 9 رصأو" 

. وا فا مللنا 4 اج زین کنن 
اھ ود زوا عا از فا دامصلی امن خاک 


007 تج 0 ھ4 


هذه الرليقة وصلت إليدا بهذا الشكل. 


٤“ 
لسراة اللیل هتف العباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۲ ۱ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرمين 
عبدالعزیز بن ابراهيم وياسين الرواف سلمهم الله: 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم الأمر الذي نأم رکم به أنت يا 
عبدالعزيز ابن ابراهيم'" وياسين الرواف": أولاً أنت يا عبدالعزیز تكون 
وكيلاً لأمير الدیئة على شرط أنك تراعي الناس,عراعاة الحق واللين 
والطمأنينة. أما مسألة الحاضرة وأحوالهم وترتيباتهم فلك النظر على كل 
أمر يخالف الشرع أو يخل بالولاية أو يضر الأهالي أن تؤدي رأيك فيه ولا 
تقبل أي أمر يخل بأمرناء كما ذكرناء وأما مسئولية الأحكام وتنفيذ الأمر 
المشروع والقيام بالواجب نحو البلد فالمسؤول عنها ابن رواف ومجلس 
الادارة؛ وهذا موجب دوائر البلد وحالتهاء وأما الامضاء فلا يجري أمر الا 
تحت إمضائكء فالأمور التي هي عائدة لتنفيذ أمير الدینة فنفذها. والأمور 
التي تحتاج إلى نظر ومراجعة النيابة يجب عليك مراجعة النيابة فیهاء وبعد 
نظر النيابة وتنفيذها تنفذها أنت. أما البادية فمرجعها كلها إليك ليس مجلس 
الإدارة تدخل فيهاء ومراجعة النيابة في أمور البادیة لازمة على كل حالء 
ولکن أمر البادية كما قيل اكرب وجهك وارخ يديكء”" أما القتل والضرب 
والنکال فهذا كله ما يصير إلا بعد تنفيذ أمر الشرع ويحكم على أن يصير 
عليه تعزير. خصوصاً في القتل والنکال!“ المضر أو الحبس الطويل حتى 


(۱) عبد العزيز بن إبراهيم: من رجال الملك عبد العزيز الذين يعتمد عليهم في مثل تلك الظروف والأيام. 
عينه وكيلاً لأمير المدينةء لأن أمير المدینة الرسمي هو الأمير محمد بن عبد العزيزالذي طلبه أهل المدينة 
من الملك عبد العزيز ليستلمها ويفك عنها الحصار فأرسله إليهم لأنهم رأرا في ذلك ضماناً لسلامة البلد 
من تجاوزات سفیه من سفهاء الجند, 

(۲) ياسين الرواف: مسوول ثان إداريء حدد الملك عبد العزیز مسوولیته هنا في الرسالة. 

(۳) مثل معتاه: لیکن وجھك عابساً وموجهاء آما يداك فأرخهماء أي لا تشتد على الناس بها. لا تضرب 
ولا تضع علیهم عقوبات» بل آکرمهم. 

(4) التکال: هو وضع ضرائب علیهم. 


الفصل السادس 


0-0 
زعزیاعن الاد ولرک هق تتراخل یل وجب لمات النڈرة وھ 
0 فان درک ۱ نا وم ےی ع ىأهدادا غل واننے على الله واذم عنيلة 
نے نان راگن ام ھا ناب دمل ر مان الہ کے مله 
م اليزاب لا یق دما ردام ذ اامرة| حو 
ب وما ب وال فلان لمع الام رون وغل وغل اداخ ةزمه 7 لفل بلا 
زه وا داد سمه فياك تیه لام لام ى میلک ان النضب ف عله دیل 
رق وال وي اما الما ة فلب للؤرار دنه دب ولدكثي رجي دعأ ويم 
ود الذي شیامه لغرطه وی ان رکا دام 2 وام ابأ دي 
شر اھ دسم فاد مه عورا مايه خر ه وغير واكك باضه شون وا ها ٩‏ 
۱ ساب هلالد ينه ف چا ارہ .اع من قبل خاک سو ھت 
9 مال ل مصار خيرم هل ودش ماش مثلإلسكر ودر زوم ولديرفو نا 
با مخاري + اما نت با سيا لاف نے بای ا لحت م وو 
| تزعو فا ما | بزعا لاد نه" رای مان الطيقة | لروك ی الاسم الق رھ ! 
.ا رياه الشرع تھا ضره ولدكارصت الدد تق اض ليه , وا الطيقة الثانيه ف 


۰:۳۸ 
لسراة الليل حتف الصباح 


وثائق 


تراجع النيابة وإذا أمضته فنفذه. ومن قبل التحرص على الطرق والأمان 
وموازنة الناس فهذا شيء اعمل به جهدك واحرّصك عليه جدا. ولكن 
عمدة أمري لك أن يكون جميع الناس راضين عنك الحاضرة والبادية ولا 
تمض بشيء إلا بأمر ا حکمة الشرعية لأن ذلك أتم لأمر الله وأحسن للنفوس. 
وافهم أن الناس كلهم يتهمونك بالشر”" ولكنك إن شاء الله تبدل اتهامك 
بالخیرء وأكبر ما أوصيك به أولاً تقوم أوامر الله وتنفيذ أمر الشرع والأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر والاخذ بأيدي المأمورين بالأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر ومساعدتهم على كل حالء فإذا انتقدت عليهم في شيء 
فلا تتکلم في حقهم لا عند خاص ولا عام بل استلحق رئيسهم أو كلهم 
وبين لهم أن هذا أمر فيه زيادة أو ما يصلح فإن أقروا به فا حمد لله» وإلا 
فراجعنا إذا كنا حاضرين وإلا فراجع النيابة". ثم لا جعل لك من جميع 
الموظفين ظنينة بل اجعلهم أصدقاء وبعیدین. ومن طرف العسکر خذوا 
بخواطرهم وخذوا على آیدیهم فإذا حصل من أحد منهم خمال فلا ترسل 


(۱) الشر: الشدة. 


(۲) النيابة: تعني نائب الملك في الحجاز وهو سمو الأمير فيصل بن عبد العزیز رحمه الله, 


۹ 


.م. _ ١‏ .سے سشل٣٣بٹ‏ سٹیٹس ٹٹٹس٤س.-شہسس.۸۸×ل_۔دتس..فدى‏ یٹ سپٹ س٣س‏ لٹ —— 


لسراة الیل هتف الصیاح 


الفصل السادس 


تین الطيقة الأوك هيا رام کیا ار الق تر الدنيه وتاهوالنيا به عطفا 
النیارۃ غاذاغطات النياية : فول ار سك واما الزمور ا تنيز 
رال دامع الفط الا رك رلت ایا یاس واكار مولس[ اللہ 
وش مذالنہ وله شق می علار مأ على بدا لاب وا معاون وف 


رون 
ضاق تفل وی ھا وه عالت اه عا ماقہ 
۲ و لس ٩‏ اما نی الابربا مروف و( 


ما ذظ وجرا عله و والنيابة هزاف امو رالو با 

4 و 

بج ال شرع دارم ود وه وم ری فيه لا همه للدن ری فألمل على ما م ور 
رو ن فیمل‌به بي رنه امن عفرا ا نیزا 


النی نا | ریالم ند هشاب اما احه ست و 
2 نعل در فعه اك ھیلٰة نامرا مروف وانوي عن انير وش معأ لله نیا 
انا م وهر لد از عون يديم ودام ا | ریب فاو دالا 


نا نيه ولا نك راون ام الم 2 


¿ لالمود هر 2 
۹ م 


۰۳۰ 


وثائق 


خادماً من قبلك يأتي به آرسل إلى كبيرهم وقل له آرغب أن يجيء مع فلان» 
فإذا جاء فنفذ الأمر. ومن قبل دواثر ا حکومة جمیعها اجعل النظر علیها عن 
الفساد و لا لك حق التدخل فیها موجب القرارات النظمة لھاء کل عشي 
حسب التقارير التي عند فاذا ذکر لك أن أحداً مشتك على أحد أو أتى 
بعمل رديء فاكشف عن المسألة وانههم عنهاء فان صلحت المسألة فعسی» 
فان کان الامر غير ذلك فارفعه إلى النيابة. ومن جهة خدمك الذین تحت 
يدك فافطن إليهم لأنهم هم لخراب لا يحق لا حد منهم أن یتدخل في جميع 
الامور الا بأمر منك فإذا آمرت أحداً منهم أن يذهب إلى درب وجاءك 
وقال فلان لم یطع الأمر وسبني وعمل جو ا بالقبول بل 
آرسل إلى الرجل هذا بعینه وقابله معه فسوف تجد الامر مختلفا. والحلم في 

کرت ES‏ 
الخاضزة فیس پھر سی ج الیل ری ی وا 
إلى الشرع ويصير الذي كشي و في آمرهم الشرطة موجب تنفيذه كجاري 
العادة» وأما البادية إذا خرجوا مطاياهم جیشاً وراحوا بخدمتهم فالخدمة 
على المئة عشرة وغير ذلك لا يأخذ شیتاء وأهل العوالي والعیون" فحسابهم 


(۱) العوالي والعيون: أسماء أمكنة ونواحي المدينة» فيهم شيعة ومع هذا نرى الملك عبد العزیز يقول 
حسابهم حساب أهل المدينة في جمیع الامور لا یتحیز ضدهم أحد. 


41 


سض مس یی ا يت 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


حساب أهل الدينة في جميع الأمور . أما من قبل رجالك الذين یصیرون 
عندك لایزیدون عن ثلاثين رجلاً وخيّرهم: هل ودهم ععاش مثل 
العسكرء*" وأما أنت أعني ياسين الرواف فمسؤولية الأحكام والتقریرات 
جمیعها عداك في الاموره ناما ال مور الحادثة فعلی طبفتین. الطبقة الاول: 

فهي الأمور التي مرجعها إلى الشر ع فهذه ما أمضاه الشر ع فامضوه ولا لکم 
حق الاعتراض علیه. وأما الطبقة الثانية: فهي تقسم على طبقتین الطبقة 
الاول: هي الأمور الکبار التي تقرر في الدينة وتراجع النيابة عنها فاغملوا 
كما تأمركم به النيابة» فان أخطأت النيابة فمسئولیتها أعظم من مسئوليتك 
وأما الأمور الخفية وأحكام البلد التي لا تحتاج إلى مراجعة النيابة فمسئوليتها 
على ابحلس» وأكبر مسئوليتها على الأمیر وعليك إذا قررتم فيها وهي مخالفة» 
ولا لأحد حق یمضي على آمر ما عضي به الأمير والمعاون» وهذا الذي خطر 
لي. أما الترتيبات: ترتيبكم وترتيب مجالسكم وترتيب حالتکم) فالعمدة 
على ما قررته هيئة المراقبة: حافظ وجماعته والنيابة» هذا في أمور الدوائر. 
وأما ترتيب الأمر بالعروف والنهي عن النکر وا حکمة الشرعية وا حرم 
ودوائره وما يجري فيه مرحعه للدين وللشر ع» فالعمل على ما قرره الشيخ 
عبدالله بن حسن ”" فيعمل به ویجیئکم الأمر فيه إما من عندنا أو من النيابة. 


)١(‏ وإذا اختاروا المعاش مثل العسكر فلا حقوق لهم علينا غير هذا المعاش. 


(۲) كبير القضاة في الحجاز. 


£۲ 
لسراة اللیل هتف الصاح 


وثائق 


كذلك من قبل الاخوان الذين يأتونكم إلى الدينة أكرموهم غاية الاکرام» وإذا 
جاءکم أحد منهم وقال رأيت منكرأً كذا وكذا فقل نرفعه إلى هيئة الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر وهي إن شاء الله تريله» وما أمرتنا به فعلناهه وهم 
لا تدعوهم عدون آيدیهم وإذا مدوا آیدیهم فانهوهم بالتي هي أحسن؛ 
وخبروهم بأن لا یمودوا مرة ثانية. ولا ذکر حرر لیکون معلوماً والسلام. 
ختم الملك عبد العزیز 
٩/ربیع‏ ۹/۲ ۱۳۶ه - (۱۹۲۷م) 
هذا هو عبدالعزيز حیثما كان وكانت أمانة الله بين يديه 
للمسلمین. من تأمل في هذه الرسالة البليغة التي آشبه ما تکون بدستور 
صارم منضبط مع أحكام الشر ع ومع التوازن في الإجراءات يشعر أن املك 
عبدالعزيز حاضر بهيبته وحرصه على الرعية مع کل مسؤول» کبیرا کان أم 
را ومن عرف الملك عبدالعزیز يدرك أن كل کلمة أوصى بها وحدد 
فيها كيف یتصرف المسؤول ليست كلمات حملتها أوراق إذا هي خرحت 
من عند اللك عبدالعزیز یغیب مفعولها عند الطرف الآخرء أبداً. . لأن کل 
كلمة وراءها مسوولية لا تغيب لحظة واحدة عن اهتمامه بها -رحمه الله. 
والشيء ء الذي يحتاج إلى من يقف عنده متسائلاً مدققاً: : هو هذا الوعى 
العارف بالطبائع البشرية وكيف یکون التعامل معها. .راهنا بقدم تعلیمات 
لسوولیه وفق روینه لکل حالة. آحد يوصي بإكرامه والتعامل معه برفق» 
وأحد یلفت نظر السوول إلى طبیعته البشرية وما عکن أن تعالج به. 


۳۳ 


ا سس سس سس سس 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


اام 
elle.‏ ارب ادم لاطو / ال انا هلد خا فانرا ای ندمت ںا 


نوع لد یج 
مر ويم ما لااو ملم اعع لا ل إن اد عي ماه ا کا“ لد لد کٹ پان ام لم ایا 
روس یا سا ایا مھ رام الاس 1 


کے ات شم تبلا مایا الما كنات المواسيمال سز هاش عه واي 
ریا نزب تلع لے مه یت لم اسنا درل سو ای 
اا لا ملا ٹا لات حم ایا ان عب ىعللاع'يد اربع ریا امتا لانن لنظ كمع 
ا1 جما لاملا عل کہ ا2 تعاطا ایا مل ماس ا اہ مھ ہے رتا 
اعم له نظ امع فا مطدر نا بی دک مد ره الد ي ات ۲۱ رع خلا و ۱6 كل مز کات 
رر متسو ایام تنب اد عزاب رمهرسمي سأ لكل اننا هواد 
ا ار ال لیے مات لات ملاتا ار ات الاسر معدم 5 
س2 ب یه ا اش النا لعل مه تج زاك ما لت 
ره ۱2 مها الات فرذي یا ی کت ات 
سا نات اس غالتہ دقش ردا تہ عذ عدت | اک بیز ٹا د رم رت 
ره ارب ای لابه للا مي طلم را 0 متعم مسوم 
تباب دوم مت ات ارت 0ا۷ہ اع 
ری راد بن اه اح پت لاخ عتارم ات مارم طب المع کور سے 
د مضلاب لت عم عبالاعع راط | 0 ۳ 


رن اص : اتا امل« مالل 

وت ہما ضا الا الاخ وس عثم جع را لاعت ازز نان 20 

ہے کم ا مغ على مایا طر که دعمغ للش الات ۷ ری ل 0 
ES 1‏ ان کل رتا لوا روس الو اں نل ابهذ ان اا۰ ef-s‏ 
شر ارش اما ما راد رایمه مدالعات 8 ما زع فل مارا 8ا ناما لتق تمد 


١‏ عم العم در لی لا عت اس مسن الع اعط العلل 6 اال ری بان مت ولا دس ۸ری 


4{ 
لسراة اللیل هيف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۳ ۱ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الإخوان 
الکر ام كافة أهل دخنة“ سلمهم الله تعا ی وأبقاهم آمین. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال عن أحوالكم 
اأحوالنا من کرم الله جمیلة وا خط وصل وما عرفتم كان معلوماً. بعد ذلك 
بارك الله فيكم أما المسألة التي ذكرتموها لنا وبينها لنا معجب" فهذه ما 
خطرت ولا تكلم فيها أحد قطعاً. أما من قبل مسئلة الإمارۃ'” وكون أنها 
مال من هذه المسألة وهو البين لنا منه. الرأي الثاني الاخوان اتفقوا أن 
یختاروا أمیراً من إخوانهم الذي يرون فيه خيراً. أما نحن فرأينا ومشايخنا 
على أحد اثنين إما عبيد الزغبي والاً عايد البھیما“ ولكن أحبينا أن نرجع 
الأمور لنظر عموم الإخوان لأجل أهل مكة أدرى بشعابها ولابد الشيخ 
واصلكم إن شاء الله وتراجعون أنتم وإياه هذه المسألة وما اقتضاه نظر 
الجميع فنحن ممضينه» ولكن نريد أن نعرفكم بالشروط التي ما تستقيم 
الامارة على أحد کائناً من كان الا عقوماتھا'' أولا: إنكم إن شاء الله تتیقنون 


(۱) دخنة: هي واحدة من أكبر هجر البادية التي بنيت للوخوان وأكثر سكانها من قبيلة حرب. 
(۲) بینها لنا: أي حدثنا عنها وأوضحها لنا. 
معجب: هو معجب الفيداني من أكثر الإخوان تطرفاً. تناقض كثيراً. انتهت حياته نتيجة لذلك. 


(۳) هنا يظهر أن أهل دخنة لا يرغبون في تغيير آمیرهمه والملك عبد العزيز يريد التغيير ولكن بطريقة غير 
مطيرة. نراه هنا يعترف أن التغییر وارد ولکن له شروطه وأسبابه. 


(4) الحواسی: الأمير الأول. مال: من الملل. 

)٥(‏ عبيد الزغبي وعايد البهيمة: هذان من جماعة أهل دخنة ومن قبيلة حرب ومن الموالين للملك عبد 
العزيز. 

)٦(‏ رحم الله الملك عبد العزيز» عندما يولي إنسانا أمراً من أمور المسلمین يحاصره بكل الشروط 
الشرعية التي تحقق العدل بين المسلمين. 


الفصل السادس 


!| رعق م العلیا ونی ان فالاساڑ ہی کلم مرک ان داضلا البق یربا 
علام مورب ط لھ ري الؤننس ناذا پان ھر ذابت ملیع ذلاب مات الا ا9 ورال رن ارس انل 
اناا مم ماش رکال تا ان نم سے لان ماکان مرل نیف اننم عر وا 
ا لدي ب مین نات صا اع عانق لت ل نايز يرع اکآ ای ہیں رآ کات 
ان اس قلاع مارم انار ھا ام تہ ما راب تما شعاد رفک ای 
زا شمه معن ای مه ےا 
۹ےہ 


۶:۳۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


ولانق 


أن هذه الشروط متوفرة فیمن يقع عليه ال خیار وهو يدري بها فنحن نرضاه 
وهي: الأول تقوم آمر الشرع على کائن من كان بلا تعوق ولا تثبیط. 
الثاني: مواساة الناس وتوليفهم وعدم الوافقة لاحد دون أحد دون أمر 
الشرع. الثالث: أن یکون مستقیماً على ذلك وملازماً على کلمته خادماً 
لطالب العلم الذي عنده فإذا حصلت هذه الثلاث فهذه زينة الحياة و الرجاء 
في الآخرة. ثم تفهمون بارك الله فيكم أن كل إنسان ما بين غایته وعبته 
ووثوقه من صديقه الا كونه يعطيه غايته ويقبل نصيحته وتعرفون اليوم أنه 
ليس أحرى أو أوثق في أمر الدين والدنیا من طلبة العلم فان وثقتم بهم 
واستنصحتم بهم وأعطيتموهم غايتكم فأنتم أديتم اللازم والأمل تصيرون 
أقرب للنجاة والتوفيق» فان صار ضد ذلك فلا أظن بل أتيقن أن لا أحد 
سيوفق للخير ما لم يكن قدوته كتاب الله ورسوله ثم طلبة العلم. وأنتم الحمد 
لله بالخصوص أنتم يا خواننا هل دخنة» المسلمون من فضل الله راضين 
عليكم وبالخصوص إخوانكم المشايخ ولا به عود يخلو من صدف؛"ورعا 


(۱) مثل يقصد به أن ما من رجل يخلو من نقص. 
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الفصل السادس 


أن بعض إخوانكم المشايخ یشرهون علیکم في بعض الامور التي ما تؤدونها 
لهمء”" وبتوقفهم عن تبيانها لكم تحفظ على وظيفتهم العلمية وا خافة أن 
يتهموا بأنهم دعاة لأنفسهم. 
فالان بارك الله فيكم أنا أخبركم بالذي أراه من نفسي وفي نفسي : کل نفس 
كراهة للحق إلا أن يهين الإنسان نفسه عليه. أيضاً إن الانسان ما يترك شيئاً 
إلا خوفاً من الله أو خوفاً من الوازعء فالشمرة خوف الله والوازع إذا وافق 
الحق فهو من أعظم المعونة للمسلمين على طاعة الله. وتدرون أن أعظم 
الوازع هو الذي يوافق الحق» ولا یوافق الحق الا أحد مقدم العلماء» وتدرون 
أن الناس الذين تقومون عليهم وتكفرونهم أنهم ما ضلوا عن الطريق إلا بعد 
ما وافقهم علماؤهم على الباطل وهوى الأنفس. فإذا كان هذا ثابتاً معلوماً 
فليس هناك طريق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا أوصيكم 
ونفسي بتقوی الله تعا ی أن تصبروا على الحق وإن كان مرا وتهینوا أنفسكم 
عليه وهذا هو العز وتحزموا على ذلك. فإن صار العمل يوافق القول فالخير 
مرجو والشر إن شاء الله بعيد» وإن كان القول يخالف العمل فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. هذا ما لزم تعريفه وباقي الجواب من رأس معجب كفاية نرجو 
الله أن يوفقنا وإياكم للخير بلغوا السلام الإخوان ومن عندنا المشايخ 
يسلمون ودمتم حروسین. 

۷ھ (۱۹۲۳م) 


(۱) يقصد الطاعة. 


۰۳۸ 
لسراة الليل هتف الماح 


وثائق 


0 
هذه الرسالة من الملك عبدالعزيز إلى أهالي بلدة (دخنة). من 

تأملها سيرى فيها كيف يعالج الملك عبدالعزيز أحرج المواقف وأكثرها 
حساسية. نراه هنا يضع شروطاً للمسؤول الذي سیون آمرا من آمور 
المسلمين» وهي شروط عادلة وشرعية تستهدف في بعد سياسي وأخلاقي 
تأليف الناس وجمع كلمتهم. ثم نراه أيضاً كيف ینکر على المتشدّدين 
تشدّدهم ویراهم ضحية لمدعي العلم. وطبعاً أهل (دخنة) من كبار الإخوان. 


4۳۹ 


ہت و ا حرش ا مد ت ا سس م وي جص 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


اطم 


ی منیب مهللا ام جاب بے فیت ا دكب مشاہ امم وم شک 

صم عدم رهم نہ و کات عارالدطم نجده باه اس شك م نہیں هنا تا يوه چارا سرا یا تست 
بگروه میں مل سعرد ر پاي حربانٰی قطان ونم مسعصرب رقا وی یوت ان ملا ملع 
وات ركم اما یت ادن س کا وا لگا کت وا ماع و یفطل «یشزا پا نال وه جو نتا 
ن پود مزالا باسك عایص ریب طت بیارتم ملرماً راہن او ]نت تتويزية ان عند 
باه بلس رال شاو جرد رور راتا )مل لک راہ صلامالق ریخ ہے اپل للع مرماہ بی عن ا 


ev 


55 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٤‏ ۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الأخ الکرم حجاب 
بن نحیت( وكافة كبار الاخوان ا حروب سلمهم الله تعا ی. 
سلام علیکم ورحمة الله وبركاته على الدوام. بعده بارك الله فیکم» 
نخب رکم أننا وصلنا بریدة'' بحال السلامة ما رأينا من فضل الله مکروها. 
ومن قبل سعود وجیشه من قحطان وغیرهم الیوم آتون من شقراء. وتعرفون 
أني مازوم.عواجهتکم وأشاوركم» أما مجيء الناس كلهم والغثاء الكثير فهذا 
ما منه ثمرة ويغثنا ويغنكم» وأما إن كان أنتم تبون تجونا بس بروسكم لأجل 
المشاورة فأبرك ما يصير. ومن طرف بیارقکم” خلوها تنجه إلى الجعلة“ إن 
كان عندكم مكان مناسب آتي إليكم فيه لأواجهكم فعرفوني» وأنا أجيئكم 
إن شاء الله. هذا ما لزم تعريفه مع إبلاغ السلام الاخوان ومن عندنا الإخوان 
يسلمون والسلام. 
(ختم) 
۷ھ (۱۹۲۸م) 


(۱) حجاب بن نحیت: من كبار الاخوان في قبيلة حرب. 
(۲) بريدة: عاصمة منطقة القصیم. شقراء: عاصمة منطقة الوشم. 
(۳) البیارق: اعلام الجيوش المتطرعة ولا وإخلاصاً للكلمة الواحدة تحت راية الملك عبد العزیز . 


)٤(‏ الجعلة: اسم مکان. 


۶ 0 


رس سس سس سس سس سب 


لسراة اللیل هتف العباح 


الفصل السادس 


الرسالة تشیر إلى أن الملك عبدالعزیز يدرك آهمية المشاركة في 
الرأي في الأمور الهامة. لذلك نراه يحاول بكل وسيلة أن يجمع الآراء 
حول كل أمر له من الأهمية كهذا التجمع الذي يدعو إليه. فمن أهميته نراه 


يقول آنا على استعداد للسعي إليكم. لأنه يعلم» رحمه الله أن توحید الآراء 


f4۲ 


سس سس سس 
لسراة اللبل هتف الصباح 


وثائق 


هذا هو عبدالعزير» بهذا ا خلق وبهذا التواضع والحكمة في 
تعامله مع رجاله وأبناء شعبه حقق ما حققه» فما مسعاہ إلى أفراد شعبه بنفسه 
إلا رسالة إلى كل متكبر متعال على الناس جاهل بقدره وبأقدار الآخرين. 
رحمك الله يا عبدالعزيز. ما قدّر من أمليت عليه هذه الرسالة أو استقبلها 
أنها ستدخل التاريخ ومعها التواضع والبساطة والشفقة على الرعية. 


f 


و هه a‏ کے حا ڈیم ا e‏ 


الفصل السادس 


۱ء 
/ ام 


پم انبم لضن الین اد وال عضن ب را ل 0 
وید اسم وبرکاتہ اد ون ا لأن ماع کی و ناب 

ان الرولم و سوت و ا کوت ملا ا فلا اما الرولر دس ۳ 
تہ ف رش OS‏ و۳ قاد ایکا دوي نمث مایت 
مھا معدم اما و رم طف ۱ شا مرسمه لم اللہ رطان الماع 
۰ رفا مسيم ٤‏ ال‌رلہ ون رسمه علد ناهرب" 

ينجت یی رر راكاین ١‏ نام 
الله نب اناد هنا وي بل سبط 


ان رین لبه ودره ولدور ربا یع۸ 


تب راگنا سره مع" سرطف 
لعامہ ولام ۱ ما ودره 
کی ر ل ركل بر لاعتم , م اما ها ہہ 

١‏ نكأنا لبن رتيدر الت ر ولرد کک 
اا دم در با 0 لور 
ماك كرا عم ل سابف ررقمل رادان با اسم 2 عدم 


سم رمل کلت, مزال 
لالب 
ریب 
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وئائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۵ ۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى الا خ الکرم غضبان بن 

رمال: سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته والخط وصل وما 
عرفت كان معلوماً خصوصاً من طرف ابن رشید. أن الدولة مکرمته 
وراضية عليه وأنكم تحبون صداقتنا. آما الدولة وابن رشید فالدولة مقتدرة 
وابن رشيد کف( ومن طرف صداقتناء فما آبعدناکم عنهاء لکن تعرف ما 
بين حصانین معذر. فإما ذکرك من طرف ابن رشید واکرام الدولة 
وعطائها له ما عرفنا له سنع نحن أعرف منکم ومن طوارف ابن رشید بأمور 
الدولة. وابن رشيد عندنا عنه خبر لیس عندکم» وعسی إن كان في قوة ابن 
رشید صلاح للاسلام والسلمین أن الله يقويه والا یکفینا سوءه*) ومن 
طرف ذكرك إن كان نحن نحب الحیر'“ لابن رشيد فإنك ستسعی فيه بیننا 
نحن الله الطلع؛ ما نكره الزین لا لابن رشيد ولا لغيره» ولا ودنا يصير بین 


اا رجا يي 
(۱) من کبار شمر. 
(۲) ابن رشید كفء: لم یحقره ولم يغمز جانبه لان عبد العزیز كريم الأخلاق» يعطي کل ذي حق حقه. 


(۳) يقول الملك لخضبان: أنت ترید صداقتنا ونحن لم نرفض هذه الصداقة ولکن كما قال المثل (لیس 
بين حصانین معذر) أي أنك ترید صدافتنا وأنت مع ابن رشيد في الوقت نفسه اختر لنفسك. المعذر: 
هو الأرض الخصبة المربعة التي يرعاها الحصانء فأي المعذرين تريد اخترء إما عبد العزيز أو ابن رشيد. 
وقد شيّه الملك نفسه كما شبه اين رشيد بالحصانء وما هذا إل دلالة على سمو الخلق والنفس الكبيرة!! 
)٤(‏ نرى الملك يغمز غضبان: إننا أدرى منك إن كانت هذه القوة لابن رشيد في صالح الاسلام فالله 
يقرّيه: وإلا يكفينا شره. 


(ه) الزين: أي الصلح. 


الفصل السادس 


آننین من العرب خلاف؛ وکل یدل مصلحة نفسه. آما نحن ا حمد لله مالنا 
لازم إن كان لابن رشيد لازم في الزین فهو يدله» ولا والله قصدي بقول مالنا 
لازم تکبراً أو تھاوناً''. الله یکفینا شره غير انكم تعلمون أننا ما ذخرناه عنه 
سابقاً ولا لاحقاً. والآن نرجو الله أن يقسم ما فيه الخير وينصر دينه ويعلي 
كلمته هذا ما لزم والسلام. 

5/رمضان/1”5ه-(195110م) 


(۱) هنا نرى الملك عبد العزيز - رحمه الله - وهو الرجل الكبير والحساس حول منازل الرجال؛ يقول: 
وكلها لله قصدي بقول ما لنا فيه لازم تکبرا أو تھاوٹاء أي بابن رشيد. 
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وثائق 


مه 1 مه 
+ 


غضبان بن رمال من كبار شمرء أخذته العصبیة لابن رشید» 
نراه هوّل من مكانة ابن رشيد وقوته عند الدولة العثمانية وأنها مكرمته 
وراضية عنه الى آخره... ولكن على مَنْ يا غضبان رحمك الله تحاول أن 
تلعب هذه اللعبة؟ ومع عبدالعزيز؟ 

ولنأخذ من هذه الرسالة ما یوید ما أشرنا إليه في بعض 
الناسبات عن أخلاق اللك عبدالعزيز وسموه عن رديء الكلام وسقطه» 
وحبه الخير لكل العرب. 

هذا هو عبدالعزيز وهذا سعود بن عبدالعزيز بن رشيد الذي 
التقى واياه الملك عبدالعزيز في معركة جراب عام ۱۳۳۳ھ. لم يحقره أو 
يقلل من شأنه» بل قال عنه إنه: كف أي يستحق الاحترام. ثم يدعو له 
ويقول: إن كان في قوة ابن رشيد صلاح للإسلام والمسلمين أن الله يقويه. 

أبعد هذا خلق وعفة ضمير وتهذيب لسان؟؟ 

هكذا كبار الرجال!! لذلك تحاشینا في هذا الكتاب الخروج 
على مبدأ الملك عبدالعزيز من احترام ا لخصوم. 


الفصل السادس 


با 


روم 

داج ءال ال رپ پہازودائیم لک لموک ا e‏ لم 
وو حر مامالا را نف رم و برع هس( مرول ور 

نزو دی ما یر وو زیڈ اد رو لد لہ وا لی ما 
2 را مولعلا ہللا حو س رت سد لاخو و الف 
می و لاط مه عبت لطا ره جار م لاخ واد ولپ للد رجاي 

سا یئ EE‏ اد ہاش مشآيرة اهدرم ولي 2 

عا الكدونبك و ف ¢ ۰ لش 


لی وحبنم را وخ اسع واا مسر 
ولي سا ب صباح رضلا (غزرید یوش 


اىن با 
ای مس سد و رادم ولد ريز شل مک داد ارام" 


فی 

ولك له ۳ 
ANY‏ ما دبرا و 728 
E‏ 


0-7 بر معواد 

ا ال ارجهوه 5 | وهر 

لب و رط برغ و )ھن بل ینا ث٠‏ 

موللا لی ما رو 
1 مرن ضط ريال 


کر 


رثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٦‏ من جفران الفغم''' إلى عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل سلمه 
الله وهداه: 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

آحببت أن أخبرك عخاطبتي للانحلیز. جئت مثلما أخبرك الاخوان آنهم 
مرسلون إليهم»'“وبعدما جشتهم آبرقوا حاکم بغداد بواسطة (التیل - 
اللاسلکی) وأبقوني عندهم إلى أن يأتي الرد. ثم جاء الانجليزي ومعه ثلاثة 
مراکب وطیروا الطيارة للاخوان. 

وليلة الطيارة جاية للإخوان وإذا ببرقية قادمة من البحرین تقول فیها إن ابن 
سعود جمع عشائره عند الأحساء والقطيف وهجم على الکویت؛ 
واستلحقني الانحلیزي صباحاً وجثت إليه أنا وإخواني سبعق وإذا سالم بن 
صباح وهلال المطيري" عنده أي عند الانجليزي» فقالوا لي: وش علمکم؟ 
هل أنتم آتون بأمركم أو بأمر ابن سعود؟ وابن سعود شريف ما يأمركم بهذا 
الأمر. فقلت له: ابن سعود أمرنا على البادية التي نفرت (أي عصت) وهم 


)١(‏ جفران الفغم: من كبار أمراء قبيلة مطير وفرسانهم. 
(۲) يظهر أن الانجلیز أرسلوا يطلبون حضور شخص من الاإخوان للتفاهم معهم. 


(۳) هلال المطيري: من عشائر الدويش من فخذ يقال له: الدیاحیانء وهو تاجر. 


4۹ 


ہےر..ہ۔ہ ۹ ا 


لسراة الليل هتف العباح 


الفصل السادس 


ابن حلاف" والمريخي"" وابن ماجد”" عصوا وخرجوا من بلاد ابن 

سعود ثم عادوا وغزوا رعایا ابن سعود» وقد آمرنا ابن سعود أن نخزوهم 

وقال لنا: جمشة الکویت"" لا تقربوها. وفي الصباح غزوناهم في الجهرة 

وأمر الله عليهم بالذي آمر. ولکن لقینا ابن صباح!“ عندهم فرجعنا على 

الصبيحية وراجعنا ابن سعود: إن قال لنا: امشوا على الکویت مشيناء وان 
قال: ارجعو عنه ر جعنا. 

آما حريم ابن طواله"" فقد آدخلوهن الکویت وأسکنوهن في عشاش. وأنت 

سا م و السلام. 

جفران الفغم 

)۵۱٩۹۱ 4 - (۱۳۳۳ھ‎ 

ختم 


۱۲( المريخي: وهو مشلح المريخي من شیوخ مطير. والمذکورون دخلوا حدود الکویت و حدود 
العراق وقاموا بغزوات على رعايا أبن سعود. 


(۳) هو من كبار عائلة الدويش ونافر من ابن عمه. 
(4) جمشه الكويت: أي بلد الكويت. والجمش: الطين. لان البلد مبنیة من الطين في ذلك الوقت. 
)٥(‏ هو سالم الصباح. والصبيحية: موقع قريب من الكويت. 


(1) من أمراء شم؛ وربما أن محارمه كانت خارج الكويت» وعندما حصلت المعركة خافوا عليهن 
وأدخلوهن البلد, 


۰5۰ 
لسراة الليل هنف الصباح 


وثائق 


تعليق 
e‏ 


جفران الفغم آرسله کبیر الإخوان فيصل الدويش إلى 
الانجليز» نراه هنا يخبر الملك عبدالعزیز بذلك. 

هذه الرسالة نستخلص منها أن الملك عبدالعزيز غير راض عن 
هجوم فيصل الدويش على (الجهرة) ولعل هذا الهجوم الذي لم يرض به 
الملك عبدالعزیز كما جاء في وثيقة من الوثائق- هو الذي كان من أسباب 
الخلافات فيما بينه وبين هذه الفئة من الإخوان. والشيء الذي يلفت النظر 
في رسالة جفران الفغم قوله: نحن راجعنا ابن سعود: إن قال امشوا إلى 
الكويت مشیناء وان قال ارجعواء رجعنا عنه. رعا أنه أراد بذلك» وهو 
يخاطب سالاً بن مبارك الصباح؛ أن يوحي له أنهم وان خالفوه في هذه المرة 
فإنهم رجاله. لان جفران يحمل ولاء خاصا للملك عبدالعزیز؛ كما هو 
معروف عنه. 


۶۱ 
سیت یت یو یں بی شرب یسح مس تس ببس يت رز د 3 
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الفصل السادس 


ارصم کر یاج وه وی 
ليتر علاك النصن !0 فياهل و دا اسم حيم ورت امیاج رامد وا 
ES 4‏ عیاش الاسلام واتمباعلينا فاته الوم کم ديم دا مت ينمي ميعنت کم الاسلام دی 
و دی 0 یعدم تقد ها بالگ رازا نا الوم 2 عل قوف اقلا لن لا نی یم و نک رانا 
٠‏ لش ی ایک ادلی ام حق ييز ماما نش شرمع نادنم ار نمزم راغ 
0 اتا نو( بر وا م كلاد اقم لب دی تلوتو RE‏ ا یم 
و نشاب وش ارہ ولاك انه ماد واجد ما چه دان هید سیب لاغرب اما عم ان اتر 
دو برت اسرعل وہ الشرق. | دی لكف خالل ثيش شس اروف زان 
نس ريرج روش اهم عمل عا ادامغ لتر مہہ جا جتنا ب ازع وریو انالا ال وال 
کنر نالامب لی لس ولت ٹن اعلض هنا سواد الإنسالة ري[ عیب ناس لارا عیب تفہ الواحسب ١ل‏ كل 
ورم نا الام ا ریا ررد اہ علیہ بالنهي ملعا مترق اه والإضا دا الا مؤعل لف ريز لوعي نس 
سوا سا ہک بم برو و کے مانهب ونڈٹ مہو کیہ را ندین اسر کنو ےکم انا 7 
ولا ال سم بين ارول وا وہر رس )اکر ا تعاس م كدر ذا 
مه لوب عم عل امه ولا لعف دالیم )کہ راا صو لرللة مرک رفا ی مما 
ا رہ لی تق طم الرلاي مئل کا هي دائعدش ودا (لردیل اراد اما کا٦‏ ال ولوش 
و رت لسر سو شتا ما ب عل نظ القاضي معط ل نواب / ل باد نط قود كل 
وي ایت توصل علينا رلا میا للها (لدلايم متمترهاع لما اماه رد الروض تل کہا رک 
۳ عل الضمنا ہا لس اک جر ھا جي زا رج كرالك نبا د لابرد شمر واا عل احرررورراحه ا۔رائر 
استتتغام مکی مشا ف ٹہ لا را دالاو صل في قبل ودا معدم ناث داز نا لنااسرة ودلا لن 
را سهان رت تمده رماي ملي راڈ ارہ دای ها د یشو رام رال الوطن دنواعلام ذكل زی بل | وولن والين دن 
علب دار لاحم الات عتم اسر والتصدي ةك ٹل امور الررہ اتاج للد رهج انشاادر ردان عرو 
ران لا عد یرک نماث لاهن اسا ,بدي أ مغ في الب اديريم ارللاٹ داز اسا ت اناد داب 
قال ارا سایق درق ولب سیت م یں اداسقت فان مظلوم رمرانترل لسوت رام كل یت رگ اهم د همبْشم 
رھت( من علیہ وال ما دی یوب رمث مسد دايص ط علیہ ان چا اراشا داب تاهب مرا ویر اوثلاث التبم 4> 


وشا ارلا انراتا لكاب الہ ر نے رول عل سرعد ہ7 وثاياً تع یه ی يل کل حق رر بی ہا هلاب 
زیم ولد اموم الأول دا السلحم الوتخزئولاا عم دی دلول ر دی ماتباري الد لاب فاخا 
عل لسا اكيت ننصہ دلابیقل ہلا ت ردي ادرب مستع دل رارع ب مر رل هدم واولا .ےد ٹوا 
رالانا می ہیں ا اا فرت ام أعلاى اق دا ان ورال ت 
رر رارت آرت بل اهحنا زی نبرق ون یق مدفل تاکر ې ال ضري وی الرس ن إل ف بل معي مل الا 
ررم ن السات رمال انشا اسرشتعد وں حامر اا د وکل مزتفمت شل رای ما[ رر (زز لمعو أ ربس وھ 
لا یگریت 21 ارہ دیص سے تاه( قطیل لان حنا با لرل ایک ہل مرجب انرام ول نار مدا ورا 
ان هل اس متها فالانسا ۵ اقا مہا سر فا رر ا( لصوم وال عدر رارسا ۷ فاع لھا مار ت ٣‏ 
جج لي لصاح والوسا دا ا لویب خا یت اسلا مستي نما ارہ دع ماهر اٹہ مدرم ھا تر 

وام اشا اہ تر رد اکا هلا مایت ما ذم رسعت ردا ہل ازریم ول طالب لہ ابا لشب وحم 
دا مین لن رم با دای ملع دت دس کات واک )م تما دشرم رط 
ورال سوج کرت 


{oY 
لسراة الليل هتف الماح‎ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۷ ۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى كافة أھل... وفقنا 

الله وإياهم لما يحبه ويرضاه آمین. السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته وبعد ذلك تفهمون أن الله سبحانه أنعم بنعمة الإسلام وأتمها علينا 
كما قال تعالى: «واليوم أكملت لکم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دين وکل الأمور توفرت والواجب علینا وعلیکم تقييدها 
بالشكر لأننا اليوم في محل الخوف كما قال تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» وقال تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم6» وكما ترون عظم ما عطانا الله من النعم» أعزنا بعد 
الذلة وأغنانا بعد العيلة وأمننا بعد الخوف» وغير ذلك من النعم التي لا تعد 
ولا تحصى. ثم بعد ذلك ترون بعض الذنوب وإشارتها فيما جرى عليكم 
من نقص المياه والشمار وشدة الوّنة ولا شك أن الله سبحانه واجد ماجد وأن 
سبب هذه الذنوب إما في عدم شكر النعم أو تقصير بالطاعة أو عدم إظهار 
حقوق الله على الوجه المشروع أو بخس المكيال والیزان أو تغيير نية في 
شيء من الأعمال والذنوب وغير ذلك كثير. الواجب علينا وعليكم شكر 
الله ومراعاة أوامره والقيام بها واجتناب ما نهى عنه ولا تحسبوا أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الکلام في ا حالس أو التحدث في أعراض 
الناس أو أن الانسان يعيب الناس ولا يرى عيب نفسه. الواجب أن كل 
منصوب”" أو مأمور يجتهد فيما ولاه المسلمون عليه من نصح ومراعاة 


(۱) هذا تعمیم على جمیع الناس. 


(۲) منصوب: أي مسوول. 


for 


کے ہے ا لت ا ا کی ی جج 


لسراة اللیل حف الصباح 


الفصل السادس 


حقوق الله والانسان الذي آمره على نفسه یطالع عيب نفسه ویصلح الذي 
بینه وبين الله. ولا شك أن الخير مزرعة ابذر حبا وتتبت حبوب كثيرة» 
والذي ندين الله به النصح لكم إن شاء الله باطناً وظاھراً وحضكم على 
أوامر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة لولاة أموركم 
وفيما بینکم؛ ثم بعد ذلك نعرفكم من قبل الأمور التي تخرج منكم للولاية 
مثل زكاة التمر والعيش وزكاة العروض والجهاد أما زكاة التمر والعيش 
أمرنا وكلاءنا يبقون الر؛ بع" وفي کل بلد يصير للضعفاء والمساكين على نظر 
ا وير ل 

ثلاثة آربا ع" تولاها الولاية وتدبرها على ما أمر الله به. وزكاة العروض”" 
وت العادة وتفرق على الضعفاء والمساكين حیزها جیز الربع. 
كذلك الجهاد" لا يكون فضه ولا أمر على أحد دون أحد إنما هو استنفار 
وکل یشاف بفعله لأن الجهاد الأول يحصل فيه قیل وقال وعدم إنصاف» 
وا حمد لله نحن لنا أسوة ,محمد (يلِْةِ) وأصحابه ومن بعدهم من أئمة 


(۱) الریع: ربع دخل الدولة من ز کوات التمور والحبوب فهذا یبقی للفقراء يوز ع على يد القضاة واخیار 
الناس. 


(۲) ثلاثة الارباع: هذه یصر ف منها لائمة المساجد والمؤذنين والقضاة بالقدر الذي یکفیهم و کذلك 
یصرف للبادية ممن لا یصلهم شيء من الربع. 

(۳) زكاة العروض: أي النقود. 

(4) الجهاد: ينه الملك عبد العزيز ويوكد أنه في حالة الحاجة إليه يعم الناس جميعاً کل حسب حالته 
وطاقته ولا يحاول كبير أن يعفي نفسه ويقول غيري يقوم مقامي. 


fof 
لسراا الليل هف الصباح‎ 


وثائق 


السلمین وإذا ورد أمر الجهاد فيبادر آمر أهل الوطن ویواعدهم وكل يغزو 
بنفسه أو ولدہ والسلمون ينظرون في الطيب من الردي ولا معذور أحد إلا 
من عذره الله» والقصد بذلك ثلاثة أمور: الأول: اتبا ع للشريعة إن شاء الله. 
والثاني: تباعد عن الظلم وأن لا أحد يقول أخذ مني غير الحق. والثالٹ: لا 
بد أن المسلمين تضطرهم الحاجة إلى مغزى في السنة مرة أو ثلاث واذا دفع 
انسان عشرة أريل عن نفسه قال أنا دفعت دراهم ولست بدافع مرتین؛ إن 
دفعت فأنا مظلوم» نحن نقول: لا أحد يدفع دراهم» كل يتوكل على الله 
ويجاهد بنفسه وهذا فرض عليه“ والذي ما يقدر على ذلك ينوب في مكانه 
من يسدء ويُشترط عليه أن إذا أردناه يكون جاهزاً مرة أو مرتين أو ثلائا في 
السنة. وهذا أولاً: اتباع لكتاب الله وسنة رسول الله (يكلِ) وثانياً: قطع 
حجة للذي يقول كلمة حق يريد بها باطلاً. ثم بعد ذلك أحذركم من ثلاثة 
أمور: الأول: رداءة المطية التي تغزو لا حد يرح ذلولاً رديئة لا تتفع 


)١(‏ هذه الحالة التي أخذ الملك عبد العزيز في شرحها وتبيانها كانت أيام توحيد المملكة والدفاع عن 
حدودهاء يعتبر توحيد المملكة فرض عين يتساوى فيه الجمیع, 


و ۵ ۶ 
کس ہے سا در سس کب سنا ی و رر ہہ 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


المسلمين» ولا يركب رجل ما فيه خير» ضرره على السلمین آکثر من نفعه“ 
ولا ینقل سلاح رديء أو ليس فيه رصاص افهموا هذه الشروط وإذا أشكل 
علیکم شي: في هذه الامور فاسألوا العلماء» واحتسبوا ما برضي الله في يذل 
النفس وا ال لا تنتحلوا أعذاراً أو تظنوا أن الأمر أطلق فيه أيديكم ولا فيه 
تبريق © بل نحن سنراجم وندقق النظر في الغزاة وفي الإنسان القاعد في 
البلد وهو متعين عليه الأمر ولا يقوم به مع المسلمين. وحالاً إن شاء الله 
تستعدون بأمر الجهاد كل يعد نفسه ولا ندري هل الأمر يصبحكم أو 
عسیکم لا يكون الأمرء إذا ورد يصير فيه تأخير أو تعطيل لأننا بالأول 
نعطيكم مهلة موجب أنه أمر والآن أمركم بيديكم وتعرفون أن هذا أمر 
متعين فالانسان القائم فيه رضى لله فأرجو أن الله يعينه ويخلف عليه 
والإنسان فاعله حیاء فأرجو الله أن يجعل عمله صا حا والإنسان الذي ليس 
خائفاً الله ولا مستحیاً فيدري أن المسلمين ما هم حائینه وملزوم يعاتبونه 
على فعله وأنتم إن شاء الله تدبرون كتابي هذا وتعملون با فيه وتستعينون 
بالله الأمير منكم وطالب العلم وباقي الرعية. نرجو من الله سبحانه أن يمن 
علینا وعليكم بالهدى والتوفيق وينصر دينه ويعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من 
أنصار دينه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

۶۵ -(1919م) 


(۱) المطية الرديئة» والرججل الضعيف العاجزء والسلاح الرديء لا نقبله ولا نشق على إنسان الله عاذر 
له. هكذا توحدت المملكة حين وجد القائد وبسماحة نفس يأتي المتطوعون. 


(۲) لا تظنوا أيها الناس أنني غافل بل إني حاضر معكم. تبريق: متابعة وتفتيش. 


|٦ 
السراة اليل هتف المباح‎ 


وثائقِ 


e 1 چم‎ 
e 


الملك عبدالعزیز» هناء يضع صورة موحدة البناء يسهل على 
القارىء الذي يتدبر هذه التعليمات وهذه التوصیات: أن تحتمع له في كل 
جملة ما ورد في هذه الرسالة أدق المعلومات عن المسار الطويل الذي عليه 
قامت هذه الوحدة. ما في هذه الرسالة يدني القارىء من وسائل ذلك 
الكفاح المضني الذي يتحمله الملك عبدالعزيز بنفسه ويقوده بشخصه. هو 
لا يقول هذا وهو جالس يصدر أوامر من غرفة نومه بل هو في طليعة 
المقاتلين. عرف عنه أنه يجوع إذا جاع قومه ويظمأ إذا ظمئواء لا ميزة له 
عليهم» لذلك أحبوه واستجابوا لندائه بأنفسهم وأموالهم. وقد أعطينا عن 
ذلك أمثلة في بعض فصول هذا الكتاب وهو هناء ينظم موارد الزكاة من 
التمور والحبوب وكذا ما يسمى العروضء أي النقود» على كل مئة ريال 
ریالان ونصف: تنظيماً لا هو شرعي لا تحاوز عليه بأي شكل من الأشكال. 
فمثلما ينظم الواردات ينظم المصروفات. ومن أهم ما یری القارىء اهتمامه 
بالضعفاء حدد لهم نصيبهم بوضوح. والشيء الذي يجب أن يقف عنده 
جيل اليوم والأجيال الآثية ويتدبره هو أن ما في يده اليوم من رخاء وحياة 
آمنة ومعرفة شمولية ما هو إلا كفاح الآباء والأجداد مع قائدهم العظيم. 


۷ك 


صم ص وت تس 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ب ل تارم 


من مال بن ع لون السا لاه سعور وسل رعیر وخالا سا رای ای 

ور راراے هن طرف! اردة هالامورالذي سا کرها کر اد ناه وف 
لات مهافت با واهده اعت سذ دق تلا مگیم سس کات 
اتا اا ور من فان ین لا الف ونر هالامر هذا لا کور رمک وعاف 
ااکرا ل مہا لام لص رکا ھولازم علیہ » ملاموة اميم (لصف 


ان ان کل شی امر دی اود رة انا ی وا تشون وضو منک تلد مرها 
غ ن1“ ۱ کل سعلتكي عنه ا ولزم ان ترون شه يأي حال ٹکو 

انا 1 ان لیوا | مرعالیؾ لاق يبي وہ بها قليل وکر 

هذ له !دمو رأ مرها واحصو تفیل ول ی رمک عا انا لشی ملل احزموا 
ایکون سپا 2 معلن إ 


۱ 


با 
۱دام | لم وجرد 
سم ا د لٹ بن ما کر حال لتك اه 
عن ال یع ال رویز عل ركيم وا ا ( بلجب 
ماجا بر روف ما يسرم وبرچزا ہے (اشردتونہ 


تج fe‏ مدرب مدر ۵ن“ رن( سیر 


f0۸ 
لسراة اليل هيف الصباح‎ 


وٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۸ ۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى الأبناء سعود وفيصل 
هالأمور التي سأذکرها لکم أدناه وهي: 

آولا: تکونوا يدأ واحدة فیما بینکم صغيركم یوقر وعتثل آمر کبی رکم. 
وکبیر کم یعطف على صغيركم. كما أن الصغیر إذا رأی آمرا ما يجوز من 
الکبیر أن يبين له ذلك ویقول الأمر هذا لا يجوز منك وعلی الکبیر الاصغاء 
لأخيه الصغیر كما هو لازم عليه مناصحة أخيه الصغير. 

ثانيً: إن كل شيء آمر به أو تدبيراً أدبره تنفذوه ولا تعترضوه أو تعارضوا من 
وكلت إليه أمره. 

الثاً: كل ما سألتكم عنه أو لزم لكم رفعه ال تصدقونني فيه بأي حال 
تكون. 

رابعاً: أن لا تعترضوا أمور ماليتي» لا قريبها ولا بعيدهاء في قليل ولا كثير. 
هذه أربعة الأمور افهموها واحرصوا على تنفيذ موجبها وكل شيء يصير 


منكم مخالفاً لشيء منها اجزموا أنه سيكون سبباً لسخطي عليكم يكون ذلك 
بعاوتا 


۰ /ربیع الآخر/؟ 4 ۱۳ھ = (۱۹۳۰م) 


۰5۹٩ 
لسرا اليل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


جم 1 جھ 
جھ 


هذه الرسالة التي كتبها الملك عبدالعزیز لأكبر آولاده سنا في 
ذلك الوقت. ماذا تدل عليه وتشير إليه؟ إنها رسالة عليها هيبة الأب ورجل 
الدولة» وفيها وعيه الحكيم ما ينتج عن تدخل الولد في شوون الدولة 
بسلطان أبيه. 

-١‏ إنه بهذه الرسالة يضع لهم حداً ويقيهم شر التنافس أو 
القطيعة. للصغير حقه مثلما للكبير حقه في أدب العائلة. وقد وضعهم في 
دائرة من هذا الأدب لم يخرجوا منها حتى الآن. 

۲- يحذرهم ألا يتجاوزوا على أمر يصدر منه. وینفذوہ 
وكذا لا يتدخلوا فيما يصدر عنه نحو الآخرين. 

۳- عدم الکذب عليه وإلاً۔ 

-٤‏ المالية التي هي قوام الدولة نراه يحذرهم من التدخل 
فیها. والرسالة أوسع من کل التصورات» ولکنها إشارة إلى حماية الدولة من 
التسيب الذي يسببه الأولاد والحاشية. 


aD 


جج ج سا نت ح ا و ا ا تی ےئ ئے 
لسراة اللیل هتف المباح 


وثائقِ 


ہسم الله الرحمن الرحیم 


أدام الله وجودکم 
بعد لثم ایادیکم الشريفة کل ما ذكره جلالتکم اعلاه عن الأربعة الأمور 
فهمها ملوکینکم وانشاء الله نعمل حسب ما جاء بها وترون ما يسركم 


ویرضیکم بحول الله وقوته. 
مملوككم الإبن مملوككمالابن مملوككمالابن مملوککم الإبن 
فیصل محمد خالد سعود 
توقيع 
ختم 


۰ /ربیع الآخر/۹ 4 ١ه‏ -(۰ ۱۹۳م) 


٤١ 


لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


۹ سار 
222 
جا اوت را کی 
د 
م سن 
E‏ بر بل ے ان الم 0 7 رف عبر لوف ب مش ہوماکے لم 
من يكيم سر 


2 
چس ان بطل و مب الات غدل مل 
ا ی نلیا دشر ود نیل راد سے ستوعلی سي 
۰ ہے زا سا به فاد ليله ولدکہ » 2 رک من دا ایا ص بل 
.یہ رام امه ليلم به مكالة مالتنا المايه نو جا زرزاائیلرہ ود - 


NA“ eo 
3 ,أل ولا دح لکن ما سا فا‎ Ey مرصر ايا عما د‎ | 


4۲ 
جح ا 
لسراة اللیل هنف الصباح 


وٹائقِ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


١ ۹‏ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الکرم الأفخم 
عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة"“ سلمه الله بعد السلام علیکم 
ورحمة الله ویر کاته . ثم نبلغكم وننذ رکم من قبل الحوایل" التي ترد علیکم 
و رو پر سٹاو وٹ 
ذلك من مالک الخخاص بل إنك تتعاون بعدم رضانا وأما ما بتکم من وکاله 
مالیتنا العامة في الحجاز فهذا اقبلوه واعتمدوه -احرصوا على اعتماد 
وتنفيذ ما ذکرناه لکم ولا ذکر حرر لیکن معلوماً والسلام. 
۵ ۱۳۶« - (۱۹۳۰ع) 


مه ليو 
الملك عبدالعزیز يحذّر أمين بيت الال ألا ينفذ أي أمر مالي 


واحدة غيري هي وكالة المالية فی مكة تعتمد أوامرها. 


(۱) ایو ملحة: من رجال عسير» جعله الملك عبد العزيز أميناً على مالية عسير ونواحیها, 


(۲) الحوايل: الأعطيات. 


الفصل السادس 


لجع ا:8 اقل سرا بت دہع سر یلا ریس رامل رماب تایا جه 
عل ولف اکا رادو رر ادرف یلرں(ت نی مارحلا رو مرا 


کید ہے سے ہی ی ای 2 
رع وا اليا لاک الو اغا ھو ملک ئا دش لان رها سا کہم لے 


۳ ما 

4 لي خا 1 ۳ ۰ 5 ۰ 

ےت لعا BEL‏ > دیرب کٹ انی( الو( الان ماده برضل 
لعل دا معنا سن 0 7 72 
aa CG‏ 
ی دم نسفات! گے OA‏ 


55 
لسراة الیل هيف الماح 


املس يسم يي يي سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن إلى كافة أهل سدير: السلام علیکم 

ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك واصلکم مع علي بن خشمان 

۰ سانيه إن شاء الله تحرجون علیها وتکتب أقيامها ورسومها وکبرها في 

الأوراق التي مع الشايقي لاجل ا حفظ ویقسمها الشايقي على مثل ما قلنا 

له وأما الأقیام لا تکتب في الورقة إنما تکتب فی دفتر لأنه رما أننا نعید لکم 
في بعض الشي في قيمة البعارین ویکون معلوما والسلام. 

(ختم) 

۱ 2 - (۱۹۲م) 

ومو جبه الي کتبت الط بعجلة اذا كان به زيادة یعرفکم به خادمنا بن 

سلیمان ان شاء الله یکون معلوما. 


تعلیق 
هه 


في هذه السنة کثرت الا مطار والسیول فرأى الملك عبدالعزیز 
رحمه الله إقبال الناس على الزراعة ومثلما رأى هذا رأى أن الفلاح لا 
يستطيع أن يزر ع ویفلح لضعف حاله فأرسل إلى كل مقاطعة مئات من الابل 
لتوزيعها على الفلاحین کل بحسب حالهء بعد أن تیم أي تس وقد 
وعد رحمه الله أن یسامح الفلاحین في النهاية ما يراه من آسعار الابل. 
وقد قال اللك في کتابه (سواني) والسواني هي الابل التي تخرج الماء من 
الابار بطريقة تقليدية معروفة عند الفلاحین. لان (الاکینات) لم توجد بعد 
قد یری القاریء في هذه الرسالة العممة على جمیع آنحاء 
المملكة اهتمام ا لك رحمه الله بالفلاح وحدبه عليه وهذا شيء عرف عنه. 
وكان ینافح عنهم وینهی عن تضخم الأرباح علیهم في الضاربات من قبل 
التجا 
ره 


هك 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ل ردا لع 7 
س یرال ززب عبان ال طض الى 6 فس اه الما ر ےکر رصمہ ددِیمم وبع سام ام 
OE‏ تز لبه ده با رکا ١سا‏ نفک لہ یک ادم اخاک اما رمظلوع فال بار 
ا اھ عاظلوما ذكين' لضع ظانا قال عنم عن الظلل انم رڈ ملام میب شاف مما انا فيح 
دكين ول وال مردالمام ولاهريب خا پا فان بعك من ر وقعن اددر عضام وکر عر اراد تہ 
بتک مامت سیلبا ھا ع ون ال سرد نله ود دا لق باق بنا سكالا تر عوم الو و 
علیہ وک ہا ردم ر شارام دبیم را لو مال هالرقت صا رھنہ بط حل يميطا تا مالیا سنا 
الوا رم و درا زا و رصا ای سام لے ونا حول سم توح ما اسثى الا ۱ رد + نرا یم للاسدام وللسوين 
والیال وا سنا ارلا وھا ووا كين حال عر اه شس سوفا نش كن ا بت ولا حق ام 
رص راب وا صن اضرع اح نساعار ہا مه اسر وکفظ رین وشرقی راع ا مسي نحص فرالشرلیم 
و سنا تب لاخ نج صا رفم ۔ز:یبطات و هنا ت ما لیپا فا یمه وبااي احما یٹ اما واحرسقم 
ما بقل كن ولاف ال ا واما واحد حرهة نا با فم سره دا شیاه بل لام حي ر بوب اال 
رالہرص اطع با سرام اتم يع هنا قرحرنا وا وديا بن ےط لاكبلاه ن الول ما تقون ہا 
اپ مد جا طعا 4 هن شحف لعل الا سیچی واه( لاد وطرا رفم بإعط ابت 
عن ناس اشن ملع تار ودين الم رلا عن ٹا یت شال دالا لدعد ناما صر 
اضف اناگ 04 حط و الا رطا دب رتب كي رگ شید ريا ز يكل بعل نس يكنا الما مد ري بسر 
ه رکنو ھا رس اهزيا د للی حلي رستر عل الور اما لا رطا وس دطوا رو فام برها ا 
وم پیت انلس عار رب مت لالین ما کیت احمما کیب الام عا داخناق اعا الین م 
كبالاحم رتا رگ الرجرجيالفا س ده ین ورا وا لیے خاطه شرا کیش ف اف 
انی بين برط داك بن وحن ا شا ٠د‏ ڈو عوك ہہت ال ن د رز الت بت می اد 
عالشتا وم با كي ویر متا قتا رصان حذاارنا ه كط لول عمط دمن طم دنا جر دمم 
بلط عزرا لته وکن موحي انا هنا مزب پل من د يننا وریا ٹا :گنا منم وعا ینک 


3 


مذلا سملي یال الاماء يشي رسع الكل فا ت مالا حرعؤة مث و و ن مد در حر تر سنا کے إل عندا 


۱ . ۲ ۲ 1 7 و ےک ْ2 
ّا عبر ین مدب کے فرشا مرها اما مدکی من نا کیا رسا رھ ہین . 


٤“ 
السراة الليل هتف الصباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


8ل بن عبدالرحمن آل فيصل إلى كافة أهل الأرطاوية 
کبیرهم وصغیرهم» دویشهھم!''' وغيره سلمهم الله تعال. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بارك الله فيكم نفهمکم الحديث: 
أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً . قال يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالاً 
قال منعه عن الظلم +١١٦‏ رو 
دقيق وجليل والخاص والعام ولا هوب خافيكم با كافأنا به بعضکم من 

وقضى الله قضاءه والحمد لله على إرادته بعد ذلك عاملنا السيىء 2 
إلى الله أن نضمر لمسلم أو لأحد واثق بالله ثم بناء شرا إلا ندعوه للخير ونحكم 
فيه الشريعة ونعلمه أمر دينه وأشوف تالي هالوقت صار عند بعضكم 
خريبيطات”" ما لها سنع» أما الولاية وبلدانها وأرضها فهي لله ثم لي وأنا بحول 
الله وقوته ما أمشي إلا فيما أرى أنه صالح للإسلام والمسلمين والليالي ولدتنا 
آولادها" وعرفنا كيف حالتهم فبحول الله إن احسن سواء آنه حسن ماقا 
ولاحقأء أو أنه مسیء ثم تاب وأحسن آمره أن نعامله عا يرضي الله ویحفظ دینه 
وشرفه وأن السي: ء نحکم فيه الشريعة ونحن تبع لها . فانتم صار فيكم دسائس 
وهنهنات ما فیها فائدة ورعا جاءت من أحد اثنين: إما واحد سفیه ما یعقل شیاً 
ولا عرف الدنیا وإما من واحد فيه بقية من نفاق يتكلم بکلام حق يريد به باطاك 
والبهرجة ما تنفع على الله ثم ما تنفع علينا. ونحن قد أمّرنا بن مزید ”“لأجل 


(۱) دویشهم: أمراؤهم من آل الدویش والجماعة. 
(۲) دسائس ونمائم توغر الصدور بینکم. وكذلك معنی هنهنات. 


(۳) والليالي ولدتنا أولادها كما قال الشاعر: 


والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة 
نعم» الليالي ونّدت أثقالاً من الهموم على قلبك الكبير وعقلك؛ ولكنك تحملتھا بعظمة الرجل الذي 
يخاف الله فيها. 


(4) هو نايف بن مزيد الدويش ابن عم فيصل الذي تعين بدله أميراً للأرطاوية. 


الفصل السادس 


أمرين الاول: نحن واثقون بالله ثم به موجب آفعاله الطيبة التي عرفناها فیه. 
الثاني: موجبکم یا أهل الارطاوية وطوارفکم یا مطیر ثابت عندنا معلوم أنه یحن 
علیکم يستر الزلة ويعين الطیب ولا عندنا في ذلك إشكال. والله لو عندنا 
مقاصد في أفعال الناس کان حطینا في الأرطاوية رتب" كبيرهم عبد ويجازي 
كل بعمله. لکن تركنا الأمور في يد من هو كفو لها ومن أهلها ورحمة للذي فيه 
خير وستر على المهبول. أما الأرطاوية وطوارفها فأميرها بن مزيد ومن بعده إن 
شاء الله عياله» وبن مزيد اليوم ما يحسب من أحد ما يحسب الا من عيالي 
وإخواني أما الذي يحب المسلمين ويحب الراحة وتارك الوجوجة" الفاسدة 
فيسكن ويحمد الله وأما الذي في خاطره شر أو في قلبه شيء فيفطن لنفسه. 
طريق الخير بین وطريق الشر بین؛ ونحن إن شاء الله نعين على الخير ونكبت الشر 
ومن خالف بن مزيد فهو خالفنا ومن نافسه فهو منافسناء ونحن أمرناه يحط 
النظر على مطير يعرف طيبهم ونكافيه وخبیٹھم يسلطه الله عليه إن شاء الله. 
ولکن موجب إن هذا الذي يلزمنا في ديننا ودئیانا أكلفنا على بن مزيد وعاهّدنا 
عليه أنه لا عضي في الناس الا بأمر شرعي يعذره الله" عليه فأنتم ما لأحد حق 


(۱) رتب: جیش كبيرهم عبد أي من مماليك عبد العزيز - رحمه الله - قبل إعتاق العبيد. كان الرقيق 
في تلك الأيام شيئاً عاماً في كثير من البلاد العربيةء وعند آل سعود ليس رقيقاًء بل من هولاء العبيد مى أمخذ 
ماصب وقیادات كبيرة وعبر عن رجولة. والملك هنا يريد أن يقول: لولا إكرامكم والتسامح معكم ما 
أمرت فيكم واحداً منكم یشفق عليكم وهو نايف الدویش؛ بل وضعت جنوداً وأمرت عبداً یھینکم!! 
(۲) الوجوجة: هي فعل رجل يركض هنا وهناك بالإفساد والدسائس والكذب. 


(۳) أمرنا ابن مزيد الاً یعاقب أحداً أو يتصرف بحق أحد إلا بحكم قضائي. 


4A 
لسراة الليل هتف الماح‎ 


وثائق 


يرفع في ابن مزيد عين حتى يبينه للشيخ الذي عندكم يتناصح هو وابن مزيد ثم 
يرفعه لنا نر جو الله تعا ی أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه هذا ما لزم تعريفه 
والسلام. 

۷ ۸۱۳۲/۱ - (۱۹۳۳م) 


تعلیق 
مه 


هذه الرسالة وأمثالها لا يصح أن یتدخل فیها کاتب ولا غير 
علیها الملك عبدالعزیز على الکاتب باللغة التي یفهمها الرجل الآخر الذي 
تکتب له وتحد كثيراً من الرسائل علیها طابع اللغة العامية آخذاً بقول: (حدئوا 
الناس.عا یفقهون). 

وهذه الرسالة جاءت بعد أن هُزم فيصل الدویش في عام 
۸ ه. قدر اللك عبدالعزیز» أن نایفا بن مزيد الدویش هو الرجل الذي 
یمکن أن يحل محل فيصل أمیراً للأرطاوية؛ والارطاوية اکبر هجرة من هجر قبيلة 
مطير. وقد جاء هذا التعيين بعد دراسة دقيقة ووعي لمستقبل الأمن والاستقرار 
فاختار هذا الاتحاه ودعمه بوصاياه وحكمته وتسامحه وعفوه وألزم أيضاً نایفاً 
بن مزيد الدویش بألاً يتصرف إلا .ما يحكم به الشر ع» أي القضاء العادل. ولأني 
شخصياً أعرف نايفاً الدويش رحمہ الله معرفة تامة أشهد له يما أعلمه عنه ورأيته 
منه» فكثيراً ما کان ينزل ضيفاً علينا في امجمعة -كان إذا مضى من الليل ثلثاه قام 
وتوضأ وأخذ يصلي ويبكي ويسأل الله الرحمة. حقيقة لا أعرف كيف خطرت 
بای عن هذا الرجل وفي هذا المكان. وقد وفى له اللك فأولاده وأحفاده هم 
اليوم أمراء الأرطاوية» وكذلك في الحرس الوطني. 


4۹ 
لسراة الليل هيف المباح 


الفصل السسادس 


لياه الحلا 
مع ع المت عم لل الوص زاجنا ب اطا كيل شلف ا منقادي کاٹ ری 7 
الام یرگن ذه لفون كم انل مقط هذه الل ار ا 
۱ ر صلات اس وہ عكر ونتيم هام ريم طبرل اسم ركد التيعير ورا الصا د ق لیرد 
الم رک ان انا سس یتیل وان ام وکا شرع ما وج و خنع وال ادا مہ لا 
رد رت اناس فلز مرت هر وکود طول النن وال ص نے الا دالوا كل ياي نطلا یل ' 
ولیک وحرک دا ماك سالج دالقرا ر وذ الماك ف دعو انين مصاى لص وخا رم 
الا ازا ہے ذأ ہمجرت نوا ریم رام نط م ھا زی عن اما اک فلت 
لاکی رویط صب روک و انا ن يحل ان یکا ا رق عملا سری ((ہا حم اود ترف رما 
مم و لاب تک لی اا ااه ماعم1 عر دلگ م۹وع با وا تیم الناس بعل روح مد | 
عترضم اوالاا ریخا ما وعنری وع انا اسراء ابع سا لبعن نہ ملالعول احما كريس 
امیس ومع وف ان بے حت ور ی رک و لسع واا حرط الا از ]لا مل راجا 
ا وب اسع الوم خلا کیب ان اطا با ددم يضرا ا رع رم الہ ودفزم ورد 
مزا دال کا نے نژ ال احز العتہ فعذا لفق اش رز کدی یدع هن[ 
جل فاا ذ 1 6ن نع عرزن عنم مأ رن مورا وگ( رطا ن لا عرد ه عیب هل ركويه هبه 
حسؤ ف فى احر دوب اعد ذم[ میا یا ڈ4 كوب ملین 00 1 


42 
لسراة اللبل هتف الصباح 


رٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۲ ۳ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الإخوان الكرام 
خلف الجنفاوي”" و كافة الاخوان سلمهم الله: 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته» بعد ذلك تعرفون أن الله سبحانه وتعال 
وسلامه عليه وتقوم هذه الشريعة» فببركة الله ثم بركة التوحید وبركة 
الصادق الصدوق (يلِِ) كان الناس في أرغد عيش وأتم نعمة وكل أمر 
يخالف الشرع ما فيه خير» وآخره وبال على أهله. وفي هذه الأيام رأيت 
الناس قلّت مروءتهم وكثر شرّهم ويحبون طرق الفتن» وبالأخص في المياه 
والموارد"» كل يدعي أن هذا ملك لي ولأبي وحدي والملك لله الواحد 
العموم. 

فالآن أنا يمر إن شاء الله ما أجْرَتْ هذه الشريعة وناه إن شاء الله عما نهت 
عنه» آما للك فلا لأحد ملك لا كبيراً ولا صغیرأء كل إنسان يدعي أن له 
ملكا أو أنه مُعطی عطية سوى أنها مني أو غيري فهو باطل..... وغير ذلك 
أو اعتدى فيعرف إن شاء الله أنه ما يغني ماله عن نفسه»" ولا يقول أحد اني 


)١(‏ من كبار الإخوان من قبيلة شمر؛ كان مختلفاً مع الإخوان ومعطياً ولاءه للملك عبد العزیز. 


(۲) المياه والموارد: هي أمكنة تاريخية موزعة في صحارى نجد. يريد بعض الناس أن يملكوها. 
والملك عبد العزیز يقول هنا: الناس شركاء في ثلاث: الماء والهواء والكلا. لا يريد إلاً أن تکون لعموم 
المسلمين. 


(۳) استعمل في هذه الجملة الزجر والتخویف. طبيعة المرء أنه لا شيء أغلى عليه من ماله وحياته» 
والملك عبد العزيز في هذه الحالة ينذر أن المال والحياة معرضان للخطر على من يعتدي ویحتکر مصادر 
المياه والكلاً المشاعة بين المسلمين. وهذا شيء عرف عن الملك لا يستعمله الا للوقایة ودرء العقاب؛ 
هو يعرف الطبيعة البشرية. وعندما قال: علمتنا الليالي ومواليدها فإنه يعير عن عظيم التجربة. 


۷1 


سس سح ی سسسٹ ‏ سسث_ ت شب جح ایح سح تجح 


لسراة الليل هعف الصباح 


الفصل السادس 


قريب أو رئيس أو معروف بین الناس» في حق الله یتساوی القوي 
والضعیف!'' والناس خشر" فی الماء و الکلاً الا مسألة و احدة إذا وسعها الله 
على السلمین فلا يجوز لأحد من البادیه أن يضر الحاضرة في مفالی") 
غنمهم وبقرھم وغیر ذلك. ہو د و تر نے 
ومن آنذر فقد أعذر كذلك يمكن يصير عند بعض أهل الهجر خیل فإذا 
كان هناك هجرة أو هجرتان وعندهم ما يحمون یل الجهاد" على شرط 
أن لا يرده عرب ولا يكون فيه حيف على أحد دون أحد» فیراجعوننا في 
ذلك يكون معلوم والسلام. 

)م۱۹۳٣(‎ > «۱ ۲ 


(۱) وها لا يقتصر التحذير على إنسان عادي» بل على الولد والاخ والقریب. إنك صادق يا عبد العزيز 
تقول وتفعل. هيبتك وقت شعبك التجاوزات: إن كانت من صغير أو كبير. 

(۲) الناس خشر : أي شركاء في الماء والكلا وهذا شيء موجه للبادية» ولكنه في الحانب الآخر لا ینسی 
رباب المدن والقرى من الحضر الذين لا یشدّون ولا یر حلون وطبعاً لديهم مواش, نراه هنا يقول للبادية: 
لستم شرکاء بل ممنوعون أن تضایقوا آرباب القری والمدن في مراعي مواشیهم. فهم أهل الزراعة وأهل 
الفلاحة إلى غير ذلك. والجزيرة العربية واسعة. أنت ابن القبيلة تشد وترحل أما هولاء فمقيمون. 

(۳) مفالي: جمع فلاة... أي الأمكنة التي ترعى فيها المواشي في الصحراء. 


(4) بعض أهل الهجر عندهم خيل قد يحتاجون أن يحافظوا على قطعة من الارض ترعى فيها خيلهم فلا 
بأ 
لعن E‏ 


وثائق 


جم 1 جم 
مه 


تنظیم دقیق... فیما بین ابن الدينة وابن الصحراء... رحمك 
الله لم تتمدد على فراشك دون أن تدري ما وراء باب غرفة نومكء إنك 
حاضر بوعيك ویقظتك في كل شير من أرض شبه الجزيرة العربية. وهذه 
الرسالة من الشواهد. تفكيرك وذهنك وعقلك مشغولون ليلا ونهارا بأمور 
شعبك» هذا هو عبدالعزیز. 

ولو يُسْر لنا أن ننشر قليلاً من كثير ما یعالج به مشاکل الرعية 
لتکونت مدرسة من العلوم والتنظیم والاحساس بوجود ا حاکم من احکوم؛ 
إن كان في أقصى شبه الجزيرة العربية أو أدناها. وهذه هي الفطرة السليمة 
والعقل المتفتح الذي لم تلوثه الأهواء والأنواء التي لا یصدر عنها غير العذاب 


VY 


7003م سے سی ور ۰ ۔۔ےصٹٹتتٹ سٌ....ے و وس وت وت ل ل س 


لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


ہت 2۱2 
رارت ركا تا اكك اة اوه 1 
باکر اه مر تنشامزالماملاتالقیه 


ماللا سم وه * 


وئانق 


۳ بن سعید» - صورة للتویجري!'' - المجمعة 
آخبرونا هل عندکم عيش باقي زايد عن حاجتکم أيضاً أخبرونا 

هالناس یوم جاهم الطر يبون زيادة سلفة آملاً عرفونا حالاً. 
عبدالعزیز 


ھجم 1 جم 
چھ 


في هذه البرقية يسأل الملك عبدالعزیز» هل لدیکم حبوب فإني 
آخشی أن الفلاحين في حاجة إلى حبوب من أجل توسیع الزراعة في موسم 
الأمطار. ذلك أن الملك عبدالعزيز» رحمه الله كان يتعهد الفلاحين 
بالمساعدات والعون ويوفر لهم ما لا يستطيعون توفيره لأنفسهم إلا بالديون 
الباهظة التي ترهقهم دون أن يحصلوا على شيء من عرقهم. 


. ۱٦۷١١ الرقم:‎ )١( 
أبن سعيد: أمير منطقة سدير.‎ 


(۲) التويجري: هو مدير مالية المنطقة. 


Vo 
لسراة الليل هعف الصباح‎ 


الفصل السادس 


۱ هکم رد وة تال 


0090س ام ان ر پل د ايوم اسهم ا 
ملك مان را نابز ےت لها لیر که مه تراک 
جر دنا زم کت 70 ر تار ام رارز راواحزم ا لوم یڑ 
تاوا دمل مرا ما متا ہبہ رعا اخزرر عتتا سک حول تیر ار ال ربكل ندز 
ليسم رم" ف ركسع ار را مم با ا حا حصا انان نا رح کل ا ماما ن ملل 
راما عم عم سم هرن وق اانا ااذ وروی ور شس 
تیاعر جرب داروع وا سم ی اننا را م لس ٣ئ‏ الو لي 
ری تارب نب کی دص یرطب اولارا ا عدب 
ساب م الزلر والت رب و مزال ۲ د وان رابا دی فالا ما ان لیا ر 

م فده نلیا میب امد يأك ' کک عند اا برعیا دنم تم عند مادم 
کرم هل الن قا ير کی موم الهم ' نا نم ا با ودع لعشم اه 
لطوعي از م تاجو ی رهق 0 ف دكن اللہ عاطأ 8 شك عل 
دنا او مو ہہ مور حك ران سز اعا م 
ل مالیا وكليد ماعا وتشر دا ایام بر رک ارام فل وم ارات اب 
ما ا لین ار هر ارہا انرقم رو شل الوک ی ىب ریہ وی در 7 
شم ل مرا رم و شا وا ل نت ام ور دزن اس( گنا مب و ا تر 
ام عل هن عل افلا اہر رآلڈی س دامرہ ارر ثر إن (ر نرب وين 
د متا ب ب اعد للش ١‏ کت را ی ا ا ت 
دام قرشم تیل ! واشالن او ار صر 
عل نا الذي اث م هذا عارهفتم من اما E‏ ور وربا کم 


كلاة 
أ لير تساج 


> سسس7ل ‏ سس« 


وشائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى فلان“ ........ وكافة 
یہہ ور و سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته على الدوام» وبعد ذلك نرجو الله سبحانه وتعالی أن یوفقنا وإياكم 
للخير ویجعل عملنا وعملکم خالصاً لوجهه وبعد ذلك» تدرون أن قومتنا 
معکم واجتهادنا لا نرید منکم لا جزاء ولا شكوراء إنما المراد إن شاء الله» 
وجه الله والدار الا خرة. نرجو الله ألا یزیغ قلوبنا ویجعل عمانا خالصا 
لوجهه. نحن اجتهدنا معکم لاجل قمع أعداء الدین» ولاجل أن يصير لكم 
هيبة وحمى عند كل مفسد» وأنتم يا إخواننا خصوصاً العتبان صار معكم 
جهل زاید فإن كان جهلكم هذا غشامة" وعدم معرفة وهذا آهون لذا 
ننصحكم بالذي نراه» فإن كان أمركم هذا بحثاً عن علو في الأرض فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهو أننا نهيناكم عن بعض هؤلاء المدعين الذي 
يأتونكم ويشبهون عليكم فلرعا أن بعضهم يخرجكم من دينكم وتكونون 
في مفسدة أعظم مما كنتم عليه سابقاً من الغلو والتشدیدہ وانزال آيات 
القرآن وربطها على غير ما أنزل الله فهذا أمر عظيم» فهؤلاء مثل ما في 
الحديث» قد يأتي أقوام حقرون صلاتکم عند صلاتهم نکم 
عبادتهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية فاقتلوهم 
وجدتموهم, وبالحقيقة إن بعض هولاء المتطوعين مشايهون لهم ونحن 
الحمد لله لسنا في شك من ديننا. أما الإنسان الذي يرى أن ولایتنا إن شاء 
الله ولاية حق وأن معتقده اعتقادنا فهذا له ما لنا وعليه ما علينا وعتثل لما 


(۱) هذا تعميم يراد به الجمیع. 
(۲) غشامة: قلة فهم. 


۰۷۷ 


9-5-5 سج سس سس 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


الس رن صم سپ ہے التب ای الست مسب 
اخ عام سا الےم عبان د سل 7 لوا دا نٹ ب وب ارش 
هت ماري رم مت ١‏ زور ا نهارن ضر کا ی دزي 
عع طالب عا( لوا سار وا لیگ ارهد بكار نه طن ۱ فا مار اٹ 
دنل الم !هيا بل" 37 امد لشم رال اخ لو | مزبا رم فرعاله 
ارام وه اسان ارال زد اسان وري ر ترز دول ول عم 
نط ہے ہہ انها مز مان ل داب هط ا عد نف نورا رکیل ریدم نھر موا 
ان رم آم ١‏ اوؤآنتف اأا ی قات علا وسا ( | لر برك بت طاطنًا وب 
سس رس ون | علا اس ات / اکن ند 7 سرت 
ای ا او کیا پر دی کار ات 
سا الق مورک ها ہر رتمم ها د مت ا 

مان بز ولولم شا 2-2 رم ر ر نر فد د ريض مه 
بے واس ها متا و روسل رها مس ما 


۸ 
ٹچًُٛمحسڑم مج ؤچجٹ مس جس سسسسکٛسستتچسسسچھے>إژ-سمے 1ے ےم << شس لٹ ٹس e‏ ل n‏ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


آمرنا الله به» ویتجنب ما نهانا عنه» وأما الإنسان الذي يرى أن ما على الدين 
إلا هو أو ما انتهى إليه فقهه وليس مقلداً إل كل صاحب شبهة وغلو قنبراً 
إلى الله منه» وهوخارج من ذمتنا وذمة المسلمين» فهذا ندين الله إن شاء الله 
بجهادی والذي ننهاكم عنه ثلاثة أمور الأول: لا تسألوا ولا منثلوا بأمر أحد 
من طلبة العلم إلا بعد أن تراجعونا ونفید کم ما یسرکم لدینکم ودنیاکم إن 
شاء الله» ونظهر معکم الذي نعلم منه النصح للاسلام والسلمین أو فتوی أو 
أحد يرضاه علماؤنا الذين نحن على حقيقة من آمانتهم ونصحهم للاسلام 
والسلمین وهم والدنا الشيخ الکرم عبدالله بن عبداللطیف و الشیخ سعد بن 
عتیق والشیخ محمد بن عبداللطیف والشیخ عبدالله العنقري والشیخ عبدالله 
بن سلیم والشیخ عبدالرحمن بن سا م فهؤلاء ما أفتوكم به فهو إن شاء الله 
حق وما رضوا لكم من طلبة العلم يصير معكم لتتعلموا منه فأنا بجيز ما 
أجازوا ومن حط عنده طالب علم أو سأل غير هؤلاء المذكورين أو أحداً 
يجيزونه من طلبة العلم فأنا بريء الذمة منه ولا يأمن العتب أيضأء کل يكون 
بخاصة نفسه والذين داخل بولاية المسلمين من بادية ومن حاضرة أو أحد 


۹ 
ب میس ےب ہیی ھک ےہ کے سر ےک ر ا س ج سے ہے 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السادس 


وافد على السلمین أو مسابل بلدان السلمین فهذا لا تعرضونه لا بکلام ولا 
غيره”" ومن اعترضه منکم فلا يأمن العتب أيضاًء من كان له مطلب عند أحد 
نقيصة: كثيراً أو قليلاً فلا يمد يده یتعرضها إلا بامر الله ثم أمرناء أولاً من التي 
هي عنده فإن أعطاه إياها عروءة وطيب خاطر فالحمد لله فان أبى فيرفع 
أمره إلیناء ونحن إن شاء الله نفك له مطلبه بحول الله وقوتهء فأما الانسان 
الذي قصده طاعة الله فهذا مدخل المسلمين يدخل مدخلهم ویترك منه ما 
عدا ذلك وأما الإنسان الذي يخالف هذا الأمر أو يتعدى ما ذكرنا فيكون 
عنده معلوم أننا إن شاء الله نعاقبه عقاباً ما ظن به ولا له عندنا حرمة ولا 
وقارء ومن أنذر فقد آعذر» ومن جنی فلا يجني إلا على نفسه والله خير 
شاهد ووكيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام. 


)١(‏ أي لا تؤذوا الناس المارين ببلاد المسلمین» من غير المسلمين ولا تعترضوهم بكلام ولا بغيره. 


A: 
لسرا الیل هتف الصباح‎ 


وثالق 


هه ۱ جه 
مه 


ألنا أن نتساءل ما حکم رجل جاهل ظن أنه على مستوی, 
العلم و الفتوی وضلل اجتھاداً منه رجلا آخر أوصله هذا الاجتهاد إل سفاك 
الدم؟ ما نصيب هذا الإنسان الذي ضلله بغير علم وتجاوز على علماء كبار 
يجب أن يكونوا هم المرجع في أمور ذات أهمية بالقة وعلى ما يجهله من 
مخترعات العصر؟ نسأل ولا نقول غير كفانا الله شر أدعياء العلم!! 

وهنا نرى الملك عبدالعزيز يعالج الأمور السياسية والدينية 
والامنية بوعي مبصر لعواقب الأمور»رحيم رووفه یقدم الاتذار وراء 
الإنذار للوقاية عن العقاب» عن الوقوع في الخطأء إلى آخر ما سيرى 
القارىء في هذه الرسالة. 


۸۱1 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل السادس 


زرد 


ونژ 
ریم ماپ لجنا الا ھکل ال جم رر ( و وا هی رسس 
مر رلک وعدم ولا شڈ پد تلام علي رم راسد ری غلايدعام 
لیر رد ر ٹرلا و 44 رر 
رر ہی تر مه مرون ما e‏ 
1 لزنا دک رنہ 
ور شید ارت گم ا و و یز مت 
Oo E‏ 7 
رز و ا ترما لفطل يه عدر اظذ ما حاتم ارت 0 
تيكل رب دك و( رد م نل 00 
لا ےم oR‏ اه مل وا نتر 0 
ا رٹنا وکسا 8 علل / في ا(یخاط زج ایگ ورک رو 
ملا رن لہ اسم ۰ و ارتا اکا متا 
بسن زء ر من دیرو ممه اندلو ررد ی 
ع ای اسهد ول مخ لئ رن سابد ر میڑھر رال زفه ہا 
یل بادرس د7ط کرت لا سس ارو ا ت یرطاب بعد شرل خر 
لك فوطق فيكف ہو میریم بعد ار 2یا روك ا ہللا 
ملف اتی فل . و" 
gi‏ لا ہئ ملفا راطف ط ایی کی راخ 
ت لوا له یڈہ هده نن ا ا 
کت 4 ارا و ر تر 6 
که 4 بام بل ,یله لد رل ا ا 


اوغ خر 


AY 
مرت ور متس د سس ل ا ص ساس ا ا‎ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٢‏ من شرع بن عصاي إلى جناب الأحشم الأشيم الا خ المكرم الامام 
وئولاه وأسعده ولا آشقاه آمین. 

سلام علیکم ورحمة الله وبركاته على الدوام. بعده نخبر ك یوم و صلتنا 
خطوطك مع بدر تذکر أنه مالنا مغزى لا يم الشمال أو على طوارف بن 
رشید"» وتذکر آنکم ترون فيه صلاحاً للمسلمین. دبر الله وغزینل") وکنا 
على هتيم" يم البیض!'“ يشربون إبلهم هم وعنزة“ وجاهم نذیر من 
الحاژمل) وهجوا ولحقئاهم وأمكنا حلالهم أو بعض غنمهم» أخذنا حلال 
ابن مطيع وغنمه ونشتا"" من آباعره شيء قلیل وقتل براسه وبن شویلع» من 
خلط من عنزة أخذنا حلالهم وغنمهم ورجاجیلهم تزبنوا بضلعان وزینوا 
آباعرهم معهم وقتل منهم ثمانية ثامنهم بن مطيع والاخوان قسمة أربع مشة 
كلهم أهل عر جا وغنمهم متقطعة ما يصل نصیفتها وتجرینا علیهم وقسمناها 
على ضعوف الاخوان وشيء كلوه في نکوفتهم وا مول منك إن شاء الله يا 


(۱) یمنعهم من الغزو. 

(۲) خالف الملك عبد العزیز وغزا ورد الأمر إلى الله. 
(۳) هتیم: اسم قبیلة. 

)٤(‏ یم البیض: ناحية البیض وهي موارد ماء. 

)٥(‏ عنزة: من آشهر القبائل. 

)٦(‏ الحائط: مکان. 


(۷) نشنا: أخذنا. 


SAY 
لسراة الليل هتف المباح‎ 


الفصل السادس 


آبو تركي إنك تهفيها لهم. من طرف الابل ما حصلنا منها شيء ومنقطعة 
والله ان حنا فشلین منك من ديره بعيدة متقطعة وقليلة. من طرف 
الإخوان نبشرك إنهم سالمين ما انتقصوا ولا واحد من فضل الله بعد ما 
أقبلنا على الحرة لقينا أربعة بعارین همل عطيناهم واحد من الاخوان 
ماخوذتن فرسه ونبيك تبيحنا. وبعد ما انکفنا!' فرقنا الأخوان سرايا ومروا 
الحائط ولقوا لأهل الحائط بقر في الفلاة وأخذناها وهي قيمتها يوم نأخذها 
أربعة وثلاثين بعيالهن وكل يوم ينقطع منهن وحدة ثنتين وأنت اذكر لنا 
ویش اندبر باقيها فيه والمقصود عز المسلمين ولله الحمد هذا ما لزم بلغ 
السلام على الامام والعيال من لدينا الأخوان يسلمون والسلام. 
١/رییع/۱۳۳۷ھ‏ =(۱۹۱۸م) 


(۱) تهفيها: تسامحهم. فشلين: أي خجلين. 


(۲) أي رجعنا. 


fA 


اب بح ا ع ا ہے سے ا ا ج ا سے ےت 
لسراة الليل هعف الصباح 


وثائق 


تعلیق 
مه 


هذه الرسالة من (شريم بن عضاي) یعترف فیها بأن اللك 
عبدالعزیز ز آرسل له رسائل يأمره فیها ألا يقوم مغازِ لا في جهة الشمال ولا 
على رعایا ابن رشیدہ لأنه لا يجوز ذلك. لکن (شرعاً) رجل معروف 
بالغامرات» یعترف أنه غرا قبيلة (هتیم) و (عنزة) وأخذ إبلهم» و أنه قد 
جاءهم من يحذرهم منه» فحاولوا تغییر مکانهم. ویعترف (شرم) أنه حق 
بهم وأخذ بعض غنمهم ومتلکاتهم وقتل» ومذا كله باسم اللاخوان والدین 
ثم تقاسموا مال هوّلاء السلمین أربعة آقسام. وأما الخمس-كما یرون 
فهو لولي الأمر!! 

يقول شريم: قسمناه على فقراء الإخوان, والمأمول من 
عبدالعزیز أن یسا حھم!! 

ثم نراه یقول: وجدنا أربعة جمال هماك وأعطيناها لأحد 
الاخوان» ویطلب الساحة على ذلك. «وفي طريق العودة وزعنا 00 
سراياء ووجدنا أبقاراً في الفلاة لأهل ال حایظ وأخذناها إلى آخره.. 

وشريم هذا من كبار عتيبة. سے ری ند ال کت 
کل هذا يجري في الوقت الذي كان فيه الخلاف بين الملك عبدالعزيز وبين فئة 
من الإخوان على أشده. وهي إحدی ا حن التي عاناها -رحمه الله» وأوصلت 
الأحداث والأخطاء إلى نهاية غير مرغوب فيهاء عند الملك وعند المسلمين. 
وقد وضعنا هذه الوثيقة» وأمثالهاء نموذجاً لما يجري دون إذن من ولي الأمر. !! 
قل ونهبٌ من نفس الشعب!! وشريم هذا هو الذي أخذ إبل أهالي البدايع في 
القصيم وعندما لحقه أرباب الابل قتل منهم عدداً کبیرأء والقصة معروفة!! 


٥ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل السادس 


مت تمن الم 
کے ار اق و ا الک را یگیم 5 از ام 
لعاف حا أ لالط مر رع بے الزمام پالم الما بر الوول» لہمردر 
جسم ۔ ألررية رفطرا ما له الپ ٹیو تس کس ا 
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3 :نا ناريا بين طط ضر ب اساي بط انه با ته ےق الها ناكم مشو مم كنا ب گا رامدو رالاس 
۱ شا الاه 
لمانا ران لالم عونا دتمم رلوای- ول ولف واا ابا ور وريس را رار ف عن عیام 
فش بال و ا لعل سا ان عفرن هن ا لکرم اسع كليم قد 
ال فرط نج أو انا ل موقب رح راقا ٍ و اس بت 
ہے و سوچ و ٹیا ار اهنا نانش ای ہے وس ماه مه 
0 الہ ال وروما اماب 0 0 0 
مت فا مسر و اهر أ هنا مقعم دي كيه | جم نا ایر 
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5-0 .مق 


سم راع ر 


كمع 


ا ا “...ہت 


لسراة اللبل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ہو و رت وک کے 
والعظمة سیدنا الامام عبدالعزیز بن الامام عبدالرحمن الفیصل 
آل سعود العظم. حرسه رب البرية وبلغه آمانیه الخيرية ووفقه بتوفیقاته 
الصمدانية» دام عزه ونصره وخلد ملکه آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نقدم احترامنا وتعظيماتنا ونعرض آننا! 
قد اجتمعنا مع حضرة سعادة المس بل" احترمة سکرتیر الأمور الشرقية 
بالإرادة العليا الصادرة من قبل سر برسي كوكس المفخم مندوب السامي 
الجلالة الملك المعظم!“ فعرفتنا من طرف ضاري بن طواله الشمري“ 
المأخوذ في وقعته الأخيرة التي وقعت بقرب الخميسية من قبل أمير سموكم 
فيصل الدويش فان المشار إليه المندوب السامي يلتمس من ألطافكم 
ومراحمكم العلية أن تصدروا إرادتكم السنية لإرجاع منهوباته» وبیتا 
لجنابها أن تبين محضرة المندوب السامي بشرط أنه بذاته سيقدم إلى أعتابكم 
مستصحباً معه كتاب فخامة المندوب السامي لمعالیکم. وأن المشار إليه 
يتعهد أن لا يتعرض ولا يتجاوز ولا يختلط مع رعايا سموكم ابحرمین 
ويختار النزل في حمى صديقتكم الدولة الفخيمة البريطانية أو ينزل مع 


)١(‏ هي إنجليزية قابلت الملك عبد العزیز وكانت محجبة. 
(۲) أي ملك بریطانیا. 


(۳) هو من كبار شمرء يظهر أن الدويش أغار عليه في الخميسية وهي مدينة من مدن العراق وأخذه. 


۷ 
لسراة اللیل هتف العہاح 


الفصل السادس 


قبائل شمر القاطنین في بلاد بن رشيد يمكن أن تعفوا عن الذکور وتنعموا 
عليه مراعاة لمراضي الدولة الفخيمة ومندوبها العالي وبذلك نعرض 
احتراماتنا ونتمنی استبقاء توجيهاتكم نحو خدامكم من عندنا سمو فخامة 
الندوب وسعادة سكرتير الأمور الشرقية يعرضون احتراماتهم. هذا ما لزم 
رفعه ودمتم محفوظين. 

خادمکم المطيع مملوككم/ عبدالله سعید 


8 /جماد الثاني// 79" ١ه‏ = (۱۹۲۰م) 


(۱) عبد الله بن سعيد: حاولت أن أجد من يعطيني معلومات عنه؛ وعلاقته بهذه الخدمة تلملك عبد 
العزیز؛ فلم يتيسر لي ذلك» وهو غير ابن سعيد أمير المحمية. 


رئائق 


مه ۱ مه 
مه 


الرسالة من الندوب السامي کوکس بتوسط فیها لضاري بن 
طواله لكي ترد له منهوباته من قبل الدویش. وما هو معلوم من سير هذه 
الوثائق أن اللك عبدالعزیز یری في مثل هذه الغزوات التي یقوم بها الاخوان 
داخل العراق خروجاً عن طاعته» فهو لا یرضی بذلك. وهذا فيصل الدویش 
یغزو ابن طوالة في إحدى مدن العراق» والملك عبدالعزیز ما كان يرى في 
قبيلة شمر أعداء له» فدخول ضاري بن طواله في أراضي العراق رعا كان 
سببه خلافاً مع الاخوان. واللك عبدالعزیز يقول له: مك إما عند ابن رشيد 
أو في المكان الذي أنت فیه وقد أمر الملك عبدالعزیز باسترجاع جمیع 
منهوباته ممن أغار عليه. ومثل هذه الغارة كثير على حدود الأردن والكويت 
والعراق» وهذا من الأسباب التي أوجدت الخلاف بین الاخوان وعلماء 
الدين» حيث أنكروا هذه الفعلات وكتبوا للملك عبدالعزيز كتابات كثيرة 
يقولون فيها: إن ما يجري من غزو دون أمر شرعي مأذون من ولي الأمر هو 
في حساب الفوضى!! 


۹ 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 
اا الا 


6 یز لير اعم سر ما اہ نیہ نا اقم مز اش ناھوا دير را ويل رسع تہ 


لاگ نم يه رنہ اک 
نی مہ الد ران يه ارش اينات رل وا یه ۱ من الله. رن ۲ می ناش 
ل وج زر ماف اھ را ال ترق نیب مش نورل رل ېله ف تایه 
ہی را له ان سل یکلب امابالارت کمن لاان ل فيل در 
کک Vur,‏ رس الس ری ارام اور ی ما بسا و له وقد 
فى اما ته راون من ترق باه من ان E‏ 
ادر رف ماله كانت رهف . يلت ضط ٭ 
م رن ارفا ان سره 


امالا و الله ل ا 
شرل ما امن رهلک 
1 


سی راش وي كرت اس ررد 7 200 
لت و 
د وس سال و دا برطي قم 


و رھ کر و رض الیش علية 


e 
IS اله ال عالط له لرا بم وده وقد هر و لوط اه‎ ٠ ۱ 


پا پا 7 
ان سیف الي ““ ۰ E‏ إن یرم وريه الى سی ولد لون ماع يل 


ا + ہی 6 نہیں الك ام کی ع بلا 4 م ۱ رور ون شد 


کش 
لسراة اللیل هف المباح 


وئائق 


بسم الله وحده 


۷ ۲ البصرة: جناب حضرة الافخم الامام سمو صاحب الشوكة 
والعظمة سیدنا الامام عبدالعزیز عبدالرحمن آل فیصل؛ حرسه 
الله تعالى وأدام عزه و نعمه( 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
قبل تاريخه بليلة وصلنا إلى البصرة ونزلنا في العشار"" ولم ندخل البصرة 
لأننا نعرف ما في خاط رکم» ولأجل العجلة في السفر إلى بغداد بحسب 
أوامركم الكرعة. وفي أثناء سفرنا"" رسى المركب أمام الكويت وركب إلينا 
عبداللطيف بن عبدالجليل رئيس جمرك بن صباح وبعد أن استراح في 
المركب قال: أتیت لاجل السلامء ودار الحوار بيننا وبينه» وقد فهمنا من 
مضمون كلامه أنهم في الكويت في أشد الضيق من توقف التجارة. حتى أن 
أكثر تجار الكويت قسم منهم ذهب إلى الهند وقسم إلى العراق والزبير. وقد 
فهمنا من المذكور أن سالم الصباح أمر أهالي الكويت أن يظهروا خارج 
السور لیردموا الخفر خشية من الإخوان“ أن يحتلوها ويجعلوا منها 
متاريس عند الحاجة. وأن جميع أفراد أسرة الصباح الرجال ماعدا أحمد 
الجابر وعبدالله السالم» جميعهم في الجهرة. وقد ذكر أن جميع أهل 
الكويت يخطئون (سالاً)ء حتى هو كذلك يقول: ما أحسنا السيرة 
والسياسة مع سموكم. ويذكر أيضاً أن أهالي الكويت اجتمعوا أثناء وجود 
الشیخ خزعل عندهم وتذاكروا في أمرهم والتمسوا من الشیخ خزعل أن 


(۱) نشرنا هله الرسالة کوثیقة عن أيام مضت وما فيها من تداخلات وعوزء لا لشيء غير عرض صورة 
ذلك الماضي الذي قد لا يتصوره أبناء اليوم. هذا هو الهدف من نشر هذه الرسالة. وقد حاولت أن أهمل 
بعض الحشو الموجود فيها والذي لا يمثل غير آماني» تحاشياً للإطالة. 


(۲) موقع في البصرة. 
(۳) أي قبل أن يصلوا إلى البصرة. 
)٤(‏ أي فيصل الدويش. 


4۹۱ 
لسراة الل هيف الصباح 


الفسل السادس 


الدى اد ره من سی ون ف مہو بابل ربّله ددن والرق لم الروه ی هارمه 
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راش ولك عد ی ال رار اليااضه عامل وک 
0 0 اسم ی مر ہے برا وا 


ير مدر قرم بر ریس رف ددث و ور ا ق در زط Le‏ 
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' 


لسراة الليل هتف الصباح 


وشائق 


يتوسط فيما بين سموكم وسا م المبارك الصباح ون يكلفوا سالاً بتفهم ما 
ترون» لأنه قد مسّهم الضر. وقد ألح الشيخ خزعل على سالم لجلب رضاكم 
ويعترف أهل الكويت بأنهم تجار في بندر لأهالي نحد» وليس لهم غرض ولا 
مطمع في البر والعشاير وما یتعدی حامي الكويت 00 . ولقد فهمنا 0 
مضمون کلام عبداللطيف أن سالاً راض بجميع الشروط التي تشترطو 

علیه. ولا سألنا: ہس چک یہ رھت 
ما كان لآبائه وأجداده. وقد صرح الذکور مفصلاً أن ما له الا يندر“ 
الكويت والتجارة فيهاء وأن العشائر والبادية والبر يرج جع أمرها إلى سموكم 
وليس لابن صباح فیها مطلب. TE‏ | 
وسا م معهم راضون بهذه الشروط ولکن بشرط أن سموکم لا منعوا أهل 
نحد من مسابلة الكويت» فاجبناه أن التجارة حرةء وأن سموکم لا عنم أحداً 
عنها وأهل نحد يبحثون عما یناسبهم» وهم آحرار ولا يصير عليهم منع» إن 
أرادوا الكويت أو الاحساء فهم مخیرون في ذلك۔ وسئلنا بعد ذلك: هل 


(۱) لقد تجاوز الزمن مواقف وظروفاً وربما أيضاً محبة الملك عبد العزیز للكويت وأهالي الكويت 
وأسرة الصباح هي أیضا تجاوزت الحساسيات والمضايقات. هكذا نتصور. ولا ندري ماذا تم في لقاء 
الوفد الكويتي الذي كان يصحبه ولد الشيخ خزعل (كاسب) بالملك عبد العزيز. 


(۲) البندر : الميئاء. 


4۹۴۳ 
لسراة الل هتف المباح 


مال ٹا رل 'لوف نے مل اتت تا سر ما رض ان ام الا بده نون نس وهی الال 
تر Ea‏ "مال 
ررس که ہا کاله إلى يلو ا یار را ەلە لاله رال یمه لال ر مکله يي نامل تا به 
:0 7 می 2 جم 1 8 
ہمعم ایی صمه مومه عاب غ له وج اله نر وسه ولس 4 من اهرالم 
ار له لن را لس ان لہ لول ,یرل له روہ صقل موا هذ اسي رخف عط صل 
NS‏ م 2 
ره مه رت ١ط“‏ مرن يم برك کی ما يال یی پاد ههک ا ر 3 
رتور اتی مسال EE OLS‏ ما 
۱ ۲ ۲ ۱ 7 إ ث١‏ 
مه زیم ورم ات فا را اف ر سکره با سل عر هيه ری ١‏ لسرلا 
۳ 00 7 ترام نار 
وگ رد ين ماد اط و الد ,زل سننوهه باه ا ر ص 
aji. ۳‏ ذل المد 
تی رہ یا 


455 


لسرا اليل هتف الصباح 


وثائق 


تمنعون (شمراً) وأهل الجبل من مسابلة الكويت وتأخذونهم وتحرموننا 
منهم؟ فأجبناه: إذا صلحنا واياكم يكون عدونا وعدوكم واحدأه وصديقنا 
وصديقكم واحداً. وأما شمر: الذي يأخذ إذناً من سموكم ويكون في 
وجهكم فيسابل ولیس عليه حظور. 

ولقد فهمنا أنه مرسل من طرف (سالم) لأجل استقراء أفكاركم. ولقد جاء 
إلینا أيضاً خادمكم عبداحسن بن عبدالله النفيسي وأفاد أن عائلته بخير 
بشمول أنظاركم عليهم ولا جری عليهم شيء. وزبدة أخباره أن أهل 
الكويت في غاية اليأس من تمادي الحال الذي هم فيه وبين لنا حالتهم 
الوٴسفة كما عرضنا لحضرتكم أعلاه تأييداً للأقوال التي نسمعها من أفواه 
جمیع الناس» والأسعار عندهم نازلة جداً لعدم وجود مشترين 202ئ0 
الحالة الثانية: فقد داخلهم الخوف إلى درجة عظيمة وتشوشت آفکارهم 
ودخل ابن ابراهيم'" الى البصرة نصف الليل واتجه الى ا حاکم السياسي 
وأعلمه با حالء أي حال الدويش مع أهل الزییر. وطلب منه الساعدة 
والتدخل في الامر فأسعفه الحاکم بخمسمئة بندقية وفرقة من العسکر. وقد 


)١(‏ ابن إبراهيم: أصله من أهالي نجد من (حریملاء)» ترأس في الزبير» وهو خال جراح بن صباح و أخیه 
اللذین قتلهما أخوهم مبارك وأخذ منهم إمارة الكويت. وقد أخذ على نفسه خالهم ابن إبراهيم أخذ الثار 
من مبارك لأبناء أخته والقصة طويلة. 


الفصل السادس 


ورو “مر ال ہار راب کہ رسلي ما ای لار لر الل رتدب ران سا میں ملس 
ر وله امب مالمد E‏ لو ن راہ مل دہ وا اھر 7-- رکب ممری اھ اپار 
گے عل امال امن اریت ,وتار عو عن هام سل ضاق ۶" 
نر یی ہے ما رمه اله اسیا اليد ر ما رتیه مف عالہ الام اه سین درم 
وا 2 (Aas‏ دنکن لرل مب پوت رو اصن ا لت المي ل ما کم ن الول کدی ٠‏ 
نر زس مآ رل كد ١ن‏ مہ 
لی اله اشن تہ ناما اکن 2 ار مم 0 97 
۳ رل زس کن عزن مزا س ولت 
1 ۳ 
١‏ برام م ص دمرعه لس سه رلی لوہ تدر 'ُ 
ارا لو ١‏ موعن کد ای بک 
رریڑڈیں ا لزنن 7ے ١‏ لوفرر ال کار وار بی بی 0 
۱ ۱ ی صایت نرب رمه کہم“ .ع ر اول 0 
لہ ا ا رہ رن 0 


ا يزان 
۰۰ 0 0 
کے رت زاون عیب نع ۲ 
و r‏ مم 


7 قير د 
ام ال ته 20 9 


رو مان کر م مقر مد ول ف لویل 
مر در زی أن تر سر له 
رفک IDF‏ ر ما 


. عدر نع * انث اليه اول 
یھ وت تو ا ٤‏ 0 5 ۰ ۰ پر 
تی الل کے "من سا ليه نثرممال بر رعش عرلا قزر لر رم 
لب 7 
ري يها ہے فيه کب 4 
وي كما سب 4 
٥‏ 
4۹٦‏ 


وثائق 


أخذ ابن ابراهيم يطوف بأسواق البصرة وينبه جميع أهالي الزبير أن يظهروا 
إلى الزبير لأن الدويش على أبواب الزبير. وقد حصل من هذا الأمر تأثير 
سيىء و خوف عظيم عند أهالي البصرة وتشوشت أفكارهم وكان خوفهم 
بلا حدود. ولذلك كله أصبتم -سموكم- بإرسال خط الدويش منكم لناء 
ونحن في زيارتنا للحاكم السياسي اليوم سنتحدث معه بكل ما في خاطرنا 
وننفي كل الإشاعات والأراجيف» ونعرض عليه أيضاً خط سموكم إلى 
الدویش" وكذا خطه لكم ونرد عن هذه الأمور أشد الرد. وغداً نتوجه الى 
ابن ابراهيم في الزبیر ونقدم له خطکم ونتأسف على ما جری بلا سبب من 
سوء التفاهم ونطلعه أيضا على خط الدويش ونعلمه ‏ وكذلك الحاكم 
السياسي وأن جميع ما كان لأهل الزبير وابن ابراهيم من الودائع وا حلال 
الذي أخذه منهم الدويشء محفوظ ومتى ما أرادوه يأتوا ویستلموه» ولن 
يفقدوا شاة واحدة. وبهذا نطمئن أفكارهم ونزيل سوء التفاهم -إن شاء 
اللهء الذي ما منه نتيجة. 

بالأمس توجهنا مع الشيخ خزعل إلى الشط وسط مركبه» وقد جذب قلوبنا 


)١(‏ لا شك أن الكتاب رسالة من عبد العزیز إلى فيصل الدويش يمنعه أن يتورط في أمور لا يدرك 
خطورتها عليه وعلى البلاد. 


۷ 
لسراة الیل هنف الصباح 


الفصل السادس 


وأفکارنا بعذب لسانه وإظهار النوايا اخلصة لسم وکم. وزبدة علاقتنا معه 
أنه يتأسف لعتبکم عليه ويقول: ما من رجل يعقل ويفهم الأمور وقيمة 
الرجال مثل سمو عبدالعزيز يعتب علي لأنه يفهم أحوال سا البارك ولا 
يخفاه منها شي»ه وأنا إن كان عاونت سالا بشيء فهذا ليس له أهميةء وأنا 
لا أعتب على عبدالعزيز ولا ألومه» وهذه أمور لله فيها إرادة. وما كان 
يخطر في بال أحد في الدنيا أن تصل الأحوال إلى هذه الدرجة. ولكن كل 
شيء يزول إن شاء الله. والأخ يتصافى مع أخيه. وقد فهمنا من كلامه أنه 
لیس راضياً عن سالم أبدأء بل يلومه ويخطثه على جميع أفعاله وحركاته 
ويقول: ما من أحد يجهل ذلك. كلما نصحته كأني أضرب في حديد بارد» 
وعجزت من نصحه. وكل أفكار خزعل معكم ویظهر أنكم ما أخطأتم على 
سا م الا بعد أن أجبركم على ذلك» وكثيراً ما يذكر محاسنکم على سام 
ومداراتکم له» حتى إنه يقول إن من جملة ما قلته لسالم: أنت كل ما تريده 
من قریة"" هو في قرية الذين ذبحوا أعمامك هم خليفة وحمود. ولا في قرية 
غير الذين أفنوكم في الصريف. والحال أن جميع كلامه معنا طيب وقد 


(۱) قریة: هجرة ابن شقیر الدويش. الصريف: اسم موقعة هزم فيها ابن رشيد مبارك الصباح. 


۰۹۸ 
لسراة الليل هيف الصباح 


وثائق 


أجبناه على ذلك أن حضرة جناب الامام ما يعتب عليك إلا في أمر واحد: 
وهو كيف تترك الأمور تصل إلى هذه المواصيل دون أن تتدخل فيها أو ترد 
سالماً وتريه الصواب وتعلمه السياسة وتديره؟ وكيف ما تدخلت وتوسطت 
في الأمر وأنت تمون على الطرفين وعبد العزيز يثقك على جميع الأمور؟ 
وبالنتیجة قال: لقد عزمت على إرسال ابني كاسب إلى الامام ويعلم الله أنه 
مالي في هذا إلا أمرين الأول: إصلاح شأن الأخوين والبيتين ورد المياه إلى 
مجاريها والثاني: تكبير وتعظيم مقام الإمام عبدالعزيز في أنظار الدول 
والعرب والناس أجمعين. وسيركب مع ولدي كاسب عبداللطیف المنديل 
ومقدار ثلاثين رجلاً من خدامه. وإذا وصلوا الكويت ركب معهم أحمد 
الجابر الصباح وثلاثة من أعيان أهل الكويت ومقدار عشرة من خدم ابن 
صباح» والحاصل مجموعهم من أربعين إلى خمسين. وقد قال الشيخ خزعل: 
ما سيحمله ابني كاسب إن شاء الله إلى الامام آملنا ما يقصر عنه حضرة 
الإمامء وأنه سيوفق في جميع الأمور. 

والذي نراه" أنكم ما تتراخون معه لأننا فهمنا أن أهالي الكويت سيرضون 


)١‏ هذا كلام عبد الله السعيد. 


۹ء 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


بجميع ما تشترطون عليهم» تبقى لهم الديرة» أما البر وما يتعلق به فهو آمر 
راجع إليكم. وهذا فكر خزعل أيضاً. ويقول خرعل أيضاً: إن هذه الزيارة 
خصوصية وليست رسمية والحكومة تدري بذلك والسير برسي كوكس 
منون جدا من ذلك؛ ويرغب أن يصطلح الطرفان وترجع الأمور إلى 
حاریها. وإذا توافقوا بينهم فهم أعرف بحدودھم وأراضيهم يتجاورون 
ولا يختلفون مع بعضهم بعضأء وهم سيتوجهون غداً ۲۵ جمادى الأولى 
إلى الكويت» وبعد ثلاثة أيام أو أربعة یتوجهون الى البحرين ومن هناك 
يظهرون إلى العقير والأحساء. وطلب سا لش خرعل أذ نج ركم الك 
وان نخبر معتمد سعادتكم في البحرين حتى يستعدوا لهم في الأحساء 
بالمطايا وغير ذلك. ا ال ا 
وهو متن منا. نسأل الله أن يديم عزكم ونصركم ويجعلها نعمة ما تزول - 
إن شاء الله. نحن في انتظار م ركب» وبعد أن تخلص أشغالنا من البصرة 
نتوجه إلى بغداد. وحين وصولنا نعرفكم به» وجري ما يجب تقدیعه لمقامكم 


الكريم. 
٤‏ جمادي الأولى ۱۳۳۹ھ = (۱۹۲۰م) 
خادمکم انخلص الملوك 
عبدالله السعید ختم 
۰ ۰ ۵6 


لراة اللیل هتف المباح 


وثائق 


تعلية 


هذه الرسالة فيها تداخلات: فيها الدویش؛ وفيها الإنجليز 
والشيخ خزعل والشيخ سا م البرك الصباح» لكنها الآن أصبحت جزءاً من 
التاريخ. قال لي أحد كبار السن: إن هذا الوفد الذي فيه أحمد ا حابر الصباح 
وكاسب بن خزعل قد قابل الملك عبدالعزيز في الصحراء في أيام الربيع في 
مكان يقال له: «الشوكي»» وقد أضاف هذا الشخص: إنه قیل للملك 
عبدالعزيز إن كاسب بن خزعل ما تعود ركوب الهجن فوضع في حمل 
(هودج). . عندئذ قال الملك عبدالعزیز: لا يأت إلى المعسكر با حمل وأرسل 
له خيلا لی رکبھا.. 

هذه الوثيقة وما تم حولها هو ما نجهله. وکل أخذ مكانه من 
التاريخ وعلى قدر دوره من الأحداث وأثره في الحياة. 

ومما يلفت النظر في هذه الوثيقة أن فيصلاً الدويش وأبناء 
عمه الوجودین في (قریّة)ء كانوا مزعجين حدود العراق والكويت» ولولا 
الله ثم قوة سلطة الملك عبدالعزیز ونفوذه على مثل هؤلاء الرجال لتطورت 
أحداث وتعقدت سياسات. لکن الملك عبدالعزيز» وهو الرجل الذي يبصر 
أبعاد الأمور من مقدماتهاء کثیرا ما هداه الله الى التوفيق. 


۰ 


سس سس سس سم تست 


لسراة اللیل هعف الصباح 


الفصل السادس 


و ار 


من کی رر ےرم ا لعجل ا حب ب ۶ل ضز ت اگل ! امرس یں ناوا 
اد ابرم علشرء ۶١د‏ ورف آ ہو ال فو ماعن سد م رن لام ون رل دوه را 
ال صقن !لم بر رر ا ر ام به الهْسی و مت اہر سار و ددن معت ها دوم 
الذى ۱ ئي رام افا رم ولول م ال سل ئ١‏ ال تلز شمر انم زا مس نار بو 
انور اص دلولا خروم راہ درل انا رار دغر ام رب هر لکن لو 
حازل تما انیز ۱١‏ رثر د مسا ۾ فا ن اا اول ما لها جو اللسارين و نف ٹور انور دسا الع 
ار وال يوم القع و عمد طن طط و تق فا له ناش اطم وع اس مل 
ارد ووشاه ما ريا 2 د لرفرغا الفا ےھ لا وه ونام ما بذ هل فا ف فا رولا د 
راد هدجو من لر تلن ١‏ نض عضو لسرا اننا فا نز ركرا نذا 0 مب 
لا شاع رالا صا مسو را نا ت عر وت واد لود شی کل فيه دعر راد رة با سخ لت عر 
حن لمظرعصاو رار از معا تبات و رھت لل را لر الي مض كيرب اور دو ر 


ما نود سل کل لیم پر ریم ان رز ۶۱م ار ناگ فان كل نم د لوث رازم و لضن 
١س‏ و لجح کال عل قر الطهزح كر سا دات تفرد نل نیم مسقامة اله !السو برد 


و ماله عاررت عل ىدنه عا١ن‏ لہ وت مه مسنم رنه نمل دمر نتم شرا اڈ 
ديد شا ئا محلم عسل حرص ا یں مان ومارمى تناه اتا 
اواحم أعرانا نا ذ لورد هه فا | فحلا وله سوحفظ د نگ رك وع معط با :/ ردم 
۷۷٦‏ س رت 
سواه ١‏ ذه سم" وصفہ: مرعالي ۱ ود قح وا لقر يب و ابید عير اسراف ام رم 
د تقوم با لواعب او دم نا رات خی ائر رب لع یک سز با عرقي 


o, 


س ا سكس0033 


لسراة الليل هعف الصہاح 


ونائق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


۸ ۲ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الاخوة الكرام 

نافع بن شمیلان") وكافة الاخوان سلمهم الله تعا ی. السلام 
علیکم ورحمة الله وب رکاته: بعد ذلك تفهمون ما من الله به علیکم من نعمة 
الاسلام ومن بركة الله ثم برکة الاسلام هالزمان الذي حقن الله به الدماء 
وامتد") به الضعیف وحصل به الراحة لجميع السلمین ولكني سمعت 
هالأيام بعض الأخبار التي آزعجتني وأحبیت تبلیغکم لاجل الأول نصيحة 
والثاني الانذار بلغني خبر أن هناك أناساً يتكلمون مع الآخرين أحد يقول أنا 
امك سار ئک سا سم سیت 
عندكم لي حلال. تعرفون أن هذا أمر قد دمیناه" مرتين الأول أول ما 
هاجروا المسلمين والتفتوا لأمر دينهم دمينا الفايتات كلها والثاني يوم القرعة 
دمینا ما فات من القرعة) وقبل. فالآن أنا عندي خبر وثابت عندي معلوم 
أن العاقل بأمر دينه ودنياه ما يرضى بهالأمر وإن الفاسق الخارج من دينه 
ودنياه ما يذخر کل فساد فالأول أنصحكم وأدخلكم على الله أن لا تحطوا 
آنفسکم عرضة للبلاء الثاني آنذر کم إنذاراً تاما أ تبرأ به ذمتي وتقوم الحجة 
على الفاعل والراضي إن جمیع ما فات مدفون ولا لأحد حق يتكلم فيه إلا 


(۱) نافع بن شمیلان: من خيار الاخوان. وهو الذي اختلف مع الدویش وخرج من الا رطاوية. 
)٢(‏ امتد به الضعيف: أمن واستطاع أن یاخذ حريته ويعيش كريماً. 


(۳) دمّیناه: أضفينا عليه ستاراً من النسيان وأنهيناه بهذا الشكل وعممناه على جميع الناس مما لم يترك 
لأحد حقاً بعد هذا التعميم. 


(4) القرعة: المعركة الحاسمة التي جرت عام ۱۳٣۸‏ ھ. 


.م 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


دعوى صادرة بأمر شرعي من عندنا نحن لنظر مصلحة ولو آنها من 
الفايتات وإلاً حتی ا حکم الشرعي الذي مضيه غيري آمیراً كان أو غيره لا 
قبول له لأني مانع الناس عن ذلك ومنبه إن هذا من المدفونات. فالآن کل 
متكلم يتكلم بها الأمر كلام ويبلغني أؤدبه وأجرمه جرم بحلال على قدر 
الكلام. و کل إنسان يقو ل أعاقبه بعقاب إن شاء الله یلحق بقومه وماله علاوة 
على ذلك ريا أن يكون شخص من قبيلة ويفعل فعل وبعد الفعل تبرأ قبيلته 
منه فهذا لا قبول أجرم القبيلة مثل جرمه الا شخص يقوم على الجاني وعسکه 
حتى یقضبنا إياه نحن أو أحد أمرائنا فإذا فهمتم ذلك فأنا مدخلکم على الله 
على حفظ دينكم أولاً وعلى حفظ راحتكم وحفظ أموالكم ودمائکم لا 
ویو وان معاهد كم سو لعل من ذلك نيه وہ 
سواء إنه كبير أو صغير أوغالي أو رخيص والقريب والبعيد عندي سواء 
والجرم يعم القبيلة الا أن تقوم بالواجب أو یبلغنا بذلك قبل أن يجري ذلك 
يكون معلوما هذا ما لزم تعريفه والسلام. 


(۱) ما أحنه: ما أشفق عليه ولا أترك عقابه» صغيرأ كان أم كبيراً. 


orf 
لسراة الليل هنف المہاح‎ 


وشالق 


مه مه 
مه 


في هذه الرسالة نری اللك عبدالعزیز یحذر وینذر من 
التجاوزات أو الثارات التي خلفتها الظروف التي لم یکن لاحد خیار فیها. 
فهي آقدار الله. وكان بخشی أن یستغل أحد من آمراء الناطق تلك الأحداث 
متذرعاً بامر شرعي قد انتهی مفعوله, فيسبب فتناً الك عبدالعزیز یدرڑھا 
عن شعبه. لذلك عندما یضاعف التحذیر والتخویف فانه بذلك يتقي عن 
السلمین أي نوع من آنواع العقوبات الشرعية والأمنية» فهو رجل لا 
یصطاد في الاء العکر ويغش شعبه؛ بل یحاول بکل وسيلة أن يقي شعبه من 
المؤاخذات. لذلك نراه يقدم في حالة عامة إنذاراته لتعوق الفتن والثارات 
واثارة الحزازات؛ وهو لا يريد لشعبه غير السلامة والعافية والأمن. 


۵ : ۵6 
سح سم سا نتم اي و ا رکب ا د 


لسراة اللیل هيف الصیاح 


الفمل السادس 


با ھک 

ان هیا هن لالاج لاه کا را اهب رس اطا اد 

لم عذم ندموا تع ردام ا له ماک احوالنا سیک امه تد 
راک اسم کنا لر ومان ب لیب یمس طرارؤيناهالزو الف ول رجا جه 
بر الک ما 3 ارجل مكايا نا دال رمو (لولمده سای اما سی با وھا جا عل رغد لرن 
دیا الي مکش وراه مال طیب لزتحطرننا بن ما واولا ولزيه جال نسیه كلق دو وخا 
ررحبه وسصرفة للعو مزا لہا شف في امد التصود ادا حم لهال (ه سيت وكا فاق 
الب والطاہۂ ولمم ھ!ھوااطلوب كذ الكل مهال سه يتعودلا 2 اح و هاطع باه 
راخب مقتنا مایمو‌ضمشي وبرطوزر اكير ولا یصرگ زوب ولزریر بر بب اع رالناس امو 
تا مسرن د هال كاروتعو يزيم للا ملابرصایں بیدا ویب حال ول ىناق اة ها لس 
وبي جاوبو عه وباس مك م کفا مھ زامن تریفم ددع ۶ ۳2 9 


oA‏ لد 


كآنه 
لسراة اللیل هيف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۹ ۲ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الإخوان الكرام 
كافة جماعة أهل بريدة سلمهم اله تعا ی آمين. 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته على الدوام مع السؤال عن حالکم؛ 
آحوالنا من کرم الله جميلة. 
بعد ذلك بارك الله فيكم نحن ملزمون بتعيين رجلین: واحد يصير من 
طوارفنا الذین بالشام وكيلاً لاجل الراجعة مع الحكومات في شوون 
رعایاناء و کذلك الأمور الواردة ما في أطراف سوریا. ومثل هذا الرجل 
يجب أن يعتمد علیه. لازم إن شاء الله تبحئون عن رجل طیب. لا تحطونا 
بين السماء والوطا. نریده رجلاً کفواً يقوم .عهمته خير قيام وفیه حميّة 
ومعرفة بالامور. وأنا تری مالي شف" في أحدء القصود: إذا حصل رجل 
له ميزة ويحامي عن العرب والطوارف والرعية فهذا هو الطلوب. كذلك 
نرید رجلاً يتعهد لنا في آمور هولاء المغتربین"" ويأخذ حقنا ما یروح منه 
شيء» ويرضي الرعية ولا بصیر کذوباء ولا يزيد بخدمتنا على الناس» 
القصود تراجعون في هذه السألة وتعرفونني عجلء لانه لابد صاير بيننا 
وبين الدول مناقشات في هذا الأمر ونرید أن نجيبهم عنه. وبالله ثم بكم 
كفاية. هذا ما لزم تعريفه ودمتم حروسین. 
4 ذي القعدة 4٠‏ ١ه‏ -(١197م)‏ 
(ختم الملك عبدالعزیز) 


(۱) أي هوی. 


(۲) تعلیق: 

الملك يدرك أهمية الرجل الذي سیمثله عند إخوته من العرب والمسلمین ويعطي من سلو كه الحسن 
صورة عن قيم شعب المملكة العربية السعودية وحسن اختیارات الملك لذلك نراه يطلب من أهالي 
بريدة أن یرشحوا له شخصین على مسؤوليتهم لكي يطمئن إلى أن من سیمثله مؤهل وم زکی. 


2:۷ 
لسراة الليل هتف الماح 


الفصل السادس 


ا ۲ ہز ا گر دام‌شا 
اد ام ا ل اک 0 سا امزال وک تا 
رھ را زی بزل ان ہے ر نميب عائظ يتوجه هام برع اي ای صمل ص2 
سب عفنام حافظصه اب صاهر نم بل الامل اذ ناریفس رز پم ساهرد وه ابيع 
ما تاه ضا ما وا اون ات مع :ریب العاف والسس راوحل اگم ماع را ط ریس شال يان 
یل اک رمحا الدى ب ڈرو خی یی ینا دالو ر جلي ولا رب الکن مالشفدد ھا باه 
وم وق نا ودنا دع تسکش مر ولا بو بعشلا ينام هزرل لٹ سای سينا عمج ا سال عم 
۰ دعم :رين جا ولا دول عي رعزي؟ رعل‌عومها ١‏ رن عنم مارا اخ عللميود وانهاعس ل "نام 
اقرع نالپ ضع مود ھا گی مایا لا جا ثل مې بر ایض حالم بهنلا مدبعم نیرز ہعلنا عم 
ایا مخ سینا نویه خی دران اه (ما لین للام عادصب رونا ویرک 
دشي لص ركنا ارما ولا اطای ثم الاما نمی عل سامیتا عم الذي سک ما رطام ع در مرا ٹن کا 
زعام اضف الاک ماين انا ماعنا ارعاش ناعنامها شوت ندل انی ا دب لاو وہ ال ویس بالات 
را ود الدعاش اسب الات رطلیاات 2لاسا /ہفو٥2کت‏ نل اوجن بلبرز سا زوش وزيا هنذا 
,لاي لیصا دل خا عاذ د ةكم الہ یڈیل اث جا 860 رای الذاث العلا شيرف 
یما راز ماش ا وا ستو کت تفع كم ملا سام یکاک اف ےےل ارت نرارية 
رایع لکنا ملسم ما کر اطم رتور عیاض ساب زاجم مد ابر 
را رز را لاتب ھی ی خر دكت واا هري ما کم لع را ز مث ءالط زاو ویس 
ریم الط( ]اس میم لا لٹا فظ مرا سرک د تسا ريف ا لمات جا 0 
9ر )الع لرا اء اما ایر چم ودا بع شرف ام ده ما نبرا کاعینا مہ اگما 
رس راما اتراو ام لاہ دوج زرا رال نی ون وا ماع 
نی غم راچد اسکلا تاتا لا چا عاد تا ملا الک یر ول 
م0۶ الما سم انیس طل تا سره ميت ايت فان کرو کد ا مط يل ل لاه اريس 
مر درا ھ4 عق رباك دري انم عاحا رم واه شم فلودا خی ائم سط هدما رخال حر 
وم یں مر ناد شدي مي مدا لما تب ورل اه.» تر نا مت ول علو انر والسلع قير[ ۱۰ دنا 
زر نه اليش مطل جل اس اھت داه مه اکم ص روا میں ماب ولا م مرجب دلا رئ 
زا ہت الست بیع سام طا سلسم عرازم العلا ردنا مسا نهر لا علا نیس عع اشنا امزال ,رر 


داصلا ر( ہم "مرش لو اش رہے الذ پیا اک ےدام سول اا١‏ ربا ادا رڑظڑھا ها لا 


ما ماش عد عام لہ ماو ین گلا ضرم يم رآ الا افعھر الھرد! ۓ ام د لاا ررد سے , 
.اڈ یلا 7 فل و جیار اله ل1 منیا ےم انا سالب با ماعل ست باب زمنولا نا سام اخاہلے 
مني »فا اض اص یمیہ وال الا“ مک جمد انام نا رر لا ا یر لیت ۵ 7 
,با سان عا * یمان تالف تال عنام دا بر تشم لما ريق لنت ۱ مم 2 » 
ا | غیا! ال را بے مالا لاا امه اع س الل ر :دن هم الع ب ریما ا ہما 
Mehl. SH 3‏ ایو میا )ممت ادا > ام ماري ار ل 0 منم 


رش 
7 


ونائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ سیر بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الإخوان الكرام 
السيد حمزة غوث”" والشيخ حافظ وهبه وعبدالله أفندي 
الدملوجي وعبدالعزيز بن حسن القصيبي والسيد هاشم ابن أحمد الرفاعي 
دام بقاؤهم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبررکاته» مع السوّال عن حالکم؛ أحوالنا الحمد 
لله جميلة» منذ يوم قدمنا لكم تلغراف رداً على تلغرافکم الذي تقولون فيه 
إن ابن صبيح توجه للشریف حسين يؤمل أنه يرسل مندوب حافظ یتوجه 
لمفاوضتكم بحرأ وأجبناكم عليه في أن تحرصوا على التمسك بجميع 
حقوقنا حسب ما عرفناکم» حافظء حياه الله» بن صاهود توجه لكم برأء 
الأمل أنه وصلكم وفهمتم ما عنده. وخطكم الذي مع ابن صاهود وصل 
وجميع ما عرفتم به فهمناه وفهمنا ما دار بينكم من المذاكرات مع مندوب 
العراق» وا حقیقة ان جواباتکم لهم كلها على ما بالخاطرء الله تعا ی يبارك 
فيكم ويكون بعونكم. 
أما الذي يمكنني ذكره فهو قد سبق وعرفتكم به والعمل عليه ولا أوصيكم 
في شيء غير التمسك والتشدّد غاية ما يكون بجمیع حقوقنا وحدودناء 
وعدم ترك شيء منها ولا التهاون به» حيث لا يخفاكم هؤلاء الااشراف الله 
ربنا وربهم”" ولا هم دولة يعتمد عليها وعلى عهدهاء إن كانوا في ضعف 
قالوا محافظين على العهود» وان أحسوا في أنفسهم قوة فالعهد عندهم 


)١(‏ الأسماء: السيد حمزة غوث» سعوديء الشيخ حافظ وهبة: من أصل مصريء عبد الله الدملوجي: 
عراقي عبد العزیز ز القصيبي وهاشم ب بن أحمد الرفاعي: سعوديال. 

الملك عبد العزيز في تلك الظروف التي لم يتوفر فيها التعليم في المملكة يرى في أبناء البلاد العربية ما 
يراه في أبناء المملكة للاستعانة بهم ومشورتهم. 

)٢(‏ هنا نرى عفة الملك عبد العزير عن الشتم والثلب؛ كل ما قاله انه أوكل أمرهم إلى الله» وقال هو ربنا 
وربهم. 


0۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


مبوذء وهذا شيء ما یحتاج لاثبات کل يدري به. فالذين هذه حالتهم وهذا 
مرجعهم فاللازم علینا عدم مراعاتهم في شيء من حقوقناء و لا عکنا 
لتهاون في شيء منها في أي حال تكون» آما الإنحلیز فلا لهم علينا درب 
یجبروننا فيه على أن نترك شيئاً من حقوقنا وبلادناء ولا نطلب منهم إلا ما 
نصت عليه معاهدتنا معهم التي مذكور فيهاء نحن حكام نحد وتوابعها 
وملحقاتها لنا في الحقوق والممالك ما كان لابائنا وأجدادناء أو ما هذا 
معناه» كما ترونه مذكوراً ذ في المعاهدة الانحلیزیة التي معكم. فجميع الممالك 
شود ما رو ی وح ور 
ذلك» فعلی أي حق يطلبون منا ترك شيء منها؟ هذا والله لا يصير ولن يصير 
أبداً. فأنتم كما ذكرت لكم الذي عليكم التمسك بحقوقنا وإثباتها عا 
لديكم من الُجج والبراهين الثابتة التي لا يقدرون على تكذييهاء وإذا تم 

على التمسك بها وأفهمتموهم ذلك وعرفوه منكم فلا بد أنهم یذعنون 
للحق ویردون له إن كانوا یریدونہف وإذا كان عندهم علم ثان”" فلا كنا 
منهم. . "والذي يريد عمل شيء بحجة باطلة يتج رأ غداً على غيره» لهذا هذه 


)١(‏ رحمك الله ما بأيدينا شيء مغرو غ منه» أما ما نطلبه مما هو معتدى عليه من أملاك دولتنا الأولى 
والثانية فهذا الذي لا یمکن أن نتركه. ما أكثر ما في هاجس الملك عبد العزيز في تلك الأيام عما كان 
ضائعاً من دولة الآباء والأبحدادء ولقد حقق هذه الدولةہ والسؤال الذي فرض نفسه في هذه اللحظة: : ماذا 
بقي في نفس الملك عبد العزيز؟ نتصور أنه شيء كثير» فهو لا یژمن بالحدود بين العرب والمسلمين. 
(۲) علم ثان: أن نکران لحقنا, 


(۳) أي لا يهموننا. 


6۱ ۰ 


وم ممییہیے جح اا ہے ےو تی ی کی 
لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


مسائل اليوم ما يمكن التهاون بها وأكرر عليكم التأكيدات: لا تتهاونوا في 
شيء من ذلك. هذا الذي عندي وأذكره لكم الآن وأنا في طريقي إلى 
الأحساءء وبعد يوم أو يومين نصلها إن شاء الله وبعد مواجهتنا للشيخ حافظ 
ومعرفة ما معه منكم من التعاريف والتعليمات نحاوبكم عليه؛ ويأتيكم منا 
التعريف عليها إن شاء الله. أما مسائل حدودنا مع شرق الأردن فتمسكوا 
بها كما عرفناكم به ولا بد بعد مواجهتنا حافظ ومعرفة ما معه يجيئكم منا 
تعليمات بذلك فلا تتهاونوا في أموركم ولا تبدوا شيئاً من الوهن وا حور 
قووا عزعتکم وائبتوا على التمسك بحقوقكم» وبرهنوا عليها بالحجج» 
والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه ا حیر وأن یٹبتنا وإياكم على ا حق 
والتمسك به. ومن قبل مسألة العراق وتقريركم على الذي يجيئهم من 
طوارفنا من سياسيين وجنائیین هذا تقرير منكم طيب لکن افطنوا لمسألة أن 
هذا التقرير يكون منذ معاهدة العقير لأنكم تذكرون أنهم ما جاوبوكم عن 
معاهدة شمرء ولهذا أخشى أنهم يحلونها دون إدخال شمر ومسألة شمر 
وابن مجلادا' تمسكوا بالذي معكم من المكاتيب وبالعاهدة والحقوق 
الناطقة. والعمدة على ما بها والعمل عليها. أيضاً تذكرون من طرف 
مطلبهم جعل مراقبین من الجهتين يكونون بحدودنا كونهم في حدودنا شيء 
ما يصير ولا له موجبء والأوفق إذا تمت الأمور يصير لهم طارفة مع 
عربانهم الموالين لحدودناء وكذلك حنا نجعل لنا طارفة مع عرباننا الموالين 
لحدودھم وتصير المراجعة فيما بينهم. كذلك مسألة المندوبين الذين يصيرون 


۱( ابن مجلاد: شيخ الدهامشة من عنزة. 


CAR 
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لهم سواء بالأحساء أو بالریاض آوغیرها هذه المسألة لا تدخلوها بالعاهدق 
هذه بعد خلاص العاهدة تصير مسألتها خصوصية. ونذكرها على قدر 
الصلحة, 
المقصود إن شاء الله احرصوا على الامور التي لا يصير منها ضرر عليناء ولا 
ترغبوا في تعجيل المسألة» لان إنهاء المسألة مع الناس الذين لیس لهم آغراض 
أمر طیبء ولكن مثل هولاء ناس لهم أغراض خصوصیةه وأعظم أغراضهم 
ا لخصوصية أن يدعوا أن الأمور معقدة حتى یحدئوا سوء تفاهم وهذا 
ور سای تچ کے وپیڈہ 
لكم نجاح ما لم يعطوكم رد الذي عندهم وانهم ما يلجئون م بن ا 
ونحن کذلك. وبغیر ذلك قطماً ما تصلیم اه سول ولو ات 
لناکس أو غيره أو حتی في نفس الوگر» وتعرفونهم أنه بدونه قطعاً ما تحصل 
الراحة. وأنتم لا تملوا ولا تتباطأوا في الامور» العمدة على النجاح وكف 
الأذى إن كان سریعاً أو بطيئاً. وهذا الذي بخاطري ولا بد بقية الجواب 
يجيكم مع حافظ وبالله ثم بكم كفاية هذا ما لزم تعريفه ودمتم محروسين. 
۶ 2 (۱۹۲۳م) 


وج سور کرد توق سی 


ا کت > مال فا سا 
قلوبهم بلطف. الرسالة لا يعبر عنها غير فهم الانسان القاریء لھا وهذا ما 


o1۲ 


لسراة الليل هتف الصاح 


وثائق 


يترك له. لكنها وثيقة تاریخیة سيرى فيها القارىء غيرة الملك عبدالعزيز على 
حدود بلاده في توجیهه لر جاله والتأكيد عليهم في أن يحافظوا ویرابطوا ولا 
یلوا من ذلك إلى أن يتوفر لهم الوصول الى حقوقهم كاملة.....! لاسيما 
وأن الحدود التي يتمسك بها هي حدود فرضتها عليه الظروف آنذاك فلولا 
وجود الانجلیز آنذاك في الأردن والعراق لما أبدى هذه الشدة. 

مثل هذه الرسالة وما فيها من دقة التوصيات والحوار بین 
الرجل الكبير المسؤول الأول الملك عبدالعزيز ورجاله شيء يلقي على أمتنا 
-قيادات ومسؤولين- في هذه الأيام تساؤلات كثيرة: أهذه هي الفطرة 
السليمة لم تلوٹھا روائح غريبة عنها؟ أهذا تواضع من الملك عبدالعزیز أم 
تکلف؟ آبدا إنها الفطرة السليمة» إنها نقاء ابسد والروح والذهن أملت 
كلها على عبدالعزيز مثل هذا النوع من الحكمة يرسلها إلى رجاله ندیق 
لذيذة النغمة على أذن المستمع والمتقبل لها. لا أدري لو دخلت مثل هذه 
الرسائل مدارسنا وجامعاتنا في الوطن العربي» وقيل: هذا تلميذ الحياة 
والاحداث. أيصدقون؟ إن ما آمله أن تصل هذه الرسالة إلى يد قارىء يكون 
له منها منطلقات في توجهه مع مشاكل الساعة.... 

هذه الرسالة وأمثالها كثير» هي ما آمل أن تدخل کل قصر من 
قصور قادة الأمة في الوطن العربي من انحيط إلى الخليج ليروا عبدالعزيز 
وإذا رأوه ذكروه بالخير وقالوا لأولادهم تعلموا...! 

هكذا أنت يا عبدالعزيز» ولكن كيف بنا نحن؟ هل عرفناك؟ 
ومن ادعى منا أنه عرفك لو قابله مؤرخكء الذي أتصور أنه في مدرسته أو 
في جامعته يعد وراقه» وسأله ماذا تعرف عن الملك عبدالعزیز لا أدري كيف 
يكون الجواب... رحمك الله!! 


۰۱۳ 
لسراة اللیل هتف الصاح 


الفصل السادس 


نت 
من ع پالم يعرباعين! لعل ) بالا عام نيلك بحغلیه سا ا اش 


الام عام هنیک ترعارالوول مالسالا مالم احا کر وهی رنج د گنه ان کلهالصیی 
صو لی امال ما م دع الف ع اتروع ور شسناهاباوازة اسم و وتسرياة بعض ا نشم 
عاء البعض (لنا م رعلا غیج وع ھال مرا م یبلفنا ام ؤال واضمها دما دم لها کک حر وار مار ع ماعو رٹ 
مساد وفاي وضرف ولاثواط ا مش روع ولديلنا السكويعليي[ وا نا داسك ان داخ لو رهن 
شخاي هما لم دي طرار ف نال وتحضدثم چا فما الزي مات ول ضا تات هنادها فق لك ولماش 
وهنا ولا شاک هر له علک رغرشای لالم ری و(لعشتمک بالمماضرعا عاد نا تس کتڈڈھالرسں 
وكات علا کې النصيهمعتبيي اجب ولب کنا لم نمی براك وإ لن اھا لدع رع جنا نله على 
حيم ا لط رهم نکاس عتم مع لت يط عالالوج را مشروع مال یہ وخوالماجب و ازا سا ا ماد سامل 
ولرقوة الز با نسم فش وت ای رووب ادا حمیث اعستسدءاة ساي احمس احعالي طق الي رغ الام أن ریب 
تیقت هق گرب عارمملرست سنہ ولس ايان ا بیرخت ویرک لاض( والصلزع! رس خی 
اهل كين انا أن ها رهم روم لير لؤهاد تما نون ٹیس دارمو یه سلم سا 
العا .٠ا‏ لتا اة حيرات دنهم ملاع دسا 1 وتا ووا ١‏ وف هنامالا رد و ا 


بال اهراد مسا سسيي لرل ر وال ب ره ردم ورسلا 17 
1 ا 
ع 
9۱ 


چ چ ع يي كح كح ا ا از ل کن ج م 
لسراة اللیل هيف الصباح ۱ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


6 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 
ضيدان بن حثلين سلمه الله تعال آمین: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام؛ مع السوال عن حالكم 
أحوالنا بحمد الله جميلة» بعد ذلك من طرفكم آنتم كل هذه الأيام وهو 
يبلغني عنكم أفعال ما هي بطيبة ومخالفة للشرع ولا نرضاها نحن ولاة 
أمرک؛ وهو تعديات بعض الناس عندكم على البعض الثاني وكل هذه 
الأمور التي تبلغنا آمور ظلم وجور واضطهاد ما لکم منها خير ولا صلاح 
سوى حدوث فساد وضغائن وتفريق كلمة ولا توافق الشرع ولا عکن 
السكوت عليها عليهاء وأنا داري أنه داخل في ذهنك تخلي ها التشددین 
طوارف لل“ وتعاضدهم في أفعالهم التي ما ترضي الله» وفي ظنك أن هذا 
شيء یوافق لك ولصلحتك وهذا ولا شك هو الضرر عليك وهو عين 
التفرقة والتشتیت. بالحاضر ما عاد يمكننا أن نسکت على ها الأمور ولکن 
لكم علینا النصيحة وتبیان الواجب لهذا کتبنا لکم نصيحة بذلك وأرسلناها 
إلى ابن جمهور”". وعرفناه یقرژها على جمیع أهل بلادکم إن كان الله 
ےت و cd‏ واذا ما 


أفاد الأمر فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد عرفت ابن جمهور إذا حدث أمر 


(۱) أي أصدقاءك. 


)٢(‏ القاضي. 


9۵ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


تعدیات من أي أحد من أهالي بلدکم فليرفع الأمر إلي ويبين لي حقيقته حتی 
نكون على معلومية منه. ولكن أرجو أن الله يوفقكم ويهديكم ما فيه الخير 
والصلاح ومن قبل إخوانك آل قران هم أمراء هجرتهم وأمرهم منا إليهم لا 
تعارضوهم في شيء من الأمورء يكون معلوم: مالكم من الشقاق 
والنافسات خيرء لا في دينكم ولا في دنياكم. والله تعالى ولي الهداية. هذا 
ما لزم تعريفه. بلغ سلامنا العيال والاخوان ومنا سيدي الوالد والعيال 
0+052 

(الختم) 


۰ ذي القعدة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۲م) 


۱۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


وشائق 


هذه الرسالة وأمثالها درج الملك عبدالعزيز على متابعة 
إرسالها إلى كبار الإخوان لعله بذلك يصل بهم إلى المثل الذي يقول (الوقاية 
خير من العلاج)» أما ضيدان بن حثلين شيخ قبيلة العجمان فإن الملك 
عبدالعزيز حريص على سلامته. 

لذلك يبين له خطورة التفرقة والخلافات وتشتیت الاراء. 
ينصحه بأسلوب هادىء ودود ويوكد له أن الضغائن وفساد النفوس لا ینتج 
عنها غير الظلم والجور من القوي على الضعيف. رحمهم الله. 


الفصل السادس 


مر 7 
١ل‏ چا اب بیدا میرم رم خاش رم به عار لهو ر باس ثم لير 
رسس ار عنام رم دغ حا ومام 
و كيل لہ وص ل وس نا تيس ر ع١‏ جوا دم لرومولع میرف ام مان رن حنم یوما 
علا وان رخالا السب عل لس مضت علا و« وعد نأ مزال عند نہازوائ رد 


طبع ونر مالس وا مان لاد د نه یم دم از اد سوه رجا و 


ہر میں زا لدم اللا وسلامت وك ور رل ازل وس عتا 
عسي سارل رکیز زک سام مل ما يم در 
سوہ ليلذ يب ربب او 
لا چگ 
ری > 
01۸ 


و ا می ن سم یں لت 
لسراة اللیل هتف المساح 


رئانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مر میس راید اجوہ جو 
العزیز عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل احترم دام بقاؤه آمین: 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. والسوال عن عزیز خاطركم لازلتم 
بخیر وسرور وعنا من کرم الله في حال خير وعافیة والخط الکرم وصل 
وسرنا طيبكم وصحة أحوالكم. تذكر أدام الله وجودك من طرف أم 
ضیدان!'. والذي جنابكم يو صي عليها إن شاء الله ما أمرتم على الرأس» هي 
الآن عندنا نبشر جنابكم عن العيال طيبين تسرك أحوالهم ولا حدث من 
الأخبار ما يمكن رفعه إليك سوى سعود بن عبدالرحمن جاء له ولد عساه 
مبارك. نرجو أن الله يديم لنا حياتك. سيدي الوالد والعيال طيبين ويسلمون 
ودم سالما محروسا. 
الأخت/ نوره ابنة عبدالرحمن الفيصل 
۷ محرم/ ۱۳۳۹ھ (۱۹۲۰م) 


)١(‏ هي والدة ضيدان بن حثلين» الملك عبد العزیز يوصي شقيقته أن تهتم بها والاخت الكريمة تقول: 
أمر کم أضعه على رأسي وهي الآن عندنا. 


° 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السادس 


الم ار |( ۱ ۳و7 5 

عاض ا ار ار اشن ملع اس تا یرتم 
وس د رشا باضمائم ناو رداون کہ بر اق تی کا 
مھا سرخ ا سا زاره وا بارهم رر ری یی لود من هيالا 0 
سا واه نا را کر ا ا ون لا را و تن روٹس 
دق انیس ام ام بطم دح روموت 
هسطع نا درل الأ وا لی ماه نر خب رایع متاو باتعا بطم بنا 
راد رجہ ر داجن باق رشان ظز لزيا والعزادر زا رز( لام الزق لاا الا وص ارو ررقو 
مات ارف امہ ودنا دراه راهن ولا لان بنا | ار را ارام تباصا 
ذإو الزن ظا مسا م ہہ دالا مو ۱دا ما كسرع لابا کین( رمم ر و یات اور دورن نہ 
وار ورور روس واعرجا شير لياحت دنز علي اوت ذا بج همه وهزا رن ولا فارحنا 
الع اردسا کا و یں مرش ب قاطت دقتنا راطع رجا ليا دملا اطب 
مع نا فا اد ہر وقام/إسذك !للم جرد هریم( مالا صل وا تزا ناسنا م ا لالم 
ارم لاوا مامح کمک هداس و رازا وا گس وتات ری با سا 
واچرادنا وع ملي بما ا یرف الاصيل ولي ومع نامه !اسان ری اترام وثهرب 
زا ھال هنا ایال لاغ طالب رای لدم وال وا ہی خاب اخلاف ملا ن اموم 
الو وا بر کل ! شات بر لولج لاوا نسمع صرت ا تماقا الم ما دمض هي راو 2 
إحرل تہ رورا لا تال ا رده اغلاف اما نا لذ احرياعقأ ا مکی ای ليا هثلاث مور 
2 ڈو م ادوم الا لمعل با سر ذائك فالان بک الارعرشرما وکر اعد انی ارگ کل 
يالف ا مل او ROS‏ ولإرة ا لبر وع الک ید EC‏ نا میب 
رال الا نان واو لطر نت بن ا مهب فائع اعاس با مکل ملا ال | الل وتر 
موزضا لرا 3 من رتالف تلو وکنموا فز علیہ دوزت وبا قد روا علي م ارضوع إلا الا داهن اساك 
وم نا لقنم دم الاب وله نلام مب لوو ارو عوعل”! دن رمزعتت زان امرب 
بر وونل شی امع دڑتا وم ا مؤي ینہ گم عنده میب نا طط ہنا وهم باعلا مه 
بالذام ور والا ماپ روف ول ا ار بقل نا مرطهروضا :۱۱لا صل داد کت روا ون رفرااعلں وال رم 
اما فی وم من رت طلیۃ ماد ونت ردنا ا05 سره امع ال ع نار لا بس 
الم دس الط ری روع لوا شلا صر لا جع اك لواطتي ممرصاصرفلائم کل ی 
اما مریم وت فا مر رال دیع سا | مشا ضار لل ا طايعلا نابا حت لك مب 
نیا رن و اسا ئا وان ولمالن دنا ا رٹ منم ذو وین زو اه سنا دام ت) 
با مرصر رویم وان عرزا رايا/ سور اشن و لاٹ اما لا وت اسر مور وش لکن یکنا وا اما 
رل ښنا ودام زمر 1 م0 


چ2 


+ ۵۲ 
ہت کے سس 


وٹائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


او و 0 وا بو حمن الفیصل إلى من یراہ من علماء 
المسلمين واخوانهم المنتسبين وفقنا الله وإياهم لا يحبه 
ويرضاه. امين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك: هذا كتاب إخوانكم المشايخ 
تشرفون عليه والعمل إن شاء الله على ما فيه. ثم بعد ذلك ما هو بخافيكم 
أولاً نشأة هذا الأمر وتقوعه إنه من الله ثم أسباب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأوائلنا رحمهم الله تعالى» وما جری على المسلمين من 
اختلاف ولايتهم مرارأً» وکلما اختلف الأمر وشارف الناس على نقض دين 
الله وإطفاء نوره أبى الله فأخرج من الحمولتين”" من يقوم بذلك. حتى إن 
آخرهم والدنا وشيخنا الشيخ عبدالله بن عبداللطیف؛ نرجو من الله أن 
يجبرنا في مصيبتنا فيه بعز الإسلام والمسلمين» وأن الله سبحانه يظهر من 
عقبهم من یقوم مقامهم وان الله سبحانه يعيضه بنا رضوانه ويهبه ابحنق 
وليس بخاف على أحد مقامه في آخر هذا الزمان والتزامه ف في الأصل الذي 
سارہ سام اھر سر ار 
لأهل البدع والضلال ولا نقول إلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجيرنا 
في مصيبتنا خيراً وأخلفنا خيراً منها. 
ثم بعد ذلك تفهمون أن أسباب الشر كثيرة ولابد أن يحصل من الناس بعض 
اختلاف آراء» أحد يبحث عن ا حالف وأحد يبحث عن الترأس وأحد 
جاهل يريد الحق ولكنه خفي عليه سبيله فاتبع هواه» وهذا كله أمر خالف 
للشرع. وا حمد لله لسنا في شك من أمر دينناء وتفهمون أنه منذ أظهر الله 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في قرن أطيب من وقتنا ورجال أطيب من 
رجالنا وعلماء أطيب من علمائنا فسّدّد الله به وقام بهذه الكلمة وجدّد الله 


)١(‏ آل سعود وآل الشيخ. 


o۹ 
لسراة الليل هتف العساح‎ 


الفصل السادس 


به أمر هذا الأصل وأنقذ بأسبابه الناس من الضلالات فبان أمره لأولي 
البصائرء وخفي ذلك على كثير من الناس. وعاند من أزاغ الله قلبه وأعمى 
بصيرته» وقبل هذا ا حق ورضيه آباؤنا وأجدادنا وعلماء المسلمين فيما أتى 
به من الأصل والفرع ويتعين علينا وعليكم إن شاء الله أن نقتدي يما اقتدوا 
به» وليس بخاف عليكم حال هذا الزمان وكثرة الطالب والسائل وقلة 
البصيرة والفهم. وليس بخاف علیکم اختلاف العلماء في أمور الفرو ع» فلا 
بد أن كل إنسان يدعي العرفة عن جهل أو یسمع حدیثا أو قولاً من أقوال 
العلماء ما يعرف حقيقته فيفتي به أو يكون أحد له قصد يبحث عن الأقوال 
ا خالفة وقصده الخلاف: ما مخالفة أحد من علماء المسلمين أو يريد أن يقال: 
هذا فلان. يبحث بذلك عن الرئاسة أو شيء من أمور الدنيا. نعوذ بالله من 
ذلك. 

والآن يكون الأمر على مثل ما ذکر المشايخ أعلاہ. فمن أفتى أو تكلم بكلام 
خالف لما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولاده": عبدالله وعبدالرحمن 
وعبداللطيف» وعبدالله بن عبداللطیف؛ فهو متعرض للخطر في دينه 
ودنیاه» لأننا نعرف أنه لا يخالفهم إلا إنسان يريد الشر والفتنة بين المسلمين. 
فانتم جمیعا -علماء السلمین- التزموا بذلك وقوموا على من خالفه؛ 
وسمعتم منه مخالفة في قليل أو كثير. ما قدرتم عليه نفذوه» وما لم تقدروا عليه 


(۱) هولاء الابناء كلهم فقهاء كبار, 


ولانق 


ارفعوه إلينا. إلا إن كان هناك إنسان عنده فی مخالفتهم دلیل من الکتاب 
والسنة» فلا يتكلم حتی یعرض أمره على علماء السلمین ونعرف حقيقته. 
آما العترض من غير ذلك فذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه ویکون معلوماً 
عنده أنه على خطر . 
ثم أوصيكم يا علماء السلمین بالقیام لله والأمر بالعروف والنهي عن 
النكر وتعلیم الناس خصوصاً الأصلء وأن تجتهدوا وتديموا الجلوس 
والباشرة بتعليم إخوانكم المسلمين أمور دينهم؛ ومن كان من طلبة العلم فيه 
سداد فثبتوه» ومن كان متكاسلاً ترفعون أمره إلينا حتى نلزمه بطلب العلم» 
والأمر من ذمتي في ذمتكم سواء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تعليم 
الأصول وردع الجهل والقيام على صاحبه» فلستم بحل مني» إذا لم جتهدوا 
وتقوموا بهذا الأمر. كما أن الواجب علیکم أن تفهموا أني -إن شاء الله- 
خادم لهذا الشرع بنفسي وعا تحت يدي. وتذكروا موقفنا -أنا وأنتم 
والعالین- أمام عدل الله. وهذا أمر برئت منه ذمتي وتعلق في ذمتكم. نرجو 
الله أن يعيننا وإياكم على القیام ما يرضي وجهه الکرمء وأن يعيذنا وإياكم 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» ويجعلنا من 
أنصاره. وصلى الله على نبينا حمد وعلى آل وصحبه وسلم. 

(۱۳۳۹ه- ۱۹۲۰م) 


جم 1 بي 
جے 


مثل هذه الرسالة الجليلة» ترکتها للقاریء» ۸ أعلّق علیها. 
فلرعا یری فیها قاریء ما لم يخطر ببالي أو تصوراتي عنها. 


۳ھ 
لسراة اللیل هتف العہاح 


الفصل السادس 


سس م رإللمالرون ارجم 
بع عراہرہ عرالرمن اه مان 70 ت وذقناامو 2 
لمع رار آزه . ورك ارات دز سم اكير لے 
و تو مقر نصا رل مع نوعاط ناسا و 
تلم ان جوا ابا ام لاک ا0 
ماه و ہے شی لاد 
كر ان دف دوذ ا راکو اعت اسرد معا وت 
را ماما دا ہرک من الزن : رع الذكاكفى ول ہے 
اہباطالعالہ نوشاه ات ثا وا وام 00 الا 
تیر الهم ووو ہاو المسناس عراب النا رأوذ ل باعل 
لا پل تمد وانباع ماجامغ لداب ا یت راز 
واي علا ورک راخت س مکار 
الاب ۵ زک لی ون بم ولترحاواء 
0 م تہا عابم وش زالزی لین ارب ونعراترہ کت 
ر+ش) یا واساافا ودم وال همه مد ندم وس خالف ومواھل 
دعب عا. ,التودم ر٥‏ وعا لام وس خالذم وھ ر مھت واا 
و یراد ارادا ی ١ال‏ اصبل لاہ عرلاذ ,)رف 
e‏ : از بنا ازو ری ولو حار ا پیم و ملا 
اعد دانم اوا و جد ذلا را دعم را تا الم 
فعض امہ و ادام وق احرادوه خر ات 


اك الكرح ام فاد الزی در داش هکره 


o4 
عدوت لسراة الیل هتف الصاح‎ 


وئانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٤‏ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى كافة الاخوان وفقنا الله 
TRE‏ سس و 
سلام الله علیکم ورحمته وبر کاته وبعد ذلك: 
تفهمون أن الله سبحانه من علينا وعلیکم بنعمة الاسلام» ومن علينا أن 
جعلنا من أهله» ولا یخفاکم ما مضی لاسلافکم من الامور التي تغضب الله 
وتخالف الشريعة» فلما من الله علیکم بهذا الامر ينبغي علیکم أن تقیدوا 
ذلك بالشکر. وأعظمه اتباع آوامر الله واجتناب نواهیه. 
ثم لا یخفی علیکم ما جری من التناز ع الذي پخشی علینا منه وهو إحباط 
الاعمال والفتنة والرجاء إن شاء الله آننا وأنتم ما لنا قصد الا تقدم الشريعة 
واحرص على نحاة أنفسنا من عذاب النار» وهذا لا یحصل إلا بالاعتدال 
واتباع ما جاء في کتاب الله وسنة رسوله (#َللِ). وأنتم حضرتم عند 
علمانکم وقدوتکم وأخذم عنهم كما أن ا حاضر سمع: والغائب هذا 
کتابه ینظر فيه ويقتدي به» وقد أحلوا عنکم ما کان مشتبها علیکم وهذا 
هو الذي ندین الله به ونعتقده -نحن والمشایخ") وأسلافنا- وهو الصراط 
الستقیم» من خالفه وهو جاهل فیجب عليه التوبة والرجو ع إلى الله» ومن 
خالفه وهو معتقد بطلانه فنشهد الله أنه ليس على شيء من الدین» أصله 
وفرعه. لأنه ما کذب المشايخ» بل کذب کتاب الله وسنة رسوله (45ِ). 
وعلماء السلمین واعتقادهم آولهم وآخرهم هو هذا. 
ثم بعد ذلك نری أن بعضکم یلتبس عليه الامر في بعض أئمة السلمین 


(١)‏ المشایخ: هم العلماء و الفقهاء. 


oo 
لراة اليل هيف الصاح‎ 


الفصل السادس 


ماه الزات راو 65ہ کت الحلا :الد ی اهدويا جار 


ODL‏ آلا لام و لر اک ای در یا 
رن الو اما لاوا لافنا مارم ۳1 وا کا ااا 
تسده وله لام علمک) دلو زان ی موا فاطم | مر 
اا دک الت در بر ددع ز يام سرحوان ایریا لو 
ر دا راک کے ارم مرت وا ا جا کا نار 
ارو عا رای مر داوره اکا تر کا لو ,ںا لپ رآک وم لاحرد مراد 
روانش دور عڈ ال دب سورعل کر د ل د ههلا ولر كلا شم ساو 
5 عر بارا 7 
تير و الم 


3 


کم و او ارہ ارا و٠ Ek‏ 2 کے وت 


ا اہ 


0 600001 066-٤0 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


وثائق 


ومعتقداتهم ويخص أحداً دون أحد بالتفضیلء فأحببت أن أشرح أمر 
الاعتقاد الذي ذكره الستایخ ق وهو ذكرهم أن معتقد المسلمين 
واحد -حضرياً ونادوياً- تعرفون أن أصل المعتقد كتاب الله وسنة نبيه 
(ع23) وما كان عليه أصحاب محمد ِء نم السلف الصالح من بعدهم» 
ثم من بعدهم أئمة السلمین الأربعة: الامام 02 والإمام الشافعي والإمام 
آحمد والامام أبو حنيفة» هؤلاء اعتقادهم واحد في الأصلء وهو آنواع 
التوحید الثلاث: توحید الربوبية» وتوحید الألوهية» وتوحید الاسماء 
والصفات وتقریر ذلك في کتب العلماء الذين تراحعونهم» بحمد الله كل 
ساعة فهم في هذا الأصل واحد. وقد یکون بينهم اختلاف في الفرو ع 
كلهم على حق إن شاء الله ومن حذا حذوهم إلى یوم القيامة. ونحن -أهل 
نحد كافة- ما آخذنا عذهب الامام أحمد بن حنبل في الفروع؛ وإلاً في 
الأصل نحن والمذكورون أعلاه على ما جاء به محمد (يَكةِ). وقد أظهر الله 
في آخر الأمر شيخ الإسلام ابن تیمیة وابن القيم ثم من بعدهم الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب -رحمهم الله تعا ی- ونفع بهم الاسلام والمسلمين. 

ولما ندرت أعلام الإسلام وكثرت الشبهات والبدعء خصوصاً أيام الشيخ 
محمد بن عبدالوهابء قام أسلافنا بأقوالهم وأفعالهم ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله (يلِِ) قبلوا ذلك وقاموا به وأظهره الله على أيديهم. ونحن 
إن شاء الله على سبيلهم ومعتقدهی نرجو أن یحیینا الله وعیتنا على ذلك 
وعوجبه أردنا تعریفکم.عا ذكر المشايخ في الاعتقاد خوفاً من تأويل جاهل 
أو ترويجه علیکم والعمدة على ما ذكره المشايخ ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر وقصدہ في هجرته وانتسابه إلى الخير لما عند الله فيعتمد على 
ذلك قولاً وفعلء لا يحيطه لبس» ويترك امخالفة» ومن أشكل عليه شيء من 


oY 
لسراة الليل هتف المباح‎ 


الفصل السادس 


الامور فیردہ إلى طالب إلعلم السوول عندکم بأمر الولاية» ورضاء الشایخ 
عنه. ونحن إن شاء الله نرجو أن لیس عندکم شيء یخالف ذلك. وأن 
قصدکم تحري رضی الله» ولشفقتنا علیکم أحببنا أن نبين لکم إنذاراً 
للمخالف والتکلم بضده فمن خالفه بقول أو فعل فذمتنا وذمة السلمین 
بريئة منه» ولا يأمن البطش به وبحلاله. هذا حقکم عليناء ومن آنذر فقد 
ا 
نرجو الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير» وينصر دينه ويعلي کلمته» ویجعلنا 
وإياكم من نصار دینه. وصلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(۹ ذال ۱۳۳۷ھ <۱۹۱۸م) 


o۸ 
لراة الیل هتف المباح‎ 


وثائق 


تعلیة 

نری اللك عبدالعزیز في رسالته هذه لكافة الاخوان يُلزم 
نفسه بأحكام الشريعة الإسلامية» یعظمها ویوکد للاخوان أنه بهذا یری 
آنهم أيضاً ملزمون بان یتقیدوا في کل شوّون حیاتهم بها وبالعلماء. نراه 
رفیقاً بالإخوان يوجههم مشفقاً علیهم وخائفاً من الفتن. لم یستعمل الانذار 
أو التهدید إلا بعد أن أكمل النصيحة. والانذار موجه إلى کل من یخالف 
هذا التوجيه الشرعي. ولعله آراد به أن يتقي الفتن وبذلك يتقي أيضاً 
الاضطرار إلى مؤاخذة أحد. 


۹ 
لسراة الیل هف الماح 


الفصل السادس 


رو 
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لسراة اللیل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا و قن جناب المكرم ناصر بن 
دوخي: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك: 

جاءنا الفرم يشتكي من عملك من طرف العبد ومسألته. وسألنا الشيخ 

وحقق ذلك. وتعرضك لهذه المسألة من خبالك!" ورداءة عقلكء أولاً: هذا 

أمر ععروف ونهي عن منكرء كان عليك أن تشكر الفرم وتساعده عليه. 

والآن في الوقت ا حاضر أنا أرتب لك الموضوع على أمور والشيخ یکون 

نظیراً عليهاء وإذا خالفتها أدبتك أدباً بليغاً: 

أولاً: لفرع ندري أنه آمیر زی ثانياً: نحن وضعناكم في منصب لأجل 

الأمور التي تخص الحكومة في أمور ما يقدر الفرم عليهاء لأن (قبه) مورد 

للخاص والعام. 

أما مسألتك أنت والفرم فهي مثل ما أذكر لك» وضع رسالتي هذه أمام 

عينيك» وأنا كاتبها والفرم يسمع: 

ثانياً: تكون أنت والفرم وولدہ إخواتاء وعلی وفاق تا وتتراجعون في 

الأمور التي فيها مصلحة للحكومة» دیناً ودنياء وتقومون بها جميعاًء ولا 

يحدث بينكما من الإشكال مثقال حبة من خردل. 

هذا الذي عليك أنت» فإذا أخل الفرم بشيء من الأمور وتعدى الحدود 


)١(‏ خبالك: جهلك. 


۳۷۱ھ 
لسراة اللیل هتف الصیاح 


الفصل السادس 


خا طا لز لہ ار ۸۸۶ 4 نوعط ےک وازائمراربيهب د ہر لاس ع دنا دسا مانترات 
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3ه ہف 


بأو ٠‏ ممل ) ec‏ تہ يه 


و 


۱ س جن را لا ناج ` 


ھ٣‎ 


وثائق 


تطالبه بحضور الشيخ بقولك: هذا الأمر لا يوافق» فان تراجع فالحمد لله» 
وال تکتب لي برقية على ملأ من الناس يسمعونها جميعاًء سواءً كان الأمر 
كبيراً أم صغيراً. وأما مسألتك آنت والفرم فلا شك أنك من رجالنا ولك 
النظر على كل شيء» وعليك أن تبلغنا جميع ما يطرأ ويخل بأمور الحكومة. 
فإذا رأيت خللاً في (قبه) أو في (بني علي)“ فقل: أنت يا الفرم هذا شيء لا 
أرضى به فإن استجاب فالحمد لله وإلاً جمعه هو والشيخ وتعمل مثلما 
ذكرت لك. وأما مسألة (قبه)”" والأوامر التي وسط (قبه) إذا حصل أمر من 
أهل (قبه) بأنفسهم وسكانهاء سواء كان خللاً في أمر الدين أو الدنیاء فإن 
كان المشتكي جاء للفرم وشكى عليه ونفذ الفرم الأمر .عقتضی الشرع فقد 
قام بالواجب وليس لك عليه اعتراض, والفرم ولدناء ورجاله لنا. وان كان 
المشتكي جاء إليك وشكى فتذهب إلى الفرم وتقول: هذا شكا عليناء فيرسل 
الفرم معه رجلاً إلى الشيخ وينفذ أمر الشرع» وإن امتنع الفرم تستلحقه 
وتفعل مثلما ذكرت أعلاه بحضور الشیخ. فان كانت الدعوى بين أهل 


(۱) بني علي: هم قبيلة الفرم. 
(۲) قبه: بلد الفرم وعشيرته ومورد للعام والخاص: أي تلتقي علیها طرق كثيرة. 


۳۳ 
لسراة اللیل هف الصباح 


مسجم مب نے ہے اللا مس سے يب ہی سک 


(قبه) وبين أحد من أهل نحد فهذه تصير عندك لان الفرم ليس له أن يخاصم 
أهل نحد. فان كان الخصمان عندك: صاحب نحد وصاحب (قبه) تتبعون 
الشريعة» سواء اطلع الفرم أم لم يطلع. 

فان كان الخصم المشتكي من أهل نجد وخصمه ليس حاضرأء فقل للفرم 
يستدعيه حتى يطبق عليهما الشرع. فإن كان الفرم وولده غير موجودين 
استلحق هذا وهذا وحضرهم عند الشريعة. المقصد من ذلك ألا تطول 
الأمور وتتعرض لتشعبات كثيرة» القصد تصير أنت والفرم يدأ واحدة» ولا 
يحدث بينكم أقل إشكال» وإذا حصل اتفاق بينكم فان الأمور جميعها 
تصبح سهلةء لأننا ما نقبل أن يزعج خاطر الفرم شيء» لا منك ولا من 
غيرك. وإذا فعل أمراً وجب جزاً عند الله ثم عندناء لا نقبل أن يهينك الفرم 
أو لا يعرّك لأن إهانة رجالنا إهانة لنا. القصود ضع أمري هذا على بالك في 
دقيق الأمور وجلیلھاء ولا تذكر لنا عن الفرم شيئاً إلا بحضوره وحضور 
الشيخ بعد أن تبين لهم المسألة(. كذلك إن حصل من الفرم منع من جحیئکم 
إلينا فراجع الشيخ في امتناعه. وإذا تحققت المسألة تعرفنا عن ذلك. يكون 
هذا معلوما. والسلام. 


(۱) رحمك الله يا عبد العزيز لقد ألجمت بذلك فم ناصر بن دوخي رحمه الله» بقولك لا تکتب لي عن 
الفرم شیئاً الا يحضوره وحضور القاضي. قد يتساءل أحد: لماذا قيد الملك هذا الشخص بهذا القيد 
فنقول هو أعرف برجاله!! وهذا الشخص عرفته جيداً بعد أن انتقلت إلى الحرس الوطني» فقد كان من 
الرجال المحسوبین على الحرس الوطني والعاملین فيه معي. وطريقة فهمه للأمور ریما هي التي جعلت 
الملك عبد العزيز يضع عليه قيودأء ومن أثقلها أن يقول له: لا تكتب لي شيئاً عن الفرم الا بحضوره 
والقاضي. 


ort 
ل سس ا‎ 
لسراة الليل هتف الصہاح‎ 


وثائق 


تعلية 


في هذه الرسالة يرى القارىء ا حکمة البالغة في معالجة الملك 
عبدالعزیز للأمور. هنا ثلائة أشخاص: 

الأول: عبدالمحسن الفرم؛ أمير من أكبر أمراء حرب؛ ومن 
الذين أخلصوا لله ثم لدولة الملك عبدالعزيز. 

الثاني: القاضي الشيخ حمد بن مزيد. 

الثالث: ناصر بن دوخي» وهو أحد رجال الملك عبدالعزيز - 
عادي الا بخدمة الملك. وهنا نرى الملك يلومه ویوبخه ونراه أيضاً -رحمه 
الله- كثيراً ما ينعت الفرم بقوله (ولدنا) ثم ينظم كيف يكون التعامل مع 
الفرم من قبل ابن دوخي» ويربط ذلك كله بالقاضي وبالرجوع الى الملك 
فيما يشكل ويتعقد من الأمور. 


oro 
لسراة الليل هيف الصباح‎ 


2۳۷ 
لسراۃ اللیل هتف الصیاح 


الفصل السايع 
املك عبد العزیز والانجلیز 


هما أكثر الذين يحاولون أن یزژروا الحقائق وأن يجعلوا من الحكمة 
لیوجدوا التناقض ويكرسوه في مفاهيم هزيلة» ما أكثر ما قالوا وتساءلوا عن علاقة 
الملك عبدالعزيز بالحكومة البريطانية آنذاك!! وليتها تساولات نزيهة وباحثة عن 
الحقيقة» ومقدّرة بموضوعية وإنصاف الأحداث والأخطار!! لترى كيف أن الملك 
عبدالعزيز الوحيد فی البلاد العربية الذي لم يجد له نصيرا من إخوانه العرب آنذاك بل 
الوطن العربي والإسلامي كله كان تحت قبضة الاستعمار لا حرية ولا أخ يستطيع أن 
يمد يده إلى أخيه» محاطة بلاده بهذا الاستعمار إحاطة السوار بالمعصم: في الخلیج 
العربي» في عدن» في العراق» في الأردن» في مصرء في السودان» في سورياء في 
إيران» في الهند وفي أعماق آسیا وأفريقيا. 


مع هذا الواقع الألیم ليتساءل القارىء: كيف استطاع الملك عبدالعزيز 
وسط هذه الداثرة الخانقة التي تلن تحت يد الاستعمار البغیض أن يخلص ببلادہ حرة 
تملك كل معنی للحرية في أرضها وبحارها وسمائها؟ لم یضع الاستعمار قدما واحدة 
على شبر من أرض هذه المملكة في أيام سلم أو حرب؟ مثل هذا التساوّل أحابت عنه 
خارطة المملكة قبل أن يأتي الملك عبدالعزیز ویوحدها بعد الفرقة والتبدد وتسلط 


ofA 
لسراذ الليل حتف الصباح‎ 


اللاك عبد العريز والانجلیسز 


القوي على الضعيف» وتجيب عنه الآن بعد أن رفع علیها علم الوحدة والتوحید» 
و کذا آجابت عنه التطورات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والتعليمية فى سير 
المملكة مع التطور. فبریطانیا لم تكن راضية أبداً عن تجاوز الملك عبدالعزیز بعض 
حدود نجد» كانت متوجسة منه خيفة يوم خر ج من الکویت أن يعمل على توحيد شبه 
الجزيرة العربية. هي ترید عبدالعزیز أن يأخذ إمارة كغيره لیظل في دور المشاغب 
لأخيه أمير القرية الأخری» هي لا تریده أن يبني دولة تدخل التاریخ» هي ترید لخارطة 
هذه المملكة أن يكون لها ثلائون علماً على سارية هيئة الأمم» كما هو کائن مع سواها 
بالأمس والیوم» هي لا تريده أن يُسقط آنظمة تآكلت وفقدت حیویتها وروحها 
ویوحد أعضاءها في جسد دولته الحديثة. هي تريد عميلاً خنوعاً لھا(" بغیض إليها 
الرجل الحر والانسان الشجاع؛ والملك عبدالعزير هو هذا الرجل!! ولا أظن أن 
رجلاً عاقلاً مخلصاً في وطنيته يرى بريطانيا غير هذا. لا ینکر أحد أنه عاشر الأحداث 
والأخطار عليه وعلى دولته معاشرة حذرة0, وقد قدر أن مصلحة بلاده لا يجنبها 
الأخطار سوى أن يكون له نهج سياسي تفرضه الضرورات وتمثله في عقله وذهنه 
أبعاد فضيلة الحكمة وطريقة التعامل مع الخصم القوي» لا يقيده ولا يعوقه عن الحركة 
أي ظرف تقضي مصلحة بلادہ بذلك!”. 00 الجهاز العقلي والذهني» 
نائماً عن مملکته وتار کا مَنْ وراء بابه يملي ما یشاء!! 


سجل لنا التاریخ ذكاء نادراً للملك عبدالعزیز وفثرات على الحوار» 
وعلی حسم ما بينه وبين من یحاوره بمهارة لا تتراجع إذا اقتضی الأمر ذلك. لنفتروض 
أن الملك عبدالعزیز تعامل مع الحكومة البريطانية صاحبة القوة في العالم آنذاك بحس 
سياسي حذرء وإذا افترضنا ذلك» لنر أيضا كيف خر ج الملك عبدالعزیز -رحمه الله- 
بهذا التعامل الذي من آبرز نتائجه الخروج بالمملكة سليمة معافاة من قلب نفق أو 
أنفاق ضيقة) وحادة أ ضراسها على دولتنا الحدیئة! 


۹٤۰ھ‏ 
لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل السابع 


لا شك أن تلك العبقرية العظيمة عند الملك عبدالعزیز هي التي صانت 
للمملكة وحدتها وحريتهاء ولم تعط خصومه ممن هزمهم ولجأوا إلى القوى 
البريطانية في البلاد المجاورة فرصة تخلق له مشاكل معها. كان وعيه السياسي الحذر 
عامل توازن مع الأحداث في المنطقة. لنتساءل هنا أيضاً ماذا يعني التعامل؟ وماذا تعني 
الدبلوماسية؟ ماذا تعني المصالح؟ ماذا تعني الضرورات؟ وهل يستطيع مجيب في أي 
عصر من العصور أن يقول: لا حاجة لي بهذا العالم فقد توفرت لديّ ولدى دولتي 
القدرات والاستغناء عن أي نوع من أنواع التعامل مع هذا العالم؟ إن كان اقتصادياً أو 
عسكرياً أو سیاسیأء إلى آخر ما تقضي به ضرورات التعامل مع الآخرين؟ 


نحن في أيامنا هذه نرى دول العالم» الكبير منها والصغيرء القوي وغير 
القوي» يركضون ركضاً حثیثاً في تكوين العلاقات من أجل ترسيخ مناهجهم 
وسياستهم ومذاهبهم بعقد صفقات سياسية واقتصادية وأدوات من مخترعات العصر» 
ومن بين تلك الدولء الدول العربية والإسلامية؛ فهل نقول عن مثل هذا التعامل شیناً 
ونكيل له التهم؟ إذأ من حق الملك عبدالعزيز في أيام تكوين دولته أن يسعى بسياسة 
حكيمة لحمايتها وإلى کل ما يُعينه على تحقيق أهدافه؛ بما يجعل بريطانيا أو سواها 
تستجيب إلى سعيه هذا لا حباً لنهجه وهدفه ولكن مثلما يسعى الملك عبدالعزیز إلى 
هدف جلیل تدرك“ هي أيضاً آنها في هذه المنطقة الساخنة إذا اصطدمت بر جل مثله 
قد تضر بمصالحهاء والصراع مع رجل مثل الملك عبدالعزيز قد يوجد ثغرات في 
استراتيجيتها في هذه المنطقة الواسعة ما يضني هيبتها وكبرياءهاء وإن افترضنا أن 
بإمكانها حسم هذا الصراع المضني بانتصارها عليه تظل جريحة» وفي المعادلة لدى 
سياستها ووزنها للأحداث وللرجال قد ترى أن خسارتها وإن انتصرت على الملك 
عبدالعزيز لا تساوي ما تفقده من هيبتهاء بل ربما يحدث لها في البلاد التي تستعمرها 
ما يؤذي مصالحها. وقد يقول قائل: لماذا لم يدخل الملك عبدالعزيز معها معركة 


-)] 
لسراة اليل هتف الصاح 


الملك عبد العزیز والانجليز 


الصراع ما دام رجلاً غير خامل ولديه تضحيات فدائية إلى آخر ما يتصوره إنسان لا 
يدرك ما كان فيه الملك عبدالعزيز آنذاك؟ 


قيل لي إنه -رحمه الله- في أيامه مع الصراع ومع سوء الفهم بينه وبين 
الاخوان الذين كانوا يقومون بغارات على حدود البلاد العربية: الكويت» العراق» 
الأردن» بنيّة الاقتحام» أن بعض من حوله قال له: لماذا لا تتركهم على ما هم عليه 
لتسلم من سوء فهمهم لك ولتطورات العصر؟ فغضب رحمه الله وقال: -ما معنام- 
كيف تجرو على قول هذا الكلام عندي؟! أتريد مني أن أرميهم في التهلكة وأعرض 
وحدة هذا الشعب إلى الأخطار والتبدد والتوزع؟ إنهم لحم وعظم؛ سلاحنا بندقية 
وسلاح بريطانيا وفرنساء بل والغرب أجمع» قلاع من الحديد في الأرض وفي 
السماء وقنابل الموت والدما أتريد مني أن أضحي بإخواني وفئة من شعبي لا 
تدرك حقائق العصر ومخترعاته؟ أعوذ بالله منك ومما قلته...!! ليكن في علمك 
وعلم سواك أنني قبل أن أخرج من الكويت أفرغت نفسي لقراءة ما أمكنني قراءته 
من التاریخ» وخصوصاً تاريخ دولتنا الأولى والثانية» وكيف قامتاء وكيف صانهما 
رجل وكيف سقطتا على يد آخر. تكونت لدي آنذاك صور عن جزء من التاريخ في 
قيام الدول وسقوطها. وسيرى من يأخذ علي وقوفي عند هذه الحدود أني بذلك 
على صواب» هذه الحدود يقف عليها في الجهة المقابلة في العراق» في الأردن» 
في فلسطين» في دمشق» في مصر. في عدن والخليج العربي إلى ما وراء ذلك؛ 
استعمار بغيض. شعوبنا العربية في هذه البلاد لست أقوى منهاء ولا تملك بلادي 
قدراتها المادية والبشرية» وليس شعبنا أكثر منها وعیأ؛ هي شعوب أملت على 
التاريخ حضارات عظمى وفتوحات في عالم واسع؛ وقد جئت إلى بلادي 
بحسابات دقيقة أملاها علي التاريخ وأرسلتها (لي الأحداث والعبر خصوصاً من 
دولتنا الأولى والثانية. 


9:۱ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السابع 


أحتفظ في ذاكرتي بتلك الرسالة التي أرسلها أحد أعمامي الکبار إلى 
السلطان سليم الثالث والتي بدأها بقوله: «من سعود إلى سليم»*» هذه الرسالة ما كانت 
تحمل إلا خیراً لذلك السلطان» لکن ماذا نتج عنها؟ فُسّرتْ تفسيرات خاطئة 
واستوحشت منها الدولة العثمانية في استامبول و أحاطتها الحاشية السيئة بكل الشكوك 
والظنون. فلقد كان عمي -سعود الکبیر- حسن النية عندما كتبها لكنه ما قدر عاقبتها 
والتفسيرات التي أساءت فيها الظن. هو -رحمه الله- قدّر أن مسوولیته من دينه وعروبته 
أن يعمل على تصحيح مسار الخطأ والتجاوزات على القيم وعلى الشعوب الإسلامية 
بسبب استبداد وجور من تعطيهم (استامبول) مسوولية حکم هذه الشعوب؛ فأخذ بعد 
دخوله الحجاز يتطلع إلى الخروج من حدود شبه الجزيرة العربية إلى البلاد العربية» 
وربما في حساباته معالجة ما قیل عنه أخيرا على لسان الاستعمار (الرجل المریض)!! 


من هذا الواقع الذي ربما غاب عن ذهن الإمام سعود أخذ الملك العبرة 
ولا شك. فالأحداث التي تعاقبت على الدرعية في الدولة الأولى سببها تلك الرسالة 
التي أرسلها الإمام سعود إلى السلطان سلیمء وكذا الغزوات التي قام بها على أطراف 
البلاد العربية -كما جاء في التاريخ. 


فالملك عبدالعزیز لم يغب عن عقله وحکمته» وهو يوؤسس دولته الحديثة 
ويجمعها من كهوف العزلة أن يحميها من الأغلاط والعثرات السياسية. فالمجازفات 
غير المحسوبة سببت لأمتنا تداعي العالم عليهاء وهذا ما وعاه الملك عبدالعزیز - 
رحمه الله- في سياسته الحكيمة» وقد شرح تفاصيل هذه الأحداث كثير من 
المؤرخين ومنهم الجبرتي” والريحاني". 


رحم الله الإمام سعوداً الكبير ما أتقاه وأعظمه...!! لو استطاع هذا 


4ه 
سرا الليل هعف العباح 


الاك عبد العزیز والاجلی ز 


العربي المسلم أن یتعامل مع الدولة العثمانية في استامبول بحکمة ورفق ولم یو حشها؛ 
لتغیرت مجریات الأمور. ولکنها آقدار الله مع النصر والهزيمة. فانتصارات غير 
محسوبة عواقبها الهزيمة آثية إلیھاء وهذا ما رآه الملك عبدالعزیز واعتبر به» وتعامل» 
ولا شكء مع الحکومة البريطانية بحذر وإرادة لا توحشها الاوهام فتوثر على سیاسته 
الحذرة الصلبة. لا یستطیع إنسان أن یقول إن الملك عبدالعزیز» أثناء الحربین 
العالمیتین الاولی والثانيةء قد شارك بجندي واحد فيهماء بخلاف غیره من البلاد 
الأخرى» والسبب في ذلك الحرية المطلقة التي یملکها ولا سلطان لاحد علیها. 


فبریطانیا ما استطاعت أن تجر الملك عبدالعزیز -رحمه الله- إلى خطأ 
سياسي يُضعف من هیبته ویفسد عليه تصلبه في سیاسته. فقد قال لزلي ماك لوغلن: عن 
السیر (پيرسي کوکس) الذي اختبر سیاسات الخلیج اکثر من ثلائین سنة: «إنه لم ير 
ابن سعود ینزلق إلى خطوة خاطة »... ثم قال“ «لو قدر للسیر کوکس أن يعيش 
أكثر لأكد ما قاله سابقاً من أنه لم یخطیء ابن سعود قط بخطوة عاثرق آما من جهة 
نظرته إلى المصالح السعودية فیمکن البرهنة على أن ابن سعود طوال خمسین عاماً 
كان قادراً على أن یمیز بدقة المکان الذي تقع فيه مصالح بلده. فدور ابن سعود في 
رخاء شعبه وبلده بدأ منڏ بدئه هو). 


«آما عن حقيقة تفکیره الواسع والدائم فليس آدل على ذلك من رصد 
تصرفاته وسط سیاسات تلك المرحلة. فقد کان منذ عام (۱۹۰۳ = ۱۳۲۱ه) على 
تماس وصلة بالبریطانیین والروس والاتراك وكل هذه كانت مبنية على حسابات ذكية 
بالنظر إلى الصعوبات التي كانت تمر بها السلطنةم٥۹.‏ 


وحين قابله (غلوب باشا) عام (۱۹۲۸م = ۷٣۱۳ھ)‏ قال عنه: (إنه 


o4 
لسراة الیل حف الصباح‎ 


الفصل السا 


شخصية مذهلة كما لو كان رئيس أعظم دولة فی العالم۲. 


وقال عنه الدکتور الإنجليزي ديم 0۵۳۵ «هو الرجل الأكثر كرماً والأكثر 
روعة في العالم وفي نفس الوقت في المال والذکاء» والغضب والرضی؛ والرقص 
الانجليزي السياسي مفھوم عم کات بل لا يباريه في ذلك آحد)(۱۳). 


وقد جرت مقارنة بين الملك عبدالعزیز وسیاسیین آخرین قام بها الکاتب 
الانجليزي (بلارد)» من هؤلاء الشریف حسین بن علي . جاء في المقارنة: «ابن سعود 
سيد الجزيرة العربية» لم یعش في عاصمة متحضرة مثلما عاش حسين في استامبول إلا 
أن طبا ع عبدالعزیز تسمح بالتکیف مع کل الاوضاع. آما فن الحدیث فالشریف 
حسين دونه بمسافات ریما كانا متساویین في علوم الدين. ميزة ابن سعود الأكثر 
وقعاً في حكمته السياسية» وقد تطورت هذه الميزة مع تنامي مسؤولياته حتى باتت 
في مستوى كل وضع محتمل أو مستجدء ملم بالشؤون الدولية وما لديه يفوق ما عند 
كثير من المثقفين الآوروبیین۳». والسبب في ذلك رصده الضخم للمعلومات عن 
مسرح السياسة الدولية: ولديه قسم كبير في قصره خصص لرصد المعلومات المهمة 
ونشرات الأخبار وقراءة التاريخ. 


ويورد لزلي ماك لوغلن قوله:'" «وقبل مئة عام من مولد ابن سعود 
خرجت القبائل من جدید بقيادة آل سعود» وبهدي من العقائد الوهابية" ليخلخلوا 
استقرار السلطنة العثمانية وليصل نفوذ آل سعود إلى عمّان والعراق وسوريا 
وليسيطروا على المدينتين المقدستين (مكة والمدینة)ء لکن ابن سعود"" کان يدرك 
أيضاً أن الأمبراطورية الاسلامية السابقة و الامارة السعودية الوهابية الشاسعة قد آلتا إلى 
زوال» وأحياناً إلى هلاك» فسعى جهده بكل الوسائل, ألا یحدث ذلك من جديد"“». 


645 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزیز والاجلیز 


عندما دخل الملك عبدالعزیز الحجاز كان ذلك مفاجأة للحكومة 
البريطانية» فکلفت فيلبي أن يذهب إلى الملك عبدالعزیز بوساطة بريطانية تقضي بأن 
يترك الحجاز ويسلمه إلى علي بن الحسين بشروط مصالحة ترضى عنها الرياض. 


وعندما طلب فيلبى مقابلة الملك عبدالعزيز رد عليه بما معناه: إذا كان 
مجيئك شخصياً فلا بأس. وان کان في وساطة أو تدخل من الحكومة البريطانية في 
أمور الحجاز فلا تأت!! وفي الصفحات التالية نص الرسالة: وأخواتها. 


ofa 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السابع 


(۱) هذا الكلام عن الطبيعة الاستعمارية المتاصلة في الانجلیز واقع شاهده العالم حقیقة مائلة 
في مستعمراتهم في العالم كله» في آسيا وفي أفريقيا وغيرها. ولكن ما كان بالامس مستعمراً يرفع 
هو امش اليوم علمه بحرية. غير أن الشيء الطبيعي هو حبل الامة المتين والقوة والتاريخ» لنتمن ولنعلل 
النفس بالعلم الواحد والمصير الواحد. 
(؟) آخذا بالقول الماثور: «إنا لبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم»» قد يكون بذلك اتقى شر 
أعدائه وأعداء وحدة البلاد ممن استقبلهم الاستعمار البريطاني» وبماذا اتقى؟ ببشاشة الوجه في 
تعامله السياسي مع الرقص البريطاني - كما سیاتي على لسان قائله. 


(۳) نعم لعله برعي سياسي نافذ البصيرة قد أدرك ما تعنيه شعرة معاوية من قوة بها استطاع رجل 
بني أمية الأول أن يتقي عن دولته بهذه الشّعرة الاخطار من حوله بحسن سیاسته. 


)٤(‏ تجدر الإشارة إلى أن کوکس أرسل إلى حکومته ينصح بضرورة إظهار مزید من التأیید لابن 
سعود کیما تکون هناك وسيلة ما لضبط طموحانه. فقد أصبح ابن سعود الشغل الشاغل لمعتمدي 
بریطانیا قبل اندلا ع الحرب العالمية الاولی. یقول شکسبیر في تقرير إلى کوکس: «یولد 
الانطبا ع عن ابن سعود بأنه شخصية مستقيمة صريحة وكريمة: لم يبد لي ولا أشقازه أية روح 
تعصبية مثلما هو متوقع من عائلة (وهابية) حاكمة» وأراني مقتنعاً بصدق انطباعي عنه... كثيراً ما 
أحظى باجابات هادثة تنم عن ذكاء ومنطق (انظر ص ۵٩‏ من کتاب ابن سعود مؤسس مملكة - 
ستت مارتن برس وموٴسسة الشرق الأوسط باکسفورد. ۱۹۹۲) . ویتھی شكسبير إلى القول: 
لقد و جد العرب الآن قائداً تعلو هامته هامة أي زعيم آخرء وهم یمحضونه إعجاباً عمیقا». 
)٥(‏ الرسالة موجودة في الفصل الاول. 

)٦(‏ في كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ بیروت: دار الجیل؛ د.ت. 

(۷) في كتاب تاريخ نجد الحديث» مرجع سابق. 

(۸) من كتاب أبن سعود موسس مملکة» مر بجع سابق» ص ٥٠‏ 

(۹) المرجع السایق» ص , 

۰ ۱) المرجع السابق» ص „Yo.‏ 


. ۱5۷ المرجم السایق» ص‎ )١ ١) 


(۱۲) المرجع السابق: ص ۱٥۷‏ . 


4د 


س ل سس ا سئس 
لسراة الليل هتف المہاح 


الاك عبد العزيز والانجلیسز 


هوا 


(۱۳) لذلك تجاوز بهذه الممیزات التي نری فیها شهادة الأجائب» کل الاجتهادات من بعض 
المجتهدین التي لو أخذ بها وقیدت عقله وفکره وحکمته لما رآنا العالم ورأيتاه» ولما كانت 
حياتنا المعاصرة قد دخلت بنا في القرن العشرین. رحمك الله يا عبد العزیز !! 


(۱4) من کتاب اہن سعود مؤسس مملکة» مرجم سابق» ص ۱۷ . 


(۱) ليست هذه التسمية بذات دلالة على العقيدة» فالوهايية عنت آن صاحب الدعوۃء هو 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب أما العقيدة فهي عقيدة التوحيد والمذهب سني سلفي. 


(۱7) ابن سعود هو الملك عبد العزیز هتا. 


(۱۷) هذا ما آشرنا إليه من أن الملك عبد العزیز أخذ العبرة من عمه سعود الکبیر» فتحاشی 
الا صطدام بالدول العظمی آنذاك كما اصطدم عمه باستامبول. 


8:۷ 


لسراة اللیل هتف الصاح 


وثائق 


٣ھ>٣۱۹۲م‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ۱ ٣ھ>٣۱۹۲م‏ 
ید التريزى عبد ال حمن ارول ٣ھ‏ جمادي = 1914م 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ۱ ۰۳ ۸۱۹۱ 
عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل ابتن : 


۹٦ھ‏ ۱۹۱۷م 
قيلبي 
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السراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السا 


سم القہ ار ھی لب 


و ٭لحقانہا 
اارباش > یکر ۷۷ 
سی مینز ی عبان اأ فصا ل حرد الجضق صديقنا اله رال تفاي ٠‏ راغ (آخزت ہیں السرم 3 
کاب ارہس جال ون سق ال حكومة بر بطا نيا رکشت الا مخصوص تر ناج یراس رضم 
2 ما اکر می التوسط دلت ویر الک ہی علي فا لام جع مره | ولم الم اماي العا لاملا 2 
دی سس را اما اعدم الرچی با حع (ولاد لیر وانك تل ماقا سبيت ذس( اص الات 
د انا ڑب تللا کہ الشاءاس ضع ولا پل من الا لت ق بك انف دہ وعباد التكى 


7 ...0 
یم لسكر ال 


8 ۵ + 


وثائقِ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل السعود إلى حضرة صدیقنا 

۱ المحترم المستر فيلبي: بعد التحية أخذت بيد السرور کتابکم 

المرسل من جدة وقد سبق أن حكومة بریطانیا قد کتبت إلينا بخصوص 

توجهکم إلى جدة أنه ليس له صفة رسمية. أما ما ذکرتم من التوسط بیننا 

وبين الشريف علي فالامر یرجع من أوله إلى آخرہ إلى رأي العالم الاسلامي 

الذي يصر إصرارا تام على عدم الرضى بأحد من أولاد الحسين وإنك تعلم 

ما قاسيت في سبيل الصلح والاتفاق مع شريف مكة. إننا قريياً نصل إلى 
مكة إن شاء الله تعالى ولابد من الالتقاء بكم ومبادلتكم الفكر. ودمتم. 

(ختم: الملك عبدالعزیز) 

4 ؟إربيع 4/9 1ه (4 ۱۹۲م) 


00۹ 
لسراة اللبل هتف الصیاح 


الفصل السا 
سس كي تم ل م ف افعل اا ممیر يہ مج ھپ ہو چعے 


لوهم 
لتر تر فلي ٠‏ سالشّہ ۰ اما بعد من وصلیا ۱ 
دسا لراحربمن نعپ الطات ٠ ٠‏ کر 


من عہلل وز ی عپبالت‌هنل فصل اعطق ال رالصديقا ٹرلا سک 


لیلد اجمعہ د قداخد ناكا بكر الو رخ :ؤب چا ری الرول المرسرهت جف + وشح تاج 
ڈو کمن بش شون خاصه ام اکلہ لاض ٠‏ مها الصبلق اذا نے حصت مما بسا و 
و(لسعہ فقی ستعد وك متا بلك ود امیت للا جما ع پر خا دچ رم ۱ EE‏ 
وان غا دیهد 


و بعض اك الذاصۃ بتافعل ارحب 
للووں التباخل ۵ و مسالل ایا ز فلا ری 2 العث قایك 
سل لا صر دمص فنك پاصدیقنا جعلگم 


۰ وم ۰ امااداکنم 
۵ وزی حراس ,زا ف رها للعال لا لای ٠‏ وأطليومن 


اا E‏ 
وسطا ي رده ال الاسلاسۃ اعنم ها الم ودم عفر ظا للولمن" 
٩‏ ادا و 2 


oo 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


وثالق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى حضرة المحترم الصديق 
العزيز مستر فيلبي. بعد التحية. آما بعد فقد وصلنا مكة شرفها الله 
تعالى ليلة الجمعة وقد أخذنا كتابكم المؤرخ في ۷ جمادی الأولى المرسل 
من جدة. ونحن نحتاج إلى قليل من الراحة بعد تعب الطريق. ذكرتم في 
كتابكم الأول أنكم حضرتم إلينا للمفاوضة في بعض شوون خاصة ثم 
لمحتم إلى المشكلة الحاضرة. 
أيها الصديق: إذا کنتم حضرتم لمقابلتنا ومباحثتنا في بعض الشئون الخاصة 
بنا فعلى الرحب والسعة فنحن مستعدون لمقابلتكم وتسهيل الطريق 
للاجتماع بكم خارج الحرم» أي في بحرة. أما إذا كنتم تنوون التدخل في 
مسائل الحجاز فلا أرى في البحث فائدة... وإن غايتي هي إبعاد الحسين 
وأولاده وترك حل المسألة بحذافيرها للعالم الإسلامي. وأنه ليس من 
مصلحتي الخاصة ومصلحتك يا صديقنا جعلكم وسیطاً في مثل هذه 
المسألة الإسلامية المحضة. هذا ما لزم ودم محفوظاً. 
(ختم: عبدالعزیز) 
۹/جمادی الأولی/١٣‏ ۱۳ھ (4 ۱۹۲م) 


2:۳ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السابع 


تعلیق 


هنا تتجلی عظمة الملك عبدالعزیز . لا وساطة للانجلیز» أول 
هدف له ترحیل الشریف حسین وآولاده. بعد ذلك یترك حل المسالة 
بحذافیرها للعالم الاسلامي» وقد حلها العالم الاسلامي وقال: مکانك يا 
عبدالعزيز» الأمن والاستقرار وتحکیم الشريعة واليقظة التي لا ينعس لھا 
جفن لا أحد سواك يحمل أعباءھاء منذا غيرك يؤمن طریق المسلمین إلى 
مقدساتهم ومسجد نبیهم؟؟ قبلك وقبل صحوة الجزيرة العربية فيك» وفي 


ء ۵ ۵ 
لراة الليل هتف المباح 


وشائق 


آبائك وأجدادك» سجل التاريخ على الأمة العربية والإسلامية سجلاً مهينا 
ومشینا عن فظائع الأمن وانتهاك حرمة بيت الله -كما سيأتي في فصله. 

فلتخرس الألسن ولتخرس أيضاً وساطة بريطانيا. هكذا فعل 
الملك عبدالعزیز وقال. لا سيما وأن هذه الأحداث حصلت بعد أن تنكر 
شريف مكة للدولة العثمانیة المسلمة وتحول إلى مقاتل لها مع الإنجليز في 
الحرب العالمية الأولى. فبأي حق تأتي بريطانيا لتقوم بوساطة ضد رأي 
المسلمين؟ يجب على كل دارس أن يلقي تساؤلاته لتعرية كل موقف أضر 
بوحدة المسلمين وانحاز إلى عدوهم!! 


ن الع ا 
د کم وم فتته چاه نا الم رف کاب سنس ایکون !لایع خی 5 یی ام اس ا ٤‏ 
ان مرعال کرت انگ اقا اف رم رل ا ارا تما لعز صا ٠ي‏ 
بیس ننه نتا 7 مک تہ وا فا ره مات تا سا قاع و ê‏ وا ص لمحت 
وو ا وی رج یی :۔ تطلممت يا و 


59۹ 
لسراة اللیل هحف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى حضرة الأجل المحترم 
صديقنا العزيز المستر فيلبي دام بقاه. تحية وشوقا وبعدء جاءنا البريد 
وليس فيه كتاب منكم فعسى أن يكون المانع خيراً. إني آسف أشد الأسف 
على عدم تمكني من مقابلتكم فإن الأعمال الكثيرة تلزمني بالبقاء في 
مكاني» ولکن أرجو أن تهيأ الفرص في القريب العاجل فنقابل مستر فيلبي 
الذي ليس لنا غنى عن مشورته وأفكاره. هذا ما لزم وتقبلوا تحياتنا. 
واصلکم لفتین جرائد من جريدة أم القرى عدد (۱) وعدد (۲) تطلعون 
عليها مسرورين. 
(ختم: عبدالعزیز) 
٣ھ(‏ ۱۹۲م) 


٤‏ ۷ھ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل السابع 


تعلية 


أهملته يا عبدالعزيز لأنك الرجل الحر الذي لا تُملى عليه 
المواقف وان كانت من بريطانيا العظمى آنذاك!! وأنت لا تعوزك الحكمة 
فی مداخل الأمور ومخارجها. 

هذه الرسائل أو سواها فيها الرد واليقين أن الملك عبدالعزير 
سرحمه الله- لا يملي عليه أحد إرادته» فهو الرجل الحر ابن دعوة الدرعية 
الحرة التي خرجت من روح الإسلام وأصالة العرب. في تعامله السياسي 
مع الإنجليز يراه القارىء يضع العالم الاسلامي في وجه الوسيط ويقول له: 
لا مساومة» لا وساطق العالم الاسلامي يصر إصرارا تاما على عدم الرضى 
بأحد من أولاد الحسين. 

نعم العالم الإسلامي يريد أمناً واستقرارأء يريد رجل أمن 
وأخلاق وعدل وتقى» وهذا الرجل هو الملك عبدالعزيز. وأحق الناس 
بخدمة العالم الإسلامي هم أبناء الجزيرة العربية» وقد استجابوا لذلك كلما 
دعت الحاجة وقضت مصلحة الإسلام والمسلمين بتأمين السبل» «وأهل 
مكة أدرى بشعابھا). 

حصل ذلك في الدولة الأولى على يد الامام سعود الأول - 
رحمه الله- حینما استصر خت دمشق في حوادث دمشق اليومية للبديري» 
استجابت الدولة الأولى» دولة الدرعية» وأنقذت الأمن ورسخت العدل» 
وحصل ذلك عندما استصرخت مصر الشقيقة على لسان أمير الشعراء 


شوفي: 


تسراة الليل هنف المباح 


ضح الحجازٌ وضح البيت والحرم 
واستصرخت ربها في مكة الأمم... 

(الأبيات) 

استجابت الرياض» واستجاب شعب الجزيرة 
العربية لهذا النداء. 

هذا هو الملك عبدالعزيز وهذا بذارهُ ونتيجة كفاحه: 
دولة حديثة آمنة تعيش الرخاء والاطمئنان؛ بفضل الله ثم بفضل 
رعايتها وخدمتها لمقدسات المسلمين والقوامة عليها وتأمين السبل 
لكل ساع إليها. 


8ه 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الاب 


ات 4 00 ام 
بع لزع یزنی لہ و ا یز حم تار نا موق ود قطان نہیں لم 

عب تم اط راکد والا ست ریز رناب الاج ا للم وا مورک رعنا نگل عار خی اط نا ال گنام 
الم الي اف سمرلا ملا داع رف عون معدومنا رات دسر الرشصرنا مع على ملاس ل ونر کا م 
الذي الالو رصارالینا عاسو ٣ے‏ املافات فانک نان رطس نا دم بنا میں مام ابا على امهنا 
عارك ات یمامت | ما الوقت الم رز او کراب لن مرج الإسباب لس دوف هل واا 
سماد ف مك انا يعولا تد انز يطول اليس ا وك واب مناج الطاب کا طی الكو 
سمعت اذ هاب باکت را نرقو اکرب سم جر اطا اما فجي الو طرفنا عفن ما با وہ م الرکن فاضا لم 
| صر رادا ما رت تمي على اعم و تکل ضلان ما تضرررت نا تحص“ ارال تا سی وبین مادم ونیم ۲ 

ناماع چچ نماد زم ال ان وا طرف ا تر رن ا بلي رب الطرم عل امب را تی ن د اکا اراج راصي 
یلام من ولا اس الان اوہ ترصال ا فنصي لنے مالن۔ شاده عایلنے اما عبت دي اک بلاغ 

عا راید وف روم مزاع ہل علي را او الوب دش ربو علي ٹل یگ یط ولال فد 
رع اددام پمال ا امال یا ضري ٹاڈاعمل للا بان تابن الط ر شع کر چا موی سرفتت) 

وا صلاع الد ت را لكب لصون شف الريب وز لیات اہ جیب ارات فد رامیب دام الح ود وا نا بک 
یں و ۱ 


0۰ 
لسراة الليل هتف الصاح 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


کی بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب الأجل الامجد 
الأفخم محبنا الودود قبطان شكسبير المحترم: 
غب تفقد الخاطر الكريم والاستفسار عن رفاهية المزاج السليم والسؤال 
عن صحتكم وعنا نشکر الله تعالى على نعمه بخير. أخذنا بيد المسرة 
كتابكم العزيز المؤرخ ١‏ محرم سنة ٣٣۱۳ھ‏ سرنا سلامتكم وما عرف 
حضرتكم كان معلوماً. من جهة وصولكم الكويت حمدنا الله على 
صحتکم وسلامتك'" ثم عرفت عن كتابكم الذي أرسلتموه من البحرين 
وصل إليناء ثم عرفت من جهة الملاقاة* فان كان جنابکم قد ظهر فحنا 
دربنا يصير من أم الجماجم"» على الحفر ونحن حال التاريخ نتحرك من 
القصيم. أما الوقت المعين ما أستطيع إعطاءكم جوابا الآن لأن الأسباب 
ليست موافقة لتعيين الممشى. إن شاء الله بعد ما نعرف ممشانا یجیئکم منا 
تعریف» إما وأنتم في الدرب أو يجيئكم وأنتم بالكويت. ثم من جهة السيد 
طالب“ إنكم لما وصلتم الكويت سمعتم أنه هارب من الترك وأنه قدم 
الكويت» ثم توجه إلى طرفناء أما توجهه إلى طرفنا حقيقة» فأما هروبه من 
الترك فأظن أنه ما له أصل» وإذا تواجھنا إن شاء الله تقفون على الحقيقة» 
ومسلكه خلاف ما تتصورون إنما قصده أحوال فيما بيني وبينه مادية 
ومعنویة فأما من جهتي فمعلوم جنابكم المحبة القلبية ولا أنحرف عما 
تعهدون الا بشيء يوجب الضرر على الدين“ والشرف والمنافع الذاتية 


)١(‏ هذا الاسلوب الیقظ هو (شعرة معاوية). 

(۲) أي اللقاء, 

(۳() أم الجمابحم: ماء بچانب الأرطاوية وكذا الحفرء وقد صار الحفر من مورد مياه إلى مدينة» وهي 
اليوم (حفر الباطن). 

(4) طالب: هو طالب النقیب» رجل متنفذ في جنوب العراق» ذكي؛ تعلب. 

)٥(‏ أبقى صديقاً ما دمتم تتعاملون معي کصدیق, ولا تحاولون أن تمسوا حريتي أو ديني. ليس لي وظيفة 
سوی أن أفدي بنفسي وکل عزیز على قومي العرب وديني. 


1 
لسراة الليل هف الماح 


الفصل السابع 


ولا أصغي لکلام مفسد ولا ناصح إلا أن أحد به صالح الناصح يستغني 
بنصحه لنفسه والمفسد فساده على نفسه إنما اجتهادي في المسائل التي 
تصلح حالي وتحافظ على ديني وشرفي. ومعلومكم أن الإسلام يحملني 
عزيز علي دونهم في كل حالء وأنا آمالي بالله قوية. فإذا حصل اللقاء بانت 
الحقائق من الطرفين. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما به صالح الدين 
والرعیة ویصون شرف العرب من التغيرات انه مجيب الدعوات. هذا 
وأرجو دوام المحبة ودوام المخابرة ودمتم سالمين. 

حرم/۱۳۳۳ه (2 ۱۹۱م) 


تعلية 


هذا هو شكسبير الذي سُفك دمه وهو الضابط الشجاع. 
وكان في زيارة للملك عبدالعزیز في وقت سيكون فيه لقاء بين الملك 
عبدالعزيز والأمير سعود بن رشيد في منطقة (جراب) في قلب نجد» فطلب 
منه الملك عبدالعزیز أن يبتعد عن أرض المعركة فقال: إني ضابط بريطاني 
توق إلى أن آراقب هذه المعركة وأسجلها في مذكراتي» فحاول معه 
لملك عبدالعزيز أن یتراجع ولكنه أصرٌ. وحين دارت المعركة كان أول 
ضحاياها. 

في هذه الرسالة يقول الملك عبدالعزیز لكل متشكك في 
علاقته ببريطانيا ها أنذا لا أنحرف عما تعهدون» أي فيما بيني وبينكم من 
مواثيق تقضي بعدم التدخل بشؤون بلادي» ثم يقول: لو حصل هذا فإني 


۲ھ 
لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


غيور على الدين والشرف والمنافع الذاتية» ولست بالرجل الذي يصغي إلى 
كلام المفسدین» بل أصغي إلى كل ناصح أجد في نصحه فائدة. اجتهادي 
دائماً في المسائل التي تصلح حالي» أي حال شعبي وبلادي فحاله هي 
حال هذا الشعب» وكذلك ما يصون كرامة العرب والمسلمين. جامله في 
مطلع الرسالة ولكنه بعد ذلك حدد موقفه من معتقده الديني والسياسي 
تجاه شعبه وأمته العربية والإسلامية. 

ثم يقول لشكسبير: كل شيء يصلح حالي ويحافظ على ديني 
وشرفي سيملك علي كل شيء. ومعلومکم أي آنت یا شكسبير 
وحكومتكء «إن الاسلام يحملني مسؤولية وكذا أمراء العرب) هنا نجد 
الملك عبدالعزيز تجاوز حدود الجزيرة العربية إلى الأمة الكبرى. ثم يتابع 
فيقول: لیس لي وظيفة» أي في هذه الحياة سوى أن أفدي بنفسي وكل 
عزیز علي دونهم في كل حال. وعزيزه هو كل ما يملك» ثم يختم بقوله: 
آمالي بالله قوية. هنا نرى الملك عبدالعزيز مع الله وليس مع أحد سواه. 
رحمك الله يا عبدالعزیز! 


1۲ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السا 


الاب کرام 4 ارم عبرال ان يه ى اليل اليه ل السحرد الیرم حاكركبه ریس ما رسا اسیا 
بعد الا ليم مد اسم مرکا وقد اي ال مر رت مرف نما کور لوہ الا مان 
کے بھی کی ا تی اسر کید اپ ان ریفس اہارس رسس الذي ماله نناک اليك رجت نشاب 
اضر حسیل با لابه للا تيناب 

به اباد وم تدم ناراب بسن ای ات ا ا کے 
الما نم وعدم اون الذي بن ما اتیب الطرنن رما بين ان ارام رہہ ری رای 
لمر مثا سد الما ءالزں بع رون م مده نوف ع ارا سنین خالسث فرظ الا یاغرر روك الصفا رن 
بذ ال الجر وال اکٹ تيعس هنا مسا بمرت الثرفيم مرا نف ١‏ تفار ل المرب س جا 
ظا لا را رین ان تجرد عار ام لاقت الما دجنب من با بير بها 
متنعى عن حركان رعاياك باي لل يم ومن اي ٣یہ‏ وه كزعال ماترضا الملىم 'لہیہ أب به اي دہ وكأ سر 
من الطرفين عارددد برع بض وعا رهم فو متنا عاو عار الزن بين الاق ناد 
نام ان اگوہ الہیہ مرن معام با سایق ونا ازن كا سبق هي ماف لايل في ا تھا لاه 
ال سبيية اراد شک كابر الب ارب مذرزگا راتما راداوه ساد وله فا 
مرفاهية رعايام - فا مال متشه يہ من رن ونيا مویہ الہ ال ربطانیہ ال عار امم ال کی 


تم سالب رادا | عه للا 


o4 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


وٹائقِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۵ الى جناب الأكرم الأفخم المفخم الامام عبدالعزیز بن عبدالرحمن 
الفیصل المحترم حاکم نجد ورئیس عشائرهاء آدام الله بقاءه. بعد 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته: وقد جاءني الیوم آمر رأسا من طرف 
وزراء الحکومة البهية البريطانية العظمی وأحب آفیدکم بمضمونه كما 
يأتي: وقد أمرت الحکومة البهية أن رفيقي الکرنل ولسن الذي حالاً وكيل 
نائب الملك في جدة يقدم کتاب إلى الشریف حسین عيناً ككتابي وهذا 
مضمون الکتاب: 
بعد بلاغ السلام وتقدیم الصداقة والمحبة لجنابکم يتأسف غاية الاسف 
وزراء الحکومة عن ثبوت عدم الصداقة وعدم الائتلاف الذي ہیں من 
مکاتیب الطرفین وصار لهم يقين أن الاختلاف بینکم لابد یض رکم ویضر 
رعایاکم ویضر مقاصد الحلفاء الذين یجتهدون من مدة أكثر من أربع سنین 
خالصة لحرية الدنیا ولتحریر دول الصغار من يد الظالمین وهم الجرمن 
والأتراك ویجتهدون خصوصاً في الجهة الشرقية لمحافظة استقلال 
العرب. بناءٌ على هذا يطلب الوزراء من الطرفین أن تجتهدوا على حد 
إمكانكم للمحافظة على الصلح وتجتنبوا كل حركة مضرة» وتمتنعوا عن 
حركات رعاياكم بأي نوع ومن أي جهة وعلى كل حال ما ترضى 
الحكومة البهية أبدأ عن أي حركة وتجاسر من الطرفين على حدود بعضهم 
وعلى حقوقهم ومن خصوص أسباب الاختلاف الذي بين الطرفين. ولا 
يخفاكم أن الحكومة البهية قد تعهدت معكم فيما سبق وترى الآن كما 
سبق هي حاضرة لإمدادكم في انفصال الأمور التي سببها الاختلاف 
بينكماء أكابر العرب» على موجب حقوقکما والانصاف ولا للحكومة 
مصلحة ولا مقصد غير رفاهيتكم ورفاهية رعاياكم- هذا ما لزم تقديمه من 
طرف وزراء الحكومة البهية البريطانية العظمى على موجب أمرهم 
المذكور ودمتم سالمين والسلام. 
(۳۰/شوال/۳۳۲٣۱ھ‏ = ۱۹۱۷م0) 


فيلبي 


٥ھ‏ 
لسراة الليل هتف الصباح 


تعلیق 


هذه الرسالة نری فیها مکر الحکومة البريطانية ودهاء‌ها. هي 
لا ترید أن یخطو الملك عبدالعزیز خطوة واحدة تزعزع آرکان الشریف 
حسين» فهي تمهد للثورة الکبری التي تستهدف تمزیق الوطن العربي 
بتمزيق الدولة العثمانية. هي تری أن الملك عبدالعزیز لا یفعل ذلك. هي 
ترید أن تقول کفی ما بيدك يا عبدالعزیز!! لکنه عبدالعزیز لیس مأموراً ولا 
موظفاً يتلقى الأوامر یا فيلبي» عرف وبحساب دقیق متی یستجیب لنداء 
الأقدار وقد نادته فأنقذ الامن في الحرمین الشریفین. 


وثالق 


بهذه الوئيقة نقول لمن یتصور أن الملك عبدالعزیز تحرك 
إلى الحجاز بمساعدة الانجلین هذا هو الرد الحاسم في وجه کل من 
یحاول أن یزور الحقائق. 

جاء في الوثیقة السرية رقم ۲۰ وتاریخ (۱۳ آب ۱۹۱۳ سے 
۲ ١ه):‏ کتاب من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية!": 


۱۹۷ - ۱۹٦١ص من كناب الجزيرة العربية في الوثائق البربطانية (نجد والحجاز)؛ المجلد الاول»‎ )١( 
.م۱۹۹٦ نشره نجدة فتحي صفوة. بیروت: دار الساقي»‎ 


۷ھ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل السابع 


((سري)) 


سيدي: 

إشارة إلى الفقرة الأخيرة من رسالتي المؤرخة في ۲ من الشهر الجاري؛ 
أوعز الي وزير الهند بأن آرسل» لمعلومات وزير الخارجیة» نسخ برقیات 
آخری تم تسلیمها من حکومة الهند فیما يتصل بالوضع الناشیء في الخلیج 
العربي نتيجة لظهور ابن سعود على الساحل. 

إن الرسالة إلى ابن سعودہ المقترحة في رسالتي المذكورة أعلاه» کان 
دافعها الرغبة فی تنفیذ ما تصور (مارکیز کرو) أنه سياسة (السر أ. غري) 
وکان احتمال أن تسفر عن التأثیر الذي بینته حکومة الهند واضحاًء كما أن 
إدراك فخامة اللورد طول الوقت أن من المستحیل عملیاً تجاهل ابن سعود 
آمر یمکن رویته من خلال رسالتي المؤرخة في 4 حزيران / یونیو» بینما 
ظهر تفضیله لعلاقات ودية مع الامیر في مسودة البرقية التي آرسلتها طي 
رسالتي المورخة في ۲ تموز/ یولیو. والقضية موضحة بجلاء الان من 
جانب (السر ب. کوکس) وحكومة الهند إلى درجة أنه يطلب مزیدا من 
النظر في الموقف في ضوء ملاحظاتهم التي يتفق معها بصورة تامة. 

ان حکومة صاحب الجلالة ملتزمة الآن بموجب معاهدة تجاه تركية 
بالمحافظة على حکم ورثة الشیخ جاسم في قطر» ویقتر ح (لورد کرو) أن 
هذه الحقيقة یمکن أن تکون مناسبة کتاب ودي إلى الحکومة التر كية عن 
طریق حقي باشا. وقد يجري لفت انتباه سموه إلى أنه بالنظر إلى وفاة 
الشیخ جاسم والأحداث التي تلت ذلك» يتعين على حکومة صاحب 
الجلالة» من أجل تنفيذ ذلك الالتزام» أن تجعل ابن سعود اما صديقها أو 


5۸ 
لسراة الليل هتف العباح 


وثائق 


عدوهاء وأنه ليس في وسعها (للأسباب التي أبدتها حكومة الهند) أن 
تجعله عدوهاء وأنها بناءً على ذلك تقترح الدخول في تبادل آراء ودي معه 
من أجل جعل الوضع سليماً. 

لا بد طبعا من إدراك أن ابن سعود قد يطلب» مقابل موقف ودي نحوناء 
تأییدنا له إزاء تركية» وسيكون من الضروري عندئذ أن نوضح له أن حكومة 
صاحب الجلالة» بينما هي مستعدة لاستخدام مساعيها الحميدة لتحقيق 
مصالحه» لا يمكنها التعهد بتأييده» ولكن يجب عليها أن تحافظ على 
أقصى الحياد. 


خادمكم المطيع: ت. و. هولدرنس 


۹ھ 
لسراة اللبل هتف العباح 


من حکومة الهند) 
إلى وزير الهند -لندن 


تاريخ ۱۰ آب/ أغسطس ۱۹۱۳م (۱۳۳۲ه) 

آرجو الاشارة إلى برقيتي المؤرخة في ٩‏ آب/ أغسطسء وإلى برقية المقیم 
المؤرخة في ۳۰ من الشهر المنصرم. 

إننا حاثرون إلى حد ما في ایضاح رأينا في البرقية الأخيرة» بالنظر إلى بیان 
السياسة الصريحة في شأن ابن سعود والذي أصدرته حکومة صاحب 
الجلالة ولکننا نشعر بآن علینا أن نقدم للحكومة رأينا بأن الوضع المتغير 
قد جعل التمسك الوثيق بتلك السياسة محل اعتراضات کبيرة جدا. ان 
کون ابن سعود ينمو بصورة متزايدة کعنصر بارز في الشوون السياسية 
للخلیج العربي مر واضح من علاقاته مع شيخ قطر» ومن التقاریر الا خيرة 
المتعلقة بالخوف الذي يشعر به الشیوخ المتصالحون منه. وهكذا فقد 
دخل في منطقة نفوذ بريطانية ومصالحها. وکان في وسعنا أن نتجاهله 


مطمئنين بینما كان مقتصرا على الأحساء آما الآن وقد بات من الممکن 


)١(‏ ص ۱۹۷ من المر جع السابق. 


وثائق 


أن يتدخل في قطر» وفي شوٴون شیوخ الساحل المتصالح؛ وحتى في عمان 
(حیث يمكن أن يتيح له التمرد الحالي فرصة ليمد سيطرته على أراضي 
سلطان مسقط)ء فإننا نعتقد بأن سياسة سة تجاهله لم يعد من الممكن اتباعها 
بأمان» وأن اللحظة قد حانت لتقرير ما إذا كان علينا أن نسترضيه أو 
نخاصمه. ولا مفر من أن تحل النفرة إذا هددنا من دون مفاوضة أخرى» 
بأن نخرجه بالقوة من قطر إذا ما حاول التدخل فيهاء وإذا ما تجاهل 
تهديدناء فسنفرض على أنفسنا ضرورة الاضطلاع بحملة عسكرية من 
المرغوب عدا تجنبها. لقد كان موقف ابن سعود حتى الآن ودياً تجاهناء 
ولکن ما لم نتوصل إلى تفاهم ما على صداقة متبادلة معه فان من المحتمل 
آن نرغمه على تبني موقف عداء دائم تجاهنا ویکون تأثیره على شیوخ 
الساحل غير مناسب حتماً. 

ووفقاً لذلك» وبینما لا نوصي بعقد أي معاهدة محددة مع ابن سعودہ فإننا 
نحض بقوة على تبادل ودي للآراء یمکن به أن نسر إليه بأننا نثق بأنه 
سیمتنع عن المساس بمناطق حکم الشیوخ على ساحل الخلیج الذین لنا 
علاقات معهم بموحب معاهدات أو غير ذلك. ویمکننا أن نشرح نیاتتا 
بوضوح للحکومة الت ریق وإذا اتخذ الاجراء المقترح بعلم تام من تلك 
الحکومة فاننا لا نری أنه سیکون هناك خطر إساءة لحساسیات تركية» أو 
خطر اثارة شکوکها. وقد یعطی الشیوخ المتصالحون تحذیراً جدیداً من 
القيام بأي عمل استفزازي ضد ابن سعود. إذ أن طمأنتهم إلى حماية آمنة 
منه يحتمل أن لا يكون من شأنها سوى تشجيعهم على تبني لهجة عدائية 
ضده ولذلك فقد نكتفي بابلاغهم. بأن لنا علاقات معه تجعل مخاوفهم 
من عدوان من جانبه لا ساس لها. 


۷۱۷۱ھ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


تلقينا للتو من المقیم برقية توصي بسياسة ممائلة المبينة أعلاه. ونكرر هذه 


البرقیة إليكم. 


من حكومة الهند“ 
إلى وزير اٹھند (مارکیز کرو) 


۱ آب/ أغسطس ۱۹۱۳م (۱۳۳۲ھ) 

ما يلي برقية شبه رسمية» تاريخها ۷ من الشهر الجاري» من السر برسي 
کوکس مكررة لمعلومات فخامتکم: 

«وصلتني الآن صورة من رسالة تاریخها ۲ من الشهر المنصرم من وزارة 
الخار جية إلى وزارة الهند. إن لهجة برقية الوزیر المورخة في ۳ من الشهر 
الجاري هي كما ألاحظ أكثر عطفا. وبینما آقدر صواب تلك اللهجت 
فإنني آزعم أن الزسالة الموّرخة في ۲ تموز/ یولیو ربما لم تعترف بما فيه 
الكفاية بحقيقة أن الحكومة التركية لا تستطيع؛ على الأقل لوقت طویل أن 
تسيطر على ابن سعود بأية طريقة» بينما مركزه في هذه الأثناء هو على نحو 
يستطيع معه أن يسبب إزعاجاً متنوع المدى بالنسبة إلى قطر» والساحل 


(۱) ص ٠ - ۱۹٩۹‏ من المرجع السابق. 


۲ھ 


سید مسج لہ ا ہي لے سس سیت کو ہے ا سے 
لسراة اليل هتف الصباح 


وثائق 


المتصالح» وعمانء وأن التوصل إلى ترتيب مرض معهء تحت رعاية الباب 
العالي إذا دعت لور ی شجمل عنا الإزعاج آمراً يمكن تجنبه. إن 
رغبتنا في التدخل في الشؤون السياسية لوسط بلاد العرب مسألة غير 
واردة. ولكن وجود ابن سعود الآن على ساحل الخليج يوجة تهدیدا 
جديداً لمصالحنا في الخليج علینا أن نحمي أنفسنا منه أو يجب أن نجعله 
غير ضار. ومن المؤكد أن حقيقة کون تركية عاجزة عن السيطرة على أحد 
محمییها ليست سبباً وجيهاً لجعل مصالح محميينا تتکبد ضرراً خطيراً. 
ربما أمكن حض حكومة صاحب الجلالة على إمعان النظر أكثر في هذا 
الجانب من المسألق إذا كانت حكومة الهند تشاطرني مخاوفي». 


۳ھ 
لسراة اللیل هتف المباح 


اه ب ا سار ےر بے کے سے اي 


من وزارة الخارجية 
إلى وزارة الهند 


سيدي: 
أوعز الي الوزير (السر أ. غري) بأن أقر باستلام رسالتكم المؤرخة في ۱۳ 
آب/ أغسطس» حول الوضع الناشىء في الخليج العربي بسبب ظهور ابن 
سعود على الساحل. 
علي أن أبيّن رداً على ذلك أن السر (أ. غري) مقتنع بالحجج الواردة في 
برقية نائب الملك المؤرخة في ٠١‏ آب/ أغسطس بأن ثمة قضية معروضة 
لتعديل في الآراء التي كان قد عبر عنها في السابق؛ وهو مستعد» ضمن الحدود 
المبينة في برقية نائب الملك» للموافقة على نهج العمل الموصى به هناك. 
أبلغت بأن المستر (باركر) تحدث» يناءً على تعليمات (السر أ. غري)» إلى 
حقي باشا بالمعنى الموصى به في رسالتك» وبدا حقي باشا مسروراً لا 
مستاء من الاتصال» وقال إنه سيبلغ حكومته به. وأضاف أن ابن سعود قد 
استغل مشاغل الحكومة العثمانية في اتجاهات آخری» ولكن «لن يسمح 
له بالاستمرار في نهج السلوك الحالي هذا). 
سيقترح (السر أ. غري) إجراء اتصال تحریري؛ بالمعنی نفسه» مع 
الحکومة العثمانية بمجرد أن يعلم بالفحوى الدقيقة للخطاب الموجه إلى 
أبن سعود. 
وعلي أن أضيف أن السر (أ. غري) يعلق أهمية كبيرة على الفقرة الأخيرة 
من رسالتكم» والتي يتفق معھا. 

خادمکم دبلیو. لا نغلي 


وثائق 


من وزارة الهند 
إلى وزارة الخارجية 


(وصل في ۲۷ آب/ أغسطس) 
يقدم وكيل وزارة الهند تحياته إلى وكيل وزارة الخارجیةء ويرسل بطيه 
معلومات وزير الدولة» نسخة عن برقیة إلى نائب الملك» تاريخها ۲۱ آب/ 
أغسطس ۱۹۱۳ حول ابن سعود والأتراك. 

وزارة الهدد(75 آب/ أغسطس) ۱۹۱۳م (۱۳۳۲ه) 


2۷۰ 
السراة الليل هتف الصباح 


من مارکیز کرو (وزیر الهند) 
إلى حكومة الهند 


أبن سعود: 

آرجو الاشارة إلى برقيتكم المؤرخة في ٠١‏ من الشهر الجاري. 
الاعتبارات التي تحضون عليها تنال إعجاب حكومة صاحب الجلالة وهي 
توافق على الخط الذي تقترحون اتباعه. ولكن يجب إفهام الأمير بوضوح 
أنه إذا طلب تأيبدنا إياه ضد تركية» في مقابل الانصياع لرغباتناء فإننا مع 
استعدادنا لبذل قصارى جهدنا لمصالحته مع الحكومة التركيةء لا نستطيع 
دعمه وأننا ملتزمون بالمحافظة على موقف حيادي تماماً. 

لقد تم إبلاغ نیاتنا شفهياً إلى حقي باشا الذي تلقى ذلك بارتياح. وبمجرد 
أن يتم ابلاغ حكومة صاحب الجلالة بمحتويات خطابكم إلى ابن سعودء 
فإنها ستخاطب الحكومة التركية كتابة. يجب أن لا تغفلوا عن الجملة قبل 
الأخيرة من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية البريطانية --التركية فيما يتعلق 
بمسألة قطر. 


ھ۷٥‎ 


سس سس سس الم سس 
لسراة الليل هتف الصباح 


رلائق 


0 
عندما فاجأ الملك عبدالعزیز تركيا ویریطانیا باحتلاله 
الا حساء والقطيف» ودنا من سواحل الخلیج تنبهت بریطانیا أن الخطر یدنو 
من مصالحها. فاخذت تستطلع وتدرس باهتمام بالغ مدی خطورة هذا 
الرجل الشجا ع على مصالحها في الامارات المتصالحة. كما تشير الوثائق 
الكثيرة التي نشرت في کتاب الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نجد 
والحجاز) اخترنا منها ما ورد. تری فيها الملك عبدالعریز حرأ يملك کل 
حریته, لا سلطان لأحد عليهء ييني دولته وفق سیاسته التي رسمها في عقله 
وتفکیره. نراه هنا لا یتهیب بریطانیا العظمى مثلما لا يهاب تركياء التي 
فاجأها في الا حساء والقطیف ورحّل ولاتهاء بل یدنو من الخطر في عزيمة 
شجاعة حعلت بریطانیا تقول في إحدى الوثائق المشار البها: (نهم حائرون 
بشأن السياسة الصريحة مع ابن سعودہ إنه ينمو بصورة متزايدة کعنصر بارز 
في الشوون السياسية للخلیج العربي؛ فقد دخل في منطقة نفوذ بریطانیا 
ومصالحها. وآنه في وسعهم أن یتجاهلوه مطمئنین حين کان مقتصراً على 
الاحساء أما الآن وقد بات من الممکن أن یتدخل في قطر وفي شوون 
شیوخ الساحل المتصالح وعمان فانه لم يعد من الممکن تجاهله فما علیهم 
إلا أن یسترضوه أو یخاصموه كما جاء في الوئيقة. 
والشيء المدهش كيف التقت سياسة بريطانيا مع الحكومة 
التركية ضد الملك عبدالعزیز؟ وقد جاء في الوثائق ما يؤكد أن الڑنجلیز 
كانوا في حالة تعاون مع الحكومة التركية ضده. فتركيا تمني الإنجليز أنها 
ستقضي على ابن سعود والانجلیز يتساءلون ويقولون: في الحقيقة إن 


۷ھ 
لسراة الليل هتف العباح 


الفصل السایبع 


الحكومة التركية لا تستطیع في الوقت الحالي أن تسیطر على ابن سعود بأية 
طريقة. 

وفي الوثيقة ۲۹ نرى بريطانيا 7 تقول: إذا طلب الأمير -يعني 
عبدالعزیز- تأییدهم له ضد تركيا فإنهم على استعداد لبذل مصالحة بينه 
وبين الحكومة التركية» وهي لا تستطيع دعمه لأنها ملتزمة بالحياد ٹم نراها 

تقول بأنها أبلغت ذلك شفهياً إلى حقي باشا الذي تلقاه بارتیاح!! 

من هذه الوٹائق ثق وسواها نستخلص أن الملك عبدالعزيز في 
دنوه من منطقة نفوذ بریطانیا له حسابات وله ذكريات تاريخية في المنطقة 
ومياه الخلیج؛ لا شيء نقوله أونفسره أو نضع له ظنوناً من عندنا ولکننا 
نقول لكل متسائل ومرتاب : ها هو ذا عبدالعزيز أمام الخطر یتحدی 
بريطانيا.. وجهاً لوجه ويثير مخاوفها. 

لو جاز لنا -ونحن نشهد حيرة بريطانيا ومخاوفها -كما 
أشارت الوثائق- أن نقول: لاشك أن لعبد العزیز سرحمه الله- حساباته مع 
هذا الذي أدخل في حساب بريطانيا انذاك وسياستها شيئاً جدیداً عليها ما 
عرفته من رحل غير عبدالعزيز وفي ظرف دقيق وحساس لما جانہنا 

ولا نعرف هل دخل بخلد هوّلاء الساسة البريطانيين أنه اليوم 
معهم وجها لوجه على مياه الخليج وغداً ریما مع العالم كله وجهاً لوجه 
على مياه البحر الأحمر؟ نتساءل والجواب غير مغيب الآن... ها هو ذا 
عبدالعزیز واقف بعناية الله له وبدخوله التاريخ من أوسع أبوابه على مياه 
البحر الأحمر!! ولعل ما قرأناه» أو ما خفي علينا ولم نقرأه عن عبدالعزيز 
والإنجليز» هو ما أشرنا إليه في الحوار الذي دار بين المعتمد البريطاني في 


مناه 
لسراة اليل هتف المباح 


الخلیج وبين الشيخ مبارك بن صباح حين علم الأول بخروج عبدالعزيز 
والذي قال عنه: إن هذا الشاب لن يكون عميلاء له عقيدة وله دولة 
تاريخية» سنضع العقبات في طريقه. ها هي ذي بریطانیا تتو جس منه خيفة» 
وتقف حائرة كيف تتعامل معه؟ إن هذا الواقع الذي تتمثل فيه الحرية 
المطلقة لعبد العزيز تخرس كل الألسن التي تقول: إن لخروجه من الكويت 
علاقة بالانجلیز. إنها معه إلى يومه ذاك في تساؤلات وحیرة» وهو معها 
وجهاً لوجه یجادل الأحداث بعقل مضيء وخطوات محسوبة تجاوز بها 
العثرات. 


8/اه 
اس جج پیج ا ل و و کے ا موا کف رن 
لسراة اللیل هتف المباح 


o۸! ۳ 


الفصل النامن 
اثلك عبد العزيز وفلسطین العرب 


بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وان ضئوا علي کرام 


في |حدی الناسبات التي ضايقت الملك عبدالعزیز مثل بهذا البيت من 
الشعر» فقال له حد الجالسين: يا طویل العمر: «ما الذي ضايقك مناء نحن» أبناءك 
امخلصين لك» من رافقناك في الطریق الشاقة التي عانینا معك فیها سوياً عسرها 
وقسوتها عليك؟» فرد الملك عبدالعزیز قائلاً لسائله: -ما معناه- الأمر الذي تسألني 
عنه یتجاو زکم ویتجاوز حدود شبه الجزيرة العريية. أججهلون» آنتم رجالي وأبناء شعبي 
بأننا آرباب عقيدة وحَمَلَة رسالة انسانية کرعة؟ نحن عرب مسلمون. والعروبة 
والاسلام جسد وروح فلا عروبة إلا بالاسلام» ولیس أحقعناصرة الاسلام 
والتضحية في سبیله وحمله إلى الناس الا الانسان السلم. 


ووطننا العربي والاسلامي كما هو معلوم ومرئي قسمته الايدي الآثمة 
وبدته» وزرعت الفتن بين الأخ وأخيه!! آنا لا هل لي غير العرب والسلمین, ولا 
وطن لي إلا وطنهم؛ ولا عر الا بعزهم» ولا حرية إلا بحريتهم. افهموا هذا عني! 
قضيتي الأولى هي قضية فلسطين. هذه القضية التاريخية التي تحيطها الشكوك والريب» 
وفيها تداخلت الأحداث والأدوار أخشى ما خشاه أن تكون ضحية لخلافات عربية 


كمه 
للسراة اللیل هعف الصباح 


لك عبد العزيز وفلسطين العرب 


ودسائس أجنبية. ثم قال ويلي منك وويلي عليك!! الڑنجلیز أوجدوا من حول القضية 
الفلسطينية» ومن حولي عروشاً وملوكاً... ثم أخذ یقلّب يديه -كما قال الراوي- 
وقال: طلب مني عبدالله بن الحسين أن يزورني في الریاض, فترددت» وأخيرا قلت: 
لیأت إل ومعه تاريخه وماضيه» فهو لم يكن مجهولاً عندي وسيأتي قریباً وسنكرمه 
ونقدم له حقوق الضيافة» وعسى أن يكون في مجيئه فائدة للعرب والمسلمين. ثم خرج 
من ذلك كله إلى الحديث عن تاريخ العرب وما فيه من قيام دولة وسقوط أخرى. صار 
يتكلم ويُعلق على التاريخ ويوصي بقراءته. 


وأشار إلى أن حاجة الإنسان إلى قراءة التاريخ وعبره ومصائر الدول فيه 
أشد ما تكون إلحاحاً اليوم» ثم عقب على ذلك قائلاً: آنتم ترون أني في عصر کل يوم 


جيلي جيل فطرةء مدرسته التاريخ وما فيه من حداث وعبر» ومع هذا لا 
حعل من التاريخ قيوداً على عقولنا وتفكيرنا وما یقابلنا من مشاكل العصر والعالم ا حیط 
بناء إنه عا م قوي وماكر. يختزن في ذاكرته ثارات عند العرب وا مسلمین: إنه يعادي 
دیننا وتاريخنا. وما وعد بلفور بوطن يهودي في فلسطين إلا شيء مخطط له ومعروف 
من يناصره» والقرآن الكريم» ما أكثر الآيات الجليلة التي تحدثت فيه عن النفسية 
اليهودية وما فيها من لوم وعداء للاسلام والعرب! 


هذا هو عبدالعزیز في ذاكرة التاريخ. 


مني عند كتابة هذا الفصل: 


oY 
لسراة الیل هتف السباح‎ 


الفصل اشامن 


«بدأت مسألة فلسطین منذ سنة (٦۱۹۳۲))ء‏ تستاثر باهتمام الملك أكثر 
فأكثر. فقد مثّلت المسألة الفلسطينية لابن سعود إشكالية لم تحد حلاً حتى وفانه. غير أن 
تعقيدات المسألة غدت أكثر حضوراً وقوة وشعوراً بالمرارة نتيجة قمع بريطانيا لثورة 
الفلسطينيين». ثم عضي قائلاً: إن ابن سعود كان يواجه وضعاً معقداء وأنه سعی في 
أكثر من خيار واحد» فقد أرسلت بريطانيا إشارة حول نشاط يوسف ياسين في دمشق» 
نقل عنه قوله علناً: إن ابن سعود يخطط لقاطعة بريطانيا وإرسال أسلحة للفلسطینین إذا 
م تصغ إلى مطالبه في فلسطين. وكانت الإشارة تتضمن أسماء زعم أنها قيادات فدائية 
مثل (نبيه عزمي) وأن لياسين اتصالات بها. 


(وکدلیل على تعقيد الموقف يشار إلى أن نبيه عزمي موظف عند ابن 
سعود. وكذا القاوقجي الذي لعب دورا عسكريا رئيسا في الأحداث الفلسطينية سنة 
(۱۹۳۲م) و )۱۹۸م( وكان على صلة وثيقة بابن سعود. عمل على إعادة تنظيم 
قوانه». 


وينتهي هذا الفصل باشارة مهمة نحدها في رسالة ابن سعود إلى البریطانیین 
حول إحلال الیهود في فلسطین یقول فیها: 


«لو قلت لکم إن هناك ذرة واحدة في جسدي لا تدعون إلى قتال الیهود 
لکنت أكذب» لو ذهبت کل آملاكي وتوقف نسلي لكان أسهل علي من أن أرى 
موطىء قدم للیهود في فلسطين)”". 


وقد قالت البعثة البريطانية في حدة «إن ابن سعود قد غدا أصولیاً 


متشددا). 


5۸ 
لسرا الليل هتف المباج 


الملك عبد العزیز وفلسطين العرب 


كما ورد عن بلارد... قوله: «كنت في ضيافة ابن سعود من جدید 
للاحتفال بافتتاح القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية فتصدر الخبر إعدام 
البریطانیین لشاب فلسطيني اتهم بحيازة أسلحة. وفي اليوم التالي -کما يروي بلارد- 
كانت الدموع في عيني ابن سعود وهو يردد: إن لم يكن هذا كله سياسة الصهيونية 
فليكن للسياسة البريطانية التي على العرب أن يحيوا ليروها».!! ويعترف بلارد (( أنه 
لم يكن لديه ما يقوله للملك حيال سياسة بريطانيا في فلسطين التي لا تسعد»”. 


(غروبا)). 


فيما سيرى هنا قليل من كثير عن موقف اللك عبدالعزيز حيال فلسطين» 
وإن كان ما نقلناه أو كتبناه لا يلحقنا بأبعاد الخير في نفسه. ففي هذه اللحظة التي 
أسجل فيها شيئاً من المواقف العظيمة للملك عبد العزيز -رحمه الله- أشعر كواحد 
من أبناء شعبه بالفخر والاعتزاز. 


وقد جاء فى الكتاب نفسه: 


«اتخذت دورة اتصالات فيلبي بالصهاينة بعضاً من الوقت قبل أن تظهر 
ويشترك فيها تشرشل الذي اعتقد أن بالامکان إقناع ابن سعود أن يصبح رئيس روساء 
الشرق الأوسط مع التعاطف والدعم الصهيوني والبريطاني. والملفت للنظر أن اختيار 
تشرشل لهذا المصطلح جاء من جعبة زعيم من زعماء المافياء الأمر الذي لا عکن رده 
إلى المعجم الذي عرفته نيويورك في الثلاثينات. وقبل زيارة وايزمان للولايات التحدة 
بحث الخطة مع المقترح في (داوندغ ستريت) في عام (۲٤۹١م)»‏ وینقل وايزمان عن 


oA 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الفصل الشاسن 


نشرشل قوله: دع ذلك سرا ولكن في وسعك بحث الأمر مع روزفلت» فما من شيء 
يستعصي علینا إذا صممنا علیه. ثم عضي وایزمان يروي تفاصیل محادثاته في واشنطن 
مع المثل الشخصي لروزفلت (الکولونیل هوسکنز) ثم رساله إلى ابن سعود لجس 
النبض حیال الخطة القترحة» ثم كيف وجد ا جو ختلفا تماما وذلك بعد عودة 
(موسکنز) من الریاض, أفاد أن ابن سعود قد تناول وایزمان بکلام عنیف شحاولة رشوته 
بعشرين مليون جنيه لبيع فلسطين لليهود. وعضي (هوسكنز): إن ابن سعود أقسم بأنه 
لن يسمح لفيلبي أن يضع قدمه في بلاده مرة أخرى» وهذه حقيقة ثابتة تؤكدها الوثائق» 
في رد ابن سعود على عرض (هوسكنز) الذي اعتبره.عثابة محاولة رشوة مهينة)“. 


وينقل الزركلي قول الملك: 


«إن حقوق العرب في هذه المسألة الفلسطينية حقوق واضحة كضوء 
النهار» ومن غير الوارد إطلاقاً إجراء اتصالات مع وایزمان»". وقد كان الكره 
الشخصي بين وايزمان وابن سعود على آشده فقد قال: «إن وايزمان هو عدو ديني 


ووطني). 
وعضي ماك لوغلن فیقول: 


كن اعتبار سنة (۸٣۱۹م)‏ الاکثر سواداً في حياة ابن سعود وذلك 
بفقدان فلسطین E‏ 


«حاول روزقلت إقناع ابن سعود ليكون أكثر تساهلاً في السماح بهجرة 
حرة لليهود إلى فلسطین بدعوى المعاناة القاسية التي تعرض لها اليهود في أثناء الحرب 


o۸ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الملك عبد العزيز وفلسطین العرب 


العالية الثانية» فكان جواب ابن سعود: أعطوا اليهود وأحفادهم من بيوت الا مان الذين 
فلسطين» أجاب ابن سعود: إن الحرم وليس البريء هو الذي تحب مطالبته بالتعويض 


ورفع الضّیم... 


قاوم ابن سعود بحزم كل مناشدات الرئيس السماح بهجرة حرة للاجئین 
اليهود إلى فلسطين وأخذ وعدا من الرئيس روزقلت أنه لن یتخذ خطوة معادية للعرب». 


وعضي الكاتب فيقول: «۸ يكن شك في عمق مشاعر ابن سعود حيال 
فلسطين تبين ذلك لدى استقباله البعثة البريطانية الأميركية عام (” ۶ ۱۹ع)ء فقد قالت: 
لم نسمع البتة مثل هذا الكلام الحاد إلى حد التهور في موقف تناول عموم اليهود قال: 
اليهود أعدائي أينما كانواء وفي كل بقعة دخلوها آدخلوا معهم فسادهم وعملوا ضد 
مصالنا)۸) 


ثم استتکر أيضاً ما جاء الفوض البريطاني في جدة من أجله بعد احرب 
يسأله الساعدة في تهدئة العرب في وجه الأعمال الفدائية ضد الصهيونية. فرد الملك 
عبدالعزيز: قائلاً: «لقد بلغ الوقف ما بلغه.. ثم أسهب في وصف مشاعر الاهانة التي 
یحسها قائلاً: أنا الآن في وضع دقيق مع شعبي وجماعتي» مع العرب والسلمین» وإذا 
كانت بریطانیا ترغب في التحول عما هو حق واضح وأن تکون کل وعودها مجرد 
کلام لا قيمة له فلن یبقی غير خيار واحد وهو أن آتوجه إلى السلمین فأقول لهم 
اقتلوني اعزلوني فذلك ما آستحقه:٩)‏ 


كما جاء في کتاب الأستاذ محمد حسنين هیکل -الفاوضات السرية بین 


9۸۷ 
لسراة اليل هتف الماح 


الفصل الشامن 


العرب ولسرائیل": «جاء روزفلت بعد موّغر (یالطا) الذي شارك فيه مع تشرشل 
وستالین» إلى مصرء ورسا عدمرة أميركية (الطراد كونسي) في مياه البحیرات الرة 
وسط قناة السویسء هناك قایل الملك عبدالعزیز آل سعود وتحدث إليه واستمع منه. 
وخرج روزفلت من الاجتماع وهو یصف الملك عبدالعزیز بأنه التوحش النبیل»٩.‏ 


كما وردت برقية من الوزیر الفوض في السعودية (ولیام إيدي) إلى وزير 
الخارجیة جدة: ٥‏ ینایر (۱۹4م) يقول فیها: 


«أخبرني عبدالرحمن عزام باشا (الذي أصبح فيما بعد أول أمين عام 
للجامعة العربية) أنه عندما جاء.عسودة مشرو ع بروتو کول إنشاء جامعة الدول العربية 
لكي يوقعه الملك عبدالعزیز فان الملك آثار معه مسألتین: 


۱- ضرورة إنشاء تحالف عسكري بین الدول العربية یحمیها بالسلاح إذا 
دعت الحال. 


۲- ضرورة الحصول على تعهدات من الولايات المتحدة الأميركية بالدفاع 
عن العرب الفلسطينيين ضد الصهیونية وبالسلاح إذا اقتضت الضرورة. 


قال الملك عبدالعزيز أيضا لعرّام إنه سوف يشرفه أن يموت في ميدان القتال 
كشهيد لحق فلسطين العربیة۳. 


كما جاء في مذكرة من الوزير المفوض في السعودية (ولیام إيدي) إلى وزير 
الخارحية. 


ممه 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز وفلسطین العرب 


(جری تحويلها إلى الوزير في يالطا حيث كان يحضر مور القمة). 
التاريخ (۱ فبراير 4۵ 2۱۹) 


أدلى الملك عبدالعزیز بتصریح مذهل أمس أثناء استقباله للضباط 
الام کیین اللحقین بالفوضیت وعکن اعتبار تصريحه في الواقع إعلاناً لسياسة جريئة 
في قيادة الشؤون العربية تتناقض مع تقریر وصلنا من البریطانیین عن أن الملك بدأ يتردد 


إن تصریح الملك كان على النحو التالي: 

إن الأمة العربية تواجه تهديدين: 

أولهما -الضغط الفرنسي على سوريا. 

والثاني -الضغط اليهودي على فلسطين. 

وكنا نأمل أن يحترم الحلفاء اعترافه باستقلال سورياء وإذا لم يقم الحلفاء 
بإعادة العقل إلى التصرفات الفرنسية لكي يتركوا السوريين ينعمون بحقوقهم وحريتهم 


التي حاربتم من أجلها لصالح كل الشعوب فان العرب سوف يقومون بحماية سوريا 
بان ۱ ,)٤‏ 


وأما فيما یتعلق بفلسطين» فان أمیر كا وبریطانیا آمامهما حرية الاختیار بين 
عا م عربي هادیء ومسا م أو دولة يهودية غارقة فی الدم"٩.‏ 


2۸۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشامن 


إننا نطلب من أمی رکا تسوية لمشكلة فلسطين على أساس تقاليد العدل 
الأمريكي. وإذا اختارت أميركا أن تما ىء اليهود الملعونين في القرآن إلى آخر الدنیاء فان 
أميركا تكون بذلك خسرت صداقتها معنا وسوف تندم على ذلك. إن الاختيار على 
أي حال لأميركاء ونحن قلنا رأیناء ونرغب منكم أن تعلنوه إلى حكومتكي”". 


إمضاء: وليام إيدي 

وأوردت الوثيقة رقم 4۵ ۱/۲-۲۲.. في ۸۹۰ 

مذكرة من الوزير المفوض في السعودية (وليام إيدي) إلى وزير الخارجية. 
حدة ۲۲ فبراير 60 ۱۹م 

سيدي: 


لي الشرف أن أحيلكم إلى برقية الفوضية رقم ۸٩‏ بتاريخ ۲۱ فبرایر وأن 
أقدم لكم تفاصيل ما سمعت من الملك عبدالعزیز عن لقائه مع المستر تشرشل: 


إن الملك دعاني أمس لكى أعود إليه بعد الغداء للقاء لا يحضره إلا هو وأنا. 
بل إنه لا يريد أن يكون حارسه الخاص موجودا. إن الملك قال لى إنه يريد أن تعرف 
حكومتي تفاصيل ما جرى بينه وبين الستر تشرشل (عندما التقى الاثنان في الفيوم في 
مصر بعد اجتماع الملك مع الرئيس روزفلت في البحيرات المرّة) وكانت رواية الملك 


aD 
لسراة اللیل هتف العباح‎ 


الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


إن تشرشل بدأ يتحدث معي مظھراً ثقته الكبيرة بنفسه ويدا وكأنه يلوح 
لي بعصا غليظة قائلا لي: «إن إنحلترا أيدتني او في الأيام الصعبة» وتطلب مني 
أن أساعدها في موضوع فلسطين» وترى أنه يجب أن أثبت قدرتي كزعيم عربي 
قوي وأمنع عناصر التهيج العربي من الإثارة ضد ا خطط الصهيونية في فلسطين. 
وقال تشرشل لي (للملك) إن علي أن أقود المعتدلين العرب إلى حل وسط مع 
الصهيونية» وهو يتوقع مني أن أساعد على تهيئة الرأي العام العربي لقبول تنازلات 
لليهود». 


أحبتُ تشرشل وقلت له: إنني لم أنكر إطلاقاً صداقتي لبريطانيا.. 
وكصديق فإني قدمت ما أستطيع عندما کان ا حلفاء یحاربون عدوهم۳. وقلت له 
إن ما یقترحه علي ليس مساعدة لانجلترا أو الحلفاء» ولكنه بالنسبة لي عمل من أعمال 
ودمرت روحي. وأنا لا أوافق على تنازل للصهيونيين فضلا عن أن أقنع غيري. 
وحتى إذا قبلت أن أفعل ذلك. فلن یکون ما أفعله مساعدة لبریطانیاء وإنغا سوف 
يكون عبتا علیها لأن تأييد الطامع الصهيونية من جانب أي جهة سوف يودي إلى 
إراقة الدماء وسوف ينشر الفوضی في العالم العربي. وهذا لن یکون في صالح 
بریطانیا. 


وقال لي الملك إنه عند هذه النقطة بدا له أن تشرشل آنزل عصاه الغليظة من 
الھواء انتهز هو الفرصة بدوره ورجاه في تأکیدات یعطیها له بوقف الهجرة اليهودية 
إلى فلسطین. ورفض تشرشل أن يعد بشیء۸. 


إمضاء: وليام إيدي 


۹۱ 
لسراة الیل نف الماح 


الفصل اللامن 


«وفي شهر أغسطس ٤١(‏ ۹١م)‏ كانت الح ركة الصهيونية في أمي رکا 

قد وصلت مباشرة إلى الرئيس «ترومان» بواسطة «إيلي جاکوبسن) صديقه ا حمیم 
وشریکه السابق في محل خردوات في «مینسوتا» قبل أن ینتخب «ترومان» عضو 
في الكو نجرس ويختاره روزفلت نائباً له. وتحت هذا التأثیر أصدر «ترومان» أمراً 

من فوق رأس کل الوزارات والادارات في حكومة الولايات المتحدة يعلن فيه أنه 
«قرر السماح لئة ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطین). وبعث إليه الملك «عبدالعزيز 
آل سعود» رسالة يستغرب فيها هذا القرار المناقض لتعهد حصل عليه من سلفه 
مقتضاه أن شیئاً ما لن يقرر في فلسطین قبل الاتصال بالعرب كطرف معني مباشرة 
بالأزمة. ورد الرئيس «ترومان» رسمياً بأنه لا يعرف شيئاً عن وجود مثل هذا 


التعهد». 


وبعث الملك «عبدالعزيز» برد على الرئيس «ترومان» جاء كما 


يلي: 
وثيقة رقم ۵۰۱/۱۰۳۳4۰ ۸٦۷‏ 
رسالة من املك عبدالعزیز بن سعود إلى الرئيس هاري ترومان. 
التاريخ: ۲۵ شوال ١‏ ٣٦۱۳ھ‏ الموافق ٢‏ أكتوبر ١٣۱۹م‏ 
من الوزير الفوض بجدة -استدعاني الأمير فيصل وزير ا خارجیة وسلمني 


رسالة موجهة من والده الملك إلى رئيس الولايات التحدة. وطلب سرعة إرسالها إلى 
الرئيس. وفيما يلي نص رسالة الملك: 


o۹۲ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الملك عبد العزیز وفلسطین العرب 


یا صاحب الفخامة: 


أخطروني أنه طبقاً لا أذاعته حطات أجنبية أن تصریحاً منسوباً 
لفخامتکم أذيع یوم ١١‏ أغسطس (۰٤۱۹م).‏ وطلبت من وزارة ا خارجیة في 
المملكة أن تتصل بالمفوضية الأميركية لتحصل على نسخة من حديثكم وذلك 
طماننا بعض الشي» لكننا بعد ذلك علمنا بتصريح نسب إليكم في الجرائد قلتم فيه 
إنكم بحثتم في أوراقكم ولم تعثروا على تعهد قدمه لنا سلفكم الراحل وصدیقنا 
العزير الرئيس روزفلت. 


إن الرئيس الراحل روزقلت أعطانا التعهد المشار إليه في حديث معنا 
يوم ۱۶ فبراير ۰۱۹4۵ كما أنه أكده بعد ذلك بخطاب مرسل يوم ٥‏ أبريل 
(۵٣۱۹م).‏ 


نحن نظن أن التصريح النسوب إليكم قد أسيء نقله. ولكننا نأمل موافاتنا 
بالحقيقة أو تأذنون بالبحث عن الخطاب المشار إليه ونشره. إن بلدكم دخل الحرب 
دفاعاً عن الحق والعدل» ولا نتصور بعد النصر أنكم تؤيدون طرد شعب من بلده لكي 
يحل محله أقوام آخرون تحت حماية القوى المسلحة*.. 


امضاء: عبدالعزیز 


2۹۳ 
لسراة اللیل هيف الصباح 


الفصل الشامن 


وقال عبد المنعم مراد: 


رو وہ ہف ا یم 
مدمرة أميركية الى البحیرات المرة قادماً من حدة واجتمع بالرئیس الاميركي على 
الطراد الأميركي وتناول معه طعام الغداء. وقصدا بعد ذلك طریق البر الى الفيوم» أما 
روزفلت فقد آبحر الى الاسكندرية. وعندما تقابل الرئیس الأميركي مع الملك العربي 
مد روزفلت يده وقال: إني سعید برژیتکم: ما الذي یمکن أن أفعله في سبیلکم؟ 
فأجاب الملك عبد العزیز: لقد سعدت بلقائکم الودي ولکن ليس لي أي مطلب أتقدم 
به فأنتم الذين رغبتم في رويتي» ولهذا آفترض أن لدیکم ما تقولونه لي. و کانت هذه 
اللهجة مما آثار القلق في نفس روزفلت وحاول بکل براعة أن یوثر في الملك ألا 
يبخل بالکلام. ولکن الملك لجأ هذه المرة إلى طريقة أخرى» فقد بدا متحفظاً 
وصامتاً لیحمل محدثه على ان یکشف آوراقه أولأء وذلك ما حدث في النهاية فقد 
تعب روزفلت من الانتظار واندفع في الموضوع الذي يشغله بوجه خاص» وهو 
مستقبل اليهود في فلسطین. والحدیث عن لقاء روزفلت والملك عبد العزیز حدیث 
طویل ومهم وشیق وقد بدأ كما رآینا بالحدیث عن الیهود ودخولهم الاروض 
الفلسطینية. 


وقد عارض الملك رأي الرئیس. وفي هذا یقول روزفلت في حدیث له 
مع (برنار باروش) بعد احتماعه بابن سعود: «بين جمیع الاشخاص الذین تعاملت 
معهم في حياتي ما وجدت واحداً حصلت منه اقل مما حصلت من هذا الملك العربي 
بالار ادة الحدیدیة).. الخ. .. 


من مجلة أکتوبر عدد (۱۰۱۳) 
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۹مارس ۱۹۹۷م 

عن کتاب محمود عبد المنعم مراد 

الاستراتيجية الاميركية في الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانیة 

لا ندري أهذه المذكرة التالية الصادرة من الملك عبدالعزيز إلى رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية روزقلت بشأن قضية فلسطین قد نشرت سابقاً ام لا؟ 


إلا أننا رأينا أن نشرها في هذا الكتاب يؤكد دور الملك عبدالعزيز الكبير في هذه 
القضية: 
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مذكرة اللك عبدالعزیز إلى رئيس الولایات المتحدة الأميركية”"' بشأن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الرقم: 5؟4/5/١/45‏ 

التاريخ: ۲٢‏ ربيع الأول 514١ه‏ 
الموافق: ۱۰ مارس ۵٣۱۹م‏ 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود: ملك المملكة العربية 
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السعودية إلى حضرة صاحب الفخامة الستر روزفلت رئيس الولايات المتحدة 
الأميركية الأفخم 


إنها لفرصة سعيدة أنتهزهاء لأشارككم في السرور وبانتظار المبادىء التي 
أعلنت الحرب من أجل نصرتهاء ولأذكر الشخصيات العظيمة التي بيدها -بعد الله- 
تصريف مقاليد نظام العالم» بحق صريح قائم منذ عرف التاريخ» ويراد الآن القضاء 
على هذا ا حقء بظلم لم يسجل له التاريخ مثيلا ولا نظيراً. 


ذلك هو حق العرب في فلسطین, الذي يريد دعاة اليهودية الصهيونية 
غمطه وإزالته بشتی وسائلهم التي اخترعوها وبيتوها وعملوا لها في أنحاء العا م من 
الدعايات الكاذبة» وعملوا في فلسطين من المظالم» وأعدوا للعدوان على العرب ما 
أعدواء ما علم الناسٌ بعضّهء وبقي الكثير منه تحت طي الخفاء» وهم يعدون العدة -خلق 
شكل نازي فاشستي بین سمع الدعوقراطية وبصرهاء في وسط بلاد العرب» بل في 
قلب بلاد العرب» وفي قلب الشرق الذي أخلص العمل لقضية الحلفاء في هذه 
الظروف الحرحة. 


إن حق الحياة لكل شعب في موطنه الذي يعيش فيه حق طبيعي» ضمنته 
ا حقوق الطبيعية» وأقرته مبادىء الإنسانية» وأعلنه ا حلفاء في میثاق الأطلنطي» وفي 
مناسبات متعددة» والحق الطبيعي للعرب في فلسطين لا يحتاج لبيانات» فقد ذكرت 
غير مرة لفخامة الرئيس روزفلت» وللحكومة البريطانية» في عدة مناسبات» أن 
العرب هم سكان فلسطين منذ أقدم عصور التاريخ» وكانوا سادتهاء والأكثرية 
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الك عبد العزيز وفلسطين العرب 


لساحقة فيها في كل العصور. وإننا نشير إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديم 
مس حتى اليوم» ليتبين أن دعوى الصهيونية في فلسطين لا تقوم على 
أساس تاريخي صحیح. 


يبتدىء تاريخ فلسطین العروف من سنة ۳٥٥٣‏ قبل الميلاد» وأول من 
توطن فیها الکنعانیون وهم قبيلة عربية نزحت من جزيرة العرب» وكانت مساکنهم 
الاول في منخفضات الارض, ولذلك سموا کنعانیین» وفي سنة ۲۰۰۰ قبل الیلاد 
هاجر من العراق (آور) الکلدانیین بقيادة النبي ابراهیم» فریق من البهود» وأقاموا في 
فلسطین, ثم هاجروا إلى مصر بسبب ابحاعات» حيث استعبدهم الفراعنة» وقد ظل 
الیهود مشردین فيهاء إلى أن آنقذهم النبي موسی من غربتهم وعاد بهم إلى آرض 
کنعانء عن طریق الجنوب الشرقي» في زمن رمسیس الثاني» الوافق سنة ۱۲۵۰ أو ابنه 
منفتاح» سنة ۱۲۲۵ قبل الیلاد. 


وإذا سلمنا بنص التوارة نحد أن قائد الیهود الذي فتح فلسطين» کان 
یشو ع بن نون» وهوالذي عبر بجيشه» واحتل مدينة آریحا من الكنعانيين» بقسوة 
شديدة» ووحشية يدل علیها قوله لجيشه: (أحرقوا كل ما في الدینة» واقتلوا کل 
رجل وامرأة» وکل طفل وشيخ» حتی البقر والغنم بحد السیف؛ وأحرقوا المدينة 
بالنار» مع كل ما فیها). (یشو ع ١5‏ ۲۱ ۲۶) وقد انقسم الیهود بعد ذلك إلى 
ملکتین: مملكة إسرائيل» وقصبتها (السامرة) نابلس وقد دامت ۲۵۰ سنة» ثم 
سقطت في يد شلمناصر ملك آشور سنة ۷۲۲ قبل ا یلادء وسبی شعبها إلى 
لح 


ثم ملكة يهوذاء وقصبتها آورشلیم (القدس) وقد دامت ۱۳۰ سنة بعد 
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انقراض مملكة إسرائيل» ثم أبيدت بيد (نبوخذ نصر) ملك بابل» الذي أحرق الدينة 


ودام السبي البابلي مدة ٠‏ سنة» ثم رجع اليهود إلى فلسطین, بأمر قورش 
ملك الفرس. 


ثم تلا ذلك الفتح اليوناني» بقيادة اسکندر المقدوني سنة ۳۳۲ قبل الیلاد؛ 
ودام حكمه في فلسطين مدة ۲۷۲ سنة» وجاء بعده الفتح الروماني سنة ۱۳ قبل الیلاد, 
بقيادة بومبي» ودام حكم الرومان في فلسطين مدة ۷۰۰ سنة» وفي سنة 1۳۷ ميلادية 
احتل العرب فلسطین, ودام حكمهم فيها مدة ۸۸۰ سنة متواصلة» وكانت وصية 
الخليفة للفاتح: (لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا'" ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا 
کبیرا» ولا تعقروا نخلا وتحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراء وسوف تمرون بأناس قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا له 
أنفسهم)؛ وقد ذكر هذا ابن الأثير المؤرخ المشهور”"". 


ثم انتقل الحكم في فلسطين إلى الأتراك سنة (۱۰۱۷م = ۱۱۲۳ھ)ء في 
زمن السلطان سليم الأول» وظلت فلسطين في حوزتهم مدة ٥٥٤‏ سنة» وكان العرب 
سكانهاء وكانوا شراكة مع الأتراك في حكمها وإدارتها. وفي سنة (۱۹۱۸م = 
۷ ه) احتلها البریطانیون ولا يزالون فيها إلى الآن. 


ذلك تاريخ فلسطین العربية» يدل على أن العرب أول سكانهاء سکنوها 
ثلاثة آلاف سنة وخمسمئة قبل الميلاد» واستمر سكناهم فيها بعد الميلاد إلى اليوم؛ 
وحكموها وحدهم ومع الأتراك ألفاً وثلئمئة سنة تقریباء أما اليهود فلم تتجاوز مدة 
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حکمهم التقطع فیها ۰ سنة وكلها إقامات متفرقة مشوشة. ومنذ سنة ۲۳۲ قبل 
الميلاد م يكن للیهود في فلسطین أي وجود أو حکم إلى أن دخلت القوات البريطانية 
فلسطين سنة ۱۹۱۸م. 


ومعنى ذلك أن اليهود منذ ألفين ومتتي سنة» لم يكن لهم في فلسطين عدد 
ولا نفوذ. 

ولا دخل البریطانیون فلسطين و لم يكن عدد اليهود يزيد على ثمانين ألفأء 
كانوا يعيشون في رغد وهناء ورخاء مع سكان البلاد الأصليين من العرب؛ ولذلك 
فاليهود لم يكونوا إلا دخلاء على فلسطين في حقب متفرقة من الزمن؛ ثم أخرجوا منها 
منذ أكثر من ألفي سنة. 


أما ا حقوق الثابتة للعرب في فلسطين فتستند: 


-١‏ إلى حق الاستيطان» الذي استمرت مدته منذ سنة ٠‏ قبل الميلاد 
ولم يخرجوا عنها في يوم من الأيام. 


اه وإلى الحق الطبيعي في الحياة. 
۳- لوحود بلادهم المقدسة فيها. 


-٤‏ ليس العرب دخلاء على فلسطين» ولا یراد جلب أحد منهم من 
أطراف العمورة لاسکانه فیها. 


۹۹ 
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آما الیهود فإن دعواهم التاريخية هي مغالطة» ثم إن حکمهم القصیر في 
فترات متقطعة كما ذکرنا؛ لا يعطيهم أي حق في إدعائهم آنهم اصحاب البلاد, لأن 
احتلال بلد ماء ثم ال خروج منه» لا بخول أي شعب ادعاء ملكية تلك البلاد» والمطالبة 
بذلك وتاریخ العا م ملوءعثل هذه الامثال. 


إن حل قضية الیهود الضطهدین في العا ‏ تختلف عن قضية الصهيونية 
الجائرة» فان إيجاد أماكن للیهود المشتتين» عکن آن یتعاو ن عليه جمیع العا غء 
وفلسطین قد تحملت قسطا فوق طاقتهاء وأما نقل هولاء المشتتين» ووضعهم في 
بلاد آهلة بسكانهاء والقضاء على أهلها الأصليين» فأمر لا مثيل له في التاريخ 
البشري. 


وإنا نوضح بصراحة ووضوح أن مساعدة الصهيونية في فلسطين» لا تعني 
خطراً يهدد فلسطين وحدهاء بل انه خطر يهدد سائر البلاد العربية. وقد أقام 
الصهيونيون الحجة الناصعة على ما ينوونه في فلسطینء وفي سائر البلاد ابحاورق 
فقاموا بتشكيلات عسكرية سرية خطرة. ومن خطأ القول أن يقال إن هذا عمل شرذمة 
متطرفة منهم» وأن ذلك قوبل باستنكار من جمعياتهم وهيئاتهم. وإنا نقول: إن أعمال 
الصهيونيين في فلسطين وفي خارجهاء صادرة عن برنامج متفق عليه» ومرضي عنه من 
سائر اليهودية الصهيونية» وقد بدأ هؤلاء أعمالهم المبكرة بالإساءة للحكومة التي 
أحسنت إليهم وآوتهم» وهي ا حکومة البريطانية» فأعلنت جمعیاتھم الحرب على 
بریطانیاء وأسست لذلك تشكيلات عسكرية خطيرة» تملك في فلسطين في الوقت 
ا حاضر؛ كل ماتحتاج إليه من الأسلحة والمعدات الحربية» ثم قام أفرادها بشتى 
الاعتداءات وكان من أفظعها الاعتداء على الرجل الفذہ الذي كان متا بالحب والخير 
لصالح اجتمع» وكان من أشد من يعطف على اليهودية الضطهدة وهو (اللورد 


oe 
لسراة اللبل هيف المباح‎ 


الملك عبد العزيز وفلسطين العرب 


موين). وما يدل على أن فعلتهم المنكرة كانت مؤيدة من مجموع اليهود, المظاهر 
والمساعي التي قام بها رجال الصهيونية في كل مکان» في طلب تخفيف العقوبة عن 
المحرمين» لجرؤوا على أمثالهم. 


فهذه أفعالهم مع الحكومة التي أ حسنت إليهم كل الاحسان» فكيف يكون 
الحال لو مكنوا من آغراضهم وأصبحت فلسطين بلدا خالصاً لهم» يفعلون فيها وفي 


لو ترك الأمر بين العرب وبين هؤلاء المعتدين فرعا هان» ولكنهم حمیون 
من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب. فاليهودية الصهيونية لم تراع حرمة هذه 
الحماية» بل قامت بتدبير حبائل الشرء وبدأتها ببريطانياء وأنذرت العرب بعد 
بريطانياء,كثلها وأشد منها. فإذا كانت ا حکومات المتحالفة التي تشعر العرب 
بصداقتھاء تريد أن تشعل نار ا حرب والدماء بين العرب والیهود» فان تأيبد الصهيونية 
سيوصل إلى هذه النتائج. 


وإن أخشى ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية هو: 


۲- ستکون اليهودية الصهيونية من أكبر العوامل في إفساد ما بین العرب 
والحلفاء» وأقرب دلیل على ذلك قضية اليهوديين في مقتل (اللورد موين) 
في مصرء فقد قدر اليهود أن يخفوا فاعلي الجرعة؛ فيقع الخلاف بین 
ا حکومة البريطانية ومصر. 
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يدل على أنهم ینوون العدوان على ماجاورها من البلدان العربیة, 


-٤‏ لو تصورنا استقلال اليهود في مكان ما في فلسطين» فما الذي منعھم 
من الاتفاق مع أي جهة قد تکون معادية للحلفاء ومعادية للعرب؛ وهم قد 
بدأوا بعدوانهم على بریطانیاء وهم تحت حمايتها ورحمتها. 


ولا شك أن هذه أمور ينبغي أخذها بعين الاعتبار في إقرار السلام في 
العالم» عندما ينظر في قضية فلسطين» ففضلاً عن أن حشد اليهود في فلسطین, لا 
يستند إلى حجة تاريخية» ولا حق طبيعي» وأنه ظلم مطلق» فهو في نفس الوقت يشكل 
خطراً على العرب» وعلى الشرق الأوسط. 


وصفوة القول إن تكوين دولة يهودية بفلسطینء سيكون ضربة قاضية 
على كيان العرب» ومھدداً للسلم باستمرار» لأنه لابد أن يسود الاضطراب بين اليهود 
والعرب» فإذا نفد صبر العرب یوما من الأيام» ويئسوا من مستقبلهم» فإنهم یضطرون 
للدفا ع عن آنفسهم وعن أجيالهم المقبلة بإزاء هذا العدوان» وهذا بلا شك لم يخطر 
على بال ا حلفاء العاملين في سيادة السلم» واحترام الحقوق» ولاشك أنهم لا يرضون 
عن هذه ال حالة المقلقة لسلام الشرق الأوسط. 


ما كنت أريد في هذا العترك العظيم» أن أشغل فخامتكم ورجال 
حكومتكم العاملين في هذه الحرب العظمی؛ في هذا الموضوع» وكنت أفضل -وأنا 
واثق من إنصاف العرب من قبل دول الحلفاء- أن يستمر سکوت العرب إلى نهاية 
ا حرب؛ لولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية اليهودية» بكل عمل مثير مزعج» غير 
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مقدرين الظروف ا حربیة ومشاغل الحلفاء حق قدرهماء عاملين للتأثير في الحلفاء بكل 
أنواع الضغط» ليحملوهم على اتخاذ خطة ضد العرب» تختلف عما أعلنه الحلفاء من 
مبادىء الحق والعدل. 


لذلك أردت بیان حق العرب في فلسطين على حقيقته» لدحض ا حجج 
الواهية التي تدعيها هذه الشرذمة من اليهود الصهيونيين دفعاً لعدوانهم» وبياناً 
للحقائق» حتی يكون الحلفاء على علم كامل بحق العرب في بلادهم» وبلاد آبائھم 
وأجدادهم» فلا یسمحون لليهود أن ينتهزوا فرصة سكوت العرب» ورغبتهم 
في عدم التشويش على الحلفاء في الظروف الحاضرة» فيأخذوا من الحلفاء ما لا 
حق لهم فيه. 

وكل ما نرجوه» هو أن يكون الحلفاء على علم بحق العرب؛ ليمنع ذلك 


تقدم اليهود في أي أمر جديد يعتبر خطرا على العرب» وعلى مستقبلهم في سائر 
أوطانهم» ویکون العرب مطمئنین من العدل والانصاف في أوطانهم. 


وتفضلوا بقبول فائق احترامي'"". 
الختم الملكي 


هذا هو الملك عبدالعزيز في فضائله ونقائه في سياسته الخارجية وسياسته 
الداخلية. ولا أدري أأنا محتاج إلى أن أضيف إلى كل ما سجلئه عنه الأحداث 
والتطورات إلى أن أوصلها إلى ما هي عليه اليوم المملكة العربية السعودية» شيئاً من 
شهادة الأجانب؟... 
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أضر على اللك عبدالعزیز -رحمه الله- رما ضنٌ به هو على نفسه من 
بعده عن كثير ما یشغل غيره» من تساولات: كيف يراني الاخرون؟ ما هي الرایا التي 
يمكن لی أن أستعرض نفسي علیها؟ وألْع هذه النفس بنفاق النافقین ا مرترقة؟! حاشا أن 
يكون اللك عبدالعزیز كذلك....! 
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۱۲" 

بے د لم یاستسرارلانه لابند وان يسود الا فطراب بين الييسود وال رب فا اننذ 
صہرالصرب یسومامن الایسام وئلسواسن ستقیلیم فانیم یضطرون للسد شاع عن 
آنفسممرمن اجہالیے السقيلة آزا* هذا المد وان وهسذايلا شك لم یضطرهلی 
بال السلفا» الماطین على سياد ة السلم واحسترام الحقوق ولالسشك يأ هسم 
لايرضون هذه الحالة المقلقة الميددة لسلام الشرق الاوسط» 

مات أىيدفى هذا المسثرك المظيم أن اشسغل فشامتكم ورجصال حكرمتك م 
الماسلین فى هذء الم السظسى فى هذا السوفرع ركنتاشل س وآناوائسن 
من اتصاف العرب من قبل دول الحلفاٴ ب أن پسٹسر سکوت السمرپ الى تفاس 
الحسوپ لسرلا مائراء من نيام هذه الفلة العھوسولیسة اليهيودية بكل عسل مشيرمز مج 
غير مقد ريسن الظروف الحسربية ريشا غل الحلناء حسق تدر ها عامامين للضائیرطی 
الحلفاء بكل أ تيا عالضغط ليحسلو هم على اتخاذ خطة شد العسرب تختلف‌سا 
املنے اللصلناء سن ماد ى الحسق بالمدل لذ لك أردت بيان حسق المرب فسسی 
لسطین على حقيقته لد حض السچم الوا هه الستی تد عيياهكء الشرذمة 
سن اليهردية الصوسووئیتة دق | لسد بانیم رانا للحسقائسق حستی يكون الحلفاء 
علي صام کاسل يحسق المرب شی يلاد هم وسلاد- أيائهم راجداه هم للاپیسسسی 
لليهسود أن ينت زوافرصة سکوت السرب ورفيتهم فى عدم التشسوش علق الحلف٭ سی 
الظضروف الحاضرة نيأخشذ رامن الحلناء مالاحق لهم فيهء 

وكل مانرجوه هوان یکسون الحلفا* على ملم يحسق المرب لیشم ذلسك تقدم 
الييسود فى ای أسر جسد سد يعتيرخطرا على المرب و على ستقبلهسم فى سسائر 
ارطانهم هكون المرب مطسئتون من المدل والاتصاف‌فی أرطائهم ٠‏ 


وتلفلسوا بقبسول فافق استراماى ۰ صرصلع 


صورة الصفحة الأخيرة من الوثيقة الأصلية. 


لسراة الیل هيف العباح 


الفصل الشامن 


هوا 


)١(‏ للكاتب الانجليزي لزلي ماك لوغلن - مرجع سابق. 

(۲) ابن سعود مؤسس مملکة للكاتب ماك لوغلن» مرجع سابق» ص ۱۸۲ . 

(۳) ابن سعود موسس مملكة؛ مرجع سابق» ص ۱۹۵۰ . 

)٤(‏ المرجع السابق» ص ۱۹۷ . وغروبا هو مبعوث ألماني. 

(5) المرجع السابق» ص ۲۰۲ . 

)٦(‏ شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزیں مرجم سابق» ص ۱۰۷۱ وما بعدها, 
(۷) ابن سعود مؤسس مملکة مرجع سابق» ص ۲۳۰ . 

(۸) المرجع السابق» ص 4 ۲۲ . 


)٩(‏ نموت وترخص علینا الحياة نحن شعبك» نموت وتحيا. وان کان الموت حقأء فقد عشت 
شريفاً نقياً طاهرأء عندما قابلتك المنية وذهبت إلى ربك أجرك عليه!! 


(۱۰) المرجع السابق» ص 774 . 

۰۱۸۷ م۱۹۹٦ القاهرة» دار الشروقء‎ )١( 

(۱۲) أكيد أن روزفلت لم يقابل شخصاً في عظمة عبد العزيز ووضوحه إلى حد أنه لا ترابع 
عما یژمن به من حق» وان غاظ ذلك الانسان المحاور. وربما أن الرئيس بتربيته وثقافته ومبادثه 
الديموقراطية غريب عليه أن يرى رجلاً اختياراته للدفاع عن حقه وحق أمته لا يدفع بها ناعمة 
نعومة المتصنعین والمتحذلقين» فقدر أن ذلك توحّش!! أضاف إليه النبل» والنبل لا يجتمع مع 
التوحش. ولكن الرئيس شهد له بذلك. 


(۱۳) من کتاب الاستاذ هیکل» مرجم سابق» ص ۹۰ء 


(۱4) رحمك الله كنت قد قلت العرب أهلي» وها آنتذا مع إخوتك وأهلك وأبنائك السوريين 
تعيش محنتهم. 


)٠١(‏ روية بعيدة منتظر یومھا, 


هد“ 


لسراة الليل هتف المباح 


هوا 


مس 


املك عبد العزيز وفلسطين العرب 


: ۱۹۲ من كتاب الأستاذ ھیکلء مرجع سابق» ص‎ )١11( 


(۱۷) كانت مساعدة عبد العزيز لبريطانيا مجرد حياد. مبني هذا الحياد على حسابات دقيقة 
ورصد لسير الحرب. ومعروف عن الملك عبد العزيز أنه كان يعقد مع مستشاريه يومياً جلسة 
يناقش فيها مسارات الحرب العالمية الثانية, 


(۱۸) من كتاب الأستاذ هیکل» مرجع سابقء ص ۱۹۳ - ۱۹4 , 

تعلیق: ۱ 

غفر الله لك ورحمك. لا يُستغرب منك ذلك لانك عربي صمیم ومسلم حق. لا تساوم ولا 
تنهاون في آمر یمس عقيدتك وحق قومك المشرو ع. رفضت ذلك وان كان المفاوض تشرشل 
لانك موّمن أن القضايا المصيرية لا تتلاعب بها السیاسات ولا تخضعها للمساومد. 


(۱۹) من کتاب الاستاذ هیکل؛ مرجع سابق» ص ۲۰۰ - ۰۲۰۱ 
(۲۰) عن الدیوان الملكي - الشعبة السياسية بالریاض. 
(۲۱) الغلو: السرقة من مغانم الحرب. 


(۲۲) هذا هو الاسلام ومبادثه الانسانية وهذا هو عمرء وأولتك هم المتوحشون من ضربوا 
هیروشیما وأبادوا عشرات الملالین. أما صهاينة البوم فهم لا یزالون صهاينة الامس؛ فیشو ع بن 
نون أوصى جيشه بالحرق والقتل والتدمير - حتی البهائم أوصى بقتلها - ها هي ذي مبادثنا 
وتلك هي مبادئهم!! 


(۲۳) تعلیق: 

غفر الله لك - يا عبد العزیز» عصرت التاریخ وحددت کل مساره منذ ۳۵۰۰ سنة قبل المیلاد 
وأقرأته العالم كله في هذه الوثيقة مما سیسهل على الانسان المثقف والقاری» البصیر أن يرى 
خلاصة زمن طویل تجادلت فيه العقول واختلفت عليه المفاهيم وضل فيها من ضلّ في حقبة من 
التاريخ والقرون!! 


۰۷ 


لسراة اليل هتف الصباح 


۹« 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الناسع 
العودة من جهاد أصغر إلى جهاد آکبر 


ما أشق السار وأكلفه على العقل والضمیر !! 


فسياسة الرجال وتنظیم الدولة ومعايشة الأحداث» بعد أن ألقت عصاها 
واستقر بها النوى؛ رعا تکون من أعسر الطرق التي مشی علیها الملك عبدالعزیز - 
رحمه الله. فمساراته مع توحيد البلاد وسائلها حصان وفرس؛ وجمل وفارس» وشری 
ليل ونهار» وصبر واحتمال» وسياسة وحکمةء وهذه قد تکون أقل کلفة من السار في 
متاهات النفوس والأمزجة والتناقضات التي لا علامات علیها لثری ولیکون التعامل 
معها سهلاً لا غموض فیه. ولکنها النفوس وغموضها وسراثرها التي لا يُرى منها إلا 
ما یظهر على علانیتها. 


كان هذا الواقع من أعقد الشاکل التي واجهها اللك عبدالعزیز واقعاً مغلقاً 
على مفاهیم وعادات وتقالید وتحولات» التعامل معها و الدخل الیها ضنك. فدولة 
تکونت من کهوف العزلة والالام» کل شيء فیها حسوب في عقله وتصوراته» كيف به مع 
التجربة الجديدة عليه وعلی مجتمع عاش الأخ فيه معزولا عن أخیەء تفصل بینهم آلاف 
الأميال مَنْ كان في شرقي البلاد لا يعرف مَنْ هو في غربيهاء ومَنْ كان في أقصى الشمال 
لا یعرف من كان في أقصى ابنوب. لكل عاداته ومفاهيمه الخاصة وأسلوب حياته المميّر. 


۱۰ 
لسراة اللیل هيف الصباح 


العودة من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر 


في هذه ا حالة العصيبة تذ کر الملك عبدالعزیز أحلامه وأمانيه وتضحياته من 
أجل أن يعيد لهذا الشعب البدّد دولته ووحدته في ظل الشريعة الاسلامية لیتحقق 
الأمن والأمان. حصل ذلك يوم كان لا ملك غير الا حلام العظيمة» والیوم تحققت 
أحلامه في دولته التي أضنى عقله وتفكيره اهتمامه بها. صراع عقلي وذهني 
وتساولات وحسابات: كيف يتجه بهذه الدولة إلى الستقبل الكريم والعزيز؟ تداخلت 
المسارات في ذهنه فرأى مقدماتها ومؤخراتها ماثلة في حقائق: فلا دولة ولا تنظيم ولا 
أمن ولا استقرار إلا بها. 


الحقيقة الأولى: 

معتقده ومعتقد شعبه الديني الذي منه انطلقت هواجسه وتفكيره 
واشتدت عزيمته» وهو تحكيم شريعة الله على نفسه وعلى من ولاه الله 
أمرهم. اتجه بكل ولائه لهذه الشريعة وأحكامها العادلة» فأسلم نفسه 
وشعبه إليهاء فنظم القضاء وأكرمه وأعطاه حقه من الاستقلال والحرية» فلا 
سلطان لأحد عليه. 


الحقيقة الثانية: 

أن دولة حديثة مر عليها فترة زمنية تقطعت بها الأسباب عن مفهوم الدولة 
السعودية الأولى والثانية صارت إلى كيانات تعيش في مفاهيم انعزالية. 
ومن الصعب إعادة ذاكرتها إليها إلا بتنظيم يشمل حياتها ويدخل عليها 
الاطمئنان في ظل الدولة الحديثة. 


قدّر الملك عبدالعزيز أنه في أشد الحاجة إلى أعوان» إلى مستشارین» إلى 
موظفين أکفای فأخذ يبحث عن هولاء من مظانهم في جميع أنحاء البلاد وخارجها. 


۱۱ 
لسراة اللیل هتف الصیاح 


الفصل الساسيع 


فتکون لدیه مجموعة موهلة للقیام بواجباتها التي عکن أن تسند إليهاء فأسند إليهم 
مسوولیات هامةء کل فی اختصاصه إدارياً واقتصادياً وسیاسپأء إلى غير ذلك من 
شوون الدولة. وکان للمدینتین المقدستين» مكة الکرمة والدينة المنورة» فضل في 
الساهمة في ذلك» لأن هاتين الدینتین مصدر روحي وحضاري کبیر على مر التاریخ 
لعلاقته بالعا م الاسلامي. 


وبعد هذا أصغى اللك عبدالعزیز إلى ما وراء حدود بلاده» فرأى عاله 
العربي والاسلامي ورأی نفسه وشعبه جزءاً من هذا العام لا یتجزا؛ فهو عضو من 
جسد أمق پربطه بهذا العالم» الذي هو منہ؛ الحرمان الشریفان وتاریخ واحد اعتدي 
عليه بهذه التقسیمات في الوطن العربي و الاسلامي. فقدر أن بامکانه تحاوزها بإيمان لا 
يتراجع إلى اللقاء بأمته» روحاً وعاطفة. 


كما رأى عبدالعزیز أن عاله الذي هو منه استهدفته قوی خارجیة 
بغيضة إليه» تحيط ببلاده إحاطة السوار بالعصم. فآمن بأمته الکبری وبانتراع 
حریتها من يدي الستعمر» وأنها لابد وأن تلتقي وإياه على أي مفهوم من مفاهیم 
لتعارف وتوحید الهدف. فما كان منه الا أن اتحه إلى الاقطار العربية يلتمس فیها 
رموزا لا في آعماقه من حب للامة العربية والاسلامية ومشاركة لها في السراء 
والضراء» قڈر أن اختیار مستشارین له من هذه البلاد يضفي على نظرته الواسعة 
تجاه العرب والمسلمين ما تتمثل فيه مشاعره ولعانه بالامة. فاختار من سورية: 
يوسف ياسين - خير الدين الزركلي- خالد الحكيم» إلى غير هؤلاء من لا 
آتذکرهم الآن. 


و کذا اختار من مصر: حافظ وهبة. ولا عرف عنه من حبه لمصر فقد انخذ 


1۲ 
لسراة الليل هتف الصباح 


العودة من جهاد أصغر إلى جهاد آکبر 


وعبدالوهاب عزام وغيرهم. 


واختار من لیبیا: بشير السعداوي- خالد قرقني. 

ومن لبنان: فؤاد حمزة. 

ومن فلسطين: رشدي ملحس- جمال الحسيني. 

ومن العراق: رشيد عالي الكيلاني - عبدالله الدملوجي وغيرهم. 


هؤلاء الرجال لازموا الملك عبدالعزيز مستشارين كل في اختصاصه 
كذلك هناك مستشارون أيضاً من إخوانه» رحمهم الله: الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ 
الأمير عبدالله بن عبدالرحمن: الأمير مساعد بن عبدالرحمن» ومَنْ لم يكن مستشاراً 
رسمياً من الأسرة فهو محل إكرام وتقدير عنده مثل سعود بن عبدالعزيز آل سعود 


كما أن له مستشارين من القبائل من يعرفون عاداتهم وتقاليدهم» ومن لم 
يكن ملازماً له من أمراء العشائر الکبارء مكانتهم عند الملك آخذة دوراً كبيراً عنده من 
الاعزاز والاستشارة عند ال حاجة. وكان -رحمه الله- يسعى إليهاء لأنه يدرك كل الإدراك 
أن الشريك في الرأي الهام يخلص له كل الإخلاص ويتفانى فيه صاحبه. وهذه النظرة 
الصائبة حققت له وفاء الرجال وإخلاصهم» وفي الوثائق ما يشير إلى ذلك. كما أن هناك 
مجلس شورى مقره مكة المكرمة» أعضاؤه من الواطنین ذوي الکفاءات والنزاهة, 


۰۱۳ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الساسع 


ولكن الشيء الذي يشغل باله: هي ملكة مترامية الأطراف» شاسعة لا 
تصل إليه أخبار بعض مناطقها إلا بعد شهور لا وسيلة إلا الجمل أو الساعي على 
قدميه. والملك عبدالعزیز يخشى وقوع الظا م من أمير مقاطعة» أو موظف» صغيراً كان 
أم كبيراً. فی معايشته لهذه الهموم جاءت التغیرات مسرعة بالمفاجآت العلمية 
والاختراعات المذهلة كاللاسلكي وغيره. وظل الملك عبدالعزيز يستقصي المعلومات: 
ما هذا الذي ينقل الأخبار فى سرعة هائلة ويقتل المسافات مهما كانت شاسعة؟ وحين 
قر في نفسه الإمان بأنه علم من علوم الله أذن به للإنسان في هذا العصرء سعى إلى 
الاستفادة منه وخاصة هذا الاختراع الذي سيجعل بلاده حاضرة عنده» في اللحظة 
والتو. وحين أراد إدخاله واستعماله جابهته عقبات تحدثنا عنها في الفصل السادس. 


قلنا إن الملك عبدالعزیز یتراجع وبقي وحيدا مؤمناً بأن هذه الخترعات 
من عطاء الله فأقام شبكة من اللاسلكي في ججميع أنحاء الملکة وقال: دولة شابة 
يجب أن تکون حاضرة عندي في كل حظة من أقصى الشمال إلى أقصى ال جنوب ومن 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب من الخليج العربي إلى البحر الأحمرء وفي أوقات 
منتظمة لا تخلف الميعاد. وحتى سفاراته في الخارج يجب أن تكون أخبارها متواصلة 
لديه في شبكة من اللاسلکي» دقات قلبها وحركتها لا تهدأ ليلا أو نهارأء لا تأخذ 
اجازه ولا دقيقة واحدة» أمير مقاطعة أو أمير قرية أو مدينة أو قبيلة أو قاض أو راعي 
غنم أو راعية غنمء لابد أن یعرف آحوالهم ومشاکلهم وما هم علیه. 


تحت عنوان «ملك الملكة العربية السعودية.. ابن سعود العاهل العصامي 
یحکم أمة نشأت منذ عهد محمد وَكَِِْ) کنب الکاتب الأمريكي «نویل بوش» مقالته» 
التي عبرت عن انطباعاته بعد زيارته للمملكة ومقابلة الملك عبدالعزیز في ربيع عام 
(194م-55” ۱ه) فقال: 


۱ 
لسراة الیل هتف الصباح 


العردة من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر 


«بهدف ترسيخ السلوك القوم أحيا ابن سعود الجزاءات القرانية - 
الحدود الشرعية- على اٹجرمین واللصوصء كالقصاص في القتلى وقطع يد السارق 
وجلد الزاني.. الخ.. ومن عادات ابن سعود الملكية أنه كان على علم بكل زائر لمدينة 
الرياض» وكان أكثر ما يهمه ألا يغادر الزائر المدينة قبل أن يتعرف إليها وإليه.. ولقد 
تمكن ابن سعود من بسط نفوذه ونقل توجيهاته إلى شعبه عن طريق الاستفادة من وسائل 
الاتصال ا متاحة من مذياع ولاسلكي» وينقل لشعبه عن طريق الشيوخ -أمراء القبائل- 
كل ما يريده من الأخبار بدرجة أذهلت الجميع.. ويقوم ثلاثة من ا ختصین عتابعة ما 
يذاع من نشرات الأخبار باللغات الأجنبية من نيويورك ولندن وبرلين وروما. 
وترجمته إلى اللغة العربية وت تقدعه في فترات منتظمة أثناء الیوم بين يدي جلالته.عجلسه 
الخاص. وباعتبار جلالته ذا خبرة عسكرية واسعة» فإنه یعلم عن تقدم الحرب أكثر من 
معظم المسؤولين في واشنطن؛ إضافة إلى أنه یتوقع انتهاء الحرب العام القادم بانتصار 
احلفاء(..) 


ویواصل کاتب القال حدیثه عن حياة الملك عبدالعزیز اليومية فیقول: 


((بعد صلاة الفجر يبدأ عمل اليوم. یستحم الملك ثم يتطيب .عاء الورد» 
جرياً على عادة نبلاء العرب وأشرافهم. يعقب ذلك شرب الشاي والقهوة. 


وبعد أن يفرغ العاهل من إفطاره» يذهب إلى البلاط أو حجرة الحكم» 
ويستدعي وزراءه ومستشاريه واحدا واحدأء ليُطلعوه على أحوال المملكة وما استجدٌ 
منذ اجتماع البارحة. يتلقى التقارير بقية أعضاء الجهاز التنفيذي. يطلع على ما ورد من 
برقيات منذ ليلة الأمس» ويعرض ال مسوولون عليه كل ما يحتاج إلى موافقته وتوقيعه من 
قرارات الدولة. وتترواح الأمور التي تهم الملك عبدالعزيز في جلسة عمل الصباح ما 


۱۵ 
لسراة اليل هنف الصباح 


الفصل الساسع 


بين تقاریر أمن داخلي عن مشكلة قبائل في الشمال وأخرى عن سيارة غرّزت عجلاتها 
في الوحل في طريقها إلى الرياض. ونذكر هنا أن عدد السيارات في جميع أنحاء 
المملكة يحسب بلمئات. في الغالب» ينتهي الملك من الأمور الادارية الستعجلة بعد 
استيقاظه بأربع ساعات» أي بعد الفجر بثلات ساعات. عندها یتفر غ لشرب الشاي 


والقهوة معا. 


يفصّل الملك قهوته عربية خالصق مر مطيّبة بالهيل. ویحب احتساء 
الشاي المحلّی مع القهوة. وبینما يرتاح الملك من اجتماعات الصباح وهو يحتسي 
القهوة والشاي» يقوم ولي العهد باستقبال الضيوف الوافدين من خارج الرياض في 
قاعة الاستقبال. وبعد أن ينتهي الملك من قهوته ويعلن الفروغ منها بأن يهز الفنجان» 
یتوجه إلى قاعة الاستقبال ليحبي ضيوفه ويستمع [لبهم» ورعا شاركهم بعض قهوتهم. 
ويقدم الضیوف التماسات مكتوبة. وغالبا ما يأتي ضیوف الملك عبدالعزيز محمّلین 
بالمطالب. 


الظهر: يقوم مستشارو الملك بتنظيم الالتماسات وترتيبها لينظر فيها 
جلالته بعد صلاة الظهر مباشرة» يؤدي الملك صلاة الظهر جماعة. وعادة 
ما يلقي الملك خطبة قصيرة أو درساً في شرح القرآن أو الحديث أو شيء 
من السيرة: 


بعد أن يصلي الملك ويخرج من المسجد يصيب بعض الطعام. وما أن 
يفرغ من الغداء حتی ينظر في الالتماسات والتظلمات التي رفعها زژار 
الصباح مرتبة حسب الأهمية. في معظم الأحيان لا تعدو الالتماسات 
طلب العون المادي الذي بمنحه الملك حسب استحقاق كل حالة. 


1۹۹ 
لسراة الليل هتف الصاح 


العردة من جھاد أصغر إلى جهاد أكبر 


العصر: يقضي اللك الفترة ما بين النظر في الالتماسات وصلاة العصر في 
احتماع مع مستشاریه والاطلاع على آخر الا خبار. 


كان يعمل في القصر ثلاثة مترجمین من الا لانية والإنحليزية والايطالية إلى 
العربية» وکانوا یطلعون الملك على آخر الأخبار مكتوبة بالعربية في فترات 
منتظمة من اليوم عند الأزمات وفي اجتماع ما قبل صلاة العصر وآخر قبل 
المغرب في الأيام العادية. 


وما كان الملك يحتاج إلى من يحلل له الصورة العامة ٹحریات الحرب. 
فالرجل نفسه خبير عسكري قاد حملات» وكان له النصر والظفر في 
مواقع كثيرة. وكان المترجمون الثلاثة يستمعون إلى نشرات أخبار من 
نيويورك ولندن وبرلين وروما ويعرضون ماجاء فيها عليه. 


يصلي الملك العصر ويتلقى شكر الزوار الذين جاءوا صباحاً وأبلغوا بعد 
الظهر ما قرّره الملك بشأن التماساتهم. 


الغرب: يغادر الملك قصر الرياض إلى الريف ا حیط بعاصمته. هناك يخلد 
للراحة لساعة واحدة أو نحو ذلك» لکن رجال البلاط غالبا ما يطاردونه 
في ساعة راحته حاملين المزيد من المطالب وعارضين أموراً تحتاج إلى 
قرار وبت. 


الذي یجعل من هذه الفترة ساعة راحةء هو أن اللك لا یسمح لأحد بأن 
یعرض عليه شیئاً دون أن يشير إليه آذنا له باحدیث. 


۰۱۷ 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الساسیع 


يقترب موعد صلاة الغرب» فیعود اللك إلى قصر الریاض. ینظر للمرة 
الأخيرة فیما یعرضه مستشاروه ويبلغ برسائل شفوية تركها مَنْ جاء ساعة 
راحته. يُصلي الغرب ویستمع إلى التقریر الاخباري الأخير من المترجمين 
الثلانة, 


العشاء: ينتهي عمل اليوم ويغادر الملك إلى قصر إقامته) يصلي العشاء هناك 


يختتم العّشاء بشرب الشاي والقهوة. هنا تقدم الفناجین للمرة الأخيرة. 


يخلد الملك إلى فراشه» عادة في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت الزوالي أو 
يأوي الملك إلى فراشه» في حوالی الساعة الرابعة بعد غروب الشمس).. 


ویسجل صحافیو مجلة« لایف) الذين التقوا بجلالته» أنه يشتكي من أنه لا 
يجد عملاً كافياً! ((انعهسی)) © 


غرف هذا عنه» ولكن ماذا بعد حضور هذا كله عنده؟.. عبدالعزيز 
والوقت لا يفترقان عن وارد يومه وليلته» حتى يعود كل منهم إلى المكان الذي أتى منه 
بالجواب ا حاسم الذي تنفذه إرادة لا تغفو حظة واحدة عن تطبيق الأحكام الشرعية» 
لا تباطو ولا تسويف. كل واقف على قدم لا تضجر ولاعل لأن عبدالعزيز أراد ذلك. 


قد يتساءل متسائل: من يحميه من الخطأ الذي یفسد القلوب؟ من 


۰۱۸ 
لسراة الیل هف الصباح 


العودة من جھاد أصغر إلى جهاد أكبر 


يحمي العدل من تحاوزات مسوول بعید عنه أو قريب منه) زور الحقيقة؟.. لنتابع 
السير إلى أن یقابلنا الجواب ولنحاول هناء وان كانت المعلومات شحيحة أن ندخل 
قصره المتواضع» ونستمع إليه وهو ينادي صاحب البرقيات» وهذه من أهم الشعب 
في الديوان. يدخل رجلان أو ثلاثة: رئيس الشعبة ومساعدوه يحملون معهم رزماً 
من البرقيات من جمیع أنحاء المملكة» ويبدأ القارىء يقرأ والآخر یکتب الجواب ما 
یمليه عليه الملك عبدالعزيز. وفي بعض ا حالات يلتفت إلى مستشاريه» ومنهم علماء 
شريعة» ويقول: ما رأي الجماعة في ذلك؟ فإن كان السٴال عن أمر شرعي یسلم لهم 
الملك عبدالعزيز الاجتهاد الشرعي الوارد إليه ليروا رأيهم فيه» ثم بعد ذلك ينفذ ما 
يرونه. وإن كان السوال في أمر سياسي أو إداري يسلمه للمستشارين ذوي 
الاختصاص ويقول: أعطوني رأيكم. وعندئذ يكون الرأي الأخير لهء یاخذ برأيهم 
أو یری رأیاً آخر» وإذا صار عندہ غموض في حكم قضائي يتور ع عن تنفيذه يرسله 
إلى رئيس القضاء ويطلب رأيه الذي هو الرأي الأخير» فيستجيب له مطمئنا إليه ثم 
يأمر بتنفيذه. 


أما الديوان فترد عليه الرسائل من الخارج والداخلء من جميع أنحاء 
المملكة» تحملها وسائل عدة» كل موضوع تحمله وسيلة على قدر أهميته» فيأخذ رئيس 
الديوان دوره مع الملك عبدالعزیز حتى ينتهي. 


بعد ذلك» تتتابع الشْعّب الأخرى: الشعبة السياسية بوارد الخارجية» وما 
لديها من تقارير» فيأخذ رئيس الشعبة ومساعدوه الوقت الكافي لعرضها على الملك. 
بعد ذلك تأتي شعبة استقبال العرائض اليومية من لهم حقوق ومشاکل إدارية أو قضائية 
إلى غير ذلك. وعند عرضهاء يأخذ الملك عبدالعزیز في توجيهها إلى ذوي الاختصاص 
ومعها رأي الملك فيما لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أخرى. 


۹۹ 
لسراة اليل هتف العہاح 


الفمل الساسع 


ثم ينادي على شعبة القبائل فيدخل ابراهيم بن جميعةء فيقول له الملك 
عبدالعزيز: ماذا عندك يا بن جميعة» فيقول: عندي ضيوفك وأبناء شعبك» مولاي کل 
إنسان أخذ المكان الذي یستحقه أنرلت مَنْ أنزلت في البيوت» وبنيت للآخرين 
خياماً» وأمرت لهم بالضيافة كل على قدر مدته التي سيبقى فيها في الرياض. فیرد عليه 
الك عبدالعزیز: كن کرعاً معهم» ومَنْ منهم له عادة سنویة جاء وقت صَرّفها عمّد 
مدير امالیة ليصرفها له» وم ليس له أعطية جَذولهم في بيانات وضع لهم ما ترا كل 
على قدر مستواه ثم اعرضها علي. وعند العرض يبدأ الملك عبدالعزیز رحمه الله 
یضیف إليهاء والاضافة إلى ما حطه ابن جميعة لهذا أو ذاك ستكون قاعدة متبعة عندہ. 
وأخیراً يقف ابن جميعة ويقول: يا طويل العمرء يريدون السلام عليك. فيقول: كم 
عدد ضيوف اليوم؟ فيقول: بلغوا حتى الآن ۰۰۰ أو ٠٦٠٦‏ دون أو اکٹر... 


فيرد الملك عبدالعزيز: هاتهم غدأء فتحضر هذه الأعداد أرتالاً وراء أرتال» 
كل منهم ينادي: يا عبدالعزيز» عيالي الصغار ما لهم أعطية!! يا عبد العزيز» أعطني 
ذلولاً!! والآخر يقول: : فرسي أصابها ا مرض فماتت!! يا عبدالعزيز أعطني (مطوعا) 
يعلمني أمر ديني ويعلم أولادي وجماعتي!! والملك يرد عليهم: مرجي أبشروا..! 
يصرخ آخر: يا عبدالعزيز» ضربني ابن جميعة فيناديه تعال: خذ عصا ابن جميعة 
واضربه بها! فيلتفت ابن جميعة إلى البدوي ويقول له: وش رأيك تضربني أو أزيد 
أعطيتك وتسامحني؟ فيصيح البدوي: يا عبدالعزيز أتسمح لي أن أختار؟ فيقول الملك 
عبدالعزيز نعم» اختر» فيقول لا والله (ما أنا بضاربك) بل أقبل الفدية منك» فيضحك 
الملك عبدالعزيز ويقول أرضيه! 


وهكذا كل يوم مع الملك عبدالعزيز وابن جميعة الرئيس السوول عن 
الضيوف» وهو رجل کفو؛ واسع المعرفة بالناس» وواجهة أمينة في تعاملها مع قطاعات 


۲۰ 
لسراة الیل هيف الصباح 


العردة من جهاد أصغر إلى جهاد أكبر 


كثيرة من أبناء القبائل والشعب؛ ولا لکانه الذي هو فيه من أهمية عند الملك عبدالعزیز 


۰ جرد تقعه. 


وفي كل أسبوع يستقبل العلماء» ليسمع منهم كل دقيق وجلیلء وهؤلاء 
لهم الحرية في ألا یترددوا عن النصيحة التي يتقبلها الملك برحابة صدر ويشجعهم 
عليها"». كم قال علناً: إذا لم تقولوها وإذا لم نقبلها -كما قال الخلیفة عمر (رضي الله 
عنه)- ضاع الحق واختفی» وترك المكان للباطل. قولوا لی كل ما ترون!! 


والملك عبدالعزيز نفسه قادر على أن يحاور مصدر كل اجتهاد له موقف 
منه» لا بملي عليه جتھد رأياً وان كان من أحد العلماءه إذا كان رأیاً واجتھاداً خاصاً لا 
يستند إلى أصل في الشريعة» فهو م يكن إمّعة» بل رجل دين ودولة» والثقة بينه وبين 
علماء البلاد ثابتة على قواعد صلبة من الولاء للدين. 


بعد ذلك يحضر مسؤول المالية فيعرض عليه وارده ومصروفاته وما يتعلق 
بعمله... وهكذا يواصل مع الوقت صبره وجلده لاستقبال هموم الدولة وحل 
مشاكلها بوعي وحسابات دقيقة إن كانت سياسية أو قضائية أو إدارية أو مالية أو أمنية. 


قد يتساءل متسائل: أين مكان المسؤولين من مسؤولياتهم؟ وهو سؤال 
وجحيه) هذه مرحلة ثانیق تشکلت فیها بعض الوزارات مثل الخار حیة*) والمالية© 
والدفا ع". 


أما بقية المصالح فهي إدارات إلى أن تطورت وصارت إلى وزارات» 
أذكر أن إحدى هذه الادارات المشرفة على التعليم شكت إلى الملك عبدالعزيز أن 


1۲١ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


حم سس بی سے تس سس تہ یہ یت 


آغلب الناس يترددون في إرسال آولادهم إلى التعلیم!“ فانزعج اللك وأصدر أمره 
أن یُوجُھوا إلى الدارس إلزاماً» ومن لم يقبل أن یُدخل ابنه فهو إنسان يجب أن یو خذ 
على يده» فأنا والد الجميع -على حد تعبير الملك-. وتشکلت لحان وجاءت 
إحداها إلى بلدنا (اجمعة)ء واختارت أعداداً من الشباب الصغار وكل من احتج 
عليهم قالوا له: إنك تغتال ابنك با چھلء فأخذوا من اختاروا إلى الطائف وهناك 
منوا حياتهم ومستواهم التعليمي» وجعلوا المشرف عليهم وعلى المناهج التعليمية 
الشيخ بهجة البيطار -رحمه الله- وهو عا م سوري. ومما أذكره في هذا الواقع 
الذي قد لا يصدقه شباب اليوم من تردحم بهم الجامعات والدارس, أن أحد الناس 
الطيبين -رحمه الله- رفع برقية إلى الملك عبدالعزيز في ولده ليعفيه من الدراسة في 
مكان بعيد عنه لخحبه له فرد عليه الملك: أنت بارك الله فيك تريد أن يكون ولدك 
(جاهلاً)! ونحن نريده رجلاً ينفعك وینفع بلده» أنت سا حني من طلبك» وابنك 
ابني .۱۱۰۰ 


نعم -رحمك الله يا عبدالعزیز- عند الصباح حمد القوم السّرىء اليو 
ونحن نرى أولئك الشباب من أبناء الملکت الذین حدبت علیهم وأخرجتهم من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم يأخذون مواقع من أعلى المناصب في الدولة» منهم وزراء 
ومدراء وموجهون وقضاة ندعو لك ونقول: أجرك على الله وثوابك...! 


وقبل أن أنتقل من هذا الموضوع إلى غيره أستحضر ما م يكن غائباً عن 
الملك عبدالعزيز» بل موجود في عقله ورژیته» هذا الذي کثیراً ما غاب عن وعي من 
تقع عليهم أمانة قيادة شعب وإدارة دولة» أدرك ذلك بفطرته وبعبر الأحداث والتاريخ. 
قد يتساءل متسائل: ماذا أدرك؟ لقد أدرك أن بشرية الانسان مهما كانت موهوبة 
ومخلصة للأمانة تظل لا آمان لها من الخطأ والزلل» وخطأ رجل الدولة ومن بيده مقاليد 


۲< 
لسراة الليل هيف الصباح 


العودة من جھاد آصغر إلى جهاد أكبر 


أمة قد يفسد القلوب ويزعزع الولاء في مفاحات سببها سوء التقدير و الاستبداد بالرأي 
والعزوف عن المشورة ". 


بهذا الفهوم رأيناه حصن دولته بعد أن جمعها وكونها سعيه وكفاحه 
الضني, أخذنا ذلك من الواقع الذي هو عليه. 


ولحساسية الملك عبدالعزیز البالغة تحاه العدل وخوفه من التجاوزات التي 
تفسد القلوب» خصوصاً في المناطق النائية عنه» اختصّ لنفسه وجهاء من أبناء شعبه» 
عرفهم فعرف فيهم الأمانة والصدق والشجاعة في قول ا حق. وكما قلنا- لحساسيته 
البالغة منحهم نقته ومحبته وقال لهم: آنتم سمعي وبصري في مقاطعاتكم» من حقي 
علیکم وحق السلمین أن یکون منکم عون وإخوة لكل مسوول عثلني عندکم» وهذه 
حالة عامة. وکانت (القصیم) من آهم القاطعات التي لها اهتمام بالغ في نفس الملك 
عبدالعزير» وكان أهلها مخلصين -كما هم اليوم- وكان من وجهاء عاصمة القصیم 
(بريدة) فهد الرشودي» أخوه ابراهيم» محمد بن شريدة عبدالعزیز بن مشیقح» وغيرهم 


جلو ي۱٠‏ ر حمه اللہ عادوا من الصحراء بأرنب اصطادوها حية ليعطوها لابنه 
الصغيرء فأخذت الأرنب تصرخ في مجلس سموالأمير» فقال: أخفوها حتى لا يأتي 
( محمد بن شريدة) فيطلب الشفاعة فيها وإعادتها إن الصحراء!! وکان محمد بن 
شريدة كثير التشفع عنده. وقد قتل في معركة جراب عام (۱۳۳۳ه = 4 91١م)‏ 
التي قامت بين جیش الملك عبدالعزیز رحمه الله وبين أمير حائل سعود بن عبدالعزیز 
بن رشید. 


“Y۳ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل الساسیع 


آما وقت الملك عبد العزير -رحمہ الله- فأكثره یقضیه بين الرياض ومكة 
المكرمة» لا أعرف ماذا أستنتج من ذلك» ولكن ما لم أقرأ عنه أو أسمعه من مصادر 
قرأت عنه أو سمعئه» فان أرى أن تقريب ملامح الصورة من ذهن القارىء» وإن كانت 
ملامح قد لا تلحق بالأعماق» أمرٌ له أهميته هنا. فالملك عبدالعزیز أولاً رجل تقي 
عابد» يقوم الليل» ووجودہ في مكة المكرمة يرى فيه عبادة في كل ما يصدر عنه من 
تفقد أحوال هذا البلد المقدس ومن يفد إليه من المسلمين» هو مكان قدسيته تلتقي عليها 
أفئدة عا م واسع» هذا العا م يهم الملك عبدالعزیز أن يتعرف إليه» ويراه» ويقدم له نفسه 
بسريرته وعلانيته» وأن يكون له من الوقت الذي يسع اهتماماته بكل ما يعني هذا الجزء 
الأهم من حق اعتباري أو إصلاحي» وقد فعل ذلك وجعل من نفسه قدوة لمن بعده. 


ويقيني أن الملك عبدالعزیز -رحمه الله- وقد أعاد لشبه الجزيرة العربية 
وحدتها المجرأة إلى أن صارت اليوم أسرة واحدة في السراء والضراء قد وصل الماضي 
با حاضر؛ وعمق بذلك الأخؤة العربية والإسلامية. ومن لم ير هذا ويعمقه ويجابه الشر 
في نفسه كلما أخذته نزعة لا ترى هذه الحقيقة ولا تومن بهاء فحسابه على الله وما 
أكثر الشر وحامليه بین حوانحهم في هذا العالم الذي يريد شره وخبث سريرته أن يقسم 
البيت الواحد حتى يقاتل الأخ أخاه» كما يجري اليوم في عالمنا العربي والاسلامي؛ 
تحت شعارات ونوايا وسرائر كانت نتيجتها قيام إسرائيل. 


ولعلي لا أغالط في الحقائق» ولعل غيري لا يغالط فيها كذلك ولا يلتبس 
عليه التاريخ, حين آقول: منذ انتقلت دولة الاسلام من بعد الخلفاء الراشدين إلى 
خارج شبه الجزيرة العربية» ظل شبه الجزيرة العربية بأكمله ولاية من ولايات الدولة 
آنذاك كل جزء فيه وال تعاقبت العصور والدهور وتعاقب الولاة» وكلما شاخت 
دولة وذوت ذوى معها ولاتهاء واختل بأيديهم ميزان العدل وميزان الأمن» إلى أن 
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جاءت الدرعية فالرياض» وهما قلب الجزيرة العربية» وحملتا دورا وضعه الواحب 
الاسلامي والعروبي تحاه الأمة» وقد تحملتا في سبیل ذلك الا خطار ا حسام من لا يريد 
أن يرى في الجزيرة العربية دولة حرة تقوم على صفاء الاسلام وطهارته وبعده عن 
التخریف وعن العجز والکسل الروحي. وهذا ما أتى الملك عبدالعزیز من أجله 
بغدائية لا نظير لهاء فوحّد شعباً وأرضاء ونظم دولة حديثة» ودفع بها في أحضان 
التطور والاصلاح. 


“o 
لسراة اللیل هعف المباح‎ 


الفصل الساسع 


هوا 


(۱) مجلة «لایف» الأمریکیة بتاریخ ۱۹4۳/۵/۳۱ع. 
(۲) لاحظ أن المقال کتب في ربیع (۱۹4۳م) وانتهت الحرب (۱۹9) بانتصار الحلفاء, 


(۳) أتينا بهذه المعلومات من کاتب أجنبي» لا لاننا نجهلها - نحن الجیل الذي رأى الملك عبد 
العزیز وعرفه - ولکن آتينا بها لتری الأجيال التي ما عاصرته صورته عند من رأوه من الأجائب, 


)٤(‏ لقد لاحظ القار یء نماذج من هذه اللصائح» وهي اجتهاد لمجتهد وأمين في النصيحة؛ 
ولكن كل اجتھاد يأني على قدر رؤية المجتهد لما یکنبه ويتصوره. إلا أن الملك عبد العزیز كثيراً 
ما یزن الأمور بمیزان دقيق يضع فيه ما جاء في النصيحة» فإذا كانت ترجد مضاعفات لا يحتملها 
العصر ولا سياسة الدولة التي هي مسؤولية الملك عبد العزيز يغفلها إذا لم تقم على نص شرعي, 
وللحقيقة لو أخذ بكل الرسائل التي ترد إليه من أناس طيبين لانّسع الخرق على الراقع!! ولو كان 
في الإمكان نشر كل ما ورد إلى الملك عبد العزيز من ابعتهاد لضاقت الا وراق» کل ينصح؛ ساكن 
الصحرای وساكن المدینة أو القرية» أو مدعي علم أو عالم!! والملك عبد العزیز يشجع هذا 
ویستقبله برحابة صدر ویرد علیه لا يُهمل صغیرا ولا کبیراء حتی النساء. 


)٥(‏ أسندت مسوولية هذه الوزارة ضمن مسوولیات صاحب السمو الملكي الامیر فيصل بن عبد 
العزیز نائب جلالة الملك في الحجاز آنذاك وهي أول وزارة تشکلت. 


)٦(‏ في (۱۳4۰ه.- ۱۹۲۷م) أسست في مكة مديرية المالية وترأسها عبدالله بن سلیمان. وفي 
(۱۳۶۷ه - ۱۹۲۹م) جعلت المديرية وكالة؛ أي صارت وزارة عمليأ وفي (۱۳۵۰ه - 
۲) قرر الملك تحویل الوكالة إلى وزارة للمالية ذات صلاحیات واسعة وأسندت إلى 
عبدالله بن سلیمان. وفي محرم (۱۳۷4ه-- 4 ۱۹م) استقال بن سلیمان من الوزارة. بعد ذلك 
توفي في عام ( ۵۱۳۸۰ - ۰٦۱۹م)‏ - رحمه الله-, 


(۷) في عام (١٣۱۳ھ-‏ ۱۹۳۵ع) أسست وكالة الدفاع ومقرها الطانف. وفي عام 
(1155ه- ۱۹4۲ع) تم انشاء وزارة الدفاع وتولاها الأمير منصور. وفي عام (۱۳۷۰ه - 
اع) توفي الأمير منصور بن عبد العزیز - رحمه الله-. 


(۸) حصل هذا في عهد الملك عبد العزیز» وكذا في عهد ابه الملك سعود وكذلك في عهد 
الملك فيصل الذي تولی في عهده وزارة المعارف آنذاك خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن 
عبد العزیز» عندما اتجهت الدولة إلى فتح مدارس للبنات؛ ترددت بعض المدن في قبول هذا 
التوجه و امتنعت عنه» فامر الملك فيصل بإرسال جنود من الحرس الوطني إلى الجهات التي 
صارت تمنع دخول البنات اللاتي يرغب آولیاژهن في تعليمهن» وبقي الجنود أكثر من سنة إلى 
أن أدرك المتر ددون أن الشابة آخت الشاب» وها هي ذي المدارس تزدحم بالبنین والبنات بمئات 
الألوف - والحمد لله. 
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هوا 


مس 
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(۹) نلفت نظر القارىء إلى رسالة من الإمام عبد الرحمن إلى الملك عبد العزيز ينبهه فيها إلى 
خطورة الرجل المسوول ذي السلوك الرديء الذي لا يحسن التعامل مع الناس؛ مما يوجب 
تحري الرجال الأكفاء الذي لا يفسدون قلوب الناس بتصرفاتهم. والرسالة تؤكد على أن الملك 
عبد العزيز - رحمه الله - تربى في أحضان أب حكيم عادل, وهي موجودة في الفصل الثاني 
عشر (نماذج عن أيام العسر) رقم ١‏ 3 


)١ :)‏ هو ابن عم الملك عبد العزيز وأحد الرجال الکبار الذين يعتمد عليهم. وهو ممن خرج معه 
من الكويت. شهرته غنية عن التعريف. 


¥ 
لسراة اليل هنف المباح 


۳۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل العاشر 
حقائق عن الأمن 3 شبه الجزيرة العربية 
ما قبل الحكم السعودي و أيامه 


لا تنشر الحياة روائحها الجميلة على أمة من الام إلا حين ينعس الشر في 
جفن الضباع ويغطه الرقاد حتى لا یقظةء لتأمن الحياة في سيرها بالانسان وبكل 
الکائنات على دروب النمو والتطور والانبعاث الروحي والخلقي والجسدي السليم 
من الأمراض. وتحربة الإنسان على هذا الكوكب هي ملك زمانه ومكانه» وهي أوسع 
من أن تستطلعها تجربة جيل أو أجيال» فلكل شعب تجحربته الخاصة وفق نبض الحياة 
والوعي في وجدانه وعقله. 


وتحربتنا في شبه الجزيرة العربية مع الأمن والاستقرار مميزة» تصلها بعالم 
البشر أجمع قدسية الحرمين الشريفين» وهي تحربة فريدة في تاريخ بعيد وتاریخ قريب» 
مر بها الانسان عبر الدهور» وجيبه خال من الورق ويده لا تعرف كيف تحمل القلم 
فتسجل لنا المعاناة الرهيبة والعذاب الذي عاناه المواطنون من فقدان الأمن وكذا 
قاصدو ا حرمین الشريفين» وقليل ما كتب من ا حقائق. 


نعم هذه آلفاظ والقارىء يراها عائمة حتى الآن ۸ تستقر على واقع نام 
في رمال الصحراء وأوديتهاء دفين ليس له من يوقظه...! ضائع فيما بین حوصلة الطير 
الجارح وحوصلة الأرض» قتيل مظلوم مسلوب مقطوعة رقبته» مفقوءة عيناه» ذهب 


+۳۰ 
السراة الیل هتف الماح 


حقائق عن الأمن في شبه الجزيرة العربية ما قبل ا خحکم السعودي وفي أيامه 


إلى ربه لم ير بيت الله ا حرام وم يصل في مسجد نبيه كله ....! 


هذا لم يكن قصصاً من الخيال» ولكنه قبضات شحيحة ما جری 
ويجري» لحق بها بعض المؤرخين فأسلمها لأوراقه وبالقدر الذي مكنته ظروفه أن 
يرى الحدث البشع أو الأحداث الأكثر بشاعة. الماضي كله أنين وبكاء وعرق ودفق 
دم على تراب الجزيرة العربية» وممن هذا كله؟ من جسد الأمن وقاصدي بيت الله 
الحرام ومسجد رسوله يك من العالم العربي والإسلاميء بعد أن وهنت وارتخت 
يد دمشق الأموية في آخر أيامها وكذلك بغداد العباسية وقاهرة المعرٌ ودولة 
استامبول» وقبل أن تظهر الدرعية من قلب الجزيرة العربية من صحرائهاء من 
طهارتهاء من صفاء معدنهاء على مسر ح الأحداث في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر للهجرة. 


والتاريخ القديم منه والحديث لا تحتمل هذه الأوراق المتواضعة أن تحمله 
إلى القارىء. لنترك الماضي هما فيه من ماس على زوار مدینة الرسول (كلِ) وعلى 
قاصدي بيت الله الحرام وكعبته المشرفة» ولنبق مع ا حاضر الذي عشناه وعاشه آباؤنا 
وأجدادنا وعايشته أيضاً السلطنة في استامبول» والأسرة المالكة في مصرہ وعاناه أهز 
بلاد الشام والعراق وكافة أقطار المسلمين. لر هذه القوى كلها من استامبول مرور 
بالقاهرة إلى الشامء إلى العراق» إلى الحجاز» وهو مرور قد يكون عاجلاً لا يستريح عند 
هذا أو ذاك ليتحسّس خفايا ذاته وقدراته ونوعية تفكيره ومدى إعانه عا في يده من 
مسؤولية عظمی باه المسلمين والحرمين الشريفين. 


لنتجاوز رصد خفايا النفس والسلوك ونقف مع العلانية وجهاً لوجه. 
لنتجاوز السرائر» فالعلانية هي التي لنا ولهم» هي التي يجب أن نذكر بها ونوقظها 


1۳1 
لسراة الليل هتف الماح 


الفصل العاشر 


من غفوتها في بطون التاريخ لا نريد أن نعتمد على موّرخ الدرعية أو الریاض» 
تحاشیاً لتصور القاریء أن موّرخاً کهذا قد ينحاز» ولنرد القارىء إلى المؤرخ 
الصري ابحبرتي» وال المؤرخ الدمشقي (أحمد البديري) و کتابه «(حوادث دمشق 
اليومية)0") ولندع القاریء إلى أن يقرأ قصيدة أمير الشعراء شوقي بعنوان «ضج 


الحجیج )° : 


ضج اج از وضج البيت وا حرم 
واستصرخت رئهافي مك ةالأم 


قدْمسّهانفي حماك الضرٌ فاقض لها 

ليف ة الله آنت السید اکم 
لك الربوع التي ريع الحجيج بهاء 

إن أنت لم ت تنتقم ف الله منتقم؟ 


أفي الضحى - وعيون الجند ن اظرة 
تسبی النسا: ويُؤذى الأهل والحشے؟ 


ویس فك الد في أرض مق دس 
ولستب اح بها الأعراض وا رم 


۳۲ 


لسراة اللیل هف العباح 


حقائق عن الأمن شبه الججزيرة العربية ما قبل الحكم السعودي و أيامه 


E‏ 3 اللہ(“ شك وى المسلمين رقت 
لسدةالله» هل ترقی لك الکلم؟ 


ید الشریف علی اعدف الولاة علت 
ونعله دون رکن البیت تستلم 
نيرون إن قيس في باب ال طخاة بسه 
آدیه أدب» امیر الومس ین نما 
بين البغاة وبين الصطفی رحم 
وذ 5 ۰ 0 نه وا ل و ال 
ماکان طه‌لرهمط ال فاسقین ابا 


۳۲۳ 
لسراق الليل هتف الماح 


الفصل العصاشر 


سی ناسل نے 


ر اليل ال یه و شیر نے 
مین أرا د سسبميسلا فبالتطريق دم 
یمسر تق ال یر اع ات 


وخان «عَون الرفيق» العهد فی بلد 
منه العهود آنت للنس والذم 


واحمر فیے ا حمےی والاشهر الحرم 
وفرعت في الخدور الساعیات لے 


الداعيات» وقرب الله مغتنم 


خرن أنوارٌ خير الق من کشب 


“۳٤ 
لسراة اللیل هف الصباح‎ 


حقائق عن الأمن فی شبه الجزيرة العربية ما قبل الحكم السعودي وفی أيامه 


أي الصغائر في الاسلام فاشية 


يجيش صدري» ولايجري بهاقلمي 


ولوجرى لبكى واستض حك القلم 


موه علی الناس آو غالطهم EE‏ 


من الزيادة في البلوى وان عظمت 

أن یعلم الشامتون الیوم ماعلموا 
كل ا جراح ب لام ف مالست 

يدالع دوف مق م الجرح والألم 


إذا أساهمالسان للعدى وفضم 


ربا لجر رة آذرکها فقدعبثت 
بهاالذئاب» وضل الراعی الغنم 


1 
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الفصل العاشر 


إن الذیسن تولواأمرهاظلموا 


س 


وفتنةفيربوعاللهتضطرم 


لا تحزهم عنك حلماًواجزهم عَنتاً 


في الحلم مسایسسم الأفعال أو یم 
کت یی و اضر وا لحاس شوه 

وما يحاول من آطرافهاالعجمه 
تلك الثغور عليهاءوهي زینتها 

متاهل عبت للقوم فازدحموا 
فی کل لج حوالیهالسهم سفن 

و فرق کل كان یسایس دم 
والاهسم أمراء الوب واتسفسق وا 

مع العداة علیها؛ ال هلاه سم 

۳۹ 


لسراة الليل هتف العباح 


5 ا و بت 


هذه القصيدة لا یمکن أن يتهم أحد أمير الشعراء أنه ارتشى من هذا أو ذاك 
ليقولهاء ولكنه شاهد عيان أدلى بشهادته في ديوانه. وهي شهادة لا تحتاج منا إلى تعليق 
يكشف لقارىء غموضاء فهي واضحة كل الوضوح وما هذه وسواها إلا نماذج فيها 
استجابت الدولة السعودية الأولى ثم استجاب الملك عبد العزيز وبعد ماذا؟ بعد أن 
أمن المسلمين!! وقد أوردت هذه القصيدة اضطرارا کشاهد على واقع الأمن» من 
رجل محايد وغير متهم في شرف الكلمة وصدقها. كما يرى القارىء لکل جملة من 
هذه القصيدة صورة ناطقة شاهدة بحال الأمن قبل أن يلبي الدعوة الملك عبدالعزيز. 
كما قلت أتيت بهذه القصيدة اضطراراً متحاشياً أية شهادة من مورخ سعوديء قديم أو 
حدیث". أنا رجل أحترم كل إنسان صالح من الهاشميين وأحبه» وليس هدفي الا ما 


وتواضْع اللك عبدالعزيز وسمو خلقه أخرجه من مازق الانفعال 
والغرور والکبریاء إلى رحابة السمو الأدبي والخلقي والنفسي في التعامل مع 
الخصوم والأصدقاء. أقر الأمن في شبه الجزيرة العربية» فسعد بذلك حجاج بيت الله 
ا حرامء وسعد به أيضاً كل المسلمين. وبفقدان الأمن والاستقرار في حكم مترهل 
تفقد الأم مقومات حياتهاء حالة عامة متى وحدت وجد معها الضياع في كل ما هو 
وراء سرير نوم الحاكم!! ولو لم توجد مثل هذه الحالة ما سقطت دول وانهارت 
عروش!!(:". 


۷ 
لسراة الليل هتف العباح 


الفصل العاشر 


أما ما جاء في حوادث دمشق اليومية عن الحج» فقد أورد المؤرخ البديري 
في كتابه مثلاً عن النكبة التي حلت بالحاج الشامي عام (159١١ه‏ = ۱۱62۱۷۰4 
وقد وصفھا وصفاً ها قال:(۳ 


«إن الأعراب اعترضوا الحُجاج ونهبوهم وشلّحوا كبيرهم لباسه وخائمه 
من إصبعه وأنزلوه من تخته وأخذوا أطواخه'"" ومدافعه ثم نوا بقافلة الحج فأمعنوا 
فيها قتلاً وسلباء حتى إنهم ارتکبوا أفعالاً لا یفعلها إلا عبّاد النيران» وقد كانوا يشلحون 
الرجل ويفتشون تحت إبطه ودبره وفمه وتحت خصیتیه وان وجدوا الرجل كبيراً بطنه 
أو له قرء شقوا بطنه وبقروا قره» ويدخلون أيديهم و في دبر الرجال وفي فروج النساء. 
وقد كانت المرأة ت تضع الطين قبلها ودبرها سترا لعورتها فیکشفونھاء ومنهم من مات 
جوعاً وعطشاً وبرداً وذلك بعدما شرب بعضهم بول بعطر 9" وقد فقد من الحجاج 
من النساء فقط ما يقارب ٠٠‏ ه امرأة ما بان لهم أثر مع الملكة أخت السلطان» مصطفى 
الثالث.., ۱۳ 


كما جاء في كتاب حركات العامة الدمشقة ذ في القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر للدکتور عبدالله حنا:”© 


(عاشت دمشق -كما يروي (ميخائيل بريك)- في حالة من الحزن 
والضیم العظیم وازداد القاق مع انحباس آخبار اجاج وماذا حل بهم. وفي ليلة ١5‏ 
صفر (۱۷۰۷-۵۱۱۷۸ع) انت أخبار السوء بأن ا حج انتهب جميعه.. تج 
المحمل وهرب الباشا برأسه» وتواصل حضور الشلحین -أي السلوبین- إلى دمشق 
لابسین ال خیش. وحینۂئذ نار لزن ا مس 7 وقد 
لبست دمشق ثياب ا حزن وتبرقعت ببرقع الذل». 


1۳۸ 
لسراة اليل هنف الصاح 


حقائق عن الأمن فی شبه ا حزیرۃ العربية ما قبل الحكم السعودي وفی أيامه 


آما المؤرخ البديري فيروي في هذه ا حادثة التي وقعت بعد الأولی بسبع 
سنوات تفاصیل آوسع: «فقد سلبت النساء والأموال وا حوائج. وضج العام وتباکی 
الخلق وأظلمت الشام» بعد هذه الكارثة بقیت دمشق بلا حاکم بسبب هروب الوالي 
قائد احاج والتجائه إلى غزة)”". 


كما ذكر طلعت حرب أن «فريضة الحج كانت فيما مضى ضرباً من 
الاستشھاد يودع الحاج أهليه» ویودعونه كأنه ذاهب إلى غير رجعة» وكانت الطريق 
شاقة غير مأمونة» وكانت عصابات البدو تُغير على قوافل الحجاج فثعمل فيهم القتل 
والنهب» ولا استتب الأمر في يد الملك عبدالعزيز» استتب الأمن في طول الصحراء 
وعرضهاء فأصبحت الصحراء أكثر أماناً من أية مدینة في العا ۸ 


مثل هذه الحالات البغيضة والأليمة قبل الدولة السعودية وفي غيابها 
تركت فجائع تاريخية. لنا أن نتساءل» ولنا أيضاً أن ندني ما كان بعيدأ عن ذهن القارىء 
من مثل هذه الحوادث الرهيبة لكي يرى من يعيش الأمن والرخاء اليوم» في عهد الدولة 
السعودية الفارق الكبير بين الأضدادء بین من كان يغطه النعاس على فراشه الوثیر 
وبين من عينه يقظة» وضميره حي لا يغفل ولا ينام عن مسؤوليته الكبرى من أمن 
السلمین في الماضي والخاضر. 


هذه نماذج من واقع مرير زمانه ومكانه في بطون التاريخ» قديمها 
وحدیٹھاء فنحن لا نؤرخ» وما يعنينا من التاريخ هو ما يعطي القارىء المنصف الواقع 
الذي لا تغالطه الأهواء ولا تنكره النفوس الخيرة» فدولة الدرعية ودولة الریاض جابهتا 
قوى عظمى في سلطانها كما جابهتا اللصوص وقطاع الطرق ومخيفي الامن» وهي 
جابهة مكانها الصحراء وقسوتها التي يلوذ بها اجرمون» والتي لم تستطع ذراع قوية 


۳۹ 
لسراة الليل هف الصباح 


الفصل العاشر 


أن تمتد إليهم غير ذراع الدرعية والریاض: وأدنى شاهد وأقواه وأعلاه علامة طریق لمن 
يريد أن یری هذا: دولة الملك عبدالعزیز ز التي يعيشها الواطن في أمن واستقرار وعدالة. 
هذا الواقع هو ما يجب أن نذکره ونستحضره ونحرسه بکل ما نملکه من طاقة رو حية 
ومادية وخلقية» فما دمر العامر وما بدد ريح الانسان وأفسد عليه أمنه واستقراره غير 
التخیلات وسوء الفهم وعدم أخذ العبرة من الاضي أو من ا حاضر؛ ما حوله ونما مر 
عليه أو سمع به. فنذیر الاحداث أو بشیرها لا يأتيان إلى أمة من الم دون أن تطرح 
لهما الاسپاب من هذه الامة. فمن تعجل ونادی الأقدار بسوء سل و که وهزال عقله 
بر جات على هل في ماع وا سورس طرح آفری تیاب نی 
وجه ا حوادث مشت إليه رياح الفرح وروائح السعادة في أمر دينه ودنياه. الخيار هنا 
تر کته حكمة الله وأقداره للانسان ذاته. 


هذه الحالة من حالات كثيرة تركنا ما سواها حتى لا نزعج القارىء بصور 
كئيبة أودعها المؤرخون أوراقهم...! أو اختفت في ذاكرة الناس من عانوها. 


أنا لا أر يد أن أدلي بشهادتي الخاصة التي تناقلها الأجداد إلى الآباء» أو 
عشناها عن الأمن. وليس من نسميه قاطع الطريق أو اللص هو الذي يجوب الصحراء 
لیکتسب عيشه من النهب والسلب» هذا ليس الخطر فحسبء ولكن للصوص الصغار 
معلمين کباراً في عواصم العرب أيامهاء وفي الجزيرة العربيةء صاروا إلى أتباع ل (باشا) 
يأتي من استامبول يتفقون معه على أن يقتسموا الغنائم ويفتعلوا الذنوب على الرجل 
البسيط من أجل الکسب. ما سبب لبسطاء الناس العذاب والعوز والاستغلال لبشع» 
ورعا يوصلونهم إلى الشانق!! 


هذا الواقع الالیم والأخطار ابحسيمة وسوء النقلب عند بعض النفوس 


54 
لسراة اللیل هتف المباح 


حقائق عن الأمن في شبه الجزيرة العربية ما قبل ا حکم السعودي وفي أيامه 


المريضة أوجد من بين فقهاء المسلمين مَنْ يعطي فتوى بتحريم ال حج في ظروف أمنية 
كهذه. فقد ورد فی كتاب الحدائق الوردية لعبد ا حید الخاني"©, أن أحد علماء الشافعية 
في زمانه» وهو علوان موی" «آلف كتاب مصباح الهداية في فقه الشافعية: 
وأسقط منه کتاب ا حج اعتقاداً منه أن ا حج في ذلك الزمان الخیف حرام). 


ألا نرى في هذه الفتوی الرعوبة من ضياع الامن في سبیل الحج حالة 
أكدت خطورة ضياع الأمن على الحاج» فأصدر الفقيه هذه الفتوى نظراً لعدم قدرة 
احاج أن يصل إلى مقدسات المسلمين وهو آمن؟ ولا شك أن هذا الفقيه بنى فتواه على 
شواهد كالتي أشار إليها المؤرخ البديري» وغيره» وقال فيها شوقي: 


اج رک من الإسلام ثكبره 
والیوم يوشك هذا الرکن ینهلدم...۱۱ 


فمن آراة سبی لا ف الط ریق دم 


الأمن» بالنسبة للدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة» دولة اللك 
عبدالعزیز» له من الأهمية البالغة ما حقق آماناً واستقراراً وراحة منقطعة النظیر في شبه 
ا حزیرۃ العربية للمواطنین وللوافدین؛ من الوطن العربي والاسلامي إلى زيارة مقدسات 
السلمین» حتی شمل ضالات الابل عن آریابها. ومثالاً على ذلك نورد التعلیمات 
الا تية التي عمّمها الملك عبدالعزیز على جمیع أمراء الناطق من بادية وحاضرة» في هذه 
الرسالة التي كتبها أمير القصيم عبدالله بن فيصل الفرحان إلى عموم المنطقة السوول 
عنهاء ومثلها كثير» وهي: 


5١ 
لسراة اليل هتف المباح‎ 


الفصل العساشر 


ٹم لهم . 1 ان 5 خر مرا ناو 
مل عبالمر ج فصل ال رمان الملا ب الرخرات اكلام عم ا 0 
لس عیع رصع الس zy‏ د مسرم 292 وہ ارتا سوک E eR‏ 


اون ياو ١طخ‏ ساب رطاخ فازلفاس وماعد .ال لته کہ مایت سال مع اتعف' بها مم نایا 
۹ کم 


ابا ئ الزى بشرف ہے گے با ۶13 الہ صق يما رطمم اللہ گا نا اک ا n‏ 
مت يدير مه حمالم ا للك ٠‏ تال مروهد ضوا مج عي با کن ید زعا العا هارن وا 59 
الا .باگ‌ستهدم وزیا ورقت لیب پیش الورقرالذي ها خد عالطا خم افرص 
عسراه ہنا لمر ارش د کاو بل وریا ہر پا پا يكت ١‏ ولإصبصارية ۰ وائلین, 

رق لم نیزا عم (لطرب وس ربوك عم ولس دع وس را سا دالیم 
7 سسا عل اهشته سميالد اعم نهر با دجوا رورا لزعريها وجا بوألنا ارنومالطارف 
اسیو ادیب لتا مہ تم ل احد رط ماوت ۶ل لارا ف رم رده 
عزالاء ووا ساط کل بسب ن ت ریہ رم مل سا کیل سانا مآ انتسان سرد" 
اد امس جيل دار تی اهب ده ساره ول 
روما نش رسد سر 


اڑا 


14۲ 
لسراة الليل هتف الصباح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هو عبدالله بن فيصل الفرحان*؟ إلى جناب الاخوان علي بن هديب وكافة 
الاخوان وأهل القوارة) سلمهم الله. 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ذلك فقد أمرنا سيدي جلالة 
الملك أيده اللهء بالتنبيه عليكم من قبل ذواهب" المسلمين. 

فأولاً: الطرايح““ ممنوعة ومن أخذ ريالاً نكلناه عنه مئة ريال مع التأديب 
الصارم. 

ثانيا: الإنسان الذي یری بعيرا يمشى بالخلاء ما له حق يعارضه بل يتركه فإذا 
ساقه أو مشى به فهو المسؤول عنه حتی يؤديه لأحد طوارف” جلالة الملك. 
ثالثاً: من وجد ضوايع مع أباعره يؤديها إلى أحد الطوارف ويأخذ ورقة 
عليها إن شاء الله. 

رابعاً: الإنسان الذي يعارض إبلاً ويعرفها أنها لجماعته أو لاحد جيرانه من 
المسلمين ويريد أن يسوقها لهم فهذا هو العمل الطيب ونحن ممتنون له 
ويشهد على تسليمها من في الخلاء أو مع دبشه. 


)١(‏ هو من الاسرة السعودیة» أمير مقاطعة القصيم. 
(۲) القوارة: بلد ابن هدیب. 
(۳) ذواهب: ضالة الإبل عن أهلها. 


(4) الطرايح: یمنم أخذ أية أعطية مقابل أن يأتي عمرو من الناس ويقول لأخيه هذه ضالتك اشترها مني» 
لان مثل هذا لو أجيز لاصبحت النفوس الخبيثة تنهب أموال الناس بحجة أنها وجدتها ضائعة. 


)٥(‏ الطوارف: المسؤولون من قبل الدولة. 


۱:۳ 
لسراة الليل حف المہاح 


الفصل العاشر 


خامسا: من ا خذت معه الذاهبة”" ثلاثة أيام وهو ما نبه بها أو سلمها لراعیها 
أو جاء بها لنا أو لأحد الطوارف فهذا مستحق للتأديب. والذاهبة تلزمه ولا 
أحد یحط الأمر هذا وراء ظهره. 

سادساً: من ورد عليه همل" وطرده عن الاء ولا أسقاه وهلك بسببه فنحن 
نؤدبه ونأخذ منه مقابیله. 

سابعاً: كل إنسان معروف إذا رأی أو سمع أن عند أحد من جيرانه وطوارفه 
شيعا من الذهیب"۳ ولا أخذه منه.... ولاجاء بے لناأو لاحد من 


الطوارف..... نؤديّه الأدب الصارم إن شاء الله يكون هذا معلوماً والسلام. 
(ختم سمو أمير النطقة) 


۸ /ربیع۷/۲٣۱۳ھ‏ (۱۹۳۸م) 


)١(‏ الذاهبة: الضالة, 

(۲) دابة ضائعة. أي من ورد عليه دابة ظمای وطردھا عن الماء وهلکت بسبب ذلك نودبه ویدفع قيمتها 
لصاحبھا۔ 

(۳) الذهیب: إبل ضالة. 

وسيرى القارىء في رحلة العقاد ما یو کد مضمون هذه الوثيقة إذ تحدث الملك عيد العزیز للعقاد عن 
اهتمامه البالغ حتى بأمن الجمال» وعدم الإضرار بها أو إهمالها. 


“f٤ 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


حقائق عن الأمن ف شبه الجزيرة العربية ما قبل الحکم السعودي وفي أيامه 


هذا التوجيه والإنذار قصد به: الوقاية خير من العلاج. الملك 


عبدالعزيز عرف عنه اهتمامه البالغ بالأمن الذي يشغل من نفسه ا حیز 
الواسع» لذلك كانت عنايته بالأمن لها سبل كثيرة في تفكيره واهتمامه. 


وهذه حالة عامة نرى الملك فيها یحذر؛ يكرر» يخوؤف» 
ينذرء ليتقي بذلك الفوضى» وحتى لا تضطره الظروف والخالفات إلى 
تطبيق العقوبات» لانه لا يريد ذلك. بلغ به الاهتمام بشؤون المسلمين إلى أن 
احتمال وجود جمل ضائع في الصحراء ظمان» يعاقب من صده عن الماء 
ويُحاسب عندہہ فما بالك يمن يجوع ویظماً الكثيرون من شعبه في عام 
العرب والمسلمين؟؟!! وهو متخم؟ 


والأمن في هذه الحالة الفريدة ممكن أن يقول عنه قائل إنه واقع 
لا نبخسه حقه وقدره الکبیں لكنه صار إلى ماض مضاف إلى التاريخ 
بوسائله وانسانه وأيامه» بالنسبة لامن الشعوب الیوم التي تداخلت فیها 
ومعها مسارات واسعة في العقل والفکر والأرض والفضاء. فمن تجاوز في 
حساباته مع الامن هذه ا حقائق ومقدار نفسه وظل في نعاس في عا م یقظ 
ستوقظه الأحداث من حوله أو فیما هو بعيد عنه. إذا افترضنا أن في هذا 
العا م الیوم شيئا بعیدا في عصر الاتصالات والعقول الحاسبة!! 


۵ ۶ 
لسراة اللیل هتف الصاح 


الفصل العاشر 


هوا 


مس 


(۱) تحقيق أحمد عزت عبد الکرم القاهرة, مطبعة لجنة البيان العربي» ۱۹۰۹ء. 

(۲) أنظر دیوان شوقي ج ۱ -(ص ۲۱۱ .)۲۱٢١-‏ 

(۳) نعي صحّت رؤيتك» وقد انتقم الله سبحانه من الجميع على يد اللك عبد العزيز - رحمه 
الله!! - آنا هنا - لا هدف لي من هذه القصيدة أو سواها الا ما يعني الأمن» آما ما فيها من أحكام 
وهجاء شخصي فهو لا یعنیني. 

)٤(‏ هذه شهادة من شوقي رفعها إلى السلطان عبد ا حمید استصراخاً من ظلم الشریف وأعوانه 
في ١‏ أبريل ۱۹۰۰ء منها نری حقيقة لا مخالطة فیها من ضياع الامن: نساء تسبى» وفجائع 
مولة. وهذه الشهادة من رجل محايد سبقتها شهادة من مؤر خ دمشقي هو البديري. سيرى القارىء 
ضمن هذا الفصل ما يدمي قلب المؤمن. ومع هذا لم يسعيقظ أحد و ل یتغیر شيء. صار ضياع 
الامن شیئاً مسلماً به ما بين السلطان وموظفیه في الحجاز. ومن يبحث عن ا حقیقة فليقرأ ما قاله 
الجيرتي وغیرہ عن الامن الثالي في العهود السعودية أيام الدرعية والریاض. 


۱... نادیثه فلم يُجبء فأحابك عبد العزیز‎ )٥( 

)٦(‏ رب الشي»: مستحقه ومالکه وصاحبه. ویقال: فلان رب هذا الشي»: اي ملك له. و کل من ملك 
شیب فهر ربه. ویقال: رب الدابة» ورب الدار؛ ورب البيت» ربات ا حجال. وفي حدیث أشراط 
الساعة «أن تلد الامة ربها أو ربتها. » - عن لسان العرب لابن منظرر؛ بیروت: دار صادر د.ت. 
(۷) لبتها الدرعية في الدولة الاولی ثم لبتها ایضاً ریاض اللك عبد العزیز ...۱ 

(۸) رحمك الله يا أمير الشعراء ما اعظم غيرتك على تراب الجزيرة العربية ومقدسات ا مسلمین!! 
(۹) حتی لا آنهم بالتحیز. 


(.۱) سقطت في دمشق الأموية» وفي بغداد الرشید وسقطت في قاهرة المعزٌ وتداعت في 
الأندلس» وسقطت في استامبول. «وتلك الأيام نداولها بين الناس»1 


(۱۱) هذه الحادثة وقعت بعد خروج الدرعية بستة عشر عاماً. ولعلها من أوائل الاسباب التي 
جعلت الامام سعوداً الأول يمشي إلى الحجاز وینقذ الأمن» ويؤمن السبل التي عجر الاشراف 
والاتراك عن حمایتها. 


(۱۲) ص 51-۰۵ . 
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هوا 


ے 


مش 


السعودي وفی أيامه 


(۱۳) الاطواخ: هي الأوسمة. 


)١١(‏ فکرتٗ کثیراً أن آلغي ذکر مثل هذه الفظائم» ولکن أمانة التاریخ حالت بيني وبين ذلك. 
فما آشار إليه (البديري) شيء ملم وموٴسف أن یقوم به إنسان مسلم. 


(۱۰) أبعد هذا يُنكر على الدرعية والریاض دورهما الکبیر في أمن المسلمین؟؟... 

(۱۲) بیروت» دار ابن خلدون: ۱۹۸۰م ص ۱5۹ . 

(۱۷) حوادث دمشق اليومية» مرجم سابق» ص ۱۱۰ ۰ 

(۱۸) نقلاً عن مجلة الفیصل عدد ۲۳۹ء ص ۷۷. طلعت حرب (۸۱۲۹۳ > ۱۳۹۰ه) 
(۱۸۷۲ ه = ۱۹6۱م) زعيم مصر الاقتصادي. وکان كاتباً باحثاً أيضاً. له كتب كثيرة منها: 


تاريخ دول العرب والإسلام» وقیل: ربما كان أصله من قبائل حرب الموجودة بين الحرمین في 
الحجاز - عن الاعلام للزركلي ج ٦ء‏ ص ۱۷ بیروت: دار العلم للملایین» ۰2۱۹۸۰ 


(۱۹) ص ۲۱۶ . طبعة دمشق الناشر عبد الو کیل الدروبي» ۱۹۰ ۱۳۲«. 


(۲۰) وهو فقیه سوري من مدینة حماه. 


الفصل الحادي عفر 


۹ 
لسراة اللیل هتف العباح 


الفصل الحادي عشر 


عبد العزیز مع العفو والتسامح 


قد يُحفي المؤرخ ركائبه على الطريق التي مشى عليها الملك عبدالعزيز 
يسائل الحدث في قلب الصحراء أو في قلب المدينة أو في قصر هذا أو ذاكء ماذا لديك 
من أخبار؟ قد يسائل كل ورقة حرکنها رياح الأحداث وقد يسائل قوة الاحتمال: كيف 
كانت الحركة؟ قد يسائل قطرات الدموع من حدب عليك وجففك؟ قد يسأل قلباً 
يخفق بالرعب: من أسّنك؟ فيجيب: عبدالعزيز» وقد يطلب تفسيرات لكل ما هو 
غامض أو صامت لم يجد من يستنطقه أو يفسر لغة الصمت...! 


ولأني حامل بريد» كما فلت أجڈ من الوفاء للتاریخ أن يكون مع هذا البريد 
كل ما طرح ظلاله على نفسي» فاستقبلته هذه النفس» وان كانت ظلالاً لم تفسح لي 
الطريق إلى أعماق .الحدث. فقد قدّرت أن وضع هذه الظلال في يد المؤرخ قد يساعده 
على مهمته» وان كانت سحب الأحداث وردود أفعالها قد أوجعت رقاب العزلة..!! 


كيف عامل الملك عبدالعزیز خصومه؟ وكيف تعامل معهم بعد الانتصار؟ 
هل أخذ بقول الشاعر: 
ووضع الندی في موضع السيف بالعلا 
مضر کوضع السيف في موضع الندی 
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عبد العزیز مع العفو والنسا 


وماقتلالأحرار كالعفوعنهم 


ادا ان اک وا کرت اک هة 
وان أنت أكرمت اللخعخیم مسر دا" 


لا أعرف هل قرأ الملك عبدالعزیز هذا النوع من التجربة الغنية وقدر 
خطواته وفق نهجه السياسي؟ آم أن فطرته السليمة وموهبته؛ التي منحه الله إياهاء هي 
مصدر قدراته وتوجهاته مع هذه القدرات؟ لا أحد يشك أن هذه القدرات رافدها 
ومؤدبها القرآن الکرم. فاللك عبدالعزیز عرف بتلاوة کتاب الله والتبصر به والتأدب 
بأدبه عرف عظمة العدل والعفو» عرف كيف یکظم غیظه عرف متی تضطره 
الظروف إلى العقاب بعد أن يستنفد كل محاولة من أجل العفو» ومثلما عرف هذه 
الفضائل أدرك كيف يفضي الطيشُ والغضب والحنق وسفك الدماء بشكل لا حلم معه 
بالقوة والانتصارات» إلى مستقبل سرعان ما يبددها ويحني رقبة النتصر لسيف الثأر 
والدم الذي يستسقي الدم. 


ونسوق هنا مثالاً على عظمة خلق الملك عبدالعزیز حین کیت إليه رسالةٌ 
وقعت يدي عليها من بين مئات الوثائق التي أملكها يقترح فيها صاحبها تدمير إحدى 
المدن. وقد لا أكون مبالغاً إذا قلت: إن رده عليها كان جامعاً لمكارم الأخلاق» وكافياً 
أن يكون تاريخ حياته وعنوان شخصيته العظيمة و المدخل إلى دراستها. 


فرحم الله الملك عبدالعزيز» الرد كان جليلاً وعظیماً تمثلت فيه تقواه 
فخوف الله كان مالکاً عليه كل تصرفاته» في غضبه ورضاه» في هزعته وانتصاره. 


مع 
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الفصل الحادي عد 


a‏ اردع عر وید ]ابا 

ا عر هنکن لرک وھا اما سرع ورای عر قبل وا مھ 
3 ۱ 2 ۰ ۱ 

واه | عم ولي معا نما رام اسبمماك ون ررب ها يعارهمي اه شط 

کل اور لري اللم رم زین لا و الا مر ال تتجا وح ارضا فا یره 

la‏ لمعك يعن العف ما هیا ریم مجه لن عتلضاة تع 

شيل و صتا واا رمد 0 ف فر 
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تن مس 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(لاحق خیر) 


©:)....( ما عرف حضرتكم كان لدي معلومأء خصوصاً من قبل‎ ١ 

والحزم فيها وأن إعدامها أولى من بقائها» ... و لكن ماهو يخاف أن 
هدمها مشكل أولاً من طرف الله وخوفاً منه تعالى في الأمور التي تعجاوز 
اد أيضا فايهة هذه" عند الدول وعند الأعداء ما هي فايهة طيبة ويحصل 
منها اعتراضات قوبةء فتركها وتحصينها وإعداد السكان فيها هو 


إلى صاحب القترح, لأن ما تركناه لا يعنى شيعا ہاماً) 
٥۵/صفر/١٣۱۳ھ(۱۹۲۲م)‏ 


)١(‏ ترکنا اسم المدينة التي ورد للملك عبد العزیز اقتراح بهدمها. 
(۲) هذا هو المقتر ح: هدم المدينة وإزالتھا من الوجود. وهذا جواب الملك عبد العزيز عن هذا المقترح. 


(۳() أي سمعة. 


“or 
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الفصل الحادي عشر 


عامل الملك عبدالعزیز أبناء البيوتات العربية الکرعة» من دخلوا معه في 
خصومات. معاملة تليق به وتعطيه خلوداً في التاريخ. 


فمثلاً أمراء حائل الذين هم من أقوى ا خصومء أكرمهم الملك عبدالعزیزں 
غرابة في ذلك» فهذه الشمائل الانسانية العربية لمسلم عرف فضائل العفو وكظم الغیظ 
بها خلد في التاريخ وخر ج من الدنيا مرتاح الضمیر ذكرّه بالخير والرحمة والعفو على 
كل لسان» ومثلما عامل هذه الأسرة الكريمة عامل غيرهم من شاءت المقادير أن يدخلوا 
في صراع مع أهداف الملك عبدالعزيز الوحدوية» كالأشراف» والأتراك وسواهم من 
الأسر العربية والقبلية الذين كانوا يحرسون جیوب العزلة. 


كان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- زاهداً في سفك الدماء والبطش» 
حريصاً كل الحرص على كرامة من اختلف وإياه في الرأي» فقبل أن يدخلوا معركة من 
العارك مع خالف له» يخطب في رجاله أن يتحاشوا سفك الدماء -ما أمكنهم ذلك- 
وأن لا يُطلق سهم واحد على مقاتل أدبر وأعطى ظهره وكذا أي أسير لا يُحافظ عليه 
من أسره إلى أن يأتي به إلى الملك عبدالعزیز سوف يعاقب آسره وان كان ابنه!! 


وكان حريصاً كل امرس على ارم السلمین ونسائهم غیوراً على 
العرض, لا یجرو جندي واحد مهما كان جاهلا وقليل حياء ودين أن يمس امرأة وإن 
كان قد هزم رجالها. هذه أخلاق وصفات غرف بها نقاء جیش الملك عبدالعزیز» يأمئه 
خصمه ويثق بعفوه. لذلك ما أكثر من استسلم من خصومه له طوع اختيارهم.... 
فالملك عبدالعزيز لم یہن هذه الدولة الحديثة ویستعڈھا بعد اليأس والقنوط بسفك الدماء 
والثارات ولكن بنتها أخلاقه وقيمه وتوفيق الله له. 
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عبد العزیز مع العفو والتسامح 


فهوء رحمه الله ذو أعماق إنسانية» وفؤاد وضمير حي» ووعي لمكارم 
الأخلاق. فقد جاء في حقبة من الزمن لم يكن فيها وعي الور خ ولا رفيق الدرب حافظاً 
للحدث أو الأحداثء ما أضاع الكثير من الصور الإنسانية التي أودعها الملك 
عبدالعزیز في مرايا الأحداث والإنسان. 


وتاريخ املك عبدالعزيز هو تاريخنا في شبه الجزيرة العربية موالیاً أو 
مخالفاً له» كلهم يغارون عليه نصراً أو هزيمة» فهم شركاء التاریخ الواحد. الملك 
عبدالعزيز -رحمه الله- تاريخ أمة» تاريخه تاريخ حياة ومدافن ومساجد وعبّاد 
ومكانه شطرا يعظم هذا ويذم ذاك نكون قد وضعنا عظمة هذا الشعب وقيمه في 
الفراغ» ولصرنا متهمين باغتيال مكارم الأخلاق وعظمة الفعل في عروبتنا 
وإسلامنا. 


لا يكون الانسان عظيماً وكرياً إلا حين يكون خصمه كذلك يبارزه 
بالصفات العالية وعکارم الأخلاق» فمبارزة لا يكون فيها المتقابلان متکافئین الواحد 
منهما يقابل فارسا مقابلة الند للندہ لا قيمة للانتصار فيها. وهكذا كان الملك عبدالعزیز 
مع كل من خاصمه. وا خصومة لا تعني في مراحلها في التاریخ كله إلا وسائل لأهداف 
متعارفة يسعى إليها طرفان. هكذا أتصور وأحمل على ذمة الشرفاء في التاريخ نبل 
القصد فيما یکتبونه. فهذيان الأقلام بالباطل والتزوير لا يُعطل العقول ولا يزعزع 
مكارم الأخلاق من نفوس الرجال. 


لا أنكر على مزاج إنسان أن يحمل قلمه ناقداً ومهوناً من دور من له 
فيه رأي أو آراء ولكن إذا لم یسم الأشياء بأسمائها ويقدمها بوثائقها ثم يعط رأيه 


"oo 
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الفصل الحادي عشسر 


فیها ليرى القاریء ویحکم فيرفض أو یقبلء فانه يهين نفسه وقارئه معا. فمن 
یعمم وتتساوی لدیه الادوار والرجال ولا یتور ع عن الشر والافتراء» فهو 
وقارثه. ... 


للملك عبدالعزیز مواقف لت فیها إنسانيته وتغلب فیها ال خیر والعفو 
عل ام 


تحضرني الآن قصة شاعر معمّر -في تلك الأيام- من أهالي ابحمعة» عرف 
بتدكره لآل سعود وقد كان من رجالهم أيام الدولة الثانية» ثم أعطى ولاءه لحائل 
ا سس ل ید 
من (المجمعة) نزل ضیفاً على أمير القصيم (حسن بن مهتّا)ء وكانت (بريدة) في تلك 
الأيام في حالة من القوة والزهوّء حركة تحارية لا تهدأ فيما بین القصيم والبلاد العربية: 
في الابل وغيرها. وبينما كان جالساً بجانب أمير القصيم في مجلسه وعنده جلساوه 
قال الأمير في كبرياء: يا محمد بن هويدي: ليتك كنت هنا معنا لترى كيف انتهت الأسرة 
السعودية وكيف شالتهم الإبل أسرى لحائل... لقد انتهوا كما تمنيت!! فكان رد 
الشاعر ابن هويدي ردا مفاجئاً لأمير القصیم فقد قال: مسكين أنت يا حسن» لا إن 
ما تقوله عني إني تمنیلہ غضبة شاعر!! ولكن الواقع واقع لا يغيّره کلام... لا تغرّك 
(بريدة)» روا سوہ سر الا 


٦ 
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و ما يؤسف له أن هذا الرجل أسرف في معاداته للأسرة السعودية وبشكل 
لا يحتمله عفوء وقد أقرأنا التاريخ عجز بعض الحكام عن التسامي ووضع التسامح 


قد يحتاج المؤرخ إلى أن يرى النفایا في سيرة الملك عبدالعزيز» وقدراته 
العظيمة المعبرة عن السموء قد يرى المؤرخ» ويرى القاریء النصف. في موقف من 
المواقف الإنسانية» من العظمة ما لا يراه في سقوط دولة في يد منتصر.... فعندما 
دخل الملك عبدالعزيز احمعة وصالحه أهلهاء رغب في أن يرى هذا الشاعر الذي 
أسرف في تحريض حائل على الریاض, فقيل للملك عبدالعزيز: ما دمت مدعوا عند 
(عمرو) من الناس للقهوة» فإن بيت محمد بن هويدي في طريقك إلى بيت هذا الداعي» 
ولأنه کبیر السن قد يشق ق عليه ا حضور إليك» هل ترى أن نحضره؟ الأمر لکم؟ فقال: 
لا تشقوا عليه» سوف آزوره آنا.... وقد زاره في بيته» وهو في طريقه إلى من دعا 
وحيّاه» فسأله ابن هويدي: آغاضب علي أنت يا عبدالعزیز؟ ما أضل الشاعر!! آعکن 
أن تعفو عني وتسامحني عن كل ما صدر مني؟ فرد عليه الملك عبدالعزیز: لو لم آساحك 
ما زرتك ساحك الله وعفا عنك ومتعك بالصحة!! ثم اللفت إلى رئيس بيت الال فی 
المنطقة وقال له: أجر له قاعدة من عيش ور سنوياً ما دام حیّا. فبکی العجوز وقال: 
ا حمد لله الذي متعني بالصحة حتی رأيتك وقد استعدت دولة آبائك و آحدادك 
وأقمت الشريعة با حق... 


وهنا نورد الوثيقة التي کتبها اللك عبدالعزیز لأمير المجمعة آنذاك -قال 

فیها: عفوت عن الرقاب» عن الأموال» عن كل ظا مء عن کل معاد لي حتی من عاداني 

ہی بر و و وهذا 
نص الرسالة: 


۷۷ 
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الفصل اشادي ۹ 


ار 
رور رر شض رت بے عسي رتد تمس ر۸ ذل یرد 

رما وتام سل مض رما مات ۸ وناك مزب ناسمه شم عر مأ مراظڈ 
رالا زا ناما را راو ری رده ررض انشا وله 
هرانا اما اراس 2 را یقرش ام ول ضرا نا وكش اسب 
٦‏ وو ير لاس راءطا 
شبد ایم اھ اک حارج نم لام ب اعرالم رامنا مع عل باش ط امام و 
٤ھ‏ ہا اھا صل راہ مر ھا الان رمد ري رن دن ران لعن “ل عار رات لاد 
الات د“ یر مالا دروي رهش لاسما رات الناس ٹیا ماب خ ام اعلام زا رت مراد وٹ 
بع را رذعلا فا ی ااك بعادي رص صا مرک دما داز یرب ای نے 
ر نماو ماب ظا بی فو میگ معطا ر لے سال ان بن هرت یل 2 اخ طم 
ا از زب کون لم دنا ستل ور موجه رما ناد وهات حلب الى لولح مرا 


رامع ف روک سوام علطا مث جل 7 
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عبد العزيز مع العفو والتسامج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب الأخ عبدالله بن 

ابراهيم بن عسکر"ء سلمه الله تعا ی آمين. 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته على الدوامء والخط وصل وما ذكرت 
كان معلوماً خصوصاً ما عرفت عن وصول الر؛ بع" لنا وكشفهم الشبهة 
عما بخواطرنا؛ فقد کشفنا عنهم الشبهة والا من قیلنا نحن ما بخواطرنا 
شبهة. أولاً: المتة لله» وعسی الله أن يديم علینا نعمة وجوده ۔ وثانياً: ما -ولله 
الحمد- قد أخذنا ثارا لأنفسنا ولا قذمنا هوانا على الأمر الذي نرتجي به 
رضى الله وعفوه؛ ولا لنا غاية إلا راحة المسلمين عموماًء ونقدم -إن شاء الله 
-رضى الله على هواناء وكثرة الکلام ما منه فائدق الله أعلم بالسريرة. نرجو 
أن الله يظهرنا على قدر غایتنا للمسلمين. وفي الوقت الحاضر والربع طلبوا 
منا الأمان وأعطيناهم ذلك من الرأس”؟ وأعطینا جميع أهل المجمعة 


(۱) عبدالله بن عسکر: أمير المجمعة وتوابعهاء كان ولاؤه لابن رشيد آنذاك. وكان رجلاً بعيد النظر 
لم یصدر عنه مواقف متهورة ضد أحد» متحفظ كثيرأ قوته ماثلة في شخصيته. ظل وأهالي المجمعة 
محافظين على ولائهم لحائل» بینما كانت القصيم وبلد الزلفي ومنطقة سدير كلها قد أعطت ولاءھا 
للملك عبد العزیز وعندما جاء الوقت المناسب لاعلان الولاء» ذهب أعيان أهل المجمعة إلى الملك عبد 
العزيز وهو في القصیمء وطلبوا منه أن يمنحهم ذلك ويعفوء فجاءت هذه الرسالة حاسمة للموقف؛ ومع 
هذا لم يقل الملك عبد العزيز أولنك أعدائي» وعلى رأسهم أميرهم بل نراه في الرسالة یفتح الباب واسعاً 
لابن عسكر إذا أراد أن يعمل معه. وقد عيئه أميرأ في عسير. 

(۲) هم أعيان المجمعة. 


(۳) الشبهة: كان هؤلاء الأعيان يحملون معهم إلى الملك عبد العزيز تحولاً في موقف المجمعة من 
العداء إلى الولاء» فقد كانت في تلك الأيام مستعصية. المشكلة هي أنهم ذهبوا ليطلبوا من الملك عبد 
العزيز العفو والصلح والأخذ بخاطر الملك عما يدر منهم. 


(4) أي وجها لوجه. 


۹ 
لسراة الیل هنف الصباح 


الفصل الحادي عشر 


حاضرهم وغائبهم» وأجنبيهم» وأمناهم على أموالهم ورقابهم وعن جميع 
ما يغث خواطرهم» وعلى جمیع الفائتات" أرفعها" رقاب الر حاحیل 
وأصغرها الکلما'' إنه دمدوم وجرف مهدوم اليوم“ على جميع ما نا من 
الحقوق الفائتة» وجميع ما لأهل نحد, بدوياً وحضریأء إلا معاملات الناس 
فيما بينهم التي ليست في أمور الحكام؛ ولا دخلت في مواد الحرب مثل بيع 
وشراء وأخذ وعطاء عضي فيه الشرع. عليك الأمان أنت» أعني عبدالله بن 
عسکر؛ خصوصاً على رقبتك ومالك ومن تبعك ومن آویت؛ وعلى أنك ما 
ترى مايغث خاطرك» ولا ينقص في حقك وتأتي ظالاً وتعود سالاء إن بغيت 
خدمتنا نحطك في أعز طوارفناء فإن ما بغيتها فبهواك الذي تشتهي» وأنا 
معطيكم على ما ذكرت من مبدأ الخط إلى آخرہ عهد الله وأمان الله. والخاين 
عليه آلف پر تو رصي ای مر 


۸۱۳۲ (۱۹۰۸م) 
(۱) الذنوب السابقات. 
(۲) آرفعها: أي آهمها. 
(۳) دماء الرجال۔ 


)٤(‏ ولعله يشير إلى محمد بن هويدي الشاعر. 

(۰) أي أخطاء امَحت وانتهت لیس لها أثر اليوم. مثلها رحمه الله بنتوءات في الارض جاء من یصلحها 
لغرض من الاغراض فازال هذه النتوءات لیزر ع أو لیفرس. 

)٦(‏ أملاكهم. 


کی 
یہہ ہج یر ہے ریب و ا 


لسراة اللیل هتف الصاح 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


تعلية 


ما أقوله الآن ليس عذراً عن أھل بلدي» ولكنء » لموقفهم ذاك 
سبب أو أسباب وظروف وتداخلات فقد فيها الأمن حين تخلخلت أركان 
الدولة السعودية الثانية» ففرضت عليها الظروف أن تنجه هذا الاتجاه الذي 
قلنا إنه عصیان» وهو ليس عصیاناً ولكنه محافظة على أمن البلد» فلما جاءت 
الدولة السعودية الثالثة وجاء الملك عبد العزيز ظلت ترقب الصراع فيما بين 
الملك عبد العريز وخصومهہ؛ لم تتجه في ولائها اتجاهاً ظاهره وباطنه 
انحياز وعداء لا أمل في الرجعة عنه؛ بل أدخلت في حسابها الزمن والحدث 
والهريمة والانتصار لهذا أو ذاك محافظة بذلك لنفسها على خط الر جعق 
فلما جاءت المناسبة الحاسمة لعبد العزيز ذهب أعيان المجمعة باتفاق مع 
أميرهم لیقدموا الولاء والمعاذير عما مضیء وکان الملك عبد العزیز في 
لقائه لهم كريماًء تجاوز کل شيء وعفا وتسامح كما هو واضح من 
الرسالة. 

یالیت من جعلوا من تغليب الثارات على العفو يقرأون 
عبدالعزیز» فما آکثر من أخطأ في حقه وغاب عن عقله الصواب فلم یلحق 
به الثأر. لقد أسقط عبد العزیز من نفسه ومن عقله نزعات الشر» متی ما 
انتصر وملك الخصم وصار فی قبضة يده» عفا وقال لا ثأر بعد الیوم. 

هذه نفسیته الخيرة ماثلة في رسائله. انه قدوتنا» فنحن أحق 
الناس بالمحافظة على مکارم أخلاقه. لو لم يكن الدلیل على ذلك قائماً آمام 
القاریء لما أعطيت عبد العزیز ولا جملة واحدة لو عرفت فيه غير هذا. فأنا 
في کل ما جاء في الکتاب لا آنافق أحداً أو أتملقه. 


“١ 
لسراة اللبل هتف الصباح‎ 


الفصل الحادي عشضر 


حالة آخری من ا حالات التي تشير إلى مواقف إنسانية عظيمة مع الناس 
البسطاء الذين أمنوا في ظل دولة الملك عبدالعزيز» أوردها هنا... 


عندما توفي الملك عبدالعزيز» رحمه الله» حصل أن صادف وجودي في 
إحدى القرى» وكان لي صديق كبير السن» بسیط لكنه إنسان مؤنس وفيه روح 
الادب. مهنته النجارة البسيطة» وجدته يبكي بكاءً بشكل لا تنساه الذاكرة» بدموع 
غزار» ويترحم على الملك عبدالعزيز» فسألته: ماذا أعطاك عبدالعزير حتى تبكيّه هذا 
البكاء؟ هل رآك ورأيته؟ قال: لا لم آره» ولكنه رآني ورأيته في أمني على نفسي وعلى 
أهلي وعلى رزقي؛ أنت تعرف أن مثلي ومثل والدي لا عصبية لنا. كان والدي فقیر 
لا علك غير مهنته التي يعيش منها وتعيش أسرته» وهي النجارة. مثلنا لا یجد الأمن إلا 
عند صاحب السلطة. وكان أمير هذه القریة قبل الملك عبدالعزيزء هو السلطة وما 
عرفنا في يوم من الأيام إلا ورجال هذا الأمير یقتحمون علینا بيتناء ويصادرون أثمن ما 
فيه. وعندما ذهب والدي يتظلم» أتدري ماذا كان رد أمير القرية عليه؟ قال له: إن 
عندك بنات جميلات..!! فدعا والدي عليه» وخرج کسیر النفس, أتعرف كيف 
كانت نهاية هذا الظا ۸؟ بعد أن جاء الملك عبدالعزیز قطع دابره ودابر ظلمه وأمثاله. 
وکان عمري آنذاك عشر سنوات. من لا يبكي على عبدالعزیز؟ لا يبكيه ال جل الظالم» 
أما آمثالنا من البسطای فنبکیه وندعو له بالر حمة. 


ومن ا حالات الكثيرة التي تشير إلى إنسانية الملك عبدالعزیز: في مطلع 
الأعوام التي خرج فيها الملك عبدالعزيز» رحمه الله» من الكويت قدم رجل زاهد تقی 
اسمه (عبدالکریم الدرويش) إلى نحد ويظهر أنه آفغاني ظل سائحاً متنقلاً يتعبّد الله 
ويدعو إلى الخير» غريب إلا من تقاه ومن حب الناس له» صادف في يوم من الأيام 
وجود الملك عبدالعزيز في البلدة التي كان فيها هذا الزاهدء والملك عبدالعزیز آنذاك 


٦٦٦ 
لرا الليل هف المباح‎ 


عبد العزيز مع العفو والنسا 


شاب فالتقى به صدفة في إحدى الطرقات. وكان الملك عبدالعزیز يتقلد سیفأء فلامس 
عبدالكريم السيف ثم قال لعبدالعزیز: أهذا السيف الذي تتقلده لله ولحكم الله أم 
لبطنك؟ فضحك الملك عبدالعزیز وربّت كتفه وقال له: بل هو لهم جميعاًيا 
عبدالکرم» ولكن ادع لي» وهل لك حاجة تطلبها؟ فقال: لا حاجة لي في شيء 
يكفيني من دنياكم هذه الوجبة البسيطة التي في يديء آكلهاء وكان قد أخذها من 
وليمة أقيمت للملك عبدالعزيز. 


هذا الدرويش أغضبه وأزعجه ظلم أمير بلد آخر رغب أن يستقر فيه 
فصار يدعو إلى إزالة الظلمء فجاء به هذاء وأمره أن يغادر البلد في خلال ساعات» وإذا 
وجده لم يرحل في الصباح قيل إنه سيقتله» وإنه أقسم على ذلك. فما كان من 
عبدالكريم الدرويش إلا أن ذهب إلى المسجد ثم صلی ونامء فحاول المشفقون عليه أن 
عتثل للأمر» ويخرج من البلدہ فقال لهم: كم بقي على طلوع الصباح؟ فقالوا له: بقي 
نصف الليل» فرد قائلا: في هذا النصف من الليل فرج من الله. وعند الصباح حمد 
عبدالكريم السرى مع الله» إذ جاءعت سرية من سرايا الملك عبدالعزیز منتدبة للقضاء على 
هذا الأمير فاقتحمت عليه قصره وقتلته» فمر عبدالكريم الدرويش أمام منزله وناداه: قم 


وطبعاً عبدالكريم الدرويش مشهور في جحد ومعروف» وقد خلف آولاد] 
يقيمون الآن في المملكة» وهم أبناء صا حونء منهم من خدم في الدولة ومنهم من 
يتسبب في طلب الرزق.... 


هذه القصة ومٹیلاتھا واقعية يرويها الناس» ليس للخيال فيها دخل» هي 
حقیقة ثابتة لعل ا مور خ النتظر یعطیها صورة أو صورا مشرقة من إنسانيتها وحوارها 


۳ 
لسراة الليل هتف المباح 


الفصل الحادي عشر 


مع الملك عبدالعزيز وهذا الدرويش ومع القضاء والقدر وأمير استضعف درويشاً هائماً 


في عام (۱۳۰ه = ۱۹۳۱م) تقريباً -كما أتذكر- جاء إلى ا حمعة 
رجل ماش على قدميه؛ كبير السن يبدو أنه من إیران أو من أفغانستان» لا أحد يعرف 
هويته» ولا هو يعرف اللغة العربية» وفي الطريق التي قطعها كان يتعلق الركبان 
فيشفقون عليه ويطعمونه ويسقونه ورعا يريحونه بالركوب معھمء لانه متجه إلى 
مكة. صدف أن ارتاب فيه بعض الناس الطيبين الذين يتغلب عليهم الحذر من 
الغريب» ففتشوا متاعه فوجدوا فيه بعض الأوراق فيها أرقام وخطوط قد تكون 
رسوماً للطريق» وقد تكون خارطة لمسار هذا العجوزء فذهبوا إلى القاضي» وكان» 
رحمه الله كفيفاء فقالوا له: لقد وجدنا مع هذا الغريب (أسحاراً) و (طلاسم).... 
إلى آخر ما قالوه» فکتب القاضي برقية إلى الملك عبدالعزیز يخبره فيها قائلاً: لقد 
وجدنا مع هذا الغريب من (الاسحار) ما تبلغ عنان السماء فرد علیهم اللك 
عبدالعزیز ءرحمه الله» كيف عرفتم آنها (أسحار)؟ وهل استنطقتموه؟ أرسلوا نا 
عاجلاً ما ترون أنه (سحر!*) فأرسلت الأوراق وا حرائط إلى الرياض» وحین اطلع 
علیها -رحمه الله- ردها قائلاً للقاضي: أنت معذور بقلة بصرك» ولکن أفهم الناس 
الذین یتخبطون في مثل هذه الامور أن یکقوا عن سوء الظن!! آما الغریب الذي 
عندکم فقد آمرنا أمير البلد أن يعد له راحلة ویرسل معه رجلا یخدمه ویوصله إلى 
مكة...!! 


وقد تم ذلك وشهدت بنفسي ما حصل» وحین أبلغ الغریب .ما دار حوله 
وعا أمر به الملك عبدالعزیز استقبل القبلة» ونحن نراه» وأخذ يكي ويهمهم» ونحن لا 
نفهم من هذه الهمهمة غير: عبدالعزيز» ولا شك أنه كان يدعو له... 


55 
ثراة اللیل هتف المباح 


عبد العزيز مع العفو والتسامح 


لا أعرف ماذا سيلقيه المؤرخ على هذه الحالة وما مدى رویته لها إلا أنها 
حالة مليئة بالرحمة والانسانية التي يجب ألا تختفي عن ذهنه ليسجل عوضاً عنها 
معركة أو معارك فرضتها الظروف. نحن هنا مع قلب الملك عبدالعزيز وعاطفته 
وإنسانيته وآبوته» ولسنا مع جنكيز خان العصر وھولاکو؛ ولا مع من رمى هيروشيما 
بسلاح الفناء...! 


وفي هذه الحالة الأخرى ما يثبت غيرة الملك عبدالعزيز على العدل: 


كان ابراهيم بن عرفج أميراً لمنطقة سدير» ومقر إمارته امجمعة» وكان رجلاً 
صلب رمیا صامتاًء قلیل الکلام» حاد الطبع» لا يساوم على واجبه ولا يتساهل فيه 
وقد عرفته شخصياً. ضاقت به أعداد كبيرة من الناس وكرهوه لشدته فشکوه إلى الملك 
عبدالعزيز» فقرر الملك إرسال ٣جحنة‏ للتحقيق في الشكوى. إلا أن الصّدف حولت هذا 
القرار إلى اتجحاه آخرہ إذ نزل ضيفا على الملك عبدالعزيز» رجل يثق به كل الثقة» وكان 
عامله» فقال له الملك: سأرسل جنة للتحقيق في شكوى ضد ابن عرفج» فقيل إن هذا 
الشخص -رحمه الله- قال له: لا ترسل لحنةء ما قيل لك أقل بكثير ما يؤاخذ عليه ابن 
عرفج من الشدة» وقد نصحته كثيراً فلم يقبل نصيحتي» وبراءة ذمتك في عزله...! 


فغضب الملك عبدالعزیز أشد الغضب ودعا رجاله الخاصين الذين يتولون 
أقسى المهمات وأخطرهاء ثم دعا ماجد بن خثيلة وقال له: توجه إلى المجمعة حالاً 
ومعك هؤلاء» وبعد صلاة الجمعة ادخل به إلى الأسواق ونادِ عليه أهالي المجمعة: كل 
من له مظلمة عند هذا الرجل فلیتقدمء واستمع منهم. وإذا ثبت عندك أنه ظالم كما قيل 
لي فأبقه في الأسر واضربه أمام الناس ثم ارم به في السجن؛ وحکم الشرع بينه وبين 


٦٦ 
لسراة الليل هيف المباح‎ 


الفصل الادي عشر 


قام ماجد بن خثيلة والرجال الذین معه.عا أمرهم به الملك عبدالعزيز» لکن 
من حسن حظ المذكور أن قامت أعداد كبيرة من الناس وشهدت له بالنزاهة والخیں 
وتصدوا للتهم التي ألصقت به» فأدرك ابن خثيلة بان ما قيل عنه باطلء فعاد به إلى 
الریاض, وأدرك الملك عبدالعزيز أن ما قيل غير صحيح» فعيّن ابن عرفج أميرا في 
الدوادمي ردا لكرامته. 


هاتان القصتان تشيران إلى أن الملك عبدالعزيز كان لا يضع الرجلء مهما 
كان يثق به في مكان مسؤولية ويتركه وهذه الثقة دون رقابة عليه» ولكنه ينتقي لذلك 
أصدقاء لحمتهم وسداهم الولاء لا النميمة والدس؛ ولكن للمصلحة العلياء وللحق 
والعدل في ظل الحاكم وا حکوم. وكل هذا من حساسية الملك عبدالعزیز رحمه الله 
نحو شعبه وخوفه من تجاوز ولاته على الشرع وخارج نطاق العدلء فكان له رجال 
من كبار القوم حبوبون من الناس» عدول في كل بلد يحكمها وال» تتوفر فيهم الثقة 
والأمانة والإخلاص -كما أشرنا سابقا. 


والقصتان دلالة واضحة على زرع الهيبة في قلوب الولاة ويقينهم أن عينه 
موجودة في أدق الخفايا. 


وهنا أسرد قصة أرويها عن شاهد عيان» وهو نافع بن فضليّة» من رجال 
قبيلة (حرب)» وأحد الأشخاص الذين يلازمون الملك عبدالعزيز فى أسفاره فى 
الصحراء ومكانه الدائم في سيارته» قال: 


خرج الملك عبدالعزيز إلى الصحراء لتفقد أحوال رعاياه من القبائل» 
فرغب في أن يأخذ مساراً وحده في الصحراء فصادفنا راعية غنم شابة» تقارب الثالئة 


۰٦٦ 
لسراة اليل هتف الصباح‎ 


عبد العزیز مع العفو والتسا 


والعشرين» جميلة تمشي وحيدة في رأس الفلاة مع غنمهاء وقفنا بحيث ترانا وناديناها 
أن أقبلي» فردت: لا حاجة لي فيكم» ما الذي جعلكم تقفون عندي وتدعونني؟ إن 
كنتم ضيوفاً فهناك بيوت أهلي» وأشارت إلى مكان بعید... أأنتم بحاجة إلى ذبيحة؟ 


ودون خوف» وطبعاً هی لا تعرفنا... سألها الملك عبدالعزيز: ألست خائفة فى 
وحدتك هذه فى قلب الصحراء ؟ قالت: من آخاف؟ فقال لها: من ذثنت الرجال لا 
ذئب الغنم... فردت قائلة: من أي البلاد آنت؟ ألست من الملکة؟ هل هناك أحد 
یخیف أحدا الیوم؟ إني في هذا الکان آمنة برجلي» فسألها الملك عبدالعزیز: من 
رحلك؟ قالت: رجلي لیس أخي أو أبي» ولکن رجلي في الریاض عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن؛ أعطاني الأمان وکسر أنياب الذئب... خذوا طریقکم...!! عندئذ نرل 
الملك عبدالعزیز ومشی إليها وقال: لا تخافي يا ابنتي» آنا آبوك عبدالعزیز» آنا رحلك 
عبدالعزیز فسقطت على يديه تقبلهما وتبكي» وأقسمت عليه أن بر بأهلها وقالت هذه 
آغنامي» خذها ضيافة لك...!! وقد مر الملك عبدالعزیز بأهلها وأكرمهم وأثنى على 
اینتهم. 


ومن الواقف الانسانية التي لا تضعف عنها الذاكرة ولا تعجاوزها 
الذ کری وتراها صوره عابرة: موقف خلقی تتجلی فيه عظمة النفس قد یعلو فوق 
عظمة العروش والانتصارات عند الملك عبدالعزیر. وما خلد من خلد في التاريخ 


قال لي أحد الاشخاص العروفین بجر آتهم على الصحراء وعلی انخاطرة: 
كنت وبعض رفاقي نهرّب من الکویت إلى نحد بنادق خفيفة وسجائر» وکنا متجهین 
بها للمتاحرة الخفية» وبینما نحن فى قلب الصحراء إذ فاجأتنا سيارة فیها أربعة ركاب 


۷ 
أسراة الليل هتف المباح 


الفصل الحادي عشر 


فاعترضتناء ونادانا مَنْ في السيارة أن تعالواء فرددنا عليه: لا حاجة لنا فيك ولا حاجة 
لك فيناء خذ طريقك ونحن نأخذ طریقناء فرد الرجل قائلاً: تعال يا ثور..!! فرددت 
عليه: الثور من یسمی الآخرين ثيراناً!! وبيدما نحن في جدلء وکنا عازمين على ألا 
نستجيب له إذا بالحاشية الكبيرة تحيط بالسيارة من كل جانب» فصحت بأعلى 
صوتي: واخجلتاه!! واذلاه!! أأنت الملك عبدالعزيز؟ أأنت الإمام...؟ رمينا سلاحنا 
وعدّوناه نحن خمسة الرجال» لنسقط تحت قدمه نطلب الرحمةء فلما رآنا خائفين 
جلین» ضحك وقال: تعالوا یا آبنائي ولا تخافوا!! أردنا أن نقبل قدمه فغضب وقال: 
الذلة لله وا خوف والرجاء منه» ليس لكم ذنب توا خَذْون عليه ما بيني وبینکم لا دخل 
لاحد فيهء لماذا أنتم خائفون؟... قلنا: لأننا مهرّبون لما هو محظورء وقد أسأنا الأدب 
معك. قال: أما إساءتكم الادب فالبادىء أظلم» انا البادىء أما التهريب فعندي له 
حل» ولكن بشرط أن تعاهدوني على ألا تعودوا إليه وأن تكقواء وفي رزق الله لكم 
سعة من الخاطرة. قلنا: نعم قبلناء فقال كم قيمة ما معكم؟ أضيفوا إليها ربحکم الذي 
جعلکم تغامرون من أجله وسأدفع لكم القيمة والربح؛ وأستلم ما معكم بشرط أن 
تعاهدوني على أن تجوزوا عن مثل هذه الخاطرة التي قد تضر بكم» ورزقكم على اللہ 
وكل يذهب في سبيله» فغشيتنا موجة شديدة من الفر ح» وما كنا نعرف أن في الانسان 
مصادر كهذه للفرح والحزن وا خوف في موقفنا ذاكء إذ حاصرنا لوف بشکل 
رهيب ثم بدده الفرح حتی کدنا نفقد توازئنا...!! 


أمر سرحمه الله- باستلام ما معنا ودفع لنا القيمة التي -حددناهاء وأضاف 
عليها إكرامية لنا جميعاً...!! وفي نفس الوقت أحرق الدخان”" لأنه مضر. 


أتجاوز هذه القصة وأتركها في مكانها هنا على هذه الأوراق تنتظر من 
يحاورها ویستنطتها من فم الحدث الذي ۸ يصنعه الخيال» ولكن صانعه في قلب 


A 
لرا اللبل هيف المباح‎ 


عبد العزیز مع العفو والتسامج 


الصحراء قلب الملك عبدالعزيز» مع شباب غامروا وخاطرواء قَدَرٌ أراد أن يكون له مع 
الصدفة أبعاد إنسانية وخلقية... و م يفكر الملك عبدالعزيز آنذاك إلا في لذة التسامح 
والسعادة به مع هؤلاء الفقراء المغامرين» ۸ يتصور أن القدر لم يرد أن تكون صدفة 
عابرة تحيا وتموت في قلب الصحراء ولكن القدر يدفع بهذه القصة فيرويها أحد 
رجالها الذين تسامح معهم الملك عبدالعزيز وأسقط عنهم العقاب واشترى وباع معهم 
ودفع الثمن بأرباحه.... وأتلف ما كان يومها حظوراً. صدفة» وأي صدفةء قصها علي 
واحد من باع واشترى منهم الملك عبدالعزیز وأسقط عنهم العقاب وهو فهد السويقي 
من قبيلة مطیر فخذ العوارض» فحفظتها ذاكرتي» وأبعدتني عنها مشاغل الحياة في 
عشرات السنين إلى أن تذكرتها وأدخلتها أوراقي لما لها من أبعاد إنسانية وخلقیة 
وانتصار على النفس مع فقراء كادحين. فالعقاب والقسوة ليس فيهما عظمة العظمة 
في القدرة على التسامح....!! 


ولقد صدق أولئك الشباب على ما عاهدوا الملك عبدالعزيز عليه 
وتوجهوا إل العمل الشریف بدل الغامرق وذلك بفضل الله ثم بفضل الطريقة التي 
عالج بها الملك عبدالعزیز ظروفهم بطريقة أيقظت ا حیر في نفوسهم والانضباط مع 
تشریعات الدولة. 


القصة الأخرى: 


في أحد الأعوام التي لا أستطيع تحديدها بدقة» وقعت حادثة مشهورة 
ومعروفة عند أهل البادية والحاضرة... هذه القصة تتلخص فی أن أحد أمراء المناطق 
أرسل رجاله ليأتوه بشخص اسمه (مجرّي العتيبي) و أولاده؛ وكان لهذا الشخص دور 
في إزعاج الأمن» إذ عصى وحمل السلاح» فأراد رجال الأمیر أن يأخذوه قسرأ فأطلق 


5568 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفمل الحادي عشسر 


عليهم الرصاص وقتل من قتل ثم هرب هو وأولاده. علم الملك عبدالعزيز -رحمه 
الله- بجرأة هذا الرجل على الأمن الذي يضعه من نفسه في أولويات اهتمامه» فهو 
يرى في الأمن أعظم مسؤولية وأخطرها حساسية في التجاوزات عليه» تذهب نظرته 
إلى أبعاد لا يدركها كسول الذهن خامل الوعيء بأن دولة بلا أمن تبقی في مهب 
الرياح. ومن إحساسه بذلك أصدر أمراً حاسماً إلى عموم أمراء الناطق في المملكة 
أجمع قائلاً: في هذه اللحظة تحركوا بكل ما لديكم من قوة وانتشروا في حدود ما أنتم 
مسؤولون عنه وفتشوا لي في كل شبر عن (مجرّي) وأولاده» وأي إنسان يتساهل منكم 
أو یتباطاء أو یت أن (محري) خر ج من الحدود السوٴول عنھا إلى أي بلد عربي فسوف 
أعاقبه أشد العقاب. 


فنفر رجال الأمن في المملكة جميعها ورابطوا على حدود شبه الجزيرة 
العربية شبراً شبراء وسهروا على ذلك ليلاً ونھاراً وبذلوا من الجهد والمال الشيء 
الكثير.... وكان حظ إحدى المناطق مع هذا الاهتمام عند الملك عبدالعزیز قد أعطاها 
السبق في ذلك» فقبل أن يصل بحري إلى حدود الأردن طوقته قوة من قوى التفتيش عنه 
فحمل السلاح وقاتل فقتل أحد أولاده» وكانوا خمسة كأنهم السبا ع وأخیراً وبعد أن 
قدّر (مجرّي) أنه اما مقتول هو وأولاده أو مستسلم» اختار الاستسلام بعد أن یئس من 
فعالية القتال. وحين أحضر إلى الملك عبد العزيز» وكان آنذاك مقیما في الصحراء وهي 
عادته في أيام الربيع» في وقت صلاة المغرب» قال الملك عبد العزيز لرحاله: أبقوه هنا 
حتی نصلي» ثم قام وصلی؛ وبعد الصلاة شرع في السئن» كما هي عادته لا يصرفه 
عنها ولا يشغله حدث أو أحداث» يسأل ربه ويدعوه؛ وفي الختام رفع يده إلى السماء 
مناجياً ربه» ومّنْ حوله لا يسمعون ما يصدر عنه» وهم يتساءلون ماذا سيحل بهذا 
العجوز وأولاده؟ وما نوع العقاب؟ فالاهتمام الذي أبداه الملك عبدالعزیز بقضية 
(محرّي) لابد أن وراءه عقاباً قاسياً عليه وعلى أولاده... وبعد الانتهاء من الصلاة 


(Vo 
لسراة اليل هتف الصباح‎ 


مت ل .ما ۱ الو اجاج یا سیک ہیمیت 


والدعاء خمل الیه العجوزء وهو مكل باحدید فرآه شیخاً مسناً حدودب الظهر قد 
آرهق عظمه الحديدٌ الذي یحمله.... فنظر إليه وابحمو ع من حوله وقال: يا مجرزي» 
ما حملك على ما فعلت؟ فبکی العجوز وراح ینشج» والناس حضور. فالشهد بین 
اللك عبدالعزیز وهذا العجوز هو الذي عبّر عن نفسه في صور قرت في قلب ا ملك 
عبدالعزیز تنشج وتستعطف وتستجدي الرحمة فما كان من اللك عبدالعزیز إلا أن 
نادی على أولياء من قتلهم مجرّي وقال: تعالوا یا أولادي» آنتم تعلمون مدی اهتمامي 
بالقبض على هذا الحرم وأولاده وكان سببه آمران: الأول حق الأمن» وهو حقي» 
والثاني حقكم في قتلاكم» وها هو ذا الآن بين أيدينا هو وأولاده» ولكن لا أعرف ماذا 
حصل لي في هذه اللحظة» عندي رغبة شديدة في أن أعفوء ولكني لا أملك حقکم ولا 
يمكن أن أتجاوزه» فهل تقبلون شفاعتي؟ وسأكون لكم عوضاً وبا وأحيطكم بكل 
اهتمامي؟ فقالوا: نحن آولادك والقتلى قتلاك أنت» رغبتك هي رغبتناء اعمل ما تراہء 
ونفوسنا راضية عن كل ما يصدر عنك!! فقال: أطلقوا سراح هذا العجوزء فكوا قیده, 
أما أولاده فإلى السجن حتى نرى فيهم أمرنا الأخير. بعد هذاء نفذ الأمر فانکب 
العجوز على الأرض يبكي ويصلي ويدعو للملك عبدالعزيز ويطلب الغفران. بینما ظل 
الأولاد في السجن مدة لا أعرف مداهاء ولكن قيل لي إن بعض أمراء قبيلة عتيبة 
وشيوخها تشفعوا فيهم عند الملك عبدالعزیز ليعفو عنهم كما عفا عن أبيهم» وتعهدوا 
أن يكونوا مسوولین عنهم وعن تصرفاتهم وعن كل ما يصدر عنهم» فأكرم الملك 
عبدالعزيز هؤلاء الشيوخ في شفاعتهم فأطلق سراحهم....!! 


أرى من خلال رؤيتي» ما لهذه ا حادثة من بعد في موقف الملك عبدالعزيز 
منها -رحمه الله- شدة» ثم رحمة؛ ثم عفو بعد أن صاروا جمیعاً في قبضة يده وتحت 
قدرته» قد يتصور رجل آخرء أن الملك عبدالعزيز» رحمه الله تساهل مع هؤلاء 
احرمین و م يحقق للأمن عدله فیھم قد یری هذا من يراه» وقد یری غيرٌ هذا رجل 


1۷1 
لسراة الليل هتف الصباج 


الفصل الحادي عشر 


آخر: ما هو أعمق وأبعد في هذه القصة وأثرها على هيبة الدولة وعلی الأمن في الموقف 
الذي اتخذه الملك عبدالعزيز. ولكن ماذا يمكن أن يرى...؟ لا أعرف: فلو أجزت 
لنفسي التفسير لقلت: إن العفو في هذا الموقف هو الرحمة تعطي ردود فعل أمنية في 
قلب کل إنسانء فالملك عبدالعزيز» وهو رجل آمن» يرى أن الأمن لابد وأن تمشي إليه 
عدة سبل ومن هذه السبل أن يعفو. ففي المرة الأولى عفا عن جرّي العجوز؛ و لم يعف 
عن أولاده» بل أرسلهم إلى ا جھولء إلى الأمر الأخير» فظلوا في السجن ينتظرون 
مصيرهم مع هذا ا جھولء فإذا بأمراء القبائل وشيوخها ا حترمین يطلبون لهم الرحمة 
والشفقة وإذا بالملك عبدالعزيز يعرف أن هؤلاء الشيوخ عناصر أمن وعناصر مکارم 
أخلاق» بالإكرام علك أعناقهم» فقبل شفاعتهم!! 


لم تكن هذه المكرمة من الملك عبدالعزیز مناورة سياسية أبدأء ولكنها 
فطرته التي تقدر المواقف فيما بين العفو والعقاب. رأى العفو عن العجوزء ثم رأى 
العفو عن أبنائه حين تشفع فيهم أمراء القبيلة. فكسب ثواب العفو وكذا كسب تقديره 
لشفاعة أمرائهم» وفتح بذلك باب للتوبة لا يوصد. 


أسلم الملك عبدالعزيز هؤلاء إلى أمراء القبيلة وقال: من يدي إلى يدكم 
إكراماً لك فحافظوا على المعنى الذي أردته وتعودت عليه في التعامل بيني وبينكم 


وبين خيار شعبي» فأنتم رجال أمن؛ وأهل قیم..!! 


أرفع يدي عن هذه القصة عند هذا الحد من الفهم لأبعادها وأتركها لآخر 
غيري» قد يرى فيها وفي أعماقها صورا قد أكون عجزت عن تصورها في ذهني. 


وأيامنا هذه في أكثر عالم العرب والمسلمين تخوض في بحور من الدم 


YY 


اراق اللا هب الماح 


عبد العزيز مع العفو والكسامح 


حمامة تسجع بصوت شجي على عود أخضر.. البندقية مشحونة لتغتال الصوت 
الجميل والرأي الجميل» لا أدري من يكون ھولاء الرماة؟ ومن أي نوع هم؟ وما المكان 


ولا شك» جالس أمام الأحداث والآلام علون عليه ما يدوّنه...!! 


فما أملته هذه المواقف عن الملك عبدالعزیز» وسجلثه عنها فی هذه 
الأوراق» ما آردت بها أن أجعل منه نحماً اكتَّشَفْتَهُ مراصد العصرء وحدثتٗ عنه» وعن 
دوره ومنازله؛ فعبد العزيز وريث لنجوم كثيرة عمّقت مكارم الأخلاق في نفسه منذ 
مئات السنين ف «أفعال من تلد الكرام کرعة»» كما قال المتنبي....! ویمکنني أن أقول: 
إن زمان الملك عبدالعزيز ومكانه وظروف العالم من حوله وتداخلات الأحداث 
الجسام معه» رعا هي التي ميزته كلها في التاريخ السعودي بصفات عظيمة تجاوز بها 
تعقیدات العصر. 


قصة أخرى: 


بعد أن تمخض الصراع عن أحداث رهيبة وأمزجة في الولاء متباينة» 
اضطرت أعداد كبيرة من أمراء القبائل التي تصدّع ولاڑھا القبلي» وأخذ مسارات نفسية 
وسياسية» ما تعودها ابن القبيلة» ولا ربته تقاليد القبيلة عليها. أقول: اضطر هولاء إلى 
اللجوء إلى العراق فرأی فيهم ملك العراق آنذاك أو رعا السياسة البريطانية» وهم من هم 
من بلادهم الفرصة التي أقل ما فيها أن يكون منهم مناورة سياسية وإزعاج ضد الملك 


"YF 
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الفصل الحادي عشر 


عبدالعزيز» إذا لم یحققوا عليه انتصارات وثارات. فذعوا إلى اجتماع مع اللك قال لهم 
فيه وے ری کو مھ کی وار SES‏ 
تركتم أهلكم وعشائركم تحت قبضة يد الملك عبدالعزيز» نحن لا نريد لكم التسكع في 
أسواق بغداد. ولا نريد لمن لحأ إلينا أن يكون خارج اهتمامنا به وبدوره الذي ینتظره 
نؤکد لكم آننا قوة لكم تدعمكم بكل ما یلزمکم فعودوا إلى بلادكم وأديروا الصراع 
مع من ألحأكم إلى مغادرتهاء قال لهم أشياء كثيرة. وفي نهاية الحديث سألهم: ماذا 
ترون؟؟ قيل إنه وقف (فيحان بن ناهس الذويبى) أحد أمراء قبيلة حرب. فقال: يا 
ضاحب اة نحن أتينا إلى هنا ضیوفاًعلیکم, فإذا كانت ضيافتنا هي هذا الذي تقوله 
فنحن نرفضهاء لن نختارك على عبدالعزيز» نحن أتينا إلى هنا لنعبّر له عن أننا آخذون في 
خاطر نا علیی آنا ان عائد إلى آریاسش إل عبدالعزیز» دون قد أو شرط ودون تردد 
أو مساومت هذا هو رأيي» ومذا ما آملکه آما إخواني هؤلاء فلست قاندهم ولا أميرهي 
لهم من المكانة مثلما لي عند اللك عبدالعزیز وعند قبائلهم» من آراد منهم القبول برأبي 
هذا فسوف نعود سوياً كما أتيناء ومن كان له رأي آخر فهو وحریته. .. ثم عاد متوجھاً 
إلى الریاض... وما عرف الملك عبدالعزیز إلا وركائبه تحط رحالها عنده» فرحب به ثم 
تتابع من بعده إخوانه: (مشل التمياط) من شیوخ شمّرء (نايف بن محمد بن هندي) من 
كبار شیوخ عتيبة وابن عم سلطان بن حميد زعيم الإخوان» و (علي أبو شويربات) من 
أمراء مطير» وغيرهم من أبناء القبائل» وهكذا تلاحقوا من العراق إلى الریاض؛ وكان 
اللقاء بينهم وبين الملك عبدالعزيز لقاء مؤثرآء فلو أخذ قلمه وفتح دفاتره في تلك 
اللحظات -كاتبٌ وقال للمشهد: أمل علي الصور ونبض المعاني والقيم في الرجال لما 
جاعت أوراقه إلى حقائق وقیم إنسانية تمثل فيها كبرياء ابن العشيرة ونفوره م من أن يكون 
موالياً لغير عبدالعزيز. ولكن ما أكثر ما دخل قصر الملك عبدالعزيز المتواضع البسيط من 
أحداث ومكارم أخلاق فقابلتھا على مدخل البيت» أو القصر محازاه أصالة الجزيرة 
العربية ورو حها في نفس عبدالعزير وشعبه...! 


"Vé 
لسراہ الیل هف الصباح‎ 


عبد العزيز مع العفو والنسا 


م يعرف أحد فی جميع حروب اللك عبدالعزیز أنه اقتحم قرية أو مدینق 
بل يتركها حتی يتدخل فيها الزمن فيحل المشكلة باستسلام كريم وأمن وأمان. فمثلاً 
كان أمير تيماء عبدالكريم بن رمان مُغالياً في استقلاله ببلده (تیماء) متعصباً بشكل 
أغضب الكثيرين من رجال الدولة وغاظهم. فأخذوا يحملون الملك عبدالعزيز على 
تأديبه ويجيزون له اقتحام البلد. فسأل الملك عبدالعزيز: هل منه أذى على أحد؟ هل 
آذى مسلماً؟ هل قطع طریقاً؟ هل قام بعصيان مُعلن؟ هل اتصل بعدوٌ خارجي ونآمر؟ 
قالوا: ما حصل شيء من هذا. فقال: اعتبروه موظفا لنا. بارك الله في رجل ترضى عنه 
جماعته ولا يظلمهم. دعوه على صلة دائماً هو وقومه عدن الملکت لا يُحاصّر ولا 
یعترضہ أحد”". 


بقي ابن رمان وقتاً طويلاً على هذه الحال» حتى جاءت الأخبار إلى الملك 
عبدالعزيز أن جماعته ثاروا عليه وقتلوه وطلبوا من الملك عبدالعزيز إرسال رجل يحل 
محله. فأرسل ) إليهم أمیراً بدلاً منه» ونقل عائلته وأسرته إلى الرياض مكرمين معززين. 
والواقعة هذه مشهورة في جميع أنحاء الملکة» بل وفي بعض البلاد العربية اپحاورة. 


هذه الصور الإنسانية التي آوردناها ليست من الخيال ولكنها من الواقع؛ 
أخذتها عن رواتها... 


نعم ما أكثر ما جاوز قلم المؤرخ من روائح جميلة تفوح من أردانها 

مکارم الأخلاق» وليتها قابلته في زحام الأحداث ليعقلها على ورقه» ولكنها شوارد 
کشوارد الصید» تراکضت في عَذو على جنبات الصحراء لاذت بها في اتظار اك 
ای هه جس اس 0 00 0 وها في أذن 


۷۵ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفمل الحادي عشر 


هوا 


مس 


(۱) أبو الطيب المتنبي صاغ هذه المعاني شعرأً أما الملك عبد العزیز فقد صاغتھا فطرته أفعالاً 
ومکارم أخلاق. 


(۲) فجاء عبد العزيز. 


(۳) رحمك الله يا محمد بن هويدي...!! لقد أرتك بصيرتك ما لم یرہ غیرلك» ولعل شيعا من 
أعماقك تسلّل إليك في صحوة عقلية ووحدانية فرجعت إلى الوراء مشات السئين لتسائل 
الأحداث فقالت لك: من بعد أن انتقلت الدولة العربية والإسلامیة إلى دمشق صارت شبه 
الجزيرة العربية لدمشق وبغداد واستامبول إلى أن قامت الدولة السعودية ومعها نقاء العقيدة 
وأصالة العرب والتزوع لتحريرها من ظلم الجائرين والظالمين للضعيف. ما قلته يا بن هويدي 
لأمير القصيم (حسن بن مهنا) استوحیته من هذا التاريخ» فأد ركت أن صاحب الحق الشرعي ات 
إليه لیستعیدہ... فجاء عبد العزیز من مطلع الشمس...! ولعل طلوعه مع شروق الصباح فيه تفاؤل 
ورمز إلى مستقبل لهذا الشاب مشرق ومضيء...! 


)٤(‏ رہما خطر ببال الملك عبد العزیز أن ما قيل عنه سحر هو (شيفرة) قأراد الاطلاع علیها. 


)٥(‏ وهذا الشخص - غفر الله له - لا يمكن أن يتهم بالهوى أو التحيز للشكوى» ولكن ریما 
تاثر باحد الثقات عندہ فنقل له عن أمير المجمعة مالم يكن صحيحاً. 


)٦(‏ کان الملك عبد العزيز يكره الدخان ورائحته» ويرى فيه ضرراً کبیراً على الصحةء لذلك 
عرف المدخنون كيف يتحاشون قُربه وفیهم رائحة الدخان. وقد ذكر المورخون عن كرهه 
للدخان قصصاً كثيرة. 


(۷) لعل الملك عبد العزيز أراد بذلك أن يرى ابن رمان ويرى قومه ما عليه المملكة من تقدم 
وتطور فيائي هو بنفسه يطلب التسامح عنه من أجل تطوير بلده التي هي في قلب المملكة. 


(۸) من هذه الواقعة يمكن للموٴرخ والقارىء المثقف أن يرى في الملك عبد العزيز حدبه على 
قطرات الدم ألا تراق» فهو كبير لا تستفزه عنعنات الأمور لم یٔقدم في كل حياته على موقف 
يمكن أن يحله الزمن وتحله الأناة والحلم والصبر. فعبد الكريم بن رمان ومدینته التاريخية بحاءعت 
مسرعة إلى أحضان أهلها تنشد الإصلاح والتطور كمئيلاتها من المدن والقرى المجاورة لها. 
وقد قابلت ابنه عبد العزيز في الرياض فقال لي: بعد قتل والدي نقلنا الملك عبد العزيز إلى 
الرياض. سالته: هل تتصور أن سبب نقلكم خوف من أن تنزعوا إلى ما كان عليه والدكم؟ 
فضحك وقال: رحم الله امرءا عرف قدر نفسه» من نحن حتى نفکر بذلك؟؟ سألته ایضاً عن 
أملاكه فقال: أملاكنا ما تزال تحت أيديناء لم ينقص منها شيء. لنا عليها وكيل هناك علماً أننا 
دائماً على صلة وزيارات لتيماء. وتيماء معروفة أنها نل من قال: 

إذا المر؛ لم یدنس من اللوم عرض فكل رداء يرتديه جمیل 


۷۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


عبد العزیز مع العفو والتسامح 


هوا 


اال 


وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبیل 

والشيء الغریب أن اينه أضاف قائلا: إن الملك عبد العزيز كتب لوالدي رسالة يقول فیها: لماذا 
يا أخ عبد الكريم مُقَاطعْناء لا ترورناء إنني أرغب في زيارتك. فرد والدي قائلاً له: إن هذا لشرف 
عظيم لي» ولكني خائف أن تبقيني عندك فلا أعود إلى بلدي. فجاء الرد أن تعال وأنت آمن» تعود 
إلى بلدك كما أتيت. فاستجاب والدي» وذهب إلى الرياض» وکنت معه في جملة من رجاله» فلما 
وصلنا الرياض أكر منا الملك عبد العزيز غاية الإكرام» وفي أحد الأيام دخلتا عليه لنودعه فإذا عنده 
أعداد كبيرة من روٴساء القبائل ومنهم رجال من قبيلتنا (شمّر)؛ وعندما نهضنا لوداعه وقف وقال: 
يا عبد الكريم» هولاء أهل نجد» وأشار إلى الموجودين ثم قال: إنهم يلقون علي اللوم كثيراً لماذا 
تسمح له أن يعود؟ فشد والدي على يده وقال: يا عبد العزيز والله إني عائد إلى بلدي أحمل الولاء 
لك فلقد عاملتني أفضل معاملة. هذا عهد على نفسي. فرجعنا. 

والذين قتلوا والدي من أيناء عمنا لهم ثار عندنا. 


“YY 
لراة الليل هتف الصباح‎ 


1۷⁄4 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الثاني عشر 
نمادج عن أيام العسر 


سك هذا الفصل سنقدم لاجیال النفط والثراء العريض واقعاً قد لا يدركون 
معه كيف عاش الآباء والاجداد واقعاً يتساوى فيه القائد العظيم مع الرجل البسيط. 
ولعل مثل هذا الذي سيراه القارىء يثير تساؤلات في نفسه: أصحيح أن الملك 
عبدالعزيز -رحمه الله- ممكن أن يتساوى في أيام العسر مع أبناء شعبه وهو يملك 
السلطان وقيادة أمة؟؟ ولن يتساءل ستجيبه الحقائق في الوثائق التي سترد. 


نعم» ممکن أن يتساوى مع أبناء شعبه في العسر والیسر لسبب واحد هو أنه 
لا يريد أن يظلم أحدا أو يجيعه من أجل أن یتخم هو. ليست هذه من أخلاق الملك 
عبدالعزيز» فهو أزهد الناس فيما يتهالك عليه الآخرون. يجوع حيث يجوع جنده. 
وکثی را ما عقر مطيته لرجاله ومشى على قدميه. ليست هذه مبالغة» ولكنها حالات ضائعة 
مع ما هوه ضائع من حياة الملك عبدالعزيز. مضى -رحمه الله- إلى ربه ومضى معه الا باء 
والأجداد. وها هي ذي رسالته لابنائه من جيل النفط والمدرسة والجامعة» والعالِم 
والمتعلم» دولة حديثة آمنة مستقرق هي أمانته عند هذا الجيل -قيادة وشعباء وهي أمانة 
تقيلة فيها قطرات الدم والدموع؛ وفيها نصب ال حياة مع عبدالعزيز ورجاله بالأمس. 


A 
لراة اللیل هتف المساح‎ 


نماذج عن أيسام العسر 


التضحيات وتوحدك على كلمة التوحيد والوحدة فماذا عنك؟ يمكن أن تكون هذه 
الوحدة مبعثرة في ثلاثين أو أربعين علماً من أعلام القرى لا يحس بك أحد ولا 
يحترمك» نشدد على ذلك وندرك معه أن لكل عصر رجاله المؤثرين فيه. وعندما 
نطرح مثل هذه النماذج عن أيام العسر لا نريد لجيل النفط الذي أنعم الله به عليه؛ أن 
عشي على قدميه كما مشى الآباء والأجداد أيام الصراع والعسر لا نريد له أن يركب 
الجمل والناقة» لکننا نضع شيئاً من واقع الأمس العصيبء ليراه الأحفاد والأبناء 
ليشتدوا وينضبطوا مع صراعات العصر ومحدثاته لكي لا يتبعثروا -لا قدر الله- تبعثر 
دخان حريق النفط. وا حریق, أياً كانت مادته التي تشعله» يبقى حریقاء ولا أفدح من 
أن تحترق الأخلاق وتشتوي العزائم. وقد يرى القارىء في هذه الوثائق ما لا نستطيع 
أن نعبّر عنه» وقد تتضاعف تساؤلاته فيرى عبد العزيز التقي الور ع البعيد عن الظلم قد 
تلقى تربية صالحة من والد حكيم. فهو لم يكن طاغية من طغاة البشر عرون بالحياة 
اُشراراء ويذهبون غير مأسوف عليهم. فإلى ما في الوثائق: 

أولاها رسالة موجهة إلى الملك عبدالعزیز من والدہ الإمام عبدالر حمن بن 
فيصل» رحمهم الله اخترنا لها أن تكون في طليعة هذه الوثائق من هذا الفصل لا فيها 
ما يؤكد العدل الذي يصون اللك» ولا فيها أيضاً ما يشير إلى العوز والعسرء حتى في 
رجال عبدالعزیز: 


“A1 
لسراة الليل هتف الماح‎ 


عبد الرحمن بن فيصل 


ملحق خير وسرور إں شاء الله 
عمل العريز ي عبد الرحمن الفیصل 


فيصل بن عمد العريز بن عبد الرحمن الفیصل 


الأخت بوره ابنة عمد الرحمن الفيصل 


عبد الرحمن بن فيصل 


وضحة (والدة المرحومين. تركي والملك 
بن سعود عبد العزيز) 


عبد العریر س عد الرحمن الفيصل 


عد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


عمد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
عبد العزیز بن عمد الرحمن الفبصل 
عمد الرحمن بن فيصل 


عبد الله بن محمد بن حسین وعبد الله بن عيس 
بن قاسم وحمد بن محمد بن شويش 


عمد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
صالح بن عثمان بن ماضي 


ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم 


الفصل الاي عشر 


حناب الأجل الاحد الأفحم حميد الشيم الابن الملك عبد 
العزير بى عبد الر حمن 


إلى من يراد 


إلى حاب عالی الحناب الاح المكرم الأحشم محمد 
بن عد الله بن عنیم 


جناب ال بل الاحد الأفخم الشيخ الإمام 
عبد العزیز ب عبد الرحمن آل فيصل 


جناب الأجل ابید عبد العزيز س عبد الرحمن آل فيصل 


الكرم علي بن هديب وعلي ابلريشي 


جاب الكرام عمر بن ربيعان والشيح محمد 
البصيري وكافة جماعتھم 


جناب المكرم علي بن هديب 
جناب الاخ الکرم الأحشم عبد الحسن بن محمد التريجري 
جناب الکرم الأحشم عيد اٹحس بن محمد التویجري 


جناب الاح في الله حمد بن عبد اس التويجري 


جناب الأخ الكرم حمد یں عبد احسن التويجري 
جناب الأخ الکرم الأحشم حمد بن عبد ا حسن التويجري 


حضرۂ ا خدوم الإمام المكرم الأحشم عبد العزیز 
بن عبد الرحس الفیصل 


۸ = ۱۹۱۰م 


۸ھ = ۹۱م 
3ه 2 ۱۹۱۱ 


۱٩۱۱۸ 2 ۷ھ‎ 


۰ھ = ۱۹۱۱م 


۰ = ۱م 


د,ت 


۹ھ = 4م 


٥۹ھ‏ = 140م 


۰و = ۱م 


| ۱۳۳۸ھ < ۱۹۱۹م 


٢ھ‏ > ۱۹۲۴م 


٢ھ‏ ۱۹۳۳م 


اه = ۹م 
۲ھ = 4م 


٢٥ھ‏ ۱۹۳۴م 


سلیمان بن عبيد وناصر بن عترق 

عبد العزیز بن حوقل وعبد الله بن ناصر 
حمد بن ناصر بن سلوم وحمد بن سليماد 
عبد الرحمن بن مغامس وحماعته أهل الخطامة 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل 

عمد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

عبد العزیز بن عبد الرحمن الفيصل 

عمد العزيز بن عمد الرحمن الفيصل 

حمد بن فارس 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


وثائق 


جناب الأخ للکرم حمد بن عبد ا حسن التويجري 

جناب المكرم حمد بن عبد ا حسن التويجري 

حضرة الاح المكرم الاحشم حمد بن عبد ا حسن التويجري 
الإمام الأحشم اللك عد العزیز بن عبد الرحمس الفیصل 
جلاب الاخ المكرم حمد بن عبد الحسن التويجري 

جنات الاخ الكرم حمد بن عبد امحسن التويجري 

عبد العزیز التويجري 

المكرم عبد العزيز التويحري 

المكرم عبد العزیز بن عبد ا حسن التويجري 


جناب المكرم الأحشم عبد انحسر بن محمد التويجري 


عبد العزيز التريجري «الحعة» 


إلى جناب الإخوان الكرام سليمان بن عبيد وكافة 
جماعته أهل التوم 


۳٣ھ‏ = ۱۹۳۶ 
۲و - ۹۳۳۴۳ ام 
۲۳ اه > ۸۱۹۳۸ 
٣ھ‏ ٣۱۹۴م‏ 
۰ = لام 
۲ 2 ۱۹۳۳م 
۹۱۷٤ = AY‏ ام 
۶۸ھ ۱۹۳۹م 
۱ھ > ۲٣۱۹م‏ 
۳۳۹ اه = ۱۹۱۷م 

د.ت 


۱۱۲۲ > ۲ 


الفصل الشاني عشر 


الاير 
رو سا مزا بقل و 5 الاب ادوع ہیل ورزر ہک ا ردد د عابتا سياس فو عضر وگن اسرد دس بحن بلاق عائ اک اریالرشرد 
ع مر ع کا لم ان کش N‏ کالما للدم وڈ لا یلاہ بردمو وزرا متنك یور ول اخرلا 
ا سو ہہ سے سی ہو 
ل میں ی ۳ 2 E‏ سرو ورو لود پا نوا دیما داد ند0 گر وان ما رام 


5 SD 


زرط كب ریسا وج زوا يداس ۱ 1 1 
7 ماد روشاه ند اط میم بط ماع فا ترذ مت را یرد لامج ع ہلا راپئیب دما !زب رلامت شو ان ولي 
کزکر تمالع رس مر دا با ددعتم تال یروخ دس هذ ما توا راکهار 


۲ 7 ون ےی 
سی رر دا او ر 
(r‏ 


ردان ماه رد یار ماود و 


هذه الوثيقة وصلت إلينا بهذا الشکل. 


585 
س سس تييح لص يض 
لسراة اللبل هتف الصباح 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱ من عبدالرحمن بن فيصل إلى جناب الأجل الاجد الأفخم» حمید 
الشيم الابن البار عبد العزيز بن عبدالر حمنء سلمه الله تعال وأبقاہ... 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: موجب ا حط ابلاغ جنابکم جزیل 
السلام والسؤال عن أحوالك العزيزة على الدوام. أحوالنا بحمد الله على ما 
تحبون من كل وجه. تقدم لجنابكم رسائل مع ابن جابر"“ وكذلك مع أهالي 
(ضرما)”. نعرفکم بوصول ابن فاد" والخطوط التي معه» وصل إلينا عبيد 
الدوسري وقد أرجعناه بحنایکم منذ ساعة وصوله؛ نرجو أنه قد وصل إليكم. 
وأن یوفقنا الله إلى ما فيه الخير. من طرف الجنوب”» ساكن ولا جرى زوايد 
أخبار. وهم متجهون بجيشهم إليكم وقد مشوا يوم الخميسء وكذا ابن 
فرحان مشى من عندنا نهار الجمعة وبحول الله ما نعيقهم. ابن فرحان 
استبقيناه في انتظار ترویدکم ببعض الأخبار. وحين تأخر أمرناه بالسفر حتى 
لا تستنكروا تأخره. وقد جاءنا سيل من فضل الله من الحبيلة إلى حفنة الحاير» 
مطر طيب وما أشمل أطيب» كذلك الأحساء ما جاءنا منه أحد في هذه الأيام» 
ونجد كذلك ما وردنا منه زوايد أخبار. والحجيج ما جاءنا عنهم خبر» نرجو 

الله أن يجعل العاقبة للمسلمين وينصر دينه ويعلي كلمته. 
هذا ما لزم تعريف جنابك» مع ابلاغ السلام العيال ومن لدینا العاز بخير 
وعافية ويسلمون. ودم سنا محروسا 
۳ مرم/ ۱۳۲۸« - (۱۹۱۰م) 


بعد أن کتبنا الخط جاءنا هذا الخط من البواردي" نرجو أن تطلعوا علیه. 


(۱) من رجال الملك عبد العزیز. 

(۲) بلد أهله موالون لعبد العزیز. 

(۳) مس رجال عبد العزیز. 

)٤(‏ ما كان جنوبي الریاض إلى نجران من قبائل ومدن وقری. 


(۵) رئيس عائلة من بلدة شقراء وهي أسرة موالية لآل سعود. 


“Ao 
لسراة اللیل هيف الصہاح‎ 


وچ چ ہے هنسب سے سر دسر ےو ے۔ 
الفصل الشالي عشر 


لیر 
على قفر وسرو را2 در 
e‏ یرد رام ہو الال الم وو نا امہ ھا( بو ر م وا هي 
گنت رلاب pe‏ رغاب جطی ا0ہ ۳ رة دام دص رفن در کدہائر) هار رجا 01 
تمعن رتبار مد لت نل "اج لم تلن علیہ دیز لتو لما بعت رد مت لالام لدتو e‏ 
یت يل له ناج الم ین امم رای فاا تیک ما كنك ع وبال رن پا 
ود ل عزوم د رم ور ار 
لخد جر مدا عام رایام ای ا و رھ ا ولا یرم عا رئا 
لا دی رامزم یلار سرد ماد ريل هذ دزیر ل بعكلاب دير مور 
ولو رامع لاراںالا مال لردں دد رید روعي ”کا رشا جاور ولس 
اضیرما قزرلا یرامآ یط وا بر مرو بساك ريدم رومن بر ۶ 
O REO‏ ا 
لا ما رد بو زياد ان اللا يعاود اش رارم ودر را لاک رز 
مالك ما سن كلل لا برل تر سید مک د د0 اک 0 د قط لازرخ رن دعر رر 
عر ادا صا رہام لان اماع رو ام زراك سرک را دوس م دیور 
سییر یرام Eps‏ 


سس سس سسےہ ‏ سس سس سس 
كم" 
سسس لسراۃ الليل هتف المساح 


وثائق 


(ملحق خير وسرور ان شاء الله) 


سلمك الله: 

الرجال الذین رخص لهم وعددهم إثنا عشر رجلا و أعطیناها للرجال 
الذين مع النفيسي في القصر !۱ ) وهم من أهل (ضرما) وعارون من الکسای 
من أجل أن یجعلوها في ثياب» وکذا في قهوة وادام( لهم وحطب. 

من طرف ابن دغيثر" بلغنا عنه أخبار غير مرضية ووبخناه. وكذا این 
شعلان قد بلغنا عنه أيضاً أخبار غير مرضية و کتبنا له ووبخناه وأمرناه أن 
يلزم القصرء وقلنا له: ما روّحت لتتسكع في الأسواق» ما أرسلت إلا من 
أجل أن تحافظ على القصرء وعاتبنا المعشوق” في إرسال مثل هذا الشخص. 
فالخدام!“ يا عبدالعزیز ی والعواقب بخلی بنهاء ويتضرر 
وحضرهم وکنا لبان أخذوا مورا وهم قادموق هلهم 
کر ہر ور می ما لك ل 8 
وکلما فرغوا من بلد راحوا للبلد الآخر. وأنتم ما قصرتم عنهم في شيء ولا 


(۱) هو حامية. 

(۲) هو قلیل من الدهن. 
(۳) هو من رجال عبد العزیز. 
)٤(‏ من رجال عبد العزیز. 


)٥(‏ الامام هنا یعتبر کل من یقوم بخدمة خادماً للمصلحة وما كان بالامس والمسوو لیات البسيطة لمثل 
هوّلاء ضاعفه تطور الدولة المعاصرة وتحول رجل الدولة الامي بالامس إلى آخر يحمل أعلى الشهادات 
في عالم مسمو ع کل ما فيه ومقروء ومرئي. هذه الوصية من الاب لابنه في ذلك اليوم البعید احوج ما 
نکون إليها اليوم. 


(1) طعام مصنوع من القمح وهو وجبة رئيسة. وهذا شيء مكلف في تلك الأيام. 


AY 
لسراة الليل هنف السباح‎ 


حعلتموهم في حاجة إلى تكليف الناس» وهذا الصنف من الناس -الله 
يسلمك- لا دين لهم ولا مذهب» و کل ما یفعلونه من هذه الأمور الفاسدة 
لا يستغرب منهم. هوّلاء طبعهم ردي». وعلی ابن سویلم أن یحجزهم (أي 
عنعهم من ذلك). والذي يجب هو ألا یرسل للبلدان إلا رجالاً لهم دين 
وسلوك جيد یصونهم ويدرأ عنکم فساد القلوب. ویحاذر من عواقب 
الأمور. والرجال الذين یعتمد علیهم -الله يسلمك- لیسوا هولاء» بل هم 
الذين يسخرون”" الناس لکم ويحببون لكم الناس» ولو يأتي إليهم طفل 
منكم أطاعوه وتحقق مقصودكم على يده. وأنا والله تؤلني هذه الأمور 
خوفاً من الله سبحانه وبحمده» وخوفاً من نفور الرعية؛ وما وددت أن أكرر 
عليكم هذه الأمور ونزعجكم بها في هذا الوقت. لكن أردت أن أنبهكم 
إليهاء آملاً أن تحطوا على البال ما يظهركم الله به. 

نرجو أن يوفقنا الله وإياكم للخير ويجعلكم من أنصار دينه. نحن نعرف 
أنكم لستم براضين بهذه الأمور لكنها أمور تخفاكم ليس لكم بها علم. 
كذلك من طرف امیش« تذكر -الله يسلمك- أنكم استغنيتم عنها. 


(۱) أي يحسنون التعلمل الذي به يسخر الإنسان شسه ولاء. 
(؟) الجيش: المطایا, 


میت سس متي و س 
لسراة الیل هتف الصباح 


وشائق 


وبودنا آنکم قضیتم لازمکم علیها وا حال وا حلال واحدء ولازمکم عندنا 
آبدی. ویوم ما صار لکم فیها لازم فا حمد لله رب العالین. 
أرجو الله سبحانه أن یعد کم بالخیر وال ركة ویجعلکم دائماً في ازدیاد. 
من طرف ا معشوق: آمرناه أن يأتي مع الغزاة حتی یواصل سفره إليكم» 
وأمير (اریق)* تعجلونه إن شاء الله. ودمتم والسلام. 

۳ محرم/ 1۳۲۸ھ = )۱۹1۰م( 


مه 1 مه 
مه 


من تأمل هذه الرسالة سیری فیها عظم الاخلاق والعدل 
ویری فیها العوز في تلك الایام والظروف القاسية في آمر العيشة. يقول 
الامام عبدالر حمن لابنه: حولنا البلغ البسيط الذي آخذناه من بن سویلم إلى 
ا مرابطین في القصر» العارین من الکساء لیجعلوه في تیاب تسترهم وكذلك 
في قهوة وادام لهم وحطب. آما ابن دغیتر فقد کتبنا له ووبخناه وابن شعلان 


(۱) الحریق: بلد. 


50 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل الشانى عشر 


كذلك لأن خروجهما من القصر فيه أذى على الناس. ما أرسلتهم يا 
عبدالعزيز لكي يؤذوا الناس. ال حدم يا عبدالعزيز أمرهم يخيف» والعواقب 
يخشى منها ورعا يعاقب العرب ب بسببھا. قيل لي إنهم يؤذون البدو والحضر 
pee‏ 
ادلو ارف من الله ا يقول لابنه عن؛ و ا 
إلى بعض الناطق أن منهم من ليس له دين ولا خلق؛ وكل ما يفعلونه من 
الأمور الفاسدة هم أهلهاء والذي ينصح به ابنه ألا يرسل إلى البلدان إلا رجلا 
له دين وله خلق وسلوك حسن يدرأ عنكم ويحاذر عواقب الأمور؛ فالناس 
الذين ليس لهم دين ولا مروءة يسيئون إليكم. ثم يقول لابنه: إن المسؤولين 
في سدير من قبلكم يأمرون الناس أن يكون الغداء عندهم جريشاً والعشاء 
لحمأء عامّين قرى سدير» كلما فرغوا من بلدة راحوا للأخری؛ وأنتم لم 
تقصروا عليهم في شيء ولا أجبرتم الناس بهم إلى آخر ما نصح به در حمه 
الله. 

وابن عظيم تلقى هذه التربية الصالحة من هذا الأب التقي» 
وفقه الله وأعانه ومكنه في الأرض» خرج من الدنيا بعد أن أعاد دولة آبائه 
وأجداده المبددة وقال للعا م العربي والإسلامي» بل للعا م أجمع: ها أنذا 
أقمت دولة على العدل والحلق والبر. 

وياليت كل من كان في الصدارة من قيادة العرب والمسلمين 


۹۰ 
الراة اللبل هتف الصباح 


وثالق 


يقرأ هذه الوصية من أب لابنه ليرى مدی ال حساسیة تجاه العدل و خوف الله. 
ولیفتش في آوراقه: هل لدیه وصية من أبيه كهذه؟ هل تلقی تربية عالية کهذه 
التربیة؟ المشكلة معقدة ومميرة. ليت قصاص الأثر يقص لنا أثر کل زعيم في 
التاريخ من أين أتى» وما هي تربيته وحارته التي خرج منها؟ فما أكثر ما وراء 
باب رجل الدولة الأول اليوم من مظالم وتسيب وتجاوزاتء في العالمين 
العربي والإسلامي» ولرعا أن ظواهر ما يسمى التطرف في التاريخ سببه سوء 
الفهم وتطرف من بيدهم إدارة شون المسلمين!! 

رحمك الله يا عبدالرحمن الفیصل..!! لقد ربيت وأحسنت 
التربية» فعبدالعزيز ابنك الذي آخی بین العداوات وبين النزعات التأصلت 
وأمّن الخائف والضعيف. 

ما أبعد هذه الرسالة ال جلیلة عن أوراق التاريخ!! ما خطر یبال 
الإمام عبدالر حمن أن هذه الرسالة الخاصة ستدفع بها الأقدار بعد تسعين 
عاماً إلى يد واحد من أبناء منطقة سدير التي رأف الإمام عبدالرحمن الفيصل 
بأهلهاء فيحملها إلى الأجيال ويقول لهم: هذا عبدالعزيز» وهذا مؤديه 
ومربيه وزارع ا خیر وباذره في نفسه. لكنه الوالد الجليل أحسن البذار في 
أطيب تربة وأسخاها عطاء. فبعدما أسلم القدر هذه الرسالة إلى يدي» 
فكرت أن أطوي أوراقي كلها وأكتفي بهاء لكني أدركت عجزي عن 
اللحاق ,كا فيها من أبعاد فحملتها إلى قارىء لديه القدرة على تحليل فضائلها 


۹9۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشانی عشر 


RLY 2‏ ا مین 
و کو نھ ھی 


f‏ نه 
7 لواب ر ر ا ہے تلاصا ۶ کیہ ي وك 
رر امراف وا کت 


٣۸ 


۰۹۲ 


وشائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل إلى من يراه: 
السلام وبعد: 
أخذنا من ناصر بن حمد بن غيث ۱۳۰۰ ريال وعشرة أريل سلفة» أيضاً 
أخذنا منه ۱۰۸ ريالات وخمس ليرات. 
(ختم: الملك عبدالعزيز) 
۵۹« -(۵۱۹۱۱) 


مه 1 جهو 
سم 


هذه وثيقة تشير إلينا ول الأجيال الآنية أن هذا هو عبدالعزیز 
بن عبدالرحمن الفيصل في عسره ويسره» في عزعته التي لا نهزم» في ورعه 
وأمانته على حقوق الناس البسطاء. 

والسؤال الذي یرد ویجب أن يرد على خاطر کل إنسان: 
أهذا البلغ البسيط جداً قد حل مشكلة لعبدالعزيز؟ وهل سد عوزاً؟ وهل 
وهل؟... نطرح الأسئلة ونتركها لمن يستطيع أن يجيب عنها. أترى هذا 
المبلغ حاجة ليلة واحدة؟ أم ليال؟ الله أعلم. 

ولکن نقول: رحمك الله يا عبدالعزيز» مع هذا كله خرحت 
من محنك وآلامك وعسرك إلى یسرنا الذي تعيشه بلادنا الیوم رخاء وأمنا 
وعدلاً وشريعة... ما آقبح الجمحود والنکران وأبشعه وأكثره لؤماً!! سنظل یا 
عبدالعزیز -نحن شعبك- أوفياء لك إن شاء الله!! 


14۳ 


لسراة الليل هنف الصاح 


7سس بار - : 
7 مر عم و ام راداب فا تاه رهام 
YR 7‏ مر کے ل هل سا زد تساه وزج رودا حا اکم یز 
ا ا رنه( کرد رح وع مم نم NEE‏ یا 
لن ےن راس رلوالرق رام ری جنر( گنود فش طا: ضاطون ریپ ار سره ز. دمل 
اص لاه میت دمن یر رم انان سنن اماكرالها! سطللن ا ی 
لمث نیون لاام دزی لیات ان جلا من شع مض با مسا :رها رز 

ادف f‏ او ° و رسا 
ج م جل ب ردنا ع م سس رد 8 


۱ 


ف 201 ۱ 


مس خی ا 
لسراة الليل حعف الصباح 


وئائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من فيصل بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب عالي 

الجناب الأخ المكرم الأحشم محمد بن عبدالله بن غنيم“ ا حترم سلمه 
الشريف منا جزیل السلام والسؤال عن صحتكم لازلتم بخير وسرور. 
أحوالنا من كرم الله جميلة نخبرك نحن وصلنا بالسلامة ما رأينا من فضل 
الله مكروهاًء وحال التاريخ متوجهين منه على بركة الله نرجو من الله 
التوفيق. بعده سلمك الله لازمنا في بشتين لنسوان واحد لوالدتي وواحد 
لاختي جنس اللي تظهرون للحمولة"“ طيبات خياطهن يريم أسود 
ومكاسرهن زري ولي بشتين واحد زري خياطة نصف کرمك وواحد وبر 
بشت لولد خالي محمد بن الشيخ أبو ثمان سنین أما شمال والا مطلق أسود 
خياطة”؟ نصف كرمك نبيهن طول الله عمرك يزهبن' لي إن شاء الله نر جع 


(۱) ابن غلیم: 7 مقيم في الأحساء. 
(۲) أي ترسلونه للأسرة. 
(۳) یکون من وبر وتسمی شمل وهذا وصف للخياطة. والوبر: أي صوف الابل. 


(4) یزهبی: أي یجهزن. 


۹۵ 
لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل الشاني عشر 


عندکم عن قريب لاجل ما يصير لنا تعویق بالأحساء إذا رجعنا. نظرك به 
الكفايةء هذا ما لزم بيانه مع ابلاغ السلام للعم عبدالله بن جلوي والابن 
وكافة الحمولة ومن عندنا أحمد الثنيان وإخوانهم يسلمون ودم سالا 
(ختم: فيصل بن عبدالعزیز) 

۲ ذو الحجة/ ۵۱۳۳۷ (۱۹۱۸م) 


۹٦ 


لسراة اللیل همف لماح 


وثائق 


تعلیة 


هذه هي الظروف وهي ما كان مجهولاً ومنتظرا الیوم الذي 
يأتى بالتغیرات. فاذا فيصل بن عبدالعزیز یکتب لهذا الانسان أنه يريد ما 
ذكر بعاليه» ومن هذا الواقع نشهد دلالة واضحة على شح تلك الأيام 
وعسرها. رحم الله الملك فيصلاً وغفر له لقد عاش ورأى التبدلات 
والتغيرات في عا م رما ما خطر على باله. 


۹9۹۷ 


لسراة الليل هتف الصاح 


الفصل الثاني عشر 


ا لکنا لیم 7 
من المت ہوم کے مو تھے شا ایم اد ما6 عبدالنریل 
دبع عبد ا لكان | لص را ال م نفد د » ویقا ه دما سا يمر ررد اس مر ران رو رچ 
یط بلب سوق ع لسو ل عت عرز ت ط رک سرد املك ا کٹا بک امم سس رور بدا ماگمه 
دعاسا لد کاٹ درل قفمی صم طا ترد ,ذا نسي لہا ڑم ھی عا لسقيك و لهوب سس 
ظ ن و کون طوس إيسثي رھم لواب ات اہی وا لی س دا را غلك نب شیع سس اس بت مم رم ول 
اث فام ما لش الا نس اٹ لہا ا تہ ی ص ون مسن بق شيا رد ریا پم زو مرصدش رر سانا 
ساس ہہ رج ھکر حملن دی و مل طرف | ص ولا مالیا ب چ رف الم الا را ماہلا 
صر ید وال لعررشہ بكم سل امنا ضا ص ھی دمن الہ پلا ال ما ۴ ریم دم سا ريرس عبرم 


ععا! 
۹ 


۹۸ 
لسراة اليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کے من الأخت نوره ابنة عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأجل الأججد 
الأفخم الشيخ الکرم الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل أدام 
الله تعالى وجوده وبقاءه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
موجب الخط إبلاغ السلام» والسؤال عن عزيز خاطركم. كذلك أخذنا 
كتابك المكرم مسرورين بسلامتكم وعافيتكم. وما ذكرتم كان معلوماء 
خصوصا طول الله عمرك آننا نسيء الظن فيك هي عين الحقيقة» ولا هو 
بسوء ظن» ولكن طول الله عمرك شرهة عليكء البيوت التي غيرنا ما غفلت 
عنهم بشيء» عسى الله يديم وجودك. أنت خابر ما لا إلا الله ثم آنت» إذا 
مافکرت في أحوالنا من يفكر فيها؟ من طرف (البروة)“ وصلت 
وأرسلناها عسى الله يديم وجودك ولا يخلينا منك. من طرف أحوالنا ما 
جرى ما يوجب رفعه إليكم .هذا ما لزم تعريفه. سلّم لنا على خاصة 
نفسك» ومن عندما الامام و محمد یسلموا. (۱۳۳۰ه) 


تعلية 

هذه الرسالة من شقيقة اللك عبدالعزیز التي تحتل في نفسه 
مکاناً لا تنافسها فيه امرأة» یحترمها کثیرا ویحبها أكثر» كانت رفيقة آلامه 
في منفاه» وهي أكبر منه سنأ ولعلها موضع آسراره. عرف ا خاص والعام أن 
لهذه المرأة أدوارا كبيرة فى الشفاعة عند الملك عبدالعزیز فطلبوا شفاعتهاء 
رکا ما کانت تعمل اکر وتفغلة: 

من هذه الرسالة يتبين أن أسرة الملك عبدالعزيز وأقربهم إلى 
نفسه يعيشون ظروف الآ خرين» هذه شقيقته تعاتبه كما قال المثل (لعل له 
عذراً وأنت تلوم) عبدالعزيز يتورع عن ظلم الناس - وان مسه الضر هو 
وأسرته - هكذا تقول لنا الوثائق. 


(۱) معناها الأعطية بلغة أهل نحد ويبدو أنها مشتقة من كلمة البرّء 


۹۹ 
لسراة اللیل هتف العباح 


ہت الفصل الشانی عشر 


ابا 


مت رالو ب فیصل اليجنا ب ارم ال سکم عبدادرت كور مع سل اسر اسم عدي رم ادر رہ سرلؤول 
عۓالاحرال اجرلا كراد يم سل ريم ملد د ھی سی یلک ت [خطعل نري عیمباں عي فا ناك 
وت الب ماکرٹ ات لا ) رضيفنا ریز ری القی اع وھ عنام 
حو اسنمنا ھام اسم دد نسيل ان ان عن ر4 فشر لو علہا وان تعنم 
کت ا وکا روب ازنل لبف ف وهنا رزاع الزن یا ا دااع 
فقبضہ نل ریتبل ہہ علیٰا او عل ھا زاحنا مشتکل عل اہ ےدام نا 


۷۰۰۶ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۵ من عبدالرحمن بن فيصل إلى جناب المكرم الأحشم عبدالله بن محمد 
بن معمر سلمه الله تعا ی: 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد السوال عن الأحوال أحوالنا 
بحمد الله جميلة من كل وجه. وبعد ذلك سبق لك قبل هذا خط على يد 
بن عفيصان عرفناك تأخذ لنا منتي صاع عيش ودهن من أطيب ما یکون 
لأنه لبدتنا وضيفنا ومن طرف القيمة سنعوها من عندكم وإذا جیتوا سنعناها 
لكم إن شاء الله ومن طرف نقله إن كان عندكم ركائب فشيلوه عليها وإن 
كان ما عندكم فلو تشترون ركائب على کیسنا أو تكارون انظروا الأحسن. 
وحنا عمدنا عبدالعزیز بن محيا إذا جهز من عندكم الشيء فيقبضه منكم 
ويقبل به علينا. الحرص على هذاء ونحن نتكل على الله ثم عليك. هذا ما 
لزم والسلام. 

۸ ص/ ۱۳۰« 


هذه الرسالة من الامام عبدالرحمن بن فيصل والد اللك 
عبدالعزیز إلى حد الأشخاص يطلب فیها منه أن يشتري له منتي صاع عيش 
من أطيب ما یکون ثم یضیف: نرید هذا لانفسنا ولضیفنا؛ ویعد بأن یدفع 
القيمة إذا وصلت إليه. 

والشيء الذيعکن أن نخر ج به من هذه الرسالة هو أن بجتمع 
تلك الأيام تتساوی فيه ظروف الکبیر مع الصغیر سرحم الله الجميع. 


۷۰۱۷ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشاني عشر 


الاب 

ارجا بلاج وه عم لال السك وابقاه'مه . 
ہت لی الا اين شاو مد كلاد ہت و شی تاها شي انس غربا كنا 
کد وی نف ولت م حلا و من صوع دقل رولا هیصوت یا ول وهنا 
عات رارع غل یناه نجرا له ترا جع مش و دار یج وت 07" 
دعا ارعن زب 


۷۰۲ 
لسرا اللیل هتف الصباح 


بسم الله الرحمن الرحیم 


إلى جناب الأجل الأججد الأفخم عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل 
سلمه الله تعالى وأبقاه امین وبعد: 
متعنا الله بك. نزلنا البيت وصلنا من شلھوب!' ثلاث دلات" وقھو تا" ما 
فيها شيء لازل ولا غيره» غير ما ذكرنا لك وقهوتنا مغبرة" لنا من خر جنا“ 
الأول عشرة أصوا ع“ وقله ولا هي بكافية. ولا هم مساوين فينا شيء00) 
وحنا علينا واجب عظيم وخليناها عند حمد”" إلى أن نراجع الشيو خ٠‏ ما 
ودنا نكثر الإ حاح ونظرك فيه الكفاية. (وضحة) 
والدة المرحومين: تركي'''" والملك سعود بن عبدالعزیز) 


)١(‏ من رجال الملك عبد العزيز. 

(۲) أدوات القهوة. 

(۳) أي محل القهوة خالية من الفرش. الزل: السجاد 

)٤(‏ أي غرفة شرب القهوة ما فيها إلا الغبار. 

)٥(‏ أي المقرر. 

)٦(‏ عشرة أصواع من البر. 

(۷) مقدار من التمر قليل. 

(۸) لا تکفینا. 

)٩(‏ أي لم نستعملهاء وحمد هو حمد بن فارس وكيل بيت المال رحمه الله. 

(۱۰) أي الملك عبد العزیز: وقد شرح تحت الرسالة شوفولها زود دلتین وأيضاً زولية وعيشهم زودوه. 


)١(‏ تر کی هو اکبر أولاد الملك؛ وقد كان له دور في الحروب إلى جانب والده. وهو شقیق الملك 
سعود بن عبد العزیز . توفي مبكراً. ریما أن وفاته كانت في عام ۱۳۳۷ه. 


۰۳" 
لسراة اللیل هف المہاح 


الفصل الشاني عشر 


هذه الرسالة البسيطة من زوجة الملك عبدالعزیز والدة أكبر 


قسوة الحياة على أسرة عبدالعزیز الخاصة. ولعل کل ما في البيت من أثاث 
وطعام لا يساوي ٠‏ ريالا في ذلك الوقت. 


+ ولا 
لسراة الليل هتف الصباح 


وشائق 


لو كانت هذه الأسرة لطاغية من طغاة البشر ما كانت لتشكو 
هذه الشكوى المرة. لو كانت هذه الشکوی من زوجة عمرو أو زيد من 
الطغاة لصادر أموالاً كثيرة وأجاع أسراً من أجل أن تتخم أسرته -رحم الله 
عبدالعزيز. 

هاتان الرسالتان نموذج من الرسائل الكثيرة الوجهة إلى رجال 
القبائل وكذا الحاضرة» كلها تشير إلى الأيام الصعبة. 


۷۰ ۵ 


س 


لسراة اليل هتف المباح 


الفصل الشاني عشر 


بسسےم اللسه .الرحسن الریسمم 


2ر 


من عيد المسسزيز بن عبسسد الرظين الفيصسل الى جناب ١م‏ عل اد فا ری 
السسلام هليم ورحسسبة اللسه وبركاتسه بعسد ذ لك بارك اللسه فیکسم ارسسلدا هن يلا 
السسول لويد الله الفي ل صدقة دراهدسم ود سش وتمسر لففسرا" دپرتکشسسسم 
أن تسيل" الله يعمد من يو هسنا على مقسراكم وهندای حاسسۃ لاثلیسین اما وا حسسسد 
فيسو لقیسر ولايسب ل ل الداع الب ناھا والشسائي نتر بايسن فقنبره واما الذی رکیسیسوا 
يمسا او ما رسوا وھسےم متتشد ريسن علي عيشتهسسم ولا هنم ضعفا' غلایمعلیون ملسا 
شی * كسسف لاك ال٦مٰہسسر‏ والمشسوع پاسے شي " مسد ا مالم تسن وال سسسسسسلام 
صيرفي ۶۲ خسان الببعتارك ۱۳۵۸ 0 


ل 4 اد میلک ره 


مم عمد الم شتا بك عیمالمله, 7 lu‏ ۲ ها با 8 و رام اح مسا ۳۳ ۳ 75 
و ۰ ٠١‏ ا ان و و 
وی ہم بت كد : دبای اه دہ کہا لہ! حمل وه الوم ہر این 


تامار صر قم چرم رواد مد مر م زمر( بلك الور ريدمل بورع هاج هتال 
اررق ص۸4 لان جما 0ھ 1 ہے 7 2 سڈ و شا سر رز افا ورلا 

نی مرا زره وامالام رر 1 مارب روم مزر ۱ 
شرا هد ورام ناك 1۷۰ سب الاو مار 


نر پم ۳ 11 ا ر و زب رال ۳ |4 ( سقرم 


ئل لمر ار جار 2 


7 5 فى تامزا الن 


۷۰3۲ 
لسراة اللیل هيف الصباح 


رثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الکرم علي بن 

هديب وعلي الجريشي: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك بارك الله فيكم» أرسلنا لكم 
عن يد الولد عبدالله الفيصل صدقة دراهم ور لفقراء ديرتكم إن شاء الله 
تعمدون من يوزعها على فقرائكم وهذه خاصة لائنین: إما واحد فقير ولا 
یسال الناس إلحافاًء والثاني فقير باين فقره. وأما ما سوى ھولاء فليس لهم 

حق فيها حتى الأمير والمطوع. 
(ختم الملك عبدالعزیز) ۹٣۱۳ھ‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الکرم علي بن هديب 
وعلي الجريشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك بارك الله 
فيكم أرسلنا عن يد الولد عبدالله الفيصل صدقة دراهم وعيش وتمر لفقراء 
ديرتكم إن شاء الله يعمد من يوزعها على فقراكم وهذي خاصة لاثنين اما 
واحد فهو فقير ولا يسأل الناس والثاني فقير باين فقره وأما الذي ركبوا يمنا 
او ماركبوا وهم مقتدرين على عيشتهم ولا هم ضعفاء فلا يعطون منها شيء 
كذلك الأمير والمطوع ما لهم شيء هذا ما لزم تعريفه والسلام. 

حرر في ۱۲ رمضان المبارك ۱۳۵۹ 


ملاحظة: 
كتبت مسودة الكتاب في نهايته ولیست بخط الملك عبد العزيز. 


۷۰۷ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشالی عشر 


ہز اراج 


رز الم عبا(عءا(مص(]! جنا الام عرف ہما ی" تلهم Ey‏ بل 


ر ر عرد ع امقر 1 میتی ) ارز تنيت إن هالو تال جنا یکم کر ہے 


5 نر هيام یٹ هرانا مشفعنيا لوار يك دک ھتہ ضا نزو 


ہے 


۲ 8 ار وتا رم ضيف دااعد ششت ہیدف 0ر ات رس 


0 مك ربالا ون ب اقالا و ایی عار E‏ بن e‏ ی واا 
00 لت رع وریب | جس دوہ تفم ا کا و دو 
ھی یں 1 یامد E‏ .0 اا ات 5 
بن رد ۳ ا پد لار ںی بای دا ا 
و مرت جو ات من ل مس رح با 8 


ےت چو ہد وج و 


۷۰۰۸ 
سد ا ابیت ل ںےہ 


لسراة الليل هتف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الكرام عمر بن 

ربيعان'" والشيخ محمد البصيري"" وكافة جماعتهم سلمهم الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك بارك الله فيكم تعرفون أنه 
يسرنا في هذا الوقت الذي نحن قررنا لكم أن تأتوا فيه إليئا لمشاهدتنا لكم 
ومشاهدتكم لناء ونقضي لوازمكم ولكن في هذا الوقت ليس خافيكم أن 
أكثر منقولياتنا الأحساء وأطرافها ولا يشيلها الا الجمال» والجمال ضعيفة 
ولا عاد تنفعنا بشيء فيصير موجود الأرزاق في الرياض لا يكفيكم ولا 
يكفي فقراء أهلهاء وهذا شيء ما نرضاه ولا ترضون به» وفيه مضرة على 
الجميع. واليوم أقول لکم.قولا خذوه بعين الاعتبار واعتمدوه ومن يخالف 
هذا الطريق أتأثر منه ولا يجيئه منفعة" أنتم انفھقوا'“ إلى رجب لا يجيء 
منكم لا خاص ولا عام إلا طرقي") على ظهر ذلوله في لزوم لابد منه وغيره 
ما نقبله» فإذا جاء رجب إن شاء الله إن كان السيارات كثرت علینا والأرزاق 
كثرت أرسلنا لكم لتجيئوا إن شاء الله. فإن كانت الحال هي الخال'أرسلنا 
لكم الذي لكم:في.بلدانكم:وإلاً عرفناكم ترسلون من يقبضه'إن شاء الله 


)م۱۹٣۶۵(‎ ھ۱١‎ 


(۱) ابن ربيعان: من كبار الإ خوان ومن أمراء عتيبة الكبار» صدق مم الملك عبد العزیزدھو وقومه. 
(۲) محمد البصيري: هو قاض. 


الشعور بالتحبب لا توجع ولکنها تنبه. 


(4) انفهقوا: أي أبكلوا مجيئكم إلى شهر رجب. 
)٥(‏ الطرقي: المسافر وحده على الطریق. 


۷۰۰۹ 
لسراة اللمل هتف المباح 


الفصل الشابي عشر 


و 1 جم 
هم 


اعتاد الملك عبدالعزیز أن يستقبل في الریاض أمير کل قبيلة مع 
پھر ےر تہ مم 
في أمر دینهم ودنياهم. . وعند عودتهم إلى بلادهم يكرمهم ویعطیهم 
أعطیات» کل بدرجته في قومه. وفي هذه السنة یظهر آنها سنة جدب وأن 
الطریق بین الاحساء والریاض محدبة لا تستطيع الابل أو الطایا أن تقطعها 


۷۰۰ 


مجح يعم ج ا ا ت کہ جس ا او ل 
لسراة الليل همف الصباح 


وثائق 


بأحمالها. والأحساء مصدر للتمور وكذلك للحبوب عن طريق البحر» 
ويعتذر من الاخوان هؤلاء وأمثالهم ويطلب إليهم أن يؤجلوا احيء ال وقت 
تتوفر فيه راحتهم. 

وهذه الرسالة تشیر إلى وعي الملك السياسي والاحتماعي تجاه 
آبناء شعبه لأن في هذه اللقاءات مع ختلف الفعات والاقدار يحقق له روية 
و اضحة ما عليه شعبه» لأنه یجتمع بهم ويتبسط معهم ويسألهم عن أحوالهم 
وعن رأيهم في السوولین الذین یعملون في مناطتهم. 


۷۱۱ 
لسراة اللیل هنف الصباح 


الفصل الشاني عشر 


مقر 


و 
80 


١ 
مدا ار الح بابر اس رت لیب ارلا‎ ES 

0 ۷ڈ س م کار فی يل هک درط راسمالن کمن رال سا 
:بویا لگ لان سد عنا واسران ودنا رن زج غیالنا ولط( اہ لان ال لای د | و دخا فوا ہدیا وکل 
کی سل لاما عنداس شخ ا االو دیرب ای نوا ابا ارف ها دريعتيا اطننا اسر عالزیيہنا پر ش! 
لا ماس دارم کنا تی بالط نام ےت نيتملك عزال الذيكؤنا ری ارد آها هت 
7 نا وا مرعہ وا تج ریجنا سین مت اور طسو نات 
نيت وت يد وبا شم إل علدت د حلام داهم ما نيعل دافا غرغاش الاك الرا هك زاذ 
فك تا ایغ وا ادن الم داناجافطيا فرط مي ای اشام فا تي ع طورقم 
بها ابا نکیل مانم فضا سس 


۷ 
ےم سس ا سس 


لسراة اللبل هتف الصباح 


وٹائق 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 


من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب المكرم علي بن هديب 
سلمه الله تعال: 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» بعد ذلك بارك الله فيكم» آرسلنا هذه 
الکاتیب للناس تدرون والله ما لنا مقصد إلا الستر لانفسنا وللناس؛ ونحن 
والله لن نشح على الناس بل وددنا لو نذبح عیالنا ونعطیهم» ولکن الناس» 
الله يهديهم» لم یستحوا أو يخافوا الله فيناء وکل شيء يقل الا ما عند الله. 
لحقنا العوز ودیون الناس التي في رقابنا ما وفيناهاء ورعیتنا أخذنا آموالهم 
التي بين أيديهم» وهذا آمر لا يرضي الله ولا ترضونه لنا“. وفي الوقت 
ا حاضر آنتم إن شاء الله تتبهون على الناس لا یأتونا إلا في الوعد ا حدد 
ون ادف سی مسج پر ھی 
منه . من طرفك أنت”" أو رجلا راعي معنی! " نعرفه إذا بدا له لازم في حلول 
الوقت فی رکب راعي ذلول بلازمه الذي عنده*) ونحن إن شاء الله ما نقصر 
عنه. وأما العامة من الناس فكل یلزم محله إلى وقته المعلوم» وإذا جاء قضینا 
غرضه من جمیع ا حھات إن شاء الله. فأنتم تنبهون على طوارفکم بهذا 
مہ سر في ذلك یکون معلوماً. هذا ما لزم تعریفه والسلام. 
(۱۳۵۰ه = ۱۹۳۱م) 


(۱) أي إقراض, بدلیل آننا نشهد حساس الملك عبد العزیز حول إعادة ما عليه من قروض. 
(۲) الضمیر عائد على ابن هديب الموجهة إليه الرسالة. 
(۳) بيت كريم يقصده الناس» أي مضياف. 


)٤(‏ الذي له. 


۷۳ 


لسراة اللیل هتف الصیاح 


الفصل الشاني عشر 


چھ 1 بي 
جم 


الذي يعاني منه الملك عبدالعزیز. نراه يقول: اننا نبحث عن الستر لانفسنا 
وللناس؛ ثم یقسم ویقول ججازا: لو نذبح عیالنا ونعطي الناس فليس بكثير 
عليهم» ولکن الناس ما خافوا الله فینا أي في عسرنا. ثم یقول: کل شيء يقل 
الا ما عند الله ویعترف صراحة فیقول لحقنا العسر. حتی دیون الناس 
عجزنا عن تسدیدها. 

هذه أيام الملك عبدالعزیز» وأيام شعبه معه» عسر لا یعرفه من 
يعيش الرخاء الیوم. ۱ 

ثم بعد هذا كله ينادي رؤساء القبائل وا حاضرۃ ألا یأتوا في 
ظرف کهذا الا في مواعيد محددة یکون قد توفر لهم فیها ما کانوا اعتادوا 
عليه من أعطيات. ثم يستثني نوعية من الناس وهم آرباب البیوتات من بادية 
وحاضرة الذين یرتاد الناس بيوتهم للضيافة فیقول: من مسّه ضر فلیرسل 


۷٤ 
لسراة اللیل هتف المہاح‎ 


وٹائق 


إلينا بلازمه وان شاء الله ما نقصر عته. 

ومذا ظرف طاریء أوجب ذلك. ولکن في النهاية یستخلص 
القاریء مدی الروابط بين اللك عبدالعزیز وشعبه في بساطة التعامل 
و صدفقه. 

وهنا وصف لحالة عامة نضع لها نماذج عن كيفية صرف 
ال کوات من قبل الملك عبدالعزیز. 

فمثلاً: الزكاة الشرعية للتمور وا حبوب والواشي كلها 
تصرف على أرباب الخدمات العامة كأئمة للساجد والمؤذنين والفقراء 
والقضاة وأمراء البلدان ومن یلحق بهم وهذه هي المواردء وكذا أبناء البادية. 
نظراً لعدم توفر دفع الرواتب نقداً. وسنضع لما أشرنا إليه ماذج كلها تشیر إلى 
الحالة العسيرة» وإلى أن هذه الموارد الشرعية تعو دفي مصروفاتها ال 
مستحقيها. حتى الملك عبدالعزيز نفسه يلحق به من ضيق ذات اليد ما يلحق 


شعه 


۷۵ 
لسراة اللیل هنف الصباح 


الفصل الشاني عشر 


fas‏ اک دسر سه ررش ر ب (ys‏ را 
1 57 ۱۳ رھش اندنعام ماو طر کی 0ھ ش۱۶ ا ٠‏ 
5 اح الا( بر ون وص ود تالف نم و | )اعد 
وی ا اھر لوا وا دود ابا سا نے عمو کا الا من 0 
/ ۰ وت لاه یه یم نام ومطوج مم مر رر ا 
از- 7ر ا کم اکا جج هي شرما غلاا و اھ 


اح 
لسراة اللیل هتف المباح 


وثائق 


من هله اللماذج ما يلي: 


۰ ۱ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى جناب الاخ الکرم 

الأحشم عبداحسن بن محمد التويجري" سلمه الله تعالی آمين. 
سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته على الدوام مع السؤال عن أحوالکم» 
أحوالنا بحمد الله جميلة» والخط الکرم وصل وما عرفته کان معلوما. أما 
من طرف ربع زكاة ا حمعة فیخرج من زايد الزكاة من الذي لنا والذي 
للعسکر إلا بيت ا ال ما يؤخذ منه شيء وإلاً الربع جيز البلدان واحد“» 
ومن طرف نقص الداخل عن ا خارج هذا من الله ولا حنا غارمینه. القائمة 
اعملوا فیها مثل ما ذکرنا لکم سابقا الذي فیها من أهل الربع" یعطون من 
الربع"' والباقي راوزه" علیهم وما نقص ینقصون على قدره. الا الخراص 
مثل الشیخ بن سا م ویعقوب وبن مثیب وبن غیلان"؟ وین زاحم ومطوع 


(۱) عبد المحسن بن محمد التويجري: أمين بيت المال في منطقة (سدير)» وهو والدي» توفي رحمه 
الله عام (۱۳۶۰۱ه = 2۱۹۲۷) فی بلد الجبیل على شاطیء الخلیج العربي. زكاة العروض: هي زكاة 
النقود الشرعية, 


(۲) أي یزخذ الربع من الز کوات من جمیع البلدان للفقراء. 
(۳) أي الفقراء. 

)٤(‏ أي لهم الأفضاية. 

(ه) أي وازن, 


)٦(‏ هولاء الثلائة من الإخوان المخلصین: أتقياء اتجھوا إلى العبادة ومالوا إلى الزهدء وكان الملك يبرهم 
ويتفقد أحوالهم» خويه: رفيقه. 


۷۷ 


ساسح لمح سید شی و ب سیت 


لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الفاق عشر 


مبایض وخویه أو أحد جنس هولاء في منصب وملزمون به فتمموا لهم 
والذي غیرهم ینقص على قدر النقص لا براوي العسکر ولا غيرهاء تعمل 
إن شاء الله على ما ذکرنا هذا ما لزم تعریفه والسلام. ومن طرف زكاة 
العروض لا يخر ج منها براوي ولا غيرهاء تخرج كلها على نظر الشیخ مثل 
ماعرفناکم سابقا. 

(عبدالعزیز) ٩‏ /حرم/۳۳۸ ۱ (۱۹۱۹م) 


۷۸ 
لسراة اللہل هتف الصباح 


ونانق 


تا 
نری اللك عبدالعزیز یقول: على قدر الوارد من الزکوات 


اصرفوا لأرباب الاعطیات وإذا كان الوارد آقل من ا خارج فوازنوا 


ا حاصل لديكم» کل على قدر النقص. 


۷۹ 
لسراة اللبل هتف المباح 


الفصل الشاني عشر 


۱ ہہت 7 
و 
راهم رر روبع ل ی لزحرال | حول كراد حي تسل رح راو 1 
متي (: الح روس رطم رما رت أن سس لاصوا من افرهالرياك 
ےد وب عل مناناسں ئخلو ناو ۱ح بنا ا اظ هذى اداور دعتي عة 2ح 
نال تیه وا عا عار تم نه ری ہے ی اا 
ای و او 2 شم ز تعس رہ راف ات رشا مسر ۲ 
ارت ټی عو ارلہ کیا عر فنا ہ وی امرض نو ززدہ عل ارت بعل ام 2 
ھا رازم ما را مد + عر د و 
و 4 


روا 
دون 


VY 


لسراة اليل هتف الماح 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱ ۱ من عبدالرحمن بن فيصل إلى جناب الکرم الأحشم عبداحسن 
بن محمد التويجري»*) سلمه الله تعا ی: 

بحمد الله جميلة من كل وجه والخط الکرم وصل» وصلك الله إلى خير 
وسرنا طيبك» وما ذكرت کان معلوماً خصوصاً من طرف أهل البراوي" 
الذي يرد عليكم منا لناس يشغلونا ولهم حق بقي بالحاضر الذي إذا ورد 
عليكم عندكو له سنع» فالحمد لله سنعوه» والذي ما عندكم له سنع اعتذروا 
له. ومن طرفك أنت عرّفنا ویش بخاطرك إن كنت تريد عوضاً ۳" والذي 
تريد عرفنا به. والأمور من فضل الله على ما تحيون. جعلنا الله شاكرين. هذا 
ما لزم بلغ سلامنا من یعز عليك. من عندنا یسلمون. 

(الختم: ١٣۱۳ھ‏ = ۱۹۲۳م) 


الرسائل الآثيةهي من رؤساء 
البلدان تتعلق بزكاة العروضء أي النقود: 


(۱) في أيامه كان لا یوجد رواتب نقدية. 
(۲) البراوي: الأعطيات من التمر والعيش. سنع: شيء متوفر له سنعوه: أعطوه غرضه. 


(۳) أي عن الذي لك من حق. 


۷۱ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الفاي عشر 


,پا متام ۱ ۲ 
ج عدا لمي محر مم رن وع لس لی نا با تیا صاع بت وف لئے وس 
لما لم تیا لا مس ...لاص علا رر السو و رآ هلا لر ری وصوجب الم ابلاغ سرام و! از جال 
ا ره و ی وت وه ری راما 3 
مر تعدا رتال رود کے کو وش یں سا تا 
ع حناماطلاء ور یرون اجرنتر 
ل مت هرت ما هیا شيك TY‏ 
2 ےسک لا یا ضا لا رم رات سا ہس 


۷۳۲ 
لسراة اللیل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ناو سس کہ ہے E e‏ 
وبركاته على الدوام وموجب الط ابلاغ السلام والسوال عن الأحوال, لا 
حال بكم سوء ولا مكروه» و خطکم الشریف وصل وصلك الله إلى خير. 
ومن قبل زكاة العروض دعونا ا حماعة وجماعتنا ما تخفاك أحوالهم لا لهم 
أمير ولا نظير» وأمرنا النائب یحضرهم ولا حضر منهم الا بعضهم ولا 
ی سو و سو 
ورای الات راس رجہ راہ تر ےک تقزر 
أن ما في ديرتنا شيء ولا هم بحروة انقیاد معنا في هذه السألة. الوجب 
لبعضهم هوى ما هو بخافيك. هذا ما لزم مع ما يبدو مع ابلاغ سلام العیال 
والشیخ وكافة ا حمولة كما منا العیال والجماعة یسلمون وكاتبه ابنك 


عبدا حسن یسلم وأنت سا م والسلام. 
(۱/ن/ ٣٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳م) 
فشل في جمع أي مبلغ منها. 


(۱) هؤلاء من رؤساء بلدة العودة في منطقة سدير. 


الفصل الشاني عشر 


کے 


م عبالمیزییشہا ون انیل لجاب الاک تمس الس پر 

الهم مک وق تاد کان مع لما لع احر اك احوار:) ر رار رجا رس یتین 
E‏ منت الرنادہ ا n‏ ربز تل دكا 5 الروصل ناشت 
ند ما سي سم ولا رما الا احْڑھا نز الر عتا و رخوہاال ادا ودا وا 

مر شعي أ راس سنا لشم مزل لگ لمات ننھ مسٹلتھنامپ 
ارف بعالا ٤ال‏ )السا ل رعا سرن فالس" مها ۲ 


1 


۷۲۲٤ 
لسراة اللیل هنف الصباح‎ 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۳ ۱ من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 
حمد بن عبدا حسن التويجري سلمه الله تعالی» السلام 
علیکم ورحمة الله وب رکاته مع السؤال عن أحوالكم أحوالنا من كرم الله 
حمیلة الگ رم وما خرف انس »۱ عصوصا من قبل 
الأخبار. أحسنت الإفادة)”"2 بارك الله فيك ومن قبل زكاة العروض' ۳ فأنت 


تدري أن هذا شىء لله ولا قصدنا بها الا أخذها من الأغنياء ودفعها إلى 
الفقراء ولا لنا فيها مقصود نرجو أن الله يحسن النية. ومن قبل رأيكم لابد 
إن شاء الله ننظر في مسألته. هذا ما لزم تعريفه مع إبلاغ السلام العيال ومن 
عندنا يسلمون والسلام. 

(۲۰/رمضان/۱۳۵۲ه = ۱۹۳۳م) 


(۱) هو أخيء عينه الملك عبد العزيز أمين بيت مال سدیر والزلفي؛ بعد وفاة والدي. 
(۲) الإفادة عن سير عملك. 


(۳) زكاة العروض: أي النقود: على كل مئة ريال ريالان ونصف زكاة. 
هنا يقول الملك عبد العزيز: إن هذا شيء لله ناخذه من الأغنياء ونعطيه الفقراء. 


۷۵ 
لسراة اللبل هيف الصباح 


الفصل الشانی عشر 


زا 
مد ا ان عثرأن ا الي ارش بطق اج رھ اسر 
س۸ الد هو ورچاے عرالریا موجہ لاما اب زط سا دا لسو رز سام 
دهد الکو طوإإللد عرس بای ركاة الم روص رح ما النا سرا للع 
4 تھب برراهر وبرص تور روط ومع ر دسو سول وا 
ڪان ادساعرےح قد وال حرص( مد دضما را ل | ااا 3 
با ألم مامالا پک سفن ف - 


۷۳۹ 
لسراة اليل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيع 


١ 1‏ من صالح بن عثمان بن ماضي”" إلى جناب الأخ الکرم الأحشم 
حمد بن عبدا حسن التويجري سلمه الله تعالى وأبقاه على 
الدوام.موحب الط ابلاغ السلام مع السوال عن ا حال؛ بعد ذلك طول 
الله عمرك: من طرف زكاة العروض أحضرنا الناس الذين نتهمهم بدراهم 
وبعضهم تعذر وبعضهم حصل منه شيء بسيط والأكثر یحلف أن ما عنده 
حق لله والذي حصل منهم ثلاثين ریالا" أحببنا إخبا رکم بذلك. هذا ما لزم 

و السلام. 
(۱۳۵۲/۵/۷ه - ۹۳۳ 2۱) 


(۱) هو أمير حرمة. 


(۲) حاصل هذه البلدة من الزكاة نقد ثلاثون ريالأ» بمعنی أن البلدة لا بوجد فیها نقود. 


۷۳۷ 


ہے سو کک ا تیا سے مس سح دس سس بت یه جک 


لراة اللیل هتف المباح 


الفصل اللاي عشر 


4 کیہ 
7 ۳ لی با الح و اوس 
رصل د الارن دہ ونیم 
تر اور و کا شرف ید لو قد دز 
اللاو ا لایر ما و جود ير ار وا" )صل 


ارا ما ار تح 


سی هه ودرپ می لا 
)سر عاد موده يبعال مک 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۵ ۱ من الخادم ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم'" إلى حضرة الخدوم 
الامام المكرم الأحشم عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل أدام 
الباري محده وتوفیقه وسعادته آمین. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ 
وأزكى وأعلى وأشرف تحياته على الدوام. بعد مزید السلام: الله لا یعدمنا 
وجودكم نخبركم بأنه ما فاض على حمد بن عبدا حسن التويجري منا يا 
أهل الجنوبية إلا سبعة عشر ريالا زكاة العروض في بلدنا. هذا ما لزم ودمتم 
سالمين محروسين والسلام. وكاتبه خادمكم محمد بن بدر بن علي يسلم 
والسلام. 
(۵/۱/ ۱۳۵۲« = ۱۹۳۹م) 


(۱) هو أمير پلد الجنوبية من سدیر . 
اي هذه زكاة ما یقارب ٠٦٦‏ ريال وهي کل ما هی البلد. 


۷۳۳۹ 


سس سس سس سس اا س 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشان عشر 


دربلا لرهى مریم 


دسا ۱۵ عه و نا 42 علق رلاعنابالا و 
عد الو ے ای ری مال عابنا 5 دوک 
مت میک و رھد اش 
ما للم > با مهد ز6 و ام 
صا ال مل عق کک رام ا ا 
E E‏ 17 
لا وک و تال ks‏ کک 
ر اود سود 


۷۳۰ 
لسراة اليل هتف الصباح 


رٹائقِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٦‏ ۱ من سليمان بن عبيد“ وناصر بن عتیق" إلى جناب الأخ الکرم 
حمد بن عبدا حسن التويجري سلمه الله تعا ی وأبقاه ومن كل 
سوء ومکروه وقاه آمین. سلام علیکم ورحمة الله وبركاته» بعدہ: متع الله 
بك من جهة زكاة العروض ما هو بخافيك حال جماعتنا والا هذا آمر لازم 
وحق لله وبرقنا في آحوالهم وأدركنا منهم عشرین ریالاً وهم على حسب 
أمرك نفکها ونأمنها عند الطوع إن شاء الله تعالى. هذا ما لزم تعریف 
جنابك. بلغ سلامنا العیال وا حمولة ومن لدینا یسلمون. وکاتبه محمد بن 
ابراهیم بن بدر یسلم. 
(۳/رمضان/۱۳۵۳ه = ٣‏ 0۱۹۳) 


(۱) أمير بلد التويم. 


(۲) هو من أمناء البلد. وهذا المبلغ هو حصيلة زكاة ما يوجد في البلد من عملة وهو ۰ ريال وهو 
قليل جداً. طبعاً هذا المبلغ يوز ع على فقراء البلد حسب أمر الملك عبد العزیز. 


عشر 
لفصل الثاني 
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۷۳۲ 


لماح 
1 
تب 
لراة الیل 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱۷ من عبدالعزيز بن حوقل وعبدالله بن ناصر'' إلى جناب المكرم 

حمد بن عبداحسن التويجري سلمه الله تعا ی آمین. السلام 

علیکم ورحمة الله وبر کاته على الدوام. غير ذلك» سلمك الله من طرف 

معجل في عنيزة.“ وفي شقرا وین مهنا حط عند عبدالله مشاري آریع 
وأنت سا م والسلام. 

(۲۸/شرال/ ٢٥۱۳ھ‏ = ۱۹۳۳م) 


هذه زكاة بلدة الداخلة من قرى سدير. رحمکم الله ما 
أصب ركم على متاعب الحياة! ! ومع هذا کانت بیوتکم مفتو حة تعملون 


الجميل من عرق جباهکم. حالة عامة في جميع قرى سدير» كما عرفتها 
وعشتها. وكذلك فيما سوى هذه القرى -كما يرى القارىء. 


(۱) هما رجلا دين مُكلّفان بجمع الزكاة من بلدة الداخلة. 


(۲) هما من أهالي القرية» لكنهما غير موجودين فيهاء وهم ممن يمكن أن يوجد عندهم زكاة. 


۷۳۳ 
لسراة الیل هيف الصباح 


الفصل الثاني عشر 
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074 
لسراة اللیل هع الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۱۸ من حمد بن ناصر بن سلوم'" وحمد بن سليمان" إلى حضرة 
الأخ الکرم الأحشم حمد بن عبدا حسن التويجري سلمه الله 
تعالى وأسبغ عليه نعمته امين. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته على 
الدوام وموجب الخط السلام» وغير ذلك نعرف جنابك سلمك الله» من 
قبل زكاة عروض التجارة جاء إلينا نائبكم وأحضرنا رجلاً نؤمل عنده زكاة 
وحلف لنا بالله العظيم ما عنده زكاة واحضرنا غيره واعتذر ولم یحصل 
عندنا شيء ونظرك أتم وبالله ثم بك كفاية. هذا ما لزم تعريفه ومنا السلام 
للأبناء والحمولة والعاز لديكم ومنا عموما يهدون السلام والكاتب محبكم 
(۱/ن/۳ ٣۱۳ھ‏ = ٣۱۹۳م)‏ 


(۱) امیر الجنيفي ومطوعه. 


(۲) لم یوجد في البلد ريال واحد زكاة!! وهذا شيء يشير إلى الحالة العامة للناس. 


۷۳۵ 
السراة اللبل هتف الصباح 


الفصل الشانی عشر 


نے سو الع 
دشر مت سا ×× 
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7 سول ۱ عم وج٠‏ اہ رسكت ابش خاد مک عب لع رسيس لله 
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BF 
_ سا‎ 
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وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأحشم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل حفظه الله 
آمین۔ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وخطك الکرم وصل تذكر من 
طرف زكاة العروض ونحن فقراء ضعفاء ء ما عندنا شيء وبعد عشرة أيام إن 
جاءنا سيل وزرعنا والا جینا عك ناكل فى الضیف. الموجب إن ديرتنا نزاح 
ما فیها ماء الا من الله ینزل من السماء وبالله ثم بك الكفاية. نسأل الله 
الكريم أن يمتع المسلمين برؤيتك والسلام علیکم ورحمة الله ویر کانه. 
وكاتبه خادمك عبدالعزیز بن بسام يسلم. 
(۲۳/ش/٣٣۱۳ھ‏ = ٣۱۹۳م)‏ 


تعلیق 
مه 


هذه رسالة من أمير بلد (الخطامة) یقول فیها: إننا فقراء لیس 
لدینا زكاة عروض أي نقود نحن ننتظر الغیث من الله لنزرع» وإلاً أتينا 
إليك ناکل من مضافتك. 

هذه حالة الأمس ويا ليت هذا الأمير وأمثاله يرون ما نحن 
عليه اليوم lean‏ !ا ويرى بلده كيف تحول إلى شيء آخر: فلل وكهرباء 
وطرق... رحمك الله رأيت بلدك في أيامك ورأيتها في هذه الأيام... 


ويا ليت جيل النفط يدرك ما كان عليه الاباء والاجداد» 
ليحمد الله ويشكره ويدعو لهم بالرحمة فقد ظلوا أقوياء النفوس» أقوياء 
الإرادة لم يهزمهم العسر أو يحُل بينهم وبين مكارم الأخلاق!! 


۷۳۷ 
لراة اليل هتف الصباح 


الفصل الثاني د 


ریما 
من عا لازز عب للقت ال طول | جناب الاق کی مرتعبط حسن یکلہ 


الام عم رة یں کا زیم وجل رما عونت کات ممل م مقصوها اا سے 


یمتا دا قدستماه 8 والات ماهوب س بلدا 


الہ ما قبل طليكت اها سر روس بل عم الما 
ما لح واي در ار دی العاف مدع ال 
۰ ہی مم .] 
بد الام ہ شی" و 

۷۳۸ 


وئانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


٠‏ ۲ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الاخ الکرم 
حمد بن عبدا حسن التويجري» سلمه الله تعالى: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
الخط الکرم وصلء وما عرفت كان معلومأ خصوصاً ما أشرت إليه من قبل 
طلبك أما الذي علينا فقد أمرنا به لكم» والذي ليس من قبلنا بكيفك”" أنت 
والذي هو عنده. هذا ما لزم تعريفه. 
(شعبان/ ۱۳۵۰ھ = ۱۹۳۱م) 


هذه الرسالة تشير إلى أن اللك عبدالعزیز رحمه الله لا 
الشوون الالية إلا بأمر منه. فهو یقول: ما ۸ نأمر به لا نجيزه. هذا شانك. 


ولاشك أن الامر الذي يرفضه الملك عبدالعزیز كان قد صدر من ابنه سعود 


(۱) أي أنت الذي فرطت. 


۷۳۹ 


يي سسسب س 


لراة الليل هف الصباح 


الفصل الثاني عشر 


بے دازعن!زم 


مت عیا لعزش ب عمال الق عل | هناب الاج ای یب عا ىا سو مق ےک سا مساو 

الع عل یل مہ وس كات موا وا لعن احمال) اهمالنا مركم اسر ا لک طا لي رصل وماع وت ازمل 

صم یامد کل ل کا د وان افیا سابت ولا ہز وع پادتام سارک ادس فيك معط كاز الوض 

اذا توا حاصل عرغناس: ل زياف بحي منا تیپ اا سم هيز امال تمہ معا باد وا ےرم الممال ومن 
عه ۹ 

علس نا السيال) حك ل ہے > 


۷۰۰ 


لسراة اللیل هتف المہاح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱ 7۳ یس٭٣ھ؟ت؟9؟؟+"‏ حمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 
حمد بن عبدا حسن التويجري سلمه الله تعا ی آمین 6 

السلام علیکم ورحمة الله تعا ی وبركاته مع السؤال عن أحوالكم أحوالنا 
من كرم الله جميلة» ا خط الکرم وصل» وما عرفت كان معلوماً خصوصا 
من قبل الزكاة وأن الوارد فيها سابقاً ولاحقاً خرجتموہ بالتمام. بارك الله 
فيك. ومن طرف زكاة العروض إذا عرفت الحاصل عرفنا عنها ويجيئكم منا 
تعريف. 

(4= ھ۱٣٣٣(‎ 


تفای 
هذه النماذج تعبر عن نفسها وهي عامة في الملکة» ولکنعا 


أن هذه النطقة مسؤولية والدي وأخي ثم مسووليتي من بعدهماء تجمع لدینا 
وثائق كثيرة اخترنا منها هذه النماذج. 


۷:۱ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشاني عشر 


رپ 

ن ۔ الز ےب لصالمصز اعارا کی مو درک او وا 
لاک ار ارہ مک مر صا عر را چالہ نار 
وبلائن صا عكر ہلت لم الصف ولم 


د کر 


وئالق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۲ ۲ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى عبدالعزیز 
التويجري": 
السلام وبعد ذلك: 
أجروا لكاتب أمير الزلفي ۱۰۰ وزنة تمر و ۰ه صاع عيشاً ولرجاله ۱۰۰ 
وزنة تمر و ۳۰ صاع عيشا راتبا لهما في فصل التمر وفصل العيش. 
(الختم) ۲۷٣۱ھ‏ = ۷٣۱۹م‏ 


(۱) كنت أيامها رئيس بيت مال سدير والزلفي قبل أن أنقل إلى الحرس الوطني. 


۷۰۳ 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل الشانی عشر 
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۷٤ 


وثانق 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۳ ۲ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى الکرم عبدالعزیز 
التويجري سلمه الله تعایل: 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: بعد ذلك 
العمال واصلینکم یخرصون"؟ ثمرة تمر سدير والذرة وهم محمد بن علي 
بن ناصر وصالح بن خالد وکاتبهم محمد بن عبدالله بن الشیخ. وأوصيناهم 
بتقوی الله تعا ی ومراقبته والعدل والانصاف بين الناس وألا یترکوا من حق 
الله شیئاء ویجتهدوا في استحصاله على الوجه الرضي وأنتم إن شاء الله 
تلاحظونهم فیما یلرم ونجحتھدون في ذلك. نرجو أن الله یوفقهم للصواب. 
هذا ما لزم تعریفه. 

(رجب لله" ١ه‏ = ۱۹۳۹م) 


چھ 1 مب 
وو 


من هذه الرسالة يتضح للقارىء مدى حرص الملك عبدالعزيز 


(۱) أي يقدّرون زكوات التمر والعيش. 


۷ 
لراة الليل هتف الصیاح 


الفصل الشاني عشر 
للم مولع 
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۷٤ 
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لسراة اللیل هعف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


68ب ا حمن الفيصل إلى المكرم عبدالعزيز بن 
عبدامحسن التويجري سلمه الله: 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته وبعد: 
الخط وصل» وما عرفت كان معلوماء خصوصا من قبل مصرف" إمارة 
ا حمعة وحسابكم الذي غيره. فقد أمرنا به لكم وجملته ٥٥۷٤‏ ریا 
يصلكم على يد عثمان التويجري. منها ۳۰۹۲ ريالاً مصرف الإمارة 
وكاتبها وأهل اللاسلكي لأربعة أشهر ابتداء من شهر رمضانء و ۱4۸۶ 
ريالاً موجب طلبكم علينا في مبنى مسجد العيد وغيره. هذا ما لزم تعريفه 
والسلام. 
(الختم) 


(51"١ه-‏ 1۹4۲م( 


من هذا الخطاب الكريم يتضح لمن يراه كيف يتعامل الملك 
عبدالعزيز مع البسطاء من رجاله في أدق الأمور. ٍنه.عثل هذا التعامل الكريم 
يقول للأجيال وللتاريخ: هكذا أنا في تعاملي مع رجالي الصغير منهم 
والكبير. وكنت يومها من صغار رجاله. وهذا مبلغ بسيط لدائرة كبيرة وهي 
إمارة ا حمعة وموظفو اللاسلكي» لكنها الظروف العسيرة!! 


)١(‏ أي راتب. 


۷:۷ 
لسراة الليل هتف العیاح 


الفصل الشاني عشر 
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۷۸ 


وشائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۵ ۳ من حمد بن فارس إلى جناب الأخ الکرم الاحشم عبدا حسن 
بن محمد التويجري سلمه الله تعا ی وأبقاه آمين. السلام علیکم 
ورحمة الله وبرکاته: وموجب الط ابلاغ جزيل السلام والسوال عن 
حالك والأحوال بحمد الله تسر من كل وجه. وبعد ذلك سلمك الله حط 
آمر عبدالعزیز؛ الله یسلمك ویسلمه» على بالك. وإذا جاءك الأمر فاعمل به 
واحذر من الأمور التي تخل عليك لو عليك فيها نقص في دنياك تراك لو ما 
تحصّل من عبدالعزیز الا إنك في دربك هذا لو ما تحصل غيره شيء أنت 
عارف الیوم کل يناظرك ویاخذ خاطرك بالله سبحانه ثم بعبد العزیز» عسی 
الله يديم وجوده» وأنت الله يسلمك ناظر خاطره في جمیع الأمور. هذا ما 
في الخاطر لأجل والله إني أحب لك ما أحب لنفسي وكافة ربعك الذي 
عندك ولا يحملك الطمع على شيء من الأمور التي تزعله» والعارف ما 
یعرف» وبحول الله وقوته إنك إن شاء الله تصير على ما في الخاطر والتوفيق 
بيد الله. كذلك كتب لك الامام الله يسلمه بريوتين واحدة لولد الشيخ 
عبدالعزيز بن محمد فيها عشرة أريل وواحدة لسليمان المشعل فيها عشرة 
اريل حطها إن شاء الله مع شرهة العمال وفيضها على وكلائهم ولا هي إن 
شاء الله بضارة احسبها من جیز شرهة العمال لأنهم مستحقين لهاء وبالله 
ثم بك الكفاية إن شاء الله. وبلغ السلام العم ناصر والابن وكافة من لديك 
عزيز خصوصاً محمد بن ناصر ومن عندنا يسلمون ودم محروساً. 
(۸ ۱۳۳۹/۲/۲ = ۱۹۱۷م) 


الفصل الثال عشسر 
ہمیچ تھا شا یر وس سا تہ سل سس مت ج جم 


تعلیة 
حمد بن فارس من طلبة العلم الکبار؛ توفرت فيه الأمانة 
والولاء للملك عبدالعزیز والنصح للمسلمين» وهو قريب من الملك ویثق به. 
عبدا حسن بن محمد التويجري: رئيس بيت مال سدیر. وبیت 
الال في ذلك الوقت له أهمية کبری» ولا یعطی إلا للخاصة الموثوقين. 
هذه الرسالة رعا تكون شخصية» لم يكلف بها الشيخ حمد 
بن فارس من قبل الملك عبدالعزيزء يتراءى لي أنه خلص فيها. نراه يقول: 
سلمك الله حط أمر عبدالعزیز -الله يسلمك ويسلمه- على بالك وإذا 
جاءك أمر فاعمل به واحذر من الأمور التي تخل عليك في دنياك. تراك لو 
ما تحصل من عبدالعزیز في دربك هذا إلا رضاه لكان كافياً. إلى أن قال: أنت 


+ ۷۵ 
لسراة الليل شتف الصباح 


وثائق 


عارف اليوم كل يناظرك ويراعي خاطرك بالله ثم بعبدالعزیز إلى آخر 
الوصايا. يوصيه: «لا تزعله والعارف ما يُعرّف». 

لا أدري هل يوافقني أحد على أن الملك عبدالعزیز قد يكون 
موحياً إلى الشيخ حمد بهذا التوجيه الذي فيه تربية لرجاله؟ 

ٹم بعد هذا تشير الرسالة إلى ما كانت الحالة عليه آنذاك من 
عوز وشح. مثلا الشيخ حمد يقول: صدر أمر عطيتين: واحدة لوالد الشيخ 
عبدالعزیز بن محمد فيها عشر ريالات وأخرى لسليمان المشعلي فيها عشر 
ريالات. وهاتان العطيتان لأناس لهم مكانتهم في امجتمع في تلك الأيام. 
ولكن هي الأمور والظروف رعا تثقل موارد اللك عبدالعزيز مثل هاتين 
العطیتین. 


Yo 
لسراة اليل هيف الماح‎ 


الفصل الشالي عشر 
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۷۳۲ 
لسراة اللیل هنف الصباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


٦‏ ۲ إلى عبدالعزيز التويجري (ابجمعة) 
من قبل الذي وصلكم فهو لضعوف البادية الذين هم في ا حمعة 
وحَررمة والذي راجعتنا عنه. وأما سدير فهذا ما عليكم منه کل محل مروحين 
لہ والذي وصلكم فرقوه على الذي ذكرتم ولاعندنا شيء وأنت يابن سعيد 
ما عرفتنا عن شيء حتى إنك تراجعنا ھا حین. 
عبدالعزیز 


هذه البرقية من اللك عبدالعزیز یری فیها القاریء اهتمامه 
بالضعفاء والتشجيع على من یلفت نظره اليهم بدلیل آننا نراه في آخر هذه 


البرقية یقول: أنت يا بن سعید" ما عرفتنا بشيء حتی تأتي الآن تراجعنا. إنه 
بهذا يلوم أمير اٹ حمعة ویقول له ماذا تعمل إذا كنت لا تهتم بأمور الناس؟ 


(۱) أمير المنطقة. 


Yor 
لراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل الذاني عشر 
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۷۵ 


ا ا سم تسس ہآ ببس ا 


لراة اللیل هتف المباح 


وثائق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۷ ۲ من عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل إلى جناب الإخوان الكرام 
سلیمان بن عبید وكافة جماعته أهل التوم") سلمهم الله تعا ی: 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» بعد ذلك تفهمون أن العاقل منکم يدري 
آننا نتمنی أن نقطع حمنا فیما ینفع المسلمين» قویهم وضعیفهم. ولکن رضی 
الناس لا پدر که الا رب الناس. وقد وقع منذ سنتین أمر من بعض الحاضرة 
ننكره لان فيه ثلاث مسائل: الاول: رديء السمت"". والثانية: الصلحة 
تروح لبدوي و کالف یوجر. والثالثة: مضرتها على الحكومة» وحال الحكومة 
وداخلها و خارجها معروف» وهو هذه الراکیب"" ومقصودهم آنهم بریدون 
أن یقلدوا البادیق والبادية فیها آمور: الاول: تألیف قلوبهم والثاني: أن 
المسلمين منعوهم من الغزو الذي كان سبب معيشتهم والثالث: تأمين طرق 
السلمین مثلما ترون. والرابع: إذا آرادوا منهم مساعدة في حرب”" جمعوا 
صغيرهم وكبيرهم على الاجمال والصلحة في هذا كله ليست خاصة 
بالحكومة إنما هي لعموم المسلمين ولضعيفهم أقرب. 

وأغلب الناس أخذوا بتقليد البادية» وليتهم بقوا على هذا التقليد. لکن 
ابتدأوا بأمرين رأيناهما بأعيننا وهما: أن أحداً من الناس يأتيه ناس من أهل 
الجمال (الجمالة) ويحملونه على إبلهم وإذا وصلوا إلى أطراف البلد 
وضعوا أحمالهم وأخذوا يقلدون راكبي الجمال بأن يأتي من يستأجر من 
السوقة والعمال ويجعلهم حاشية له ويدعي أنهم قبيلته وأقرباؤه. وهم من 
خاقان وباقان!“ء وهذه كلها أمور مخالفة للسمت والشرع!! 


)١(‏ التويم: قرية من قرى سدير. 

(۲) رديء السمت: ضعیف النفس. 

(۳) المراکیپ: مجموعة تزور نفسها لتأخذ ما لیس حقاً لها. 

(4) إذا حل بالمسلمین حال من الا خطار وناداهم ولي الامر تطرعوا باموالهم وأنفسهم وخیلهم وجيشهم. 
)٥(‏ أي مَنْ ليسوا في العير ولا في النفیر ولكن من السواد. أجودي: إنسان خير متعفف. 


الفصل الشاني عشر 


والآن في الوقت ا حاضر أنتم على أربعة أقسام: قسم مأمور للحکومةت 
وقسم مشتکی أو صاحب لازم وقسم أجودي جار عليه الزمان» وقسم فقير 
معدم. . أما القسم الأول مثل الأمير وا لمشتكي وصاحب اللازم. آما المشتكي 
فعليه أن يركب وحده أو مع رديف له على شرط أن تكون حاجته بينة. وأما 
الأمير أو من له صلة با حکومة فهذا إذا صار له حاجة ملحّة يركب و حده أو 
يصطحب معه رجلا أو رجلين. 

وأما إذا صار ليس له لازم فنحن نقضي له حاجته بسبب إمارته ببلادہ. وأما 
كتابا ويرسله بيد أحد من أهل الخير ونحن نعطيه ما يقسمه الله له» ویأتیه 
رزقه دون تعب. وأما الفقير المعدم فهذا ولله الحمد قد أجرى له المسلمون 
ربع الزكاة» وهي زكاة الحبوب والتمور وكذا زكاة العروض الشرعية”") أمر 
موجبه الله علیناء حيث يقوم أعيان أهل البلاد والذين فيهم خبر» على 
ہنی مو و رت أوتعين مأموراً من عندنا 5 
الحكومة ویوزعها على الضعفاء منکم والفقراء. هذا یت 
على جماعتکم وكل یمنع نفسه من التحرك إلا .عوجب ما ذكرنا. ومن 
جاءنا بغير هذه الصفة ليعرف أنه مطرود ولا يحصّل شيئاً. وأنتم تعلمون» 


)١(‏ زكاة العروض: أي زكاة النقود الشرعية. 


۵۲ 
٠‏ لسراة الیل هتف الصباح 


وثائق 


وأقسم بالذي قامت السموات بعدله» أنني أتمنى أن عندي ثروة تعادل 
الرمال وأوزعها عليكم؛ ولكن القدرة لله سبحانه» وقدرتي هي عقدار ما 
عندي» وها أنذا أقسمه على الناس فيما يرضي وجه الله ويؤمن طرق 
المسلمين. وواردكم أنتم أعلم به. ولا أستطيع أن أحمل نفسي شيئاً لا أقدر 
عليه وفيه مشقة علي» أو آخذ أموال الناس وأتحملها في ذمتي فهذا شيء لا 
يوافقني ولا يصلح به عقل ولا دين. 
هذا والله المسؤول أن يوفق الجميع ما فيه الخير والسلام. 
٤‏ ربیع الأول ١٥٣۱ھ‏ 

تعلیة 

وا سا یا ساس مات وڈ ری 
النفوس للبادیة مثلا يأتي انسان طماع ومزور فیستأجر بدوياً ورجلا 
بسیطاء یستاجرهم ويدعي أنه كبير عائلة ويقول: هؤلاء أولادي وإخواني. 
وهذا فيه مضرة على الحكومة. فإن كان قصدهم منافسة البادية وتزویر 
أسماء لئیل الاعطیات فالبادية لها حقوق» وثانياً منعوا من المغازي التى 
كانت قوام حياتهم. ۱ 

لو لم ننشر عن الملك عبدالعزيز وأيامه غير هذه الرسالة لكفى. 
إنها رسالة جامعة شاملة رحيمة مشفقة منظمة واعية للصغيرة والكبيرة. 
کانھا كنت تعيش مع الناس يا عبدالعزیز. ليقرأ كاتب التاريخ أو ناقده» 
ويقيني أنه لن يقرأ ولن يكتب مرخ عن إنسان مثلما نقرؤه في مثل هذه 
الرسالة الجليلة!! 


۷۰۷ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشاني عشر 


نختم الفصل بهنه الواقعة التي شاهدتها بعيني وسمعتها بأذني من اللك 
عبدالعزیز وحفظتها ذاكرتي عن الاضي وا حاضر: لذا آوردها هنا وأقول: 


ماذا لو تساءل إنسان وجد نفسه محاطاً بحاشية من عائلة النفط: آلهذه 
العائلة ذکری فی حياة الاضین وتاریخهم؟ ماذا سیکون الجواب؟؟ سيأتي ا حواب من 
آمسه القریب لا يومه البعید في التاريخ» سينادي الملك عبدالعزیز على (سحمي السور) 
-من أمراء قبيلة مطیر- ویقول له: يا سحمی؟ هل تعشیت معنا فى قلب هذه الصحراء؟ 
فیقول نعم. قال: أريد أن أسألك: انظر إلى هذه الائدة وما علیها وتذكر یوماً بعيداً 
معك وأخويك منيف ونايف. تذكر ذلك اليوم العسير من حیاتنا وقارن بينه وبين يومنا 
هذا. فقال له (سحمي) والناس تسمع: 


- يا طويل العمر ما أذكره من أيام العسر كثير. ولكن أيها تعني؟ قال: أعني 
ذلك اللیل الذي كنا فيه سراة في قلب الصحراء وفي فجر ذلك الليل تركت رجالي وسرت 
على وجهي أبحث لي فيها عن طريدة أرنب أو أي صيد أسدّ به جوعي الذي أوجعني 
وصرت لا أحتمله. فلاح لي من بعيد ضوء نار فدفعت بفرسي إليه فإذا أنت وإخوتك 
لائذون بكهف والنار موقدة تشتوون عليها ثلاثة أرانب» فانتزعت منها واحدة» وركبت 
فرسي كأنما حصلت على سكينة روحي. وصرت وأنا على ظهر الفرس آکل الارنب 
بشره مح جلدها وعظمها. ولم أدر ماذا حصل لي في تلك الساعة» أهي قسوة الجوع 
أذهلتني إلى حد أني ۸ أر معها شيئاً؟ وحين وصلت إلى جيشي صاح بي رجالي: ماذا بك 
يا عبدالعزيز» الدم.. ما هذا الدم؟ فنظرت إلى نفسي فإذا أنااغارق بدم الأرنب التي لم مس 
النار إلا شعرها. فطمانتهم أنه لا جرح ولا خوف علي» جوع وأرنب!! 


ثم التفت إلى الناس وقال: لنحمد الله ونشكره ونحافظ بهذا الشكر على 


۷۰۸ 
لسراق الليل هتف الصباح 


نماذج عن أيام العسر 


نعمه التي لا تحصى ونعلّم أولادنا يما نحن عليه في أمسنا ويومنا هذا. فقد تتعرض هذه 
النعم وهذا الأمن والاستقرار إلى الضدء لا قدر الله إذا لم نشكر الله وتَحَفَهُ. 


وتابع الملك عبدالعزيز حديثه» يتكلم ويقارن ويشير إلى كل إنسان تعشى 
معه في تلك الليلة. 


هذا الواقع سجلته هنا على ذمتي لأني كنت واحدا من المستمعين له في 
روضة (الخفيسة) المجاورة لبلدنا ا مجمعة. 


ماذا يرى الانسان في هذه الحالة التي استحضر فيها الملك عبدالعزیز من 
الماضي هذه الذكرى التي تبرز فيها شخصیئه الحامدة الشاکرة» وإنسانيته التي لا ترور 


يعترف الملك عبدالعزيز في هذه الذكرى التي لم يبعدها الك ولا السلطان 
عن ذاكرته» بالسغب» وهو يلتفت إلى المائدة العظيمة والغنية بكل المأكولات» ويقول: 
ياسحمي تذكّر ذلك اليوم العصیب؛ فيقول سحميء كل أيامنا كانت عصيبة 
والذكريات لا حدود لها. عندئذ يذكره بهذه القصة ويقول: في ذلك اليوم البعيد 
كانت آمالي موصولة بالرجاء بالله» واليوم وحالنا كما ترى» من فيض النعم علیناء ٍني 
أخاف» إذا لم نشكر الله أن تزول هذه النعم. 


والسؤال الذي تثيره الوقائع: أصحيح أن الملك عبدالعزيز ممکن أن یجوع 
إلى هذا الحد وهو علك السلطان؟ نعم» ممكن أن يجوع لسبب واحدء هو أنه لا يريد 
أن يظلم احداً أو يجيعه من أجل أن يشبع. هذا هو عبدالعزیز -رحمه الله. 


۷5۹ 
لسراة اللیل هيف الصیاح 


الفصل الان عشر 


وقصة کهذه وما آکتر مثيلاتها مع اللك عبدالعزیز! لا آدري ماذا يساوي 
مُلْكْ کسری أو قیصر وما هو فيه من سلطان وثراء آمامها اذ تتمثل فیها قیم القائد 
وأخلاقه» یجوع حيث يجو ع الناس ولا يأكل حتی يأكلوا. 


عوكلا 
۸ يبي E A A, mg‏ ۳ 


اكلا 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الثالث عشر 


2 هذاا لفصل سیری القاری شا مما کتبه بعض مفكري العرب 
والأجانب عن الملك عبد العزیز وشخصیته الفذة وهم كالاتي: 


أحمد حسن الزیات عاهل الجزيرة 

نجیب الریس بداوة مستقلة خير من مدنية مستعبدة 
سید قطب فضيحة... فمن المسوول؟ (۱) 

آمین الريحاني يا طویل العمر 


عبد الله القصيمي النجدي الملك عبد العزیز 


لف 
لمراة اليل هيف الصاح 


الملك عبد العزيز ف فکر معاصریه 


عباس محمود العقاد مختارات من كتاب 
«مع عاهل الجزيرة العربیة) 

من أقوال الملك عبد العزیز(١)‏ 

عامر العقاد تحليل لبعض آراء عباس محمود العقاد 
فيما جاء عن رحلته مع الملك عبد العزيز 


محمود حسن اسماعیل قصیده: «عاهل الجزيرة في وادي النیل) 


محمود الزبيري قصيدة في الملك عبد العزیز 
خليل مطران قصيدة: «أهلاً وسّهلاً بمن في القلب منزله) 
من أقوال الملك عبد العزيز(؟) 
الملك عبد العزیز 
في الصحافة الأجنبية نابليون العرب 
قالوا عن الملك عبد العزیز 
۷۲۳ 


لسراة اللیل هتف الماح 


الفصل اك الث عشر 


أحمد حسن الزيات 
عاهل الجزيرة ” 


من بوادي نحد منبت القرار والخُرامّى» ومهبٌ الصبا ومسرى التَعامَى”' 
فاحت عطور الإسلام والعروبة من جدید» وباحت الرمال الصامتة بسرها المكنون 
منذ بعيد» وهبّت نفحات الرسول على آل الشیخ*“ وآل سعود فجددوا ما رث من 
حبل الدين» وجمعوا ما شت من شمل العرب. وتهيأت الفرصة مرة أخرى لشريعة 
الله لثري الناس كيف بسطت ظلال السلام والوئام والأمن على أشد بقاع الأرض 
ضلالة وجهالة وفتنة. وتجلت في طويل العمر عبدالعزيز فضائل العرب الأصیلة 
فمثل شاعريتها في رهافة حسه وأريحيتها في سماحة نفسه وحميتها في صرامة 
بأسه. فهو في دينه النقي ال خالص؛ وفي خلقه السّري الصريح» دليل ناهض على أن 
الجزيرة العربية لم تعقم من بعد ما أنجبت أنصار الدعوة وأبطال الفتح. ولا يضيرها أن 
تتباعد فترات الانحاب ما دامت تنجب في القرن الأول ابن الخطاب» وفي القرن 
الأخير ابن السعود! 


والملك عبدالعزيز كالخليفة عمر من المصطفين الذين صنعهم الله على عينه 
وأمدهم بسلطانه وعولهف ليؤيدوا رسالة أو يجددوا دعوة أو یوحدوا أمة“. وقد 
اصطفاہ الله من آل سعود ليكشف على يديه ما ار في الأرض المقدسة المجهولة من 
ثراء وقوق وليعود العرب بنعمة الله عليهم وعليه أمة واحدة ذات عزة وسطوق 
والعرب والسلمون على اختلاف المذاهب وتباين الأجناس وتنائي الديار» يولون 
وجوههم كل يوم خمس مرات شطر المملكة السعودية لأنها صلتهم بالسمای 
ورابطتهم في الأرضء ومناراتهم في الحياة! 


55 
لسراة اليل هف الصباح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصریه 


وابن السعود هو ملك الوطن المشترك» وإمام القبلة الجامعة» لذلك 
أوتي محاب القلوب* وطواعية النفوس؛ فله في صدر كل عربي مكانة» وفي عنق كل 


مسلم ذمة! 


وقد كان استقباله في مصر يوم ا خمیس العاشر من شهر يناير سنة ٤١۱۹ء‏ 
تعبيراً شعبياً قوياً عن هذه العاني التي تحول في كل خاطر وتتمثل في کل ذهن. كان 
استقبالا رائعا لم تشھد الكنانة مثله لزعيم أو فاتم؛ لأن العواطف التي حشدت هذه 
الألوف المؤلفة في طريق الموكب الملكي على أطورة الشوارع وطنوف العمائر”» وفي 
أفواه الأزقة ونوافذ البيوت» كانت شيئا آخر غير الفضول الذي يسوق الناس في مثل 
هذا اليوم ليشهدوا ضخامة الحشد وفخامة الجند وروعة السلطان؛ إِنما كان استقبالاً 
روحياً طبيعياً فيه ا حب والاعجاب وفيه التجلّة والقداسة» وفيه معنى أسمى من كل 
آولتك وهو شعور كل مصري بأنه يستقبل فرعا من أصله» وعزيزا من أهله. 


فعلى الرحب والسعة يا بجدد التوحيد والوحدةء ومقيم ملكه الأشم على 


وعلى الرحب والسعة يا حامي ا حرمین؛ وثمال القريتين20 وباعث 

الجريرة الهامدة إلى عصر جدید سعيد يقوم أمر الله فيه على سيف علي؛ ومصحف 
عثمان» ودره عم © و عررعة الصدّیق!! 

(۱4 ینایر ٤٩‏ ۱۹م) 


۹٥ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


الفصل الشالت عشر 


نجیب الرس 
بداوة مستقلة خیرمن مدنية مستعبد ۱:5 


«وإن من نعم الله على هذه البلاد القدسة أن رفع فیها منار الدعوة إليه 
وحفظها وصانها من أي تدخل أجنبي بحیث آصبحت حرة مستقلة في داخلیتها 
وخارجیتها ولیس لاجنبي فیها أي امتیاز على غيره» فكل من دخل هذه البلاد فهر 
خاضع لا لجبروتنا وقوتنا وإنما هو خاضع مبروت الشريعة وحدهاء آما التجدد الذي 
یحاول البعض اغراء الناس به بدعوی أنه ینجینا من آلامنا فهو لا یوصلنا إلى الغاية 
القصوی إننا لا نبغي هذا التجدد الذي یفقدنا عقیدتنا ودیننا. 


لقد كنت لا شيء» وأصبحت الیوم وقد استوليت على بلاد شاسعة 

واسعة. إن سبب بلايانا من أنفسنا لا من الأجانب» والله إني لا أخشى الأجانب بقدر 
ما أخشى السلمین) 

«من خطاب الملك ابن السعود» 


ليسمح لنا دعاة المدنية والتجدد أن نفاجئهم بهذه الفكرة الجديدة» وأن 
نعلق على هذه الكلمات الكبيرة التي قالها أكبر ملك عربي مستقل خبر الحوادث 
وخاض غمار الانقلابات ومارس سياسة العرب والأجانب معا فخرج من غمارها 
جميعها بهذا الدرس الذي يلقيه على العرب و السلمین بل على هذا الشرق المستعبد. 


ویظهر آأن هذا الشرق بعد الدرس والتجارب طبعاً لا يستطيع أن ينجو من 
مطامع الغرب إلا إذا استمسك.عاضیه وحافظ على تراثه القديم» وأنه كلما دنا من الدنية 


۷۰۱۹۱١۱٦ 
لسراة الليل هتف المباح‎ 


الملك عبد العزيز في فکر معاصریه 


والتجدد الكاذبين وخدع .عواعید الأجانب بعد عن حريته واستقلاله» وحيل بینه وبين 
نوال حقوقه. وإنی لأرجو أن لا يأخذ علي إخواني هذا الرأي «الرجعي» فأنا لا أقصد به 
أن يبعد الشرق عن التمسك بكل ما هو نافع من علوم واختراعات وجميع وسائل القوة 
والحضارة. وأحسب أن جلالة الملك ابن السعود لا يطلب إلى المسلمين أن يظلوا في 
جهلهم وخمولهم ولكنه يريدهم أن یتمسکوا .عاضیهم وأن يتحدوا وألاً يكونوا عیداً 
وجواسیس للأجانب يعملون لحسابهم ويعاونونهم على إذلال أوطانهم واستعباد أهلها. 


SS 

وحسبوا أن الدين الاسلامي يحول بينهم وبين الأخذ بهذه الحضارة في حين أ 
لإسلام هو اللي ٹل يقش وحده على العا نا واحد عشر قرت وة ود ومد 
وعلم فما وجد خلفاؤه وملوكه ودوله الختلفة الأسماء والجنسيات ما وجدوا في 
كتاب الله وسنة نبيه (4[ة)» من عهد الخليفة الثالث إلى آخر ملك من ملوکھممانعاً 
دينياً عنعهم من اتخاذ الأساطيل وركوب البحر وترجمة علوم اليونان والرومان 
والفرس ودراسة الرياضيات والطبيعيات والصيدلة وتعلم لغات الأوربيين. بل إن 
التاریخ الزاهر في العصور الماضية» قبل نهضة آوروبا الحديثة إنما هو التاريخ الاسلامي 
الذي كان له من القرآن والأحاديث الصحيحة أكبر نصیر على ازدهاره وعظمته. فاذا 
دعا جلالة ملك ا حجاز ونحد إلى التمسك بکتاب الله وسنة رسوله (4لي) فإنما يدعو 
قبل كل شيء إلى الاتحاد وإلى القوة ول العلم. ولكن جلالته لا يريد ولا نريد له نحن 
أن يكون التجدد الذي يتشدق به بعض الضعفاء المستَعْبَدِين سبباً في بسط نفوذ 
الأجانب على تلك البقية الباقية من بلاد العرب المستقلة باسم التجدد أو باسم التَمَدیْن. 


لا يحترم الأجنبي شيئاً مهما ادعى الانسانية والرحمة سوى القوة. فلتكن 
جاهلاً جميع العلوم واللغات تلبس الخيش وتحلس على الحصیر وتأكل بيدك» لا بالشوكة 


۷۲۰۹۷ 
لسراة الليل هنف الصباح 


الفصل الشالٹ عشر 


والسكين» وترتدي العباءة والخف بدل «السموکن» و «الصباط» وتستر رأسك بطربوش 
أو عقال أو لتمش حافیاً مکشوف الرأس إذا أردت؛ لتكن فيك هذه الصفات جمیعها؛ 
ثم لتکن بعد ذلك قویاً فإن الأجنبي يحترمك ولا يأنف أن یجالسك بل لا يخطر له يوماً 
أن يقول لك إنك سوري قذر أو بدوي جاهلء لانه لا يحترم فيك سوى القوة. 


وماذا نفع السوريين رقیهم وعلمهم ودراستهم الحقوق والطب والهندسة 
واللغات الأجنبية وإلام أكثر شبابهم ورجالهم بأصول اللبس والأكل وحتى 
الرقص؟... ماذا نفعهم هذا كله يوم اصطدم ضعفهم بقوة فرنسا في بعض مواد 
الدستور التي لا تنص في كل حال على خروج فرنسا أو عدم الاعتراف بها؟ لم ینفعھم 
العلم والرقي اذل و يوصلهم حقهم المشروع في السيادة القومية إلى التمتع ولو 
بدستور فيه بعض الحرية» وفیه بعض السيادة الداخلية. بل ماذا نفع أنصار التجدد 
دعوتهم إلى التجدد ولا سیما أصحاب السفور و «البرنیطة»؟ 


أجل لم ینفع السورین ولا اللبنانین ولا الصرین رقیهم وعلمهم 
وجددهم بقدر ما نفع النجديين بأسهم وقوتهم» بل إن الحياة البدوية» وذلك النظام 
الشرعي الذي يقول عنه جلالة اللك في خطابه؛ وتمسّك القوم بواجبات دينهم» هذه 
وحدها صانت بلادهم من أي تدخل أجنبي بحيث أصبحت حرة مستقلة في داخليتها 
وخارجيتها ليس لأجنبي فيها امتياز على غيره وإنما هو خاضع للشريعة. 


لقد أبى جلالة الملك أن يسمع دعوة أنصار التجدد لثلا يتخذ هذا التجدد 
نفسه سلاحاً لإقامة الفتن في بلاد تعيش على الفطرة والشریعة كبلاد نحد والحجاز 
كما اتخذ هذا التجدد وحده وسيلة للثورة في بلاد الأفغان ووسيلة لتحطيم عرش ذلك 
الملك الذي حرر الأفغان من نير بريطانيا بحد سيفه فانقلب ذلك التجدد على الأفغان 


۷۸ 
لراة اللیل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


الستقلة فوضى وثورة واستعمارًه فقطع ابن السعود الطريق على أوروبا وأعلن في 
خطابه سياسته الصريحة أنه لا يريد تحددا ولا يبغى إصلاحا إلا ما في القرآن والسنة 
وأن فيهما كل الإصلاح وكل القوة وجميع العلوم. بل ليس فيهما ما يمنع ابن السعود 
أن يكون له سطول ومدافع وجیش ومدارس تعلم كل العلوم الحديثة. 


لا تتعب أوروبا نفسها بالدعوة إلى التجدد في الشرق» فهي غير خلصة في 
هذه الدعوة لأنها تدعو إليه ثم تتخذہ آلة لإذلاله وإذلال أهله. وقد ثبت للشرقيين أن 
القوة هي التي تُحترم وحدها قبل العلم والفن والأدب» لأن آوروبا هي نفسها علمت 
الشرقیین أن البداوة القوية هي ا محترمة وأن ما سوى ذلك من مدنية وحضارة وعلم وفن 
لا يوصل الشعب الضعيف إلى حقه ولو مل العالم فلاسفة وحقوقيين ومهندسين 
ومخترعين. فقد ملك ابن السعود هذه البلاد الواسعة احدودة من العراق والشام واليمن 
والبحر الأحمر وخليج فارس بقوته وقوة جيشه لا بقوة العلم والفن والتجدد» وبهذه 
القوة وحدها وضع اسمه إلى جانب اسم ملك بریطانیا وأمبراطور الهند في عافد 
الند للند. وها هو هذا الاسم القوي یوضع قبل خمسة عشر يوماً إلى جانب اسم رئيس 
حمهورية ألمانيا في معاهدة النظیر للنظير. 


آما بعض السلمین الذین قال عنهم جلالة الملك إنه یخشاهم آکثر ما یخشی 

الأجانب» وآنهم هم عیون الأجنبي ومعاوله في جسم الاسلام والعرب. فان بلادنا وا أسفاه 

تردحم بهم ویظهر آننا سنضطر بعد الذي رأيناه من حوادث الافغان» ومصر وسورية أن 

نژمن حتماً بأن الشرق» ولا سیما العرب. لا يستطيعون أن یعیشوا مستقلین إلا إذا استردوا 

ما فقدوه في غمار هذه الدنية الأوروبية. آما أن يقال عنهم إنهم همج وانهم متأخرون فإن 
هذه الهمجية الستقلة خير لهم وأشرف من هذه الدنية ا حتلة الذليلة. 

(«القبس» ۲۹ آیار ۱۹۲۹م) 


۷۹۹ 
لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل ال الث عشر 


فضيحة . . . فمن السوول ٩9‏ 


ليس لها إلا « الفضيحة»» وقد وقعت مع الأسف في استقبال العاهل 
العربي العظیمء الذي تهيأت مصر لاستقباله یما لم تستقبل به أحداً من قبل... فمن يا 
ترى هو المسؤول؟ 


لقد وددت أن أسكت حتی تنتهی الزيارة الکرعة ولكني خفت أن تتهم 
مصر في ذوقها في حين أنها بريئة» وأنها «عملة» ذهن عامي كليل. ولابد أن كثيراً من 
الضيوف الكرام قد لحظ هذه « الفضيحة» فمن حق مصر أن أبرئها من «عملة» هذا 
الذهن العامي الكليل! 


في مصر شعراء وا حمد لله -فلم تعقم بعد“ وشعور موہ الشعراء فياض 
با حماسة والحب والتكريم للعاهل العظيم... ولكن ذھناً عامياً كليلاً في حطة الإذاعة» 
أو في غيرهاء أراد أن يختار قطعة تغنيها مطربة الشرق العربي «أم كلثوم»» فلم يجد أن 
شعور مصر الدافق كله يستطيع أن ينشىء قطعة مناسبة لهذا الغرض الكريم» فبحث 
وبحث حتى وجد قطعة للمرحوم شوقي بك (قيلت في مناسبة المولد النبوي 
الشريف)» فاختار أن تغنيها لتحيي بها الملك العظيم. 


ولكن القطعة-وهي في مناسبة خاصة-لا تحوي نصاً صريحاً يتفق مع المناسبة 
الحاضرة...وهنا يتفتق ذلك الذهن العامي الكليل عن حيلة طريفة...يستدعي شاعراً معاصراً 
هو الأستاذ محمد الأسمر لينظم أبياتاً تلصق بأبيات «شوقي» وتفي بهذا الغرض الجديد! 


VV: 
لمراة اليل هتف الصباح‎ 


يا للذكاء!! آیجر و ذلك الذهن العامي علی اتھام الشعراء العاصرین 
أجمعين بأنهم لا يستطيعون الوفاء.مناسبة حاضرة كركة تهز شعورهم وشعور المصريين 
أجمعين؟ 


وإذا كان قد قدر عليه القدر (كما يقولون في العامية)» وبا إلى شعر قديم 
0 حیه؛ فاما أن يجده افيا بالۂ مر اما أن ین ف عنه» بغير هذا الترقي الذی لا 
پستو ٠‏ 5 ص» وا ينصر بعیر فيع الي 
آدري كيف أسميه! 


وتشاء المصادفات أن تمضى «الفضيحة) إلى نهايتهاء فتأتي الرقعة ابحديدة 


-على غير مألوف الشاعر الذي قبل القيام بهذه المهمة العجيبة» ركيكة مهلهلة ضعيفة» 
لا تتسق مع الأبيات الأصلية معنى ولا مبنى! 


ثم يأتي التلحين ردیتاً إلى الحد الذي يقضي على الصوت الغني الرخيم» 
فلا يكاد يبين! 


من السوول عن هذه الفضيحة؟ وهل يصلح مثل هذا الذهن العامي 
الکلیل للإشراف على مثل هذه البرامج ا خاصة عناسبة عظيمة لا مر کل حین؟ ! 


سوال یو حهه الدب والذوق والكياسة للمسؤولين! 


الاشین: ۱۷/ صفر/ ۳۵٣۱ھ‏ 
۱ يناير/ ۱۹۲م 


الفصل الشالث عشر 


يا طویل العمر 


منذ عهد الخليفة عمر حتی بداية عهد کم السعودي لم یسعد العرب من 
یجمع شملهم» ویوحد کلمتهم ویعزز شوونهم فیجعلها تحت السيادة التي فیها الخير 
الأكبر للجميع» أي السيادة العربية الواحدة. 


كان في بني أمية معاوية» وفي بني العباس المأمون» وفي الأيوبيين صلاح 
الدین. ثلاثة من عظماء العرب» بل من عظماء الرجال في التاریخ العام. ولکنهم وان 
وصلوا إلى ذری المجد ورفعوا أعلام العرب في أقاصي البلدان» لم یتمکنوا من بسط 
سيادتهم على شبه الجزيرة كلها. ولا كان يهمهم العنصر الاكبر فيهاء أي البدو الا 
كحطب للحروب. 


ما استطاع الأمويون أن يوفقوا حتى بين القيسية واليمانية في الشام. ولا 
استطاع العباسيون أن ييسطوا نفوذهم حتى على عشائر الأحساء. وما فكر صلاح 
الدين» على ما یظھرء في تحسين أحوال البدو ونزع العداوات المتأصلة بينهم. 


ولّت الألف والثلائمعة سنة وهؤلاء العرب لا يزالون» كما كانوا. وما غيّر 
الزمان شيئا في أحوالهم المدنية أو بالحري البدویةء ولا عمل فيهم عامل من عوامل 


۷۷ 
لراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصريه 


سعود ليجمع شملهم؛ ويوحد مقاصدهم» ويعزز جانبهم» ويؤسس ملكا عربياً هو 
منهم» وهو فیهم وهو لهم. 


يا طويل العمر: إن ما قمتم به من تحضير البدوء وتأسيس الهجر لمن أمجد 
مآثركم القومية ومن خير أعمالكم الإصلاحية. غير أن هنالك عملا آخر فيه كذلك 
الخير الجزيل» بل فيه الخير الشامل للعرب. 


كانت الهجرة الأولى» هجرة البدو من الشرك إلى التوحيد في الدين؛ 
ومن البادية إلى الحضارة. فعسى أن تكون الهجرة الثانیة من الأمیة إلى الالفباء» من 
ا ھل إلى العلم من الظلمات العقلية إلى النور"". 


بنيتم يا طويل العمر البيوت للبدوء وهي الخطوة الاو في تملدينهم. فعسى 
أن تخطوا الخطوۃ الثانية فتبنوا لهم كذلك المدارس لأن في المدارس تحقيق کل ما 
تنشدون. الدارس تكمّل عمل السیف. المدارس مهد السبيل إلى الوحدة العربية الثابققه 
الوحدة الشاملة» الوحدة العزيزة الوثيقة العرى. 


وإني سال الله أن يطيل أیامکم'لتتمموا الإصلاح الذي باشرتموه؛ 
ولتحققوا الآمال العربية المنوطة بكم. 


في رجب ١٣۱۳ھ‏ (يناير ۱۹۲۷م) 
الصدیق الخلص خلالتكم وللعرب 


أمين الریحانی۳ 


VY 


لسراة الليل هتف العساح 


الفصل الشالث عشر 


عبدالله القصيمي النجدی(* 
الملك عبدالعزیز 


الك عبدالعزیز آول من سمي من ال سعود «ملكاً» بالعنی القانوني 
العروف. وکان آباژه من قبل سرن بالائمة» ویرون آن هذه التسمية آکثر انطباقً 
علیهم؛ لأنهم إنما یقومون بوظيفة الأئمة» من الاصلاح الديني ومن حاربة الفساد 
والباطل ا حسوب ديناً.. وإلى الیوم لا یزال الکثیرون من أبناء المملكة العربية» یفضلون 
دعوة ملیکهم بالامام» لهذا القصد. 


وهو آول ملك أآخرجتہ البلاد النجدية. وأول من وحد هذه المملكة 
الواسعة الترامية الاطراف» المکونة من ال حجاز ونحد وعسیر والاحساء والقطیف 
وتوابع ذلك. وأول من عمل على استخراج الثروة الطبيعية الخبوءة في أرجاء الملکة. 
وأول من أعطی الشر کات الامتیازات لاستنباط النفط والذهب وغیرهما. وأول من 
أدخل الاسالیب الزراعية ا حدیئة في بلاده» للقيام باستغلال المناطق الخصبة. وأول من 
أوجد کیاناً دولياً قانونياً اعترفت به کل من الدول الکبری والصغری. 


نرجع إلى الوراء آربعة وأربعين عاما لنجده في الکویت ا یتخط 
العشرين» من حياته» يتهيأ لغزو «الریاض» فکان من آفعال العبقرية التي لا یعرف 
النطق لها تعليلاً» أنه لم یحاول أن يحيط خروجه بالکتمان كما هي العادة التبعة؛ بل 
برز قبل انفصاله من الکویت بیوم واحد. إلى أكبر ميدان في المدينة» ورکز رايته الصغيرة 
التواضعة فيه» وأمر منادیاً من أتباعه أن ينادي: إن الأمير عبدالعزیزه سیخرج غدا من 
أجل کیت وکیت؛ فلیعلم ذلك القاصي والدانی! 


۷۷٤ 
لسراة الیل هف المباح‎ 


وفي الوعد ا حدد خر ج یتحڈی کل قوة. ثم كانت «المغامرة» وسلمت له 
الریاض. ووضعت قواعد الدولة الع ربیة الحديثة. 


یظن كثير من الناس أن هذا اللك یحکم بلاده وشعبه» حکماً مطلقا. 
ولکن لا يجوز الذهاب مع هذا الظن, فانه قید نفسه بقانون» رضیه هو وآمن به 
ورضیه شعبه وآمن به. وهذا القانون هو الشريعة الاسلامية. وهو لا یتدخل فیه وإنما 
يعمل على حمایته. وإذا کان یسمّی ملكاً دستوریاً من كان مقیداً بدستور وضعه الناس» 
لهم أن یغیروه أو يبدلوه أو يبطلوه؛ فماذا یسمی من قيد نفسه بدستور وضع الله لا 
يصح أن يُبدل ولا أن یغیر ولا أن یبطل؟ 


إننا آمام أحد رجال التاریخ ا حقیقیین الذين سیظل التاریخ یذ کرهم كلما 
ذکر الاعمال الخالدة وال رجال الخالدين. واننا لا نحتاج أن نرجع إلى الوراء لننقب في 
زوایا تاریخنا عن العظمة الحقة» في رجالنا؛ وما علینا الا أن نلتفت إلى هذه العظمة 
العاصرة لنقول: إننا رأيناها بأبصارنا!! 


۷۷۵ 


سا سس سس سس سس 


لسراة الليل هتف المباح 


الفصل النالٹ عشر 


آمین الرافعي 
ساعه مع جلا له الملك عبدا لعزیر بن السعود«۰ 


أخذ جلالته یتحدث إلينا في مختلف الشؤون» وهو جهوري الصوت يهش 
في وجوه التحدئین معه وینتقل بسرعة من موضو ع إلى آخر» یستدل في آقواله بالآيات 
الكريعة والاقوال النبوية» والابیات الشعرية» واذا ذکر اسم النبي (يَللِيِ) قرنه بالصلاة 
والتسلیم ولو تکرر ذلك عدة مرات. 


بدأ حلالة الملك حدیثه باظهار ارتیاحه لاتحاه أفكار السلمین إلى ایجاد 
رابطة تربطهم وسره کل السرور من اجتماع الوفود في مكة المكرمة؛ ومن التعرف 
إليهم. ثم انتقل إلى الکلام في شوون الدين؛ فقال: إن ساس سعادة المسلمين قائمة على 
التمسك بدينهم» لأن هذا الدين ضَمَنْ لهم سعادة الدارین» والقرآن الکرم فيه كل ما 
یریدہ من یقصد الوصول إلى السعادة» فهو قد حثنا على التعلم» وحشنا على ال مھا 
وحثنا على تدبیر شؤوننا الدنيوية ا ختلفة؛ ونحن نحمد الله على ما تفضل به علینا من 
ذلك بکل ما نملك ونفدیه بأرواحنا وأنفسنا ودمائنا. 


إن خصومنا یشنعون علینا أموراً غير حقيقية» ویسمونها بأسماء لا 
حقيقة لها. إنهم یسموننا بالوهابیین» ویزعمون أن لنا مذهباً هو الوهابية» في حين أن 
هذا غير صحيح» إذ إننا مسلمون لا نعرف في أصول الدین غير الکتاب والسنةه 
ونقلد سيدي أحمد بن حنبل في الفرو ع» وكل ما يقال غير ذلك لا یُقصد به سوى 


۷۷٦ 


لسراة الیل هتف الصباح 


ثم استمر جلالته يتكلم عن فضائل الاسلام وضرورة سك ا مسلمین بهذه 
الفضائل والعمل على توحيد كلمتهم. 


وبعد أن أتم الكلام في هذا الموضوعء قلنا لجلالته: إن المسلمين كانوا 
یبحئون منذ زمن بعيد عن وسيلة لتوثيق رابطتهم» فلما ظهرت فكرة امور الإسلامي 
ارتاح لها زعماء المسلمين وهرعوا لتنفيذهاء ولا كان جلالته هو صاحب تلك الفكرة 
والداعي إلى تحقيقها فهو جدیر بشکر العا م الإسلامي» والذي نرجوه الآن هو أن 
يكون المؤتمر هو الطريق العملي الموصل لما ينشده كل مسلم في جميع أنحاء العام في 
رفعة شأن المسلمين وإصلاح أمورهم وتوطيد كلمتهم وتسهيل طرق الحج وتنظيم 
شؤونه والنهوض بالحجاز والأراضي المقدسة. 


فأجابنا جلالته بان هذه هي أمنيته» ثم أردف ذلك بقوله: إننا ما حضرنا 
إلى هذه البلاد تحت تأثير مطامع ذاتية» أو تعلقاً بالملك والملكية» ولا جتنا لننقذ حرم 
الله المقدس من الأذى الذي لحقه وق أهله. 


ولقد جتنا لنعمل یر الحجاز والحجازيين» ونحن قد جعلنا أنفسنا فداء 
للإسلام والمسلمين» ننزل عن كل شيء تملكه ولكننا لا تسلّم في شیئین مطلقاً: الأول: 
كتاب الله وسنة رسوله. فنحن نعض عليهما بالنواجذ. الثاني: شرف عروبتناء فنحن 
نتمسك به ونذود عنه؛ لأنه أساس نحدتنا وسر حياتنا. 


ثم انتقل الحديث إلى حالة المسلمين اليوم» فقلنا لجلالته: إن النكبات التي 
انتابت العا م الإسلامي في الأزمنة الغابرة والتي لا تزال في العصور الحاضرة يجب أن 
تكون درساً نتعلم منه كيف نزيل كل خلاف فيما بيننا. 


۷۷۷۷ 
السراة اللیل هف الصباح 


الفصل الشاٹ عشسر 


فأجابنا جلالته قائلاً: إن هذا حق» فان عدونا ا حقیقی فينا وليس أجنبياً 
عنّاء ونحن لا نخاف من الأوروبيين» وإنما نخاف من أنفسناء فإذا خلصت نيتنا نحو 
أنفسنا وطهرنا قلوبنا من أدران العدای أصبحنا أقوياء» و أمتّا على أنفسناء ولكن إذا 
دامت الشحناء فيما بينناء فان هؤلاء الذين یتسببون فی الشحناء یجعلون سبيلا 
لتدخّل إصبع الأجنبي» فالأجنبي لا يقوى على التدخّل بنفسه وإنما هو یستعین .كن 
يساعدونه منا. 


ثم تحدثنا مع جلالتہ في الأمن العامء فقال حلالته: إن من فضل الله ما 
نشاهده من توطيد الأمن في كل الجهات» وها أنذا قد غادرت نحدا وليس فيها الآن 
أحد من أبنائي» فهم قد حضروا لأداء فريضة اج وكذلك سيدي الوالد» و م أترك 
هناك سوى شخص من أتباعي خوّلته أن يفصل فيما عساہ يُعرض عليه من الشوون إذا 
احتاج الأمر لذلك. فالحالة تدعو للاطمئنان التام. 


۷۷۸ 


برس ا سب ہیی تپ ر رز ٹج کہ وی وہ تب 
لسراة اللیل هتف الماح 


عباس محمود العقاد 

مختارات من كتاب 

مع عاهل الجزيرة العربية, 
الاه‌داء 


إلى روح العظیم موسس المملكة العربية السعودية وباعث النهضة في 
حزيرة العرب جلالة الملك عبدالعزیز آل سعود أرفع هذه الصفحات التي سجلها قلم 
الفکر الاسلامي الکبیر الأستاذ عباس محمود العقاد ناثراً فيها ذکریاته وخواطره بعد 
زیارته للعاهل الراحل. صفحات یجتمع فیها نمطان من سمو النفس والقدرة على 
البناء. 


«عامر العقاد» 
ما قبل المقدمة 


ضاع ملكه وملك آبائه وشرد من بلاده.. وكان يومها في ريعان شبابه.. 
لم تهز الهزعة إيمانه وم یزثر الحرمان في تقاليده بأن يكرم ضيفه بكل ما يستطيع.. حتى 
قيل إنه رهن عباءته وهو في الكويت ليقدم طعاما يليق بضيف زاره فجأة... 


وقد نصح أهل الخبرة والتجربة هذا الشاب أن يقبل بالهزيعة ولا يعاند في 


الأمر الواقع... قالوا له: إن الشجاعة ليست أن تحاول المستحيل وإنما هي أن تحاول 
المکن.. ولكن الشاب رفض النصيحة وسار على رأس قوة من نحو أربعين رجلا 


۷۷۹ 
لسراة الليل هنف الماح 


الفصل الشسالث عشر 


مؤمناً لیقاتل جیش (مارة ورجال قبائل آکثر عدہاً وأقوى سلاحا.. وأصيب إصابات 
قاتلة في معارك عدة قادها بنفسه.. ولکن الرصاص ل يصب إكانه بحقه وحق آبائه 
الضائع» بل أضاف إليه اضافات كبيرة جمعت أكثر أرجاء الجزيرة العربية في إطار من 
الأمن والاستقرار والرخاء والوحدة التي فقدتھا منذ انتهاء عهد الخلفاء الراشدين الذين 
كان لعبد العزيز فيهم أسوة حسنة» وقدوة سلفية طيبة» تمسك بها واسترشد وبنى 
حكمه على أساسها. 


وقد ذاق هذا الرجل العظيم مرارة الجوع والحرمان ومع ذلك لم يتسلل 
الحقد إلى قلبه» ثم رأى الذهب والفضة تحت قدميه فلم يغيره بريقهماء وذاق الهزعة فلم 
تضعف عزعته ثم ذاق النصر فلم يسكر به. 


وقد جاء في ص (۱۲) تعليق على رحلة عباس محمود العقاد جاء فيها عن 
الك عبدالعزيز ما يلي: 


كان عنيدا مع الاقویای متواضعاً مع الضعفای ولكنه مع عناده كان يسمع 
الرأي ال خر فإذا اقتنع به رجع إليه لأنه اتخذ من ا حق والشريعة إماماً وحکُماء وكان 


كان عبدالعزيز عدة رجال في رجل واحد.. ولقد صدرت عشرات 
الکتب.عختلف اللغات تتحدث عن جوانب شخصيته» ولا شك أن المكتبات ستستقبل 
عدة كتب أخرى تتحدث عن تلك الشخصية النادرة... فإن التاريخ الكامل لها لم 


۷۸۰ 
لسراة اللیل هف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


وهذا الكتاب يقدم لنا بعض الصور التي التقطها كاتب العبقريات 
الاسلامية عباس محمود العقاد لعاهل الجريرة العزية ومؤسين الدولة السعودية وباعث 
نهضتها الجديدة ومفجر طاقاتها البشرية والمادية. فقد عرف العقاد عبدالعزیز فلمس 
جوانب من عبقریته الفطرية التي آجمع موّرخو شخصیات هذا العصر على آنها من 
أعظم العبقریات السياسية والاصلاحية التي ظهرت فیه. 


وقد أثرت شخصية الملك عبدالعزيز في العقاد فصور جوانب منها تصویراً 
صادقاً في هذا الكتاب. 


عبدالرحمن عزام 


«إن ابن سعود من أولئك الزعماء الذين يراهم المتفرسون المتوسّمون فلا 

يحارون في أسباب زعامتهم وعظمتهم ولا يجدون أنفسهم مضطرين أن يسألوا: لاذا 

كان هولاء زعماء؟ لأن الإيمان باستحقاق هولاء لمنزلة الزعامة في أقوامهم أسهل كثيرأً 
من الشك في ذلك الاستحقاق». 

العقاد 


۷۱ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشالث عشر 


من أقوال اللاك عبدالعزیز (۱) 


٭ إنني والله لا أحب إلا من أحب الله خالصاً من الشرك والبدع» وأنا 
والله لا أعمل إلا لأجل ذلك» ولا يهمني أن أكون ملكا أو فقیرا. 


الأرض وأعبد الله وحدهء من أن أكون ملكا على سائر الدنيا وما فيها. 


لعل ا رار كان نا وو یہ 


٭ إنني أدعو السلمین جميعاً إلى عبادة الله وحده والرجوع للعمل ما 
كان عليه السلف الصالح؛ لانه لا نجاة للمسلمين الا بهذاء وأسأل الله 
تعا ی أن یوفقنا جمیعاً ال ما یحبه ویرضاه. 


۶ إن السلمین لا یرقون ولا ینهضون بالبهرحة والزخارف إن سبیل رقي 
والاعتصام.عا جاء في کتاب الله على لسان رسوله الکریم. 


۶ إن الاسلام هو الوسيلة لسعادة الدنيا والاخرة ربنا آتنا في الدنیا حسنة 
وفي الا خرة حسنة. فلم یمنع الاسلام الناس من السعي في الأرض والعمل 
على کل ما يرفع شأن اللة. 
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+ إن تقدم المسلمين ونهوضهم هو من الأمور التي ما برحنا ندعو إليها 
إن شاء الله ولا نهوض للمسلمين بغير الرجوع إلى دينهم والتمسك 
بعقيدتهم الصحيحةء والاعتصام بحبل الله والطريق إلى ذلك واضح 
معبّد لمن أراد سلوكه وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ا حا می من 
الشرك والبد ع والعمل با يأمرنا به الدين لأنه لا فائدة من قول بلا عمل. 


7 والله ثم واللهء إن العجوز القابعة في وكرها والتي لا تملك من الثياب 
إلا الأطمار البالية وهي تعبد الله وحده عبادة خالصةء لهي أحب إلى قلبي 

من أي إنسان بلغ من العظمة والشأن ما بلغ» إذا كان لا يؤمن بالله مان 
صادقا أ خالصاً ولا يعمل.ما جاء في كتاب الله. 


0 4 آنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حساب» فأنا رجل 
عملي إذا قلت فعلت» وعيب علي في ديني وشرفي أن أقول قولاً لا أتبعه 
0 هذا ع 5 أحب أن یت بدا افإذا كان 


٭ يجب على كل إنسان أن يقول ما في ضميره بصراحة تام وأن لا 
يخشى في ا حق لومة لائم. ويجب أن يصرح كل فرد ما يعتقد فيه المنفعة 
لأن جال البحث والتوفيق والتمحيص يوصل إلى خير النتائج وأحسنهاء 
فعلى الانسان الاجتهاد ومن الله التوفيق 


# الناس في رأبي ثلاثة» واحد منهم من أهل ا حق؛ وهذا أساويه بنفسي 
وأفديه بها . وثانيهم من أهل الخير والشرء وهذا أدعو له بأن الله يعلي خيره 


VAY 
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على شره» ویکفینا شره» و الثالث من آهل الشر والعياذ بالله وهذا أسأل 
الله له الهداية وأن یجنبه وغیره شر نفسه ویرشدہ إلى الصواب. 


٭ اثنتان أحمد الله على واحدة منهما وأشكره على الأخرى» أحمد الله 
على أني آکره أهل الضلال وعلى كراهة أهل الضلال لي» وأشكره على 
محبة أهل الخير لي وحبتي لهم. 


٭ قوام اللّق في هذه الدنيا الصدق» وكل حياة لا ترتكز على الصدق 
ليس لها قيمة قطء لأن الصدق يثيب الإنسان في حالتي الدنيا والآخرة. 
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عامسر العقاد 


تحليل لبعض آراء عباس محمود العقاد 
فيما جاء عن رحلته مع الملك عبد العزيز 


«لا جدال في أن الآية التي تتجلی فيها حياة العظماء هي امتداد الأثر بعد 
الحياة» فلا تنتهي آثار العظيم بانتهاء السنين التي يقضيها في هذا العالم» ولا تقف هذه 
الآثار عند حدود البلاد التي نشأ فيهاء فهي على اختلاف الصفات والأعمال قوة 
تتخطى حدود الزمان والمكان» ولا ترال عَلَماً من أعلام الهداية التي بستنیر يها بنو 
الانسان من قومه وغير قومه» وفي زمنه وغير زمنه» أعماراً طوالاً بعيدة الآماد هي التي 
نسميها الخلود». 


ذلك مقیاس العقاد في تقديره لعظماء التاریخ. فهو يرى «أن جوانب 
العظمة الفردية في بني الانسان خلیقة بالتجلة والتقدیر. وأننا مطالبون بأن نرفع 
صورهم إلى مكان التجلة لأننا في زمان يوجب هذا. إذ أن الأسباب التي تغض من 
وقار العظمة لم تزل تتكاثر عفواً في بعض الأحيان» وقصداً في أحيان أخرى» حتى 
أصبحت العظمة في حاجة إلى ما يسمى -كما يقول العقاد- «برد الاعتبار) في 
لغة القانون» لأن الانسانية لا تعرف حقاً من الحقوق إن لم تعرف حق عظمائهاء 
وإن الإنسانية كلها ليست بشيء إن كانت العظمة في قديمها أو حدیتها ليست 
بشي۶). 


وقد عاب البعض هذا الذهب فی کتابة العقاد لسِيّر العظماء يأنه أشبه 
بقصائد ننای أي یحفل بجوانب عظمتهم ولا یحفل عا فیهم من العیوب» وهو انتقاد 


۷۸۹۵ 
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يكون له وجه لو كان ثناء العقاد على العظماء لخصال ليست فیھم, أو أنه يثني علیهم 
دون أن يبين دواعي الثناء على أخلاقهم وآفعالهم. 


وهكذا فعل فى عبقرياته الإسلامية الخالدة» وفي دراساته وسِيّره الاخری 
التي قدر لأصحابها أن يتناولهم قلم العقاد بالانصاف والتقدير. 


يقال إن لكل شيء آيته التي لا تتجلى إلا فيه آیة العظمة في موازين 
الانصاف أن يعمل الانسان عملاً لم يقدر عليه الملايين من قبله. ولا يُفهم من هذا القول 
أن العظيم مطالب بأن يعمل كل شي» أو أن يعمل كل ما أراد. لأنه لو قیست عظمة 
الأبطال الافذاذ عقیاس کهذا المقياس» لما بقي في التاريخ عظيم واحد. فما من بطل 
يُعفي الناس من العمل بعده» وما من بطل حقق أمنيته كلها في حياته» وإنما البطولة أن 
ينهض فرد بأعباء الألوف وأن ينسى نفسه ليذكر الناسين وينبه الغافلين. 


وعلى أساس هذه المقاييس كتب العقاد دراساته ا ختلفة وبهذه المقاييس 
في نظره يرتقي العظيم إلى الذروة العليا من الانسانية الرحبة فیستحق حقه من أمته وغير 
أمته» وقد يكون حقه من أمته متصلاً بالتفعة والأثرة» أما حقه من غيرها فهو حق 
الأمانة لنفسه ولأبناء نوعه» ما دامت الثقة بالطبيعة الانسانية شيئاً يعنيه. وهذه الثقة فى 
رأي العقاد هي أنفس ما تقتنيه من تراجم العظماء. ويرى العقاد -ایضا- أن تراجم 
العظماء عبث إن كانت خلاصتها أن العظماء ليسوا بعظماء أو أن تراجمهم كتبت 
لفضح عيوبهم ونقائصهم. 


وشخصية صاحب هذه السيرة ونعنى به جلالة العاهل الراحل عبدالعزیز 
آل سعود شخصية بینة المعالم» واضحة لا تختلط بغيرهاء فهي تظهر دائماً بسمات 
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خاصة فيها. ولا يختلف اثنان في أنها من تلك الشخصيات التي يعرف الناس فيها ذلك 
النمط الصانع للتاریخء أولئك الذين تقف شخصياتهم لا تطغی عليها البيئة فشدغمها في 
غيرهاء وإنما تحتفظ بكيانها الستقل لأن لھا خصائص وعلامات تنجيها من الفناء في 
الشخصيات الأخرى. 


ای پر یر یت ہے سا 
كذلك. فهو طويل القامة» ضخم ابسم سامق البنيان» مكينه» مرفوع الذری»وقد 
ذكر أحد الذين أرخوا لسيرة جلالته أن طوله كان يبلغ ست أقدام وأربع بوصات. فهو 
إذا من أولئك العرب الممتازين بقوة التركيب ومتانة البناء وطول القامة وضخامة 
الجسم. له رأس كبير يناسب هذا البناء الشامخ» وجبين متسع ساطع» وحاجبان أسودان 
يفصل بينهما بلج واضح» تحتهما عينان صافيتان متالقتان دعجاوان تشعان بالنور في 
یو عو ہس مس دب أنف أشم» وشارب يغطي وفضته 
مفتّر الٹغر؛ متهلّل الوجه خسن ترینه حیة خفيفة» عريض النکبین؛ شثل الکفینء 
جلیل الُشاش» یل إلى البساطة في كل حياته» كثير الصمت. أما إذا تكلم أطنب ودل 
على علم واسع .ما يقول أو يتحدث فيه. 


روى العقاد عن جلالته أنه حينما ناقشه في مسألة جامعة الدول العربية 
عام ١545‏ قال له عنها: «إنها منار لنا -أي للعرب- لأنها تصدر في أعمالها عن 
بحوث مشتركة بين ذوي الرأي والبصيرة» يرون في جملتهم ما لا يراه أهل كل بلد 
على انفراد» وإنها دريئة للدول العربية لأن حجة الدولة التي تحتج بقرار الجامعة قائمةء 
وعذرها فيما ترضاه أو تأباه مقبول). 


وذكر صاحب كتاب ملوك العرب عنه أنه: «(كثيراً ما يقف في حديث مهم 
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لينظر في أمر ظاهره طفیف. ثم يدخل عليه أحد الخدم أو الكتّاب فیقطع عليه الحديث 
ثانية» فينظر في الأمر الثاني» ثم يعود -وهذا ما كان يدهشني جدا- إلى الكلمة الأخيرة 
من حدیثه الأول دون أن يسأل كما هي العادة في مثل هذه الحال عند أكثر الناس: ماذا 
كنت أقول؟ لا. ما سمعته مرة» وكانت أحاديثنا معرّضة دائماً للتقطيع» يسأل هذا 
السؤال. فهو شديد الحافظة ومتيقظ دائماً. عليه الصغيرة والكبيرة يقيناً. وله اليد 
الصلحة في الائتین۷' کت 


يقال إن ألسنة ا خلق أقلام ا حق. 


كلمة سائغة لیس أصدق منها إن صدقت» وهي صدق في كثير من 
الأحيان» وهي صدق في جميع الأحيان حینما يرسلها متتحدث عن تواضع عاهل 
الجزيرة العربية عبدالعزير بن سعود. فان أول ما يلمسه من يقابله أو يتحدث إليه 
تواضعه الكبير. فهي خليقة فيه لم تفقده إياها السلطة ولا بعد الصيت ولا شهادة 
الأجانب بعبقريته وعظمته. و م يُخرجه عن التواضع والبساطة هذا الملك الذي يمد 
إحدى ذراعيه على البحر الأحمر والأخرى على الخليج العربي فيضم ما بينهماء ولم 
يخرجه عنهما الغنى والوفرة والقوة» ذلك لأن ولي الأمر المسلم الصحيح لا تغريه الدنيا 
برخرفها ولا تغره القوة وسلطانها. 


والرحمة خليقة أصيلة مكينة فيه أيضاً. وليست عرامته وصرامته في 
ميادين القتال والصراع بنافية تلك الخليقة لأن الضرورة -هنا- تفرض عليه الشدة 
والصرامة. فإذا ما زالت الحرب زالت الصرامة لأنه بزوال العارض يزول ما بني عليه. 
فقد عرف عنه أنه لم ینس في مواطن الحرب معاني الرحمة ومشاهدها. فقد كان يأسى 
أشد الأسى على القتلى من خصومه ويقف واجماً تصطرع في نفسه الخوالج والآلام 
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لانه يرى «أناساً» استلبت أرواحهم ا حرب ومزقت أجسادهم السیوف البواتر. 


روى أحد مورخیه أن حلالته وقف أمام قتلى إحدى مواقعه وكان عددهم 
۳ ۰ جنود خصمه ((الحسین) فما أطاق مند قد جیفت أحسادهم و عبشت ب 
بیرا من جنو هم و هم و 
الریاح. فاطرق حزونا يشب الدمع إلى عینیه بالرغم من جلده۳؟. 


ورب قائل یقول: كيف یکون هذا والوقف کان خلیقاً بسرور حلالته لانه 
یری أعداءه قتلی مطروحین؟ هذا إلى جانب لذة النصر الوّزر الذي بذل له الروح 
وغامر من أجله بأعز ما لدیه وهي الحياة نفسها؟ وصحیح في الجملة» والتفصیل أنه 
موقف خلیق بأن يبعث السرور إلى نفس الرحیم لأنه هزم من يريدون قتله» وسبقهم 
بسلب أرواحهم» ولکنه ليس كذلك عند ابن سعود. فقد قال والدمع ینحدر على 
وجنتيه: «ما كان أحرى بأخي «الحسين» ألا يلقي بھولاء البؤساء إلى هذا المصير الأليم 
ويكون سبب هلاکهم لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


فهذه الكلمة وحدها تكفي في معرض الدلالة على خليقة الرحمة فيه» 
فهو يحزن على أعدائه لأنهم من بني «الإنسان»» ويتألم أشد التألم من قذفهم إلى 
الجزرة ليلقوا حتفهم على يديه. 


«كما كان يدل على خليقة الرحمة فيه أنه كان لا يحب أن يبدأ حدا 
بحرب أو يعتدي على کائن من کان» ولوناله ما يكره لأنه يعرف عاقبة الالتجاء إلى 
السيف فهو -ما دام كذلك- لن يحمل السيف وهو قادر على المسالمة والصبر. أما إذا 
كان القتال معه ضربة لازب فلا محیص عنها ولا مفر منه لأنه مضطر لیه, ولا حرج 
على المضطر في شريعة من الشرائع ولا قانون من القوانين». 
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وليس معنى هذا كله أن خلائق جلالته الأصيلة كانت وقفاً على الرحمة» 
فهناك الدهاء وقوة النفس والحلم و العفو عند المقدرة والصراحة والمنطق السليم الذي 
لا التواء فيه ولا مغالطق والزهد والتقوى والصلاح إلى غيرها من الصفات التي لا 
تجتمع في الزعماء إلا نادرء وهي صفات يجب أن تكون في القائد المسؤول. 


فالدهاء من أدواته اللازمة التي لا غنى لقائد عنها. والدهاء -في منطق 
النبيل- لا يستدعى المكر والخديعة والغدر لأنه ليس دهاء الضعيف ا ترصدہ ولکنه 
دهاء القوي الغلاب. فهو عنده حذقٌ وفطنة ومهارة للوصول إلى مرامه دون أن يُساء 
إلى أحد إلا بقدر ما لا یتم العمل ا منشود إلا به. وهو عند الضعيف مکر وغدر وخديعة 
واقتناص للفْرص واستدراج مسف لينتقم ويدرك طلابه عن هذا السبیل العوج 
المقوت الذي لا سبيل سواه يسلكه لضعفه فالدهاء عند النبيل الغلاب فضيلة» ولكن 
هذه الفضيلة تستحيل عند الضعيف رذيلة. 


كما كان جلالته قوي النفس وهي أيضا من صفاته الخلّقية البارزق لأن 
النفس بغير قوة لا يمكن أن تضمن الغلبة والفوز» ومتى كانت قوية استطاعت أن تمد 
کل من يتصل بها بالحيوية والنماء. وقد كان زاهدا في ملاذ الدنيا لأنه قوي الإرادة 
صبور على الخشونة اكتفاءً بالنعيم الوعود وأسوة بالرسول الكريم (يَلكلهِ) الذي راودته 
الجبال بأن تكون له ذهباً فأبى. 


ولولا قوة النفس لدخلت زخارف الحياة ومحبة ملذاتها إلى نفسه من الباب 
الذي لا يفر منه الزهد والتقوى والصلاح. 


ورعا يكون الانسان قوي النفس والقلب؛ ولكنه لا يكون قوي المنطق 
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والاداء» وقد يكون العکس ولكن عاهل الجزيرة جمع القوى كلها في نفسه. فهو 
جھیر الصوت» خطيب يسعه أن يؤثر في جنوده ورجاله» قوي المنطق فتملك الأسماع 


أما كرمه وجودہ فقد كان مضرب الأمثال. فقد روى الذين أرخوا لسيرة 
جلالته أنه كان جواداً سمحاً لين العريكة سريع النجدة والنخوة» فقد كان يرى في ا مال 
أنه حطام الدنياء والحطام فان والروح باق خالد. 


وقد نصحه أصدقاوه بالكف عن البذل والسخاء والكرم فقال لهم: «ما 
أغنت قارون خزائثه» وا مال -كالعلم- يربو بالانفاق» وأي إرباء خير من أن يمحو به 
عن ا حتاجین آلامهم ويأسو كلومهم؟ 


روي عنه أنه ذات يوم حینما كان يخر ج للنزهة أعطى فقيراً صرة» فأخبره 
السائق أنها صرة الجنيهات لا الريالات الفضية وبها ثلاثمئة جنيه ذهبي فنادی 
السائلء فأقبل إليه کاسفاًء ظناً منه أنه سيستردها فقال له: «أردت أن أهبك الریالات» 
وما نويت إلا هذا! ولكن الله هو الذي وهبك هذا الذهب» حيث أخطأت فاعطيئك 
صرة الجنيهات. إنها ليست هبتي» ولكنها هبة الله فخذها واشکر الله وحدہ عز وجلء 
واشتر بها نخيلاً واعمل ولا تکسل!) 


كما روي عن جلالته أنه عندما نشبت نشبت الحرب وقلّت واردات البلاد من 
الأزواد والأرزاق خاف على الرعیة شع التجار فرتب لكل فرد متهم نهم حما عدا 
ا رو ل ل 


۷۹۱ 
لسراة اللیل هف الصباح 


الفصل الالٹ عشر 


يشاؤون» فمن باع بالشمن الذي يبيع به مركز التموین باع» وإلا وقفت حركة البيع 
والشراء عنده لأن الناس لن يتركوا الرخيص إلى الغالي» فالتجار مضطرون إلى البيع أو 
إلى إغلاق متاحرهی إن أرادواء ويباح لكل امرىء أن يشتري ما يريد دون تحديدٍ 
للكمية حتى أصبح الخزن عبثاً لا فائدة منه. 


إن أقل ما يقال في عمل جلالته هذا أنه غير معهود في التاريخ بالنسبة لتلك 
البلاد ولكن الشعب عَهدَه في زمنه. وليس في هذا غرابة في سيرة جلالته التي تلتقي فيها 
جملة من الصفات الكريمة. وهي صفات شتى لكل منها اسم خاص ومدلول خاص» 
ولكن اللتقی واحد. بعد هذا المطاف وقبله» فهي تتصل ببعضها لسبب أو بأسباب. 


إن آية العظمة فيه أن صفة من هذه الصفات ۸ تطغ على غيرهاء فما كرمه 
وعطاؤه وسخاوه.عفط حلمه وعفوه. وذلك لان لكل صفة «كوناً» خاصاً. فالكرم 
والعطاء والسخاء يلتقي بالحلم والعفو أعظم التقاءہ لأن من ال ود أن تقضي حاجة 
حتاج وتلبي نداء القاصدء وما العفو إلا هبة روح وقد يكون غير روح وطلقاؤه غير 
واحد كما تدل على ذلك مواقفه المتعددة في هذا الميدان. 


أما عدله فقد کان مزیجاً من الرحمة والقسوق أو أنه عدل ذو طرفين 
آحدهما الرحمة وثانیهما القسوة. فمن لم يقس على ال ناۃ بالزجر والتأدیب والسلامة 
وضبط الأمور لا يعرف الرحمة بالابریاء والساکین. فان لم يعمل على إزالة الشر أو 
الحد من صولته استشرى وتفاقم ولا بمکن صر ع الشر إلا بالقوة. وقدعاً قيل: إن القوة 
سبيل العدل والرحمة. 


يروى عن جلالته أنه تفقد بعد صلاة الجمعة ابناً فلم يجده في السجد 


۷۹۲ 
لسراة الليل هتف المہاح 


الملك عبد العزیز في فکر معاصريه 


ولقيه في البيت» وسأله عن سبب تخلفه عن الصلاة فأجاب بأنه تأخر عن غير قصد 
ويبادروا إليها مرة أخرى. 


وهذا تأديب قد يزهد فيه الوالد» ولكن ابن سعود خرج عن الأبوة هنا إلى 
الحكومة» فالأب يعطف على ابنه ويرحمه ويشفق عليه» والحكومة لا ابن لها تعطف 
عليه» فالمذنب يجازى ولا فرق عند ا حق بين الصغير والكبير» وابن سعود منفذ أمر 
الشرع فهل يطيق أن يسجن كل مهمل لصلاة الجمعة ويفلت ابنه لعذر مقبول؟ كلا 
وكذلك فعل بابنه» فقد أمر بسجنه في السجن العام الذي يزج فيه كل مذنب» ولبث 
فيه ثلاثة أيام» وهي مدة أطول من المدة التي يستحقها تارك الجمعة دون قصد. وليس 
هذا بالحادث الجلل من حوادث العدل» ولكنه دلالة عليه في سيرة هذا الرجل العظيم. 


إن سطور التاريخ الحديث تتحدث عن آل سعود قبل مئتي عام فنعرف 
منها أنهم ناصروا الدعوة الجديدة إلى التوحید, أيام عاد محمد بن عبدالوهاب إلى نجدء 
ونظر فإذا الناس من حوله لا زاجر لهم من دين أو نظام: أتباع أهواء» كل (حرب) 
لكل. فقال: «إن لم يكن الوازع لهم من سلطانهم فليس الوازع من إعانهم. إنهم في 
خصام فليؤمنوا بدعوة السلام کل أخ لكل». 


وانتشرت الدعوة تؤيدها القوة» فتکاثر جمع التدینین وكان لآل سعود 
من السلطان في ذلك العهد ما كان. 


وقد كانت ولادة عبدالعزیز فى الرياض عاصمة الآباء والأجدادء فلم يكد 
يعي حتی سمح السمار یتحدلون عن ملك ذهب» ودولة تبذڈدت., بل لقد وجد 


۷۹۳ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشالٹ عضر 


عبدالعزیز نفسه حمولاً على بعیر في رحلة مع أبويه وخاصتهماء يبرحون الریاض 
ویضربون في الآفاق» نائین عن الأعين» يقيمون في ضيافة هذه القبيلة حيناء وفي الربع 
الخالي حينا آخر؛ ثم يلقون عصا التسيار في الكويت» ویترعرع عبدالعزيز في عشرة آل 
صباح وداهيتهم «مبارك». 


فأبت على عبدالعزيز نفسه الوثابة إلا أن يئب. لقد خُلق عبدالعزيز لغير 
ماخُلق له غیره من أبناء جيله» إن عليه أن يعيد ملك الآباء» وعليه أن يقيم ذلك الك 
على دعائم قوية تمر بها الأعاصير وهي شا خة. 


استرد الرياض في مغامرة هي أشبه بالأساطير منها بالوقائع» وانتزع الخرج 
والحريق وا حوطة والأفلاج ووادي الدواسر من بین شدقي عدوه. 


ومضى يدفع غارات ابن الرشيد بيد» ويؤسس بيده الأخرى قواعد الملك» 
وتألب عليه الترك وال الرشيد بعد استيلائه على القصيم» فكانت له معهم ملاحم 
(البکیریة» وخر ج منها يطارد عدوه حتى رآه صريعا بين يديه. 


وعمدت سياسة الترك لضرب سلطان نحد بشريف مكة؛ فأمدت هذا 
بالمال والرجال» فزحف إلى أطراف نحد, فظفر بأسير أطلقه مرغماً بعد فترة یسیر* 
وكانت لا تزال للترك قلاع في الأحساء والقطيف» فجعل ابن سعود رده على الترك 
اكتساحها. 


ونشبت الحرب العالمية الأولى فدار حديث في إحدى خیام ابن سعود... 


قال السير برسي كوكس: «أتذكر يا طويل العم ما قاسيت من نحدات الترك لعدوك 


۷۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


ابن رشيد؟». قال: «ما حان لي أن اُنسی) قال: «ألا ترى ما يراه الناس من تحفز العراق 
والشام والحجاز للثورة على الترك؟» قال: «أرى» قال: «ألا تكون رايتهم رايتك ولك 
بعد ذلك ملك العرب وان شنت فخلافة الإسلام؟» قال: «لا» قال: «ألا تنتهزها 
فرصة فتنتقم» قال عبدالعزيز: «لا ..... لن يقول الناس ثأر عبدالعزیز على دولة تسمی 
بدولة الخلافة في عهد محنتها». 


وبعد عام أو عامين كان كبار ساسة لندن يقولون: «فشل برسي كوكس في 
الرياض ونحح لورنس بمكة""». 


خلص الك لابن سعود في نحد والأحساء والقطيف والحجاز وعسير 
وتھائم الیمنواستطاع أن يضرب بيد من حديد على كل قوة طائشةء فأخضع العاصي 
وأمّن الخائفء فكان الاستقرار وكان الأمن الذي ل تألفه تلك الأقطار. 


لکن دور الامتحان كان صعب فبدأت الفتنة ترفع رأسها في ثورة بل 
ثورات» ثورة في نحد يقوم بها الدويش وابن بجاد وابن حثلین... وثورة أخرى في 
شمال الحجاز يتزعمها ابن رفادة» وثالئة إدريسية في الجنوب. وهنا حالف التوفيق 
القائد الموفق فقد ذهب الدويش وصاحباه ومن معهم مع الریح» وأما جموع ابن 
رفادة فقد قيل إنه م یخرج منهم حي... واندرست دولة الأدارسة. وكان 
لصداقة الأخوين في صنعاء وفي الرياض ثمن.. وأي تمن وقيل إنه: «لو كتبت 
معاهدة لوزان بالقلم الذي كتبت به معاهدة الطائف ما نشبت حرب العالم 
الغانية). 


هذه صفحات ابن سعود بایجاز . 


۷۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشالث عشر 


وعرف عبدالعزيز كيف يعيش بعد ذلك. عاش لطاعة ربه ولرعيته ولأبنائه 
ولنفسه. 


يحب كل ابن من بنيه كأنه لم يرزق بسواه» وعتم نفسه بكل ما حل خالق الانسان 
للونسان من متع الحياة. 


ابن سعود منشىء عرف كيف يبني! 


كلمة صادقة كل الصدق. فقد كان كل حجر في بناء الدولة من صنع يديه 
وكل نظام أخذت به الجزيرة هو من وحي عقله الكبير. وكل خطوة تقدمت بها في 
مضمار الحضارة هي من ثمار تحاربه. 


سلخ الترك خمسمئة عام في بعض أطراف الجزيرة جاهدين لتحضير آحاد 
أهل الخيام والمضارب إلى سكان مستقرين في القرى والمدن. 


عشرات الا لاف من السنین مرت بالجزيرة قل أن عُرفت فيها الطمأنينة في 
تاريخها الطويل. ولكنها بفضل عبدالعزیز أصبحت آمنة. 

أربعة وخمسون عاماً عاشها في المملكة لم يختلف في يوم منها بر ناجه 
ساعة معينة» کل يوم منهاء فصل من التفسير» وفصلٌ من التاریخ» یُختم على الأكثر 


۷۹۹ 


لسراة الليل هتف الماح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصریه 


بالناقشة في آهم ما اشتمل عليه. 


إن التاريخ في مجراہ سیظل یسجل للعظماء سیرا وتراجم» ولکن ستظل 
صفحة العاهل الکبیر جلالة الملك عبدالعزیز بن سعود متفردة بین تلك الصفحات بأنه 
قد نسي نفسه ليذكر قومه. إنه الرجل الفرد الذي عمل لهم ما لم يكونوا قادرين على 
عمله لأنفسھم؛ ولا يكاد يساويه ميراث عظيم من عظماء التاريخ الحديث في العالم 
العربي. وسيظل أمام المؤرخين عملاقاً من عمالقة التاريخ الحقيقيين الذي أسسوا 
الممالك وأقاموا البنیان على خير ما يقام وشيدوا الدول على أحسن ما يكون التشييد. 


وللعقاد مقال آخر عن رحلته مع العاهل الكبير نشره على صفحات مجلة 
المصور تحت عنوان «مع الملك عبدالعزيز في البحر»: 


«إذا عرفت الملك عبدالعزيز ثلاثة أيام فكأنك قد عرفته ثلاث سئوات» أو 
لازمته في أطول الأوقات. لأن هذا الرجل العظيم مطبوع على الصراحة ووضوح 
المزاج» لم تشتمل نفسه القوية على جانب من جوانب الغموض التي يحدث منها 
اختلاف ا حالات وتناقض العادات. فهو في أخلاقه وأعماله ومألوفاته عضی على وتيرة 
واحدة» ولا يواجه عارفيه في حالتي رضاه أو غضبه بخليقة لم تكن لهم في الحسبان. 


وأول ما يدهشك من منظره قوة النفس والعقل والحس على السواء. وهو 
الآن يناهز السابعة والستين» ويحتفظ بجميع أسنانه كما يحتفظ بقوة عضلية لا تتوفر 


ومواعيده في النوم واليقظة منتظمة في جميع المواسم والأوقات» فيستيقظ 


۷۹۷ 


لسراة اللیل هتف العباح 


الفصل الشالث عشر 


قبل الفجر» ويقضي نحو ساعة في التهجد وقراءة الق رآن ويصلي الفجر حاضراء ثم 
یستقبل بعض خاصته لاطلاعه على مهام الأمور التي تتطلب التعجیل, ثم يغفي قلیل 
ویخرج للناس. 


ومن عاداته بعد العشاء أن يُصغي إلى فصول من کتب التفسیر واحدیث» 
أوكتب الادب والتاريخ» ثم تُتلى عليه آخبار الاذاعة التي یتلقاها الوظف النوط بها من 
آهم احطات العريية والشرقیة فیعقّب علیها أحياناً تعقيباً موجزاً يدل على بُعد النظر 
وتتبع الأحوال السياسية في مشارق الارض ومغاربها. 


و اللك عبدالعزیز حدث طلق الحديث» پرسل أحاديثه على السجية بغیر 
كلفة» ویعرب عن رأيه الصراح بغیرمداراة. ومن صراحته الستحبة أنه يحث على 
الاقنداء بالأوروبيين في الأمور النافعة والعلوم الحديثة» وفي ا مال السياسي أیضاء 
ویقول: إنهم عکرون ونحن آمکر منهم #ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین4. 


وتدور أحادیث جلالته عن الذکریات التاريخية والمواعظ الدينية 
والتعقیب على ا حوادث الهامة والسائل العالمية» ویستشهد بالایات القرآنية في 
مواضعهاء ويروي الاحادیث النبوية في مناسبتهاء وقد يروي الابیات من الشعر 
ویسوق العبر من النوادر والامثال. 


كان جلالته يصف لنا ربیع بحد وجمال الوهاد والروابي في أیامەء ویقول 
إن الأزهار والریاض كانت تفرش الارض في تلك الأيام على مسافات طوال حتی 
لیحسب العابر بها أنه في دكان عطار تنفحه بمختلف العطورء ولا سيما بعد نزول 
القطر؛ ثم قال وهو يلتفت إلينا: 


۷۹۸ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


إنه صبا بحد ورباه تغنى بهما الشعراء من قديم مشیراً إلى قول ابن الدمينة: 


لته زافق مراک ود صلی ود 


وقول الأموي: 


الا زا ا ف ات يسنن 
ورب‌اروضه بعد التطار 


وقد كنت أود أن تتهيأ الفرصة لنستمع إلى جلالته العظیم وهو يتحدث. 
عن ذكرياته في أيام الجهاد وعن ا امعة العربية وما يقدر لها من التوفيق» فأسعدنا 
الحظ وظفرنا بالحديث في الموضوعين. إذ سنحت هذه الفرصة يوم الاحتفال بعيد 
جلوسه. فقص علينا جلالته كيف استرد الرياض بنحو أربعين رجلاء منهم ستة 
يقتحم بهم الأسوار تحت ظلام الليل» وكيف ودعه والده وهو يقول له إنه «مهبّل» 


أو يمنون! 
قال زميلنا الأستاذ كريم ثابت: وماذا كان رأي والدکم يا صاحب الجلالة 
بعد فتح الرياض؟ 


فابتسم جلالته وقال وقد بدا على وجهه التأثر وا حنان: «رحمة الله على 
والدي لقد كان يعاملني كأنني أنا الوالد وهو الولد. وما رأيت قط معاملة کهذه بين 
الآباء والأبناء أو بين الأخوة والأقربين». 


۷۹۹ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشالث عشر 


وقد ألقى آدیب العربية وکاتبها الاکبر وشاعرها العظیم الاستاذ عباس 
محمود العقاد هذه القصيدة بین يدي اللك عبدالعزیز آل سعود في الیخت اللکي 
«احروسة» یوم ذکری جلوس جلالته وذلك فی یوم ( صفر ۱۳۹۵ ٩(‏ ینایر 
٦ء‏ وقوبلت بالاعجاب البالغ والاستحسان الذي لا مزيد عليه والتصفیق الذي 
لا حد له : 


يابيحرراضك قاهر الصحراء 


حياهباديهاوحاضرهامعا 
فاغنهتحيةيومهالوضاء 


روكت الان و ج رة الہ دا 


ماخص طالعك الریاض بيمنه 


حق الواطن حين يذكرعهده 
في امد والتبريك حسق سواء 


++ ۸ 
السراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصرید 
لاغضرؤنذکرەونھتفب اسم ےه 
فی مه الآغسسساق والاجسواء 


آ0 اللی غم ر اللميك يفطت اه 
ساق البحار إليه في الہ شسراء 


يقترن بسالب صر عیل جلوسه 
الا لسع مر زاخسر ورخساء 


وإذا به عبڈالعزیز بطلعه 
ل لو ونس ال سس 


وأرى السماء شاه لنش سی ایحا 
في المافانط بعت على الخضسراء 


آرض النبوة حین تم فخارهها 
خلعت عوارفها على الد أماء(:؟ 


ملك آناف على العقولبعزمة 
ر2 ذاكعایسراه الرانسي 


جمع الهابة في العيون وفي الٹھی 


وشا دايبوة وإباء 


۸۰۱ 
لسراة اللیل هنف الصاح 


الفصل الشالٹ عشر 


يرعه بارثهويحرسركعه 


في کل أرض تحت كل سماء 


الشسرق والإسلامٌ قد سعاايمن 
جع لا بالهما إلى الج وزاء 


في ل فاروق وظل صديقه 
عبدالعزیز ينجو کل رجسساء 


وعلی قدر توقیره وحنانه لذکری والده» رحمه الله رأینا آیات العطف 
وا حبة على ملامح وجهه كلما نظر إلى أصحاب السمو آبنائه النجباء وهو یسمیهم 
«ربعه» ویحب أن يراهم آمامه إلى مائدة الطعام. فهو ابن بار کرم» وأب عطوف 
کرم. 


ومن تواضع حلالته وانصافه أنه يعطي کل ذي حق حقه من الخصوم 
والاصدقاء. فقد ذکر عن خصمه بن الرشید: إنه كان شجاعاً مقداماً ولکن «ما عنده 
رأي».... 


وسمعت العقاد "" يروي یوم لرواد ندوته في آسوان قصة العاهل الراحل 
حینما دخل الذیاع المملكة» فقد اعترض بعض ا حافظین التشددین وأنكروا على 
حلالته استماعه للر ادیو واستعانته باللاسلكي والهاتف لانهم یظنون أن بها شیاطین 
تنقل الحديث. فسألهم بحلالته يومذاك: «هل الشیطان یطیق کلام الله»» فأجابوا 
بالنفي. قال: اسمعوا.. فإذا المذياع يذاع منه القرآن الكريم بصوت عذب رخیم تعد 


۸۰۲ 
00 ترا الیل هب الماح 


حروفه وأمر أحد آتباعه بأن يُسمع المعترضين في الهاتف بعض آي الذكر ا حکیم. 
a e‏ 
الاستنباط ونتائج القرائح العبقرية. كما روي يومذاك أن عظمة جلالته في حياته 
الخاصة تظهر من خلال علاقاته بإخوته وأخواته. فقد كان جلالته دائم الزيارة لأخته 
الكبرى وكان يتلطف إليهاء ویشعرها عکانتها عنده لأنها أكبر من وأنه كان يقبل 
رجاءها بل أمْرّهاء ويتحدث إليها في الهاتف» كما كان يزور بناته في بيوتهن ويحمل 
لهن الهدايا ليدخل على نفوسهن السرور. 


كما روى لهم: أن ديموقراطية جلالته في معاملة رعيته مضرب للمثل. فقد 
سمع الناس یتحدئون عنه باسمه مجرداً من هالات الحكم المعهودة. فقد كان جلالته 
يخرج في موكب کانوا يطلقون عليه هناك «موكب الرحمة» وبينما كان الموكب يشق 
الطريق صاح أحد البدو بعد أن اقترب منه قائلا: يا عبدالعزيز: مظلوم. فأمر الملك سائقه 
بالوقوف» فهو یکره أن يكون بين رعيته مظلوم فأدنى منه الرجل وسأله حاجته. 


فقال: أريد الهجرة.. أريد دواء.. أريد كساء. 


فأمر حلالته للرجل بالدواء و الکساء وأعطاه عشرين جنيهاً لتساعده على 
الهجرة. ثم مضی (موکب الرحمة) في طریقه.. 


كما روى العقاد في تلك الجلسة كيف جاء أحد المقاولين من أبناء المملكة 
متظلماً أمام جلالته من أحد الأمراء من أبنائه» وتتلخص الشكوى في أن للرجل أرضا 
تحاور أرض الأمير» وفي غياب الرجل أقام الأمير على قطعة أرضه قصرأ ويبدو أن البناء 
جار على جزء من قطعة الرجل. 


AY 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


القصل الشالث عشر 


وسمع جلالته شکوی الرجلء فاستدعی الأمير وسأله عن الواقعة» فذکر 
آنها حدئت دون قصد منه وإنما عمال البناء هم الذين جاروا على ذلك الجزء. وهنا 
أطرق ابن سعود ثم نطق بحکمه الذي كان مضرب الامثال فقال: «يخير الشاكي بین 
هدم عمارة الامیر حتی یسترد أرضه من تحتهاء أو ينال آربعة أمثال ثمن القطعة مع 
التعویض الناسب من مال ولدنا الذي اعتدی على أرضه». ووافق الرجل على قبول 
الثمن و التعویض» ودعا للملك بثواب الا خرة. 


إن هذا الرجل الذي يحكم على ابنه بذلك ال حکم لا تکفیه کلمة «عادل 
عظيم»» ولكن القارىء الذي يقرأ هذا البيان من بياناته لا يستغرب هذه الخليقة فيه. 
فقد أصدر يوما هذا البيان: 


(من عبدالعزيز بن سعود إلى شعب الجزيرة العربية: 


على كل فرد من رعيتنا یحس أن ظلماً وقع عليه أن يتقدم إلينا بالشکوی. . 
على كل من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها بطريق البرق» أو البريد المجاني.. على 


ره تففتنا. 


وعلی کل موظف بالبرید أو البرق أن یتقبل الشکاوی من رعیتنا ولو 
کانت مو حهة ضد آولادي» وأحفادي.. وأهل بيتي. 


ولیعلم كل موظف یحاول أن يثني آحد آفراد الرعية عن تقدیم شکواه 
مهما كانت قیمتها أو حاول التأثیر عليه» لیخفف لهجتها أننا سنوقع عليه العقاب 
الشدید. 


م 


لسراة اليل هعف الصباح 


الملك عبد العزیز في فكر معاصريه 


لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم» ولا أريد أن يحملني الله وزر ظلم 
أحد» أو عدم نجدة مظلو» أو استخلاص حق مهضوم.. ألا قد بلغت» اللهم فاشهد»!! 

وروی أمين الريحاني في ملوك العرب الحادثة الاتية عن جلالة الملك 
عبدالعزيز عندما كان سلطاناً لنجد قال: 


«التفت إل السلطان وقال: أمرنا مشكل يا ستاذ. علينا الكبيرة والصغيرة» 
فإذا كنا لانداوم ا مراقبة لا نكون عالمين بکل ما يتعلق بشؤوننا. العبد والأمير: عينينا 
على الإثنين حتى ننصف دائماً الائنین ونعدل بينهما. 


كان إذ ذاك يراقب قافلة أناخت عند خيمة المؤونة تحمل النبت والخضر 
والماء من الحسا فأمر السلطان أن يحضر قيّمها (أي قائدها) وسأله سؤالاً بخصوص 
حمل من الجمال. فقال القيّم: هو حرون يا طويل العمر. 


فأجابه السلطان: اتركه يرعى مع الجيش (أي مجموع الابل) ولا ترجعه 
ینصف بعیره يا حضرة الأستاذء لا ينصنف الناس)!(٦‏ 


وروی الشيخ عبدالعزيز بن فوزان”"'أحد رجال عفاشيته: (أأن للالعه 
ذاكرة عجيبة ذات مقدرة كبرى في استیعاب الحوؤادثووتس جلها ببحييك تظل منقوشة 
في طیاتھاء خالدة في تضاعيفهاء فإذا ما عرضت مناسبة من'المناسبات ديق يتصل 
بالاضي ویحتاج إلى استشهاد أفاض جلالته في ا حدیث كأنما يقرأ من كثاب» أو كأنه 
یتدفق من نهر. وحدث مرة أن کان بسيارته مارا فاسټوتقفه رجل کهل یطلب منه 


۸۰ ۵ 


لسراة اللیل هتف الماح 


الفصل الشاٹ عشر 


العونة. فقال له جلالته: «هل أنت فلان؟) قال نعم! قال هل تذکر یوماً أتيت فيه 
دارّك؟! قال نعم» ذلك قبل خمس وثلائین سنةء عندما أتيتنا ممتطیاً صهوة جوادك عند 
الغروب. فالتفت إلينا وقال: صحیح ما قال؟۱ ونفحه جلالته بشيء من ا ال وأمره أن 
يقابل رئيس دیوانه» فیخبره بحاحته وهو من قرية تسمی «البصر » من مقاطعة القصیم. 
آما معرفة جلالته لهذا الرجل ودخوله لداره فهذه حدئت عندما کان جلالته بحارب 
خصمه ابن الرشيد» و کان یخوض العارك ینفسه على جواده, وصادف أنه استمرت 
العر كة بينهماء ليل نهارء أياماً متوالية بجوار هذه القرية» وکان جلالته قام بجولة 
خاصة ممتطياً جواده» دون أن یعرفه أحد لیستطلع مدی قوات خصمه ومر بهذه القرية 
ودخلهاء یستمع إلى رأي أهلها وکان من بينهم هذا الشخص فدعاه إلى بيته وهو لا 
يعرف أنه الملك - ولكنه يعتقد أنه من رجاله - تلك هي مناسبة دخوله منزل ذلك 
الرجل! التي لم تغب عن ذاكرة جحلالته9"». 


ومن أحب الرياضات إلى جلالته رقصة الحرب التي يرقصها النجديون 
وهم مقبلون على الميدان» وهي رقصة مهيبة متزنة تثير العزائم وتحيي في النفوس حرارة 
الإعان» ويتفق أحیاناً أن يستمع جلالته إلى أناشيدها ويرى الفرسان» وهم يرقصونهاء 
فتھزہ الأريحية ويستعيد ذكرى الوقائع والغزوات فينهض من بحلسه ویزحزح عقاله 
ویتناول السيف وينزل إلى الحلبة مع الفرسان» فترتفع حماستهم حين ينظرون إلى 
جلالته في وسطهم طباقاً فوق طباق. 


وجلالته عظیم العناية باستطلاع رأي شعبه والرجو ع إليه في المشكلات 
التي تتفرق فیها ا منازع ویتشعب فیها جال القیل والقال. 
وهذه سنّة قديمة في ا حکومة السعودية جری علیها جلالته في معاملة 


۸۰۰۹٦ 
لسراة اللیل هتف الصباح‎ 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


الاخوان النجدیین» وفي معاملة غيرهم من الشعوب. 


الدین ومن البصيرة النيرة التي تهدیه في معضلات الأمور. 


وقد عرف الكثيرون أن بعض التشددین آنکروا الهاتف والبرق 
واللاسلکي كما آنکروا السیارات وما شاکلها من وسائل الواصلات فقال جلالته 
لهولاء التشددین: «أيها الاخوان» إن أهل العلم في مکان الرعاية منا وهم على 
رؤوسناءولكن حذار أن یهزونا بالغضب فیسقطوا من مکانهم هذا إلى الارض.ومن 
سقط إلى الأرض فلن یعود إلى مکانه فوق الرژوس». 


والتفت جلالته إلى مقاعد العلماء في موتمر الرياض قائلاً: «وهل تجدون 
في كلام النبي عليه السلام ما منعنا أن ننتفع با لخترعات الحديثة في تيسير المواصلات 
والسير على سئن التقدم والحضارة؟» 


على أن جلالته قد أقنع المعارضينهما يبطل مخاوفهم ويزيل الشكوك من 
أذهانهم» وعلم أن بعضهم کانوا يذهبون إلى محطة اللاسلكي ليسألوا الموظفين هناك 
عن المكان الذي عسکون فيه الشياطين ويقدمون إليها القرابين لتحمل لهم الأخبار 
إلى الأماكن القصية» فقطع جلالته الشك ببرهانه المشهور وأسمعهم القرآن الكريم 
من المذياع والهاتف لیوقنوا أن الذي ينقل القرآن الکرم لا يكون من عمل 
الشیطان. 


۸۷ 
لسراة اللبل هنف الصباح 


الفصل الفالث عشر 


وقد سمعنا وقرآنا قبل سفرنا إلى ا حجاز کثیرا من الامثلة الالعية لبعض 
الاقضية السعودية التي یتوخی جلالته فیها العدل والاقنا ع مع العلماء والجهلاء على 
حد سواء وانتوینا أن نسأل عن تفصیل هذه الاقضية كلما سنحت لنا فرصة السوال 
تمحیصاً للرواية فیما تختلف فيه الروایات. 


من ذلك أن امرأة ساذحة أخذت بتلابیب رجل من البادية إلى مجلس 
صاحب ا ملالة الملك» وهو یستمع للشکایات» وطلبت أن یحکم لها بقتل الر حل لانه 
قتل زوجها ویتم أطفالهاء فسألها جلالته عن القصة فقالت: إن زوجي كان ینام تحت 
نخلة في العرای وکان هذا الرجل يجني الثمر منها فسقط عليه وهو نائم فقتله. 


قال الملك: ولکنه لم یقصد قتله. 


قالت الزوجة: لا أبالي قصد أم لم یقصد. فإن الذي أعلمه ويعلمه الناس 
أنني كنت زوجة يعولني عائل» فأصبحت أيّما لا عائل لي بفعل هذا الرجل القاتل فلا 
مناص من القصاص. 


وهنا فتقت الحيلة لجلالته فتوى تقنع المرأة» وتحفظ حدود العدل فلا تجوز 
بالقصاص على غرعها المسكين فقال لها جلالته: حسن ما تطلبين..! وإنما يعامل القاتل 
عثل عمله فاصعدي أنت صاحبة الحق في الدم على تلك النخلة التي سقط منهاء 
واسقطي عليه كما سقط على زوجك واقتليه. 


سألنا جلالته عن هذه القضية فقال مبتسماً: والله ما أذكر... إن الأقضية 
كثيرة ولعلها مضت بي في بعض ما مضى. 


4م 


وت ج اک ت یج اام تیک و یط 
السراة اللیل هتف المساح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


ومن الأقضية التي اشتهرت عن جلالته في الحجاز أن رجلاً من المغرب 
طرأ على مكة المكرمة فادعى أنه من سلالة بيت الشيبي الذين يتقلدون مفاتیح الكعبة 
المعظمة ويتوارثونها جيلاً بعد جيل» ثم لج الرجل الأفاق في دعواه وأثار الثائرة في كل 
مكان على أبناء ذلك البيت يلاحقهم في الكعبة» وفي منازلهم وفي المجالس والأسواق 
ليكرههم على موافقته أو إرضائه؛ واشتغل الناس بهذه القضية بين منكرين للدعوی؛ 
ينكرونها لأنهم يعرفون النسب الصحيح ولا يرون دليلاً قاطعاً على صدقهاءوبين 
مشجعين للر جل من قبيل النكاية و الشحناء. 


فلما رفع الأمر إلى الملك عبدالعزيز دعا بذلك الرجل الأفاق في مجلس 
حافل وسأله: أطالب دين أنت أم طالب دنيا ما تدعيه؟ قال الرجل: بل طالب دين! 


قال الملك: إن كنت إنما تطلب الدين ولا تطلب غيره» فاذهب فأنت من 
بيت الشيبي وهذه الكعبة أمامك تتعبد فيها كما تشاءء وإن كنت إنما تطلب الدنياء 
فوالله ما أخطأ القوم إذ ينازعونك وینکرونك» وأنت تنازعهم بغير برهان» ولا سبيل 
إلى القضاء لك عليهم بغير البرهان الصحيح!! 


وکثیراً ما ترفع المشكلات إلى جلالته فيقضي فيها .عا يقنع الخصمين على 
هذا المثال» وكثيرا ما يقضي في المعضلات السياسية .ما يشبه هذا القضاء فینفض 
الإشكال. وقد يحتكم إلى جلالته رجلان من رجاله القربین في معرض السمر 
والتبسط على الحديث» فلا يحيد عن هذه السنة في قضائه العادل على البديهة: انا 
راضيان بحكمك يا طويل العمر... 


قال لجلالته رجلان من أقدر رجاله فى حادثة من هذا القبیلء جرت أمامنا 


۸۰۹ 
لسراة الليل هف المباح 


الفصل الشسالث عشر 


فقال جلالته مشیراً إلى كل منهما: هذا أقوى ومذا آظلم! 


قلنا لأحد الرجلین الکبیرین متجاهلین: من أراد جلالته بالاقوی» ومن 
آراد بالاظلم فیما بینکما؟ قال والله لقد صدق جلالته فیما حکم به» وان صاحبي 
لأشطر مني» ثم ضحك وهو يقول: ولكنني أنا آقوی.. 


وعلى هذه السئة الماضية يعمد حلالته إلى ا حزم فيما يدعو إلى الحزم» 
ويتوخى الإقناع فيما يجدي فيه الاقنا ع"". 


۸۷۰ 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


محمود حسن اسماعیل 


عاهل الجزيرة 3 وادي التیل 


عاد شين اليك هزتني قوافله 
والسيجل یصفی الیه آو ساجله 


يلقي الغناء حجازب]ف تسب ه 
تهجد ال جر اراب سرا ا 


آضفغت له مصر فاهتاجت سراثرها 


تلم كيف شه ام کو 
تعيد تسبیح «داود» فواصل4ا 
فینتهی کل ما قصته «بابل-4) 


و 2 كيف باطبل الراسی مزامره 
تشجيه حتى يريد الخطو کاهلسه 


۸۱ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشسالث عشر 


خسرت لموكبهالوديان ساجدة 
إن الصحارى أذان» ومےو قسائلے! 


وللجزيرة وحي في قيائِرو" 
كادت تضے ءبهالدنياأنامله 


سار يهاب الضحے آنوار خطوته 
ویعلم الفجر آن ال رکب حاملة 


وتسمم السطر عنه» وهي شساردة 


حب وماق وأعشاش» وأمن‌ حمی 


ما اخ ال تبان تاش 1۵ 


وللکریے اهتزاز إذ تسا لها 


A1۲ 
لسراة اليل هتف الماح‎ 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


مشى الرسول عليهافاغتدت حرما 


يجردالنفس للتسبيح داخله 


بنى علیها وشاد اللك معتليا 


عرش (الجزيرة) مركوز بقبضته 
وفوق حذيه أجرى البأس عاهله! 


ارآ سامتاه فو اتل اة 
رؤى جين آضاءته فض ان له 


فقو دی کس سآ ره 
ها هه جه مها تست )دا نز 


قم 
لسراة الليل هى الصباح 


الفصل الشالث عشر 
عطرالنبوات تضاح على يده 
کات ےا کک اتی شعت الات 


وفوقكعينيهللتوحيدبارقة 
شعت اء عا تطوي وخ اقل 


شهادتانهماللرُوح مرفاه 
فیهامنار الهدى»فيهامشاعله! 


البيرق الأخضر الرفراف ضمه ما 


«اللهأكبر» فی الشّطين هاتفه 
گس یس مکی دهاجت روا 
رأيته وضفاف ال ل حمسله 


في موكب تفرح الإسلام عزّته 
وتلفت الشرق للماضي مخايله! 


فش اتی شاو اہو ية 
سالنت علی الوادي جلاعت 


15م 
لسرا انيل هتف المباح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصربہ 


ملكانفي مفرق الدنياضياؤهما 
عالي الرکاب» رحيب الخطوء جائله 


قاماعلىعزةللشرق شاخضةۃ 


كانا شعاعين للأيام فی زمن 


هذاعلى جبهة الصحراء صولجه 
يفنيالجيالإذاهبّت تصاوله 


عالمع الشمس» طواف بسيرتها 
على الوجود نداه أو بح‌حافل-ه1 


وذاك تسح رٌ كبر الخلدهيبته 
ماس لع اتح ایا تناه 


آسحاره قانتات أو أصائله 


كم كبّرت لأذان الفجر نخلتها 


۸ 
لسراة الليل هتف الصباح 


العصل الشالٹ عشر 


یاسائران على نون و خلفهما 
قعل ا وکس اف 


دای التداوي. قريب البری عاحلة 


براحةفي حواشيهاوصفحتها 
طب توب هی افو سا اه 


مازال «رضوی» يناجيهاويذكرّها 
ا اس تام شس 


روتهللشرق كفثبانمهللة 
زنط تسه سار ا شش وا 


عهدا من ا جحب مز الطود فارتھزت 
بے ال حیسام وغغنتهقبائلدا 


وت عا تا اس نات 


مد سے ےم ھب ےب بے 
لسراة الليل هتف الصباح 


ی ا سر ہے با ہر الل عبد اسر افو ےت ےک نے 


وحين يمت كاد الب حر لحته 
تلو ساط قلا عست قنوافلة] 


رکبت بسیضاء بالأرواح دارعة 


«فاروق» والنيل والسوادي وامله 


ري ال وا ج 
وللرياض هفت شوقاهوادله 


«عبدالعزير)»إليك الحب» یدفعه 
واد روفرف بالبشری انل 


حيتك منه سماء شار کته هوی 


تحجيةالبيدساقاللهفرحتها 
عل فتلیق پشسیرا انت ام لته 


۸۸۷ 
لسرا الیل هتف الصباح 


الفمل الشالث عشر 00 ھا ر شی ارہ کے کہ اعت و موك کا 


و 


عكار العا اش دی راتحت 


ام أنهافرحةالإسسلام سار يها 


وخيلهلغرب تمحكيهاصواهله 


هذا آذان العلاياشرق!فاتحمة 
ضیف اطزيرة؛ لا و صفا ولا لما 


أخوك «فاروق» راعيهاوعاهلها 


الاٹنین ۱۷/ صفر/ ٣٣۱۳ھ‏ 
۱ ینایر/ ۱۹۲۲م 


A1۸ 
TS 


الملك عبد العزيز في فكر معاصريه 


محمود الزبيري 


قصيدة في الملك عبدالعزيز 


وهوى العروبة في جبينك يشرق 


ولعمربجدالمسلمين لأنت في 
انشظتارمی ابل فیس مسق 


وهبوك أفكلة الولاءووهبتهم 
محدا تقدسه القلوب وت لعشق 


إن الجريرةشرقهاوجنوبها 
وشمالهاحرميوجهكمونق 


وحدتهاونفخت في آرجائها 


ويكاد منها الصخرعشي حاسراً 


۸۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشالث عشر 


فلل پا اف ای کن عت 
لك منهجأماكان قبلك يُطرق 


EEE‏ تفت ما سنا 
فستسمزقت نارهم وئزقوا 


E 1‏ وة 


وبداك ات لتجيج وأفه مس وا 


أ ال ية سح لا مت از ق 
وهدمت كل عقي ده وتا 
ورفعت رأسك في الماك عالی] 

واللك حر والنظامموفق 
حتی إذاشب النزاع وحاولوا 

أن تست مال وسسضسوا وقلسقوا 


۸۲۰ 


لسراة اللیل هتف الماح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 

کے سے ا ا عسي ل افك ماد ری ی در ری 
خیبتهموهمست ف آذانیم 

إن الجريرةغاب ةلات طرق 


ونت حول البيت اه حول اتی 

حصنا با سباب النجوممعلق 
مذادهى الإنسان فی آطواره 

حتی نراه في الردی يتعلق 
یسعی لیلقي النارفي آحشانه 

ویسخال آن سواہ منهای صرق 
تا ارس نش بسا رو ال رن 


فا نابنهصه نهضتاوسالف دنا 
شرف نفوز به إذاماأخفقوا 


سدناالبلادفمااستقرقرارنا 


۸۲۱ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الفصل الشالث عشر 


سعد الضعيف برفق ناحتى إِذا 


ملکوا الضعيف بحکمهم لإ يرفقوا 


أن تسحق الدنیامعاول غير هم 

فللنابلاد حرةلاسسحق 
ولسوف شرق بالغلاإن غريوا 

والشرق أحفل بالضياء وأليق 
ال او ال امع رو ر 
فة فرصت کشت رة 

یش ربوامسنهاوم یتصذوقوا 


عسو ب شنا ان ال فرق ريق 


AYY 
لسراة اللیل هتف المباح‎ 


وتقشع الم الأنيق خداعسه 
تاذ اه مره لا وتو 


آدری بان قاذ الشعوب وأحذق 


قبت له العليامعارج أنفها 
سس لاہ شس الک ا نی 


: 9 ار ف 7 4 من یٹ اء وی 0 ۱ 5 


3 
ولرب یسوم تزدهي ام الهدی ۱ 
بتراثهاالعاليالذيلا تمخلق 


في ظل بيت الل هتحت لوائه 
نسمو بشرعته التي لا مق 


الفصل الشالث عشر 


بعواصف الدنياولايتمزق 


ولتحي في عرش القلوب مؤبدا 
و ۷ 0 شعب حول عرشك يحدق 


واليك ياأسدالجزيرة: مه 3 


ناءت عحم لها حنايالوعتسي 
وه فت إليك بها القوافي البق 


قل ماتشاءفنحنلانتفرق 


«۱ ۰ 


۸۳۳ 
لسراة اللیل هتف الصباح 


ل وی اس ها القلك مد الفزير قي لك مفاصية 1 س ر جد د 


خليل مطران 
هلا وسهلا یمن 2 القلب ما منزله 
من قصيدة للشاعر 2# أثناء زيارة الملك عبدا لعزیز لصر 


بالعاهل العربي الباذخ الشان 


کال لیث بأساوفیه حلم |نسان 


سل‌امل نجد وسل اتل اج از به 


تسمعأحاديث سمار ورک ۸ ان 


وسل أولي عبقریات جروامعه 
عن عبقريته في كل مسلان 


AYo 


لراة الیل هتف الصیاح 


الفصل الشالت عشر 


أقر ماس وھ دل و اد 


بنى القرى فی أقاصي البيديعمرهها 
وقبله ت ن 


یستقبل العیش فیهامن تدبرهها 
روما له هتشاه وان 


للعائلین ومين آأجواف غیسران 


في الم زق مء لارواء وتغذية 
وف ية امساه لا توا وباك 


والاءوالنارء جل اللهربهماء 
في النفع للناس أو في الضر سيان 


فياك سا نا ا اليب سفن 
ونحين من جَذل آشباه ضيفان 

إنالبلاد التشى ولت ك سدتها 
۱ 1 ۱ 
لهاهوى مصسر في سر واعلان 


۸۳۹ 
لسراة اللبل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصریه 


في هاوعاج.عخضنى غير مبزدان 


آل السعود هم الصّيد الألى كتبت 


متا كل ای تا 
عبدالعزيزبتاجفوقعنوان 


رب الكتائب من رجسل وفرسان 


صفر ١٣۱۳ھ‏ ینایر ۲٣۱۹م‏ 


AYY 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


الفصل الفالث عشر 


من أقوال 
الملك عبدالعزيز(١)‏ 


+ إن صاحب الحلالة الملك یعلن للناس كافةء أن مَرنْ كانت له ظلامة على 
کائن من كان موظفاً أو غیره» کبیرا أو صغيراء ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه 
على نفسه وأن من كانت له شکایة فقد وضع على باب دار ا حکومة 
صندوق للشكايات مفتاحه لدى جلالة الملك؛ فليضع صاحب الشكاية 
شكواه في ذلك الصندوق» ولیثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي 
أذى بسہب شكايته ا حقة من أي موظف کان. 
من بلاغ رسمي أصدره الديوان العالي 
في ۲۹ ذي الحجة ۷٣۱۳ھ‏ 


# أوصيكم بتقوى الله في جميع أعمالكم» وأوصي الجميع بالتقوی» كل 
يجب أن يتقي الله في عمله؛ التاجر في تجارته» والصانع في صنعته» 
والموظف في وظيفته» أسمع خطباءكم يقولون: هذا إمام عادل» وهذا 
كذا. فكل رجل مهما بلغ من المنازل العليا إذا لم يكن يخشى الله ويطلب 
مرضاته فلا أثر له ولا لعمله. فمتى تُرکت الشھوات: وهُجرت ا حرمات؛ 
وعبدنا الله على بصيرق لاقينا الخيركله. 
إن التمدن الذي فيه حفظ ديننا وأعراضنا وشرفنا فمرحباً به وأهلاً. وأما 
التمدن الذي يوذينا فى آدیاننا وأعراضنا وشرفناء فو الله لو قطعت منا 
ارقا وضمیت فيه لالہ ا تر طيخ له وان تعمل يه 

من خطابه بعد مبايعة أهل الحجاز له 


في ٠٣‏ جمادى الآخرة 4 4 ١ه‏ - ۱۵/ ینابر ۱۹۲۰م 


ATA 
لراة اللیل هتف الماح‎ 


الملك عبد العزیز في فكر معاصریه 


0 إنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ بالاسباب التي تحعلها 
في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الحنيف. 
إنني خادم في هذه البلاد العربية لنصرة هذا الدین» وخادم للرعية. إن 
الملك لله وحده. وما نحن إلا خدم لرعايانا. فإذا لم ننصف ضعيفهم 
ونأخذ على يد ظالمهم» وننصح لهم ونسهر على مصا حھمء كنا قد تا 
الأمانة المودعة إليناء إننا لا تهمنا الأسماء ولا الألقاب وإنما يهمنا القيام 
بحق واجب كلمة التوحيد, والنظر في الأمور التي توفر الراحة 
والاطمعنان لرعليانا: سن خصطية له في الملديدة المسورة 
٦ھ‏ ء۱۹۲۸م 


# یقولون الحرية» ويدّعي البعض آنها من وضع الأوروبيين» وا حقیقة أن 

القرآن الكريم قد جاء با حریة التامة الكافلة حقوق الناس جمیعاء وجاء 

بالاخاء والساواة الطلقة التي لم تحلم بها أمة من الا فاخی بين الصغير 
والکبین والقوي والضعیف والغني والفقير» وساوى بینهم. 

من خطاب آلقاه في حفل آقامته أمانة العاصمة 

في مكة الکرمة على شرفه 

غرة ذي الحجة 4۸ "١ه‏ = ٠٢‏ / أبريل ۱۹۳۰م 


3 يجب أن يصرح كل فرد يما في نفسه ويقول ما يعتقد فيه منفعة فهذا 
أمر واجب على كل إنسانء لأن محال البحث والتدقيق يوصل إلى نتائج 
في افتتاح جلسات المؤتمر الوطني بمنى 

٥‏ غرم ١٣۱۳ھ‏ = ۲/ یونیو ۱۹۳۱م 


۷۳۹ 
لسراة اليل هتف الصباح 


الفصل الفالث عشسر 


٭ مسألتان لا یکن أن نقبلهماء ولو قاتلنا أهل الأرض حتی لا يبقى فينا 
أحد» وهما: : التغییر في دين الله ولو مثقال خردلة» لانه لا طاعة خلوق في 
معصية الال فالکتاب والسنة لا نحيد عنهما أبداء الثانیة: أن أي أمر 
یلحق استقلال بلادنا أو شرفها؛ فهذا مستحیل أن نقبله, ولو تكلم من 
تكلم أو قال من قال. 
أنا لست من رجال القول الذين يرمون اللفظ بغير حساب؛ أنا رجل 
عمل» إذا قلت فعلت» وعيب علي في ديني» وشرفي أن أقول قولاً لا أتبعه 
بالعمل» وهذا شيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن أتعوده أبدا. 
من خطبة له في وفود البلاد الإسلامية في ا حج 
نشرتها أم القرى في ۷ ذو الحجة ۱۳۵۰« = ۱۳/ آبریل ۱۹۳۲م 


٭ اي آری کثیراً من الناس ینقمون على ابن سعود وا حقیقة ما نقموا 
علينا إلا لاتباعنا كتاب الله وسنة رسوله» وت من غات علا العا 
بالدين وعدم الأخذ بالأعمال العصرية» فأما الدين فواللّه لا أغير شيعا ما 
أنزل الله على لسان رسول الله (يَكِ), ولا أتبع إلا ما جاء به» وليغضب 
علينا من شاءء وأما الأمور العصرية التي تعیننا وتفيدناء ويبيحها دين 
الإسلام» فنحن نأخذهاء ونعمل بھاء ونسعى في تعميمهاء ولا مدنية 
أحسن» ولا أفضل من مدنية الإسلام. 

من خطاب ألقاه في ١‏ حرم ١٣۱۳ھ‏ 


٭ أكثر الناس یقولون إن الغربيين هم الذين ضربونا بالصميم ففرّقوا بيننا. 
هذا كلام. ماذا عمل الغربيون؟ الحق أن الضرر وا لخسران ‏ م يأت إلا من 
اُنفسناء فنحن السوژولون عن ذلك. نحن نسعى للتفرقق ونحن نعمل 


۸۳۰ 


السراة الليل هنف المباح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصریه 


للبغضاء. أذكر لكم مثلاً بسیطاً يعرفه كل واحد منکم: إن صحفنا 

وجرائدنا إذا تكلمت عن مسلم أو عربي تكلمت عنه بشدة وقسوة 

وبلاذع القول» ولكنها إذا تكلمت عن غربي» تكلمت عنه بأدب 
واحترام» فلماذا؟ 

من خطبته في موسم حج "هاه 

أم القرى ٦‏ ذو الحجة ١٣٣۱ھ‏ 


۸۱۹ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الفصل الشالث عشر 
الملك عبدا لعزیز 2 الصحافة الجنبیةه(۳) 


نابلیون العرّب 


ابن سعود» وهو یحکم منطقة تعادل الناطق ا حاورۃ له جميعهاء ويملك 
تا گرا حهرا بالأسلحة الحديثة ویستمتع بشهرة عظيمة بين المالك الاسلامية 
بمقدرته على حماية الأماكن المقدسة» سيكون له تأثیر كبير ونفوذ دائم على الشرق 
الأدنى؛ لذلك يلجأ إليه کل من تحدثه نفسه بالشوون السياسية في تلك البلاد. وهو 
رجل قوي رزین لا يُطلع احدا على آسراره» حتی أخص أصدقائه ومعاونیه آمثال 
عبدالله الفادي و حافظ وهبة. 


وابن السعود مسلم محافظ یحکم بقواعد القرآن وتعالیمه. وهو لا يشرب 
الخمر ولایدخن, و يؤدي فروضه الدينية خمس مرات في الیوم. ویزید طوله قدماً على 
الستوی المألوف في الرجال. حمیل الطلعة ذو لحیة وأنف طویل» وفم عریض يدل على 
القوة والرح. وقد مرض مرضاً طويلاً اصاب إحدى عینیه حتی لا يكاد یبصر بها. آما 
فیما عدا هذا فهو قوي صحیح لم یوثر فيه الکفاح بحال من الأحوال. 


وهو رجل ثابت کالطود یطیل التفکیر فیما يُعرض علیه ویتکتم آموره 
عن كل إنسان حتی لیتساءل الناس ماذا عسی أن تکون نياته في مشكلة فلسطین. ومن 
العروف عن قوله: «إنني مسلم أولا وعربي ثانیا». 


وحياة ابن السعود جهاد مستمر في تو جيه قوی العرب نحو المصلحة العامة. 


۸۲ 
لسراة الليل هتف الصباح 


الملك عبد العزیز في فكر معاصریه 


وهو يعمل بجد لازالة العراقيل التي يضعها الشيوخ في سبيل تنفيذ مبدأ ضم الدول 
الصغيرة في الشرق الأدنى. ويبلغ الملك ابن السعود الآن الثامنة والخمسين من عمره» 
وينحدر من سلالة سعود العظيم الذي أحرز ملك العرب في أواخر القرن الثامن عشر. 


وما كاد يبلغ ابن سعود العشرين حتى ترأس فريقاً من البدو وهاجم 
الریاض واحتل حصونها. وبضرية واحدة استطاع أن يضع نصف نحد تحت إمرته.. 
وقد كان هذا في أوائل القرن العشرين! ومازال ابن سعود ينال انتصارا يتلوه انتصار في 
ميادين الحرب والسياسة حتى تغلب على منافسيه وأنداده وأصبح أمير العرب. 


وقد نحح في تطهير بلاد العرب من اللصوص والقتلة» وأصلح الحالة المادية 
وألّف في بلاده أقوى جیش عرف في الشرق الأدنى. 


ولابن سعود كل ا خصائص التي تحعله يقود أمة عظيمة؛ فهو على ما هو 
عليه من المهابة يجمع بين قوة القائد العربي والرجل السياسي. ومع أنه رجل محافظ 
متدين إلا أنه لا يأبى أن يفكر في الواقع ويساير المدنية بقدر الإمكان. 


وقد استحدث في بلاده العربات الضخمة والسيارات الحربية التي تطوي 

الأرض من ند إلى ا حجاز. وأنشأ حطة للإذاعة بالرياض ووضع خطوط الهاتف التي 

تصله بجميع أنحاء العالم» واستنبط الابار الارتوازية تتفرع منها الجداول والغدران 
لري الأرض. ويقال إن ابن السعود عرض حياته للخطر لإنقاذ طفل صغير. 

عن مجلة لالا الفرنسية 

نشرت في الرسالة - العدد (۳۱۲) 

۸ جمادی الأول ۱۳۵۸ه - ۷۹ بونیو / حزیران ۹ء 


۳۳ 
لسراة اليل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


فالواعن 
الملك عبدالعزيز 


# وستتوالى الأجيال وتتعاقب القرون» والعرب یتحدئون عن البطولة 

والشهامة والرجولة مشلة في استرجاع الرياض لأربع خلون من شهر شوال قبل 
خمسين عاما على يد عاهل الجزيرة وباني جدها الحدیث. 

عبدالرحمن بوشناق 

جلة الستمع العربي 

العدد الأول -السنة الخامسة ۰٣۱۹م‏ 


50 استطاع ابن سعود أن يتفاوض مع بعض الدول الکبری على أسس 
متساوية وأن یکون علاقات ودية مع جيرانه من الدول كالعراق وتركية ومصر وإيران 
ومع بجحموعة الدول الغربیة» وفي مقدمتها بريطانياء وبهذا استطاع أن يضمن لبلاده 
الاستقرار السياسي الخارجي» وأبعد من هذا کله فقد ربح للجزيرة العربية احترام 
العا م كله» واستطاع في سنوات قلائل أن یجعل من مجموعة العناصر التحاربة كتلة 
تقف على قدم المساواة مع غیرها فی مجموعة الدول الحديثة. 

الستشرق البريطاني دوم رولاند 
في كتابه الإسلام الیوم 


م 


لسراة الليل هتف الصاح 


الفصل الشالٹ عشر 


٭ إن اللك ابن سعود إذ يموت وهو الذي أطلق عليه الانجلیز اسم 

«نابليون الجزيرة العربیة» قد ترك لولده مملكة واسعة سعة النصف من أوروباء وهو 
منتج النفط الثالث في العا والزعيم الروحي للعالم العربي. 

نصف قرن من الفروسية الخارقة» وملحمة مذهلة لم يسبق أن تخيلت 

مثلها رواية من روايات الفروسية لقد آنحز هذه العجزة وفي صميم القرن العشرین» 

لقد أخرج ابن سعود من الرمال أمة جديدة. 
جان بول بینیز 
باري ماتش الفرنسية 


+ كان الملك عبدالعزیز كبير القلب» ندي الكف» جسوراء لا يعرف 
الصبر عنده حدوداء علیماً بنفوس العرب» حكيماً في معاملة القبائل» وقد أوتي المزايا 
والخصال التي يعجب العرب بها. 

المؤرخ الإنجليزي أرمسترو نج 
في كتابه سيد بلاد العرب 


# من مميزات الرجل العظیم أنه لا يتكلف التواضع والنبل» ذلك لانه من 

سجاياه الفطرية. فالملك عبدالعزيز ال سعود من أعظم ملوك العرب المعاصرين الذين 

عتازون بالصلاح والتقوى» والتواضع والحلم؛ والجود والشهامة و الوداعة وا مرونق 

والوفاء والاباء» وهذه میزات السياسي الشریف الذي يغلب خصومه بقوة الإعان» 
وصدق العزعة ومكارم الأخلاق. 

أحمد محمد رضوان 

في كتابه طرائف العرب 


۸۳۹ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


الملك عبد العزيز في فکر معاصريه 


# هل بين ملوك المشرق ا حاضرین من یضار ع ابن سعود؟ لا أذكر حاکماً 

قوباً يخشى الله قد وصل إلى مكانة هذا المليك» فلا شك أنه لا يعدله ملك في العالم 

الاسلامي؛ فهو الجندي الباسل والمصلح الکبین وا خلص لدين الله والانسان الكريم 
الصریح الثابت» الذ كي الشجاع المتواضع» فلیس كمثله ملك. 

الكاتب البريطاني کنیٹ ولیامز 

في کتاب له عن الملك عبدالعزیز صدر في ۱۹۳۳م 


٭ إذا كان ابن سعود قد نم شعث الجزيرة العربية تحت لوائه» وإذا کان قد 

جعل من بلد مضطرب آهل بالعصابات البلد الاکثر أمناً في العالم» فمرد ذلك لیس إلى 

القوة والسيف فحسب. بل لأنه سکب في أعماق الأمة الناشئة آقوی عوامل التراص 
والتماسك» أي التقيد الشديد بأحكام القرآن. 

قدري قلعجي 


طبيعته روح ا حرب؛ وروح السلام لا يقاتل الناس ولا يعتدي عليهم إنما يحارب 
الجهل» ویقاتل الجمود ويكافح التأخر. 
الستشرق اثجري عبدالكريم جرمانوس 


» مجح الملك عبدالعزيز آل سعود أيما نجاح في إيجاد ا حلول لكل 

مشكلة» بحيث أفاد بلاده من جميع المستحدثات العصرية دون مساس بالدين أو 

بالتقاليد أو العادات الموروثة» وهو أمر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للمملكة 
العربية السعودية التي تضم مكة المكرمة وفيها الكعبة قبلة المسلمين. 

المؤرخ الألماني داكوبرت 


AYY 
لسراةالليل هتف الصباح‎ 


الفصل الشالٹ تسیر ایت يه که ات تمرم 


00 يمتلك لب کل زائر يفد عليه من ا خارج وعنحه صبرا لا ینفد وحباً 
للاستطلاع لا حَدٌ له وله براعة نادرة في أن يجعلك تشعر أنك فرد من أسرته القريبة. 
الكاتب الأمريكي كبرمت روزفلت 


٭ الرجل الذي يستمد التزامه بالتو حید السياسي والجغرافي لبلاده من 
إعانه بالتوحيد الديني لإسلامه؛ لابد أن يكون واسع الأفق» ريان المشاعر» ذكي القلب 
والعقل والضمير» وكذلكم كان عبدالعزيز. ولابد أن يكون سيد نفسه وقائدا 
طموحاء رشيد الخطى» كريم النفس والھوی؛ نبيل المقصد والسلوك؛ وكذلكم كان 
عبدالعزيز. ولابد أن یکون.عا عند الله أوثق به ما في يده» لذلك فالسيف في يده كان 
مبضع جراح» وليس سكين جزارء وأداة طبيب وليس خنجر طاغية» وكذلكم كان 
عبدالعزیز, لقد بذل ما وسعه ووفق الظروف التاريخية والتقليدية لعصره وبلاده أقصى 
ما يستطيع لتوحيد أمة كانت لولا قدومه ستعيش حتى اليوم مزقاً وأشتاتاً. 
خالد محمد خالد 


٭ اللك عبدالعزیز مبعث الهام وتو جيه لثورة وعملية إحياء رائعتین على 
مدار التاریخ. 


أنترني ناليج 


# كان من توفيق الله لهذا الملك الهُمام --بعد أن مر" الله عليه بهذا الْلك 
الواسع- أن حول بلاده إلى حقول واسعة للبترول» ومناجم غنية بالذهب» وسائر 
العادن الثمينة» حتی أصبحت من أغنى بلاد العا م و أعلاها مكانةء وأجدرهاعا تطمح 
إليه من مستقبل باهر. 


اسعد داغر 


ATA 
لسرا الليل هيف الماح‎ 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


+ ... وإني لأذكر بعض الأناشيد التي كنا نهزج بها ونحن أطفال» أو في 
مطلع سن الفتوة في الدارس» وفي الاحتفالات والمظاهرات» باستصراخ زعماء 
العرب» ولا تزال ترن في أذني هذه الكلمات منها: 

ياابن السعود ياابن السعود 

سار اود فق لات تر 

وامح اليهودمن أرضنا 

الحاج أمين الحسيني 


۸۳۹ 


لسراة اللیل هتف المباح 


الفصل الشالٹ عشر 


)١(‏ يعاتب فيها الاعلام المصري ویأسف: وقد وقع خطأ من ذهن عامي كليل ما قال في استقبال 
العاهل السعودي العظیمء الذي تهیات مصر لاستقباله ہما لم تستقبل به أحداً من قبل. 


(۲) من کتاب و حي الرسالة» ج٣٣‏ القاهرة: نهضة مصر» ¢4 ص ۲۵٩۹‏ - ۰ 


(۳) العرار والخزامی من رياحين نجدء والصبا تهب في نجد شرقاً. والنعامی تھب جنوباً وهما 
أبل الرياح وأرطبها. 


)٤(‏ الشیخ محمد بن عبد الوهاب. 


)٥(‏ من عرف الأستاذ الزيات بتقاه وورعه وأمانته لا يستغرب منه هذه الشهادة التاريخية لتقى 
الملك عبد العزيز وعدله رحمهما الله جميعاً. (المؤلف). 


)٦(‏ أوتي فلان محاب القلوب: أي ما يحببه إليها. 

(۷) الاطورة جمع طوار وهو إفريز الطريق: تروتوارء والطنوف جمع طنف وهو البلكون. 

(۸) الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه والقريتان: مكة والمدينة. 

(۹) الدرة: العصا. 

(۱۰) نشرت في جريدة القبس الدمشقية بتاريخ ۲۹ أيار سنة ۱۹۲۹م ۱۳4۸ه. 

(۱۱) إن هذا التفجر الروحي والخلقي والمشحون بالعاعلفة العربية الاسلامیت هو الذي جعل 
الملك عبد العزیز يأسف کل الاسف ويشتد على نفسه وعلی إخوانه بهذا القول حين رای أمة 
محمد (يل) تتخاذل وتنزع بها الفرقة إلى خلافات وتبدد نتج عنه زر ع إسرائيل في قلب الام 


وتسلط العدو على مقدرات العرب المسلمین. (المولف). 


(۱۲) الآن يوجد في السعودية مثات الالوف من البدوء صغيرهم وكبيرهم یتعلمون في آرقی 
الجامعات ويحصلون على أعلى الدرجات العلمية. (المؤلف). 


(۱۳) من مقدمة كتاب تاریخ نجد وملحقاته. 
)١4(‏ مقتطفات من مقال كتبه عبد الله القصيمي النجدي؛ في مجلة الکتاب: صفر ۱۳۵ 


فبراير ١447‏ بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز للدیار المصرية نقلاً عن الزركلي ص 44۷ ١‏ 
۸ 


۸۰ 


سس سس سٹ مس ٹشسٹس ‏ ا 
لسراة اللیل هتف المباح 


الملك عبد العزيز في فكر معاصریه 


. ۸۸ عن مجلة الرسالة عدد ۱۷ صفر ١٣۱۳ھ ۲۱ یتایر ۲ ص‎ )٥١( 
. ۵۲ ملوك العرب لأمين الريحاني الطبعة الثانية بيروت سنة ۱۹۲۹ الجزء الثاني صفحة‎ )۱٦١( هوامش‎ 

(۱۷) هذه الرواية من كناب أمين الريحاني: تاريخ نجد وملحقاته, والمعر کة هي معركة (تربة) 

التي خلفت فیها الحادئة صرعی حزن الملك عبد العزیز من أجلهم فدمعت عیناه (انظر فصل عبد 

العزیز والشریف حسین). 

(۱۸) هو شقیقه سعد بن عبد الرحمن آل سعود (المولف). 

(۱۹) هذا هو عبد العزیز لا یعرف الغدر ولا يساوم على حریته و کرامته ولیمانه بمثله العلیا من 

أجل ملك تعرضه وتساومه عليه بريطائياء عدوة الاسلام والعرب. ولماذا فشل کوکس ونجح 

لورنس؟ تساوّل عمیق الدلالة وبعيد في آغوار النفس البشرية. کل شيء انتهیء فماذا بقي للملك 

عبد العزیز؟ بقیت له السمعة العطرة وشرف النفس حين فشل کوکس ونجح لورنس. والسوال 

الذي يطلب الجواب عند من تجح ومع من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله!! (المولف). 

(۲۰) الدأماء: البحر. 


(۲۱) الراوي عامر العقاد, 


(۲۲) في فصل حقائق عن الامن رسالة وضع فیها تعلیمات دقيقة بشان الرأفة بالبعير وعدم 
التعدي عليه أو حرمانه من المرعی والماء تؤيد هذا الکلام. (المولف). 


(۲۳) كان من رجاله القریبین من رحمه الله 


(۲۶) رحلة الربیع للأستاذ واد شاکر؛ القاهرة» دار إحياء الکتب العربی ١٦۱۳ھ‏ ١٣۱۹م‏ 
ص ۵ ۲. 


(۲) صحيفة الکتلة الصادرة صباح الخمیس 4/۱/۱۷ ۹٩‏ ۱م» من مقال للعقاد بعنوان الملك 
عبد العزیز يقنع رعایاه. 


(۲۷) جمع قيئارة. 
(۲۷) زواجله: أي الحمام الزاجل, 


(۲۸) نقلاً عن مجلة الفیصل عدد» ۲۳۹ ص ۰۷۳ 


۸۱ 
لسراة اللیل هتف الصاح 


كلمة ختام 


أعيتني تساولات كثيرة مع هذه اللخاتمة م أجد لها جوابا غير أن ما كتبتّه عن الملك 
عبدالعزيز -رحمه الله-- ووثقثه وأوحت به اي خارطة المملكة العربية السعودیة» شيء 
لا أدّعي له العصمة والبراءة من الزلل۔ ولكنه رسالة إلى كاتب التاريخ أردت أن أستعجل 
بها إليه لعله يلقي عليها ثقل وعيه فيرى فيها شيئاً من تداخل الصور والأحداث في 
مسار ذلك الجمل الذي حمل الفتى عبدالعزیز من مدینة الآباء والأجداد» من عاصمة 
ملكه الریاض؛ إلى اٹجھولء إلى عالم الصحراء عام الصمت واللغة البهمة على متسائل 
ظن أن بإمكانه أن يكشف الغموض ويستنطق الصامت» فإذا الظن راحلة ثاوية في 
مبركهاء عاجزة أن تنهض قوائمها. 


عندما أدنيت أوراقي لأكتب تراءت لي السبيل إلى ذلك معبدة بخطى 
ذلك الجمل الذي حمل الفتى عبدالعزيز. حاولت أن أقصّ أثر تلك الخطى لکن 
امحاولة لم تكن على مستوى الحدث التاريخي. ففکرت أن أطوي أوراقي وأعترف 
بعجزي عن أن أخطو خطوة واحدة وراء ذلك الجمل الفريد في التاريخ الذي غيّبه 
عني في متاهات الصحراء ضباب كثيف. لا أظنّْ أن كاتباً کشف الغطاء عن ذلك 
الضباب حتى الآن. ما أكثر ما كان ضائعاً لنا من شوارد كشوارد الصيد عن الملك 


۴ہ 
السراة الليل هيف الصباح 


عبد العزيز بن عبد ا حسن التريجري 


عبدالعزير منذ الخطوة الأولى التي خطاها بعيره الذي حمله إلى آقداره مع رحلة 
أخرى مغیبّة في علم الله. 


والسؤال الذي لا يستريح وسيظل مضنياً لقلم المؤرخ: ماذا في ذاكرة ذلك 
الفتی ثم الشاب عبدالعزیز عن تلك الرحلة وأيامها ولياليها مع القبيلة» مع الرعاة» مع 
بنات الحي من كن في سنه» مع شيخ القبيلة؟ ماذا في ذاكرته عن الشيوخ الذين نزل 
عندهم في قطر أو في البحرين فترات قصيرة ثم رحل؟ ماذا سمع؟ ماذا رأى؟ وكيف 
هو؟ هل تخطته العيون وزاغت عنه البصاثر؟ هل ظل مجھولاً إلى أن أعلنت عنه 
الأحداث والآمال الجسام؟ 


)١(‏ في عام (۱۸۹۱م 9 ه) زار الملك عبد العزيز البحرين برفقة والده الامام عبد الرحمن وعمره ٠‏ سنوات: سلّم الفتى على 
الشیخ عيسى بن علي آل خليفةء حاكم البحرين آنذاكء وقال: إن لم تخذلني فراستی سيكون لهذا الفتى شان عظيم (عن كتاب القلرب 
مجتمعة؛ تأليف عیسی الجودر. ص ۱۲). 


كلمة خصام 


نتساءل وکل شيء ضائع؛ وهو الأهم في حياة الملك عبدالعزيز. 


کثیراً ما تتداعی التساولات عنه وعن أيامه التى قضاها فى الكويت» وهو 
الشاب النشط المليء با حیویة والحركة؛ كيف هو والناس هنال؟ هل في ذاکرته شيء 
عنهم سلباً أو إيجاباً؟ هل ترك في نفسه شاب في مثل سنه ذكرى جمیلة؟ هل أخذه 
صدیق إلى بيت آهله؟ وقدمه إلى أسرته؟ هل تخیل فيه أحد مخايل النجابة والامل 
العظیم؟ هل أفضى عبدالعزیز بشيء من أحاسيسه وفکره لصدیق في مثل سنه؟ لا ندري 
ماذا في ذاکرته عن آسرة الشیخ مبارك هل صادق أحدا منهم؟ 


لا نعرف» كل شيء خفي علینا ومغيب» ولیس لنا غير التساولات, لأنه 
تاریخنا» ومدخلنا إلى عا م الاوراق وعا م البحث عن أدق الحفایاء و خفایا عبدالعزیز 
هي خفایانا وأسراره آسرارناه فیها -لنا نحن أبناء شعبه حسابات تاريخية هى ثروتنا 
وهي مادة آوراقنا وغناها. 


ليت واحداً من الآباء سأل عبدالعزیز عن ذكرياته أيام الغربة» فذاكرة 
الشاب عبدالعزيز هي ذاكرة شعبه» وذاكرة الشعوب في ذاكرة القائد في ذاكرة 
التاريخ وحدةٌ متكاملة هي عنوان الأمة وتراٹھا ولغتها الفصحى التي بها تتخاطب 
والأجيال. 


۸:0۵ 
لسراة الليل هتف الصباح 


عبد العزیز بن عبد احسن التويجري سے ہے 


ولا آدري لو أن متسائلاً قال: ناذا لم أكتب الا بعد أن شارفت عتبة 
الثمانین سنة؟ وهو تساؤل كثيراً ما آوقفني حائراً مع آوراقي الجواب عنه» فهو و أعوامي 
في تردد وحيرة» كلما أدنيت آوراقي لاکتب تضاعفت على معها التساولات و النوف 
من قاریء لا یعرف مقدار ثقافتي البسيطة فيعذرني» وفي مثل هذه الحالة کثیر ا ما تغلبت 
علي فكرة التراجع عن الكتابة فطویت أوراقي» طویتها وأنا ابن ثلاثين سنة ثم عدت 
إليها وأنا ابن خمسین بعد أن توهمت أني أملك تحربة أو شيئاً أكتبه. لکن الإحساس 
البليغ بصعوبة الكتابة سرعان ما لحق بي فأجلت لأن الطريق أمامي شاقة ووعرة لیس 
من السهل علي أن أخاطر فيهاء وهي طريق نفسية تحيط بها عوالم ذاتية» لكل عالم منها 
غلواؤه وميوله وضعفه البشري!! 


هي رحلة مع الهموم والمعاناة» لا أريد لقارئها أن توهمه التصورات عن 
هذا الکتاب أنه کتب من أجل أن يعظّم الرمز العظیم فحسب. فعبدالعزیز ما آجلس 
کاتب التاریخ بين يديه وأخذ يملي عليه بطولات زائفة عن مسار ذلك الر کب الصغير 
منذ يومه الذي وضع فيه أول خطوة على أرض شبه الجزيرة العربية» أبداء فمسار 
الركب لم یتوقف نراه يعظم ویکبر؛ ويتسع» بسعة حدثات العصر ومتغيراته إلى يومنا 
هذا وغدنا إن شاء الله. 


لا أدري لو وقف مورخ العصر أمام ذلك الركب وقال له: أمل علي 


Af" 


لسراة اللیل هتف السبا ح 


س ن ن س 


۱ 


كلمة خقام 


باقتضاب شيئاً بمكن لأوراقي أن تستقبله دون جحود أو نکران» ماذا سيقول له غير: 
إن من أهم ما حقق الركب وقائده» بعد خوض أقسى الظروف القتالية والبيئية 
والبشرية في عشرات السنين» وحدة البلاد» بعد أن تبددت وصارت إلى كيانات لائذة 
بالعزلة» يمكن لهاء لو لم تتوحد على يد الملك عبدالعزيزء أن ترفع أعلامها بالعشرات 


وتكاليف هذه الوحدة مضنية وشاقة على إرادة مؤسسها وعقله فمهما 
أثرنا التصورات حولها لن نصل إلى شيء نقول به للقارىء: هذه هي التكاليف الشاقة. 
فما معنا أو مع غيرنا من كتبواء قد لا يمثل الا النزر القليل من جدل الأحداث 
وتداخلاتها مع الملك عبدالعزیز في رحلته التاريخية. وما ضاع عنا أو عن غيرنا في قفار 
الصحاری؛ في تلك الظروف التي نادرأ من كان فيها يقرأ ويكتب» كتبه الملك 
عبدالعزیز في أعظم وثیقة وأمنعها عن التبدد والاندثار هي المملكة العربية السعودية. 


والسؤكال الذي يجب أن يعيده ويكرره كل قارىء لتلك الظروف التي 


ماذا بمكن أن تكون حال البلاد» لو أن العقل العام مثلاً في عبدالعزيز» 
استوحش منه» مثلما استوحش غیره» وهزمه الحخنوف؟ 


۸:۷ 
لسراة اليل هعف الصباح 


عبد العزيز بن عبد ا حسن التويجري 


ولنتصور كم هي مدعاة للهزء والسخرية بالعقل العربي و السلم لو 


هزمت بصيرة الملك عبدالعزیز -رحمہ الله!! 


نعم في هذا كله رأى القارىء الملك عبدالعزیز ورجاله وخيار شعبه تحولوا 
عن ظهور المطايا وأناخوا الركب على أبواب هذا العصر وقالوا لحيل اليوم وجيل الغد» 
قیادة وشعباً: هذا جهدناءوالآن الدور دورکم» نسلمه لکم ریاحہ رُخاء آمناً غير 
خائف» بعد أن أسقيناه دماءنا ودموعنا وسهر ليالينا ومعاناة أيامنا.. فما كُتب أو 
سيكتب عن دورناء مسؤوليتنا منه انتهت. وتحولت إلى أيديكم وعقولكم وقدرتكم 
على الخروج به من أزمات العصرء وتداخلاته السياسية والاقتصاديت ولرما إلى ما هو 
أخطر من ذلك بکثیر...!! 


لا أدفع بالتساؤلات في هذه ا حامة وراء التساؤلات فيما لا بحيب 
لھاء فنحن أناس تشق علینا التساؤلات عبر التاريخ» لکن العصر باكتشافاته 
العلمية وارتیادہ جاھل الفضاء بسلطان الله يثير في النفس تساولاً: ألغة هذا العلم 
مبهمة علينا - نحن المسلمين؟ أهي مستعصية على فهمنا فنعود إلى التاريخ الذي 
لنا فنسأله: أعندك من يفهم هذه اللغة؛ لغة العلم المعاصر؟ لا أعرف لو حا حجنا 
التاريخ وجادَلّئا وقال لنا: ما أخذت عني أكثريتكم غير فوضى الكلام 
والحروب والصراعات والقطیعةء بينكم» في عالم العرب والمسلمين» وتركتم 


۸۸ 
لسراة اللبل هتف الماح 


كلمة خسام 


فضائل کبری في أوراقي» ماذا لو قال ذلك؟ فماذا نقول له غير: رعا حکمت 
علینا بالعدل. .۱۱ 


والله الوفق والهادي إلى سواء السبیل. 


۸4۹ 
لسراة الیل هنف المباح 


المراجسع 


أ ابن منظوں لسان العرب. بيروت: دار صادر (د.ت). 


۲- أمين» أحمد. زعماء الاصلاح في العصر الحديث. القاهرة: مكتبة النهضة 
الصریة؛ ۸۰ 


۳ البديري ا خلاق؛ أحمد. حوادث دمشق اليومية. أحمد عزت عبدالكريم. 
القاهرة: مطبعة لجنة البیان العربي» ٠۹٥٩۹‏ م. 


۳٥+ بور کهارت» جون. حول البدو والوهابية. پیروت: دار سویدان»‎ -٤ 
ه- اببرتي» عبدالرحمن. عجائب الاثار في التراجم والأخبار. بیروت: دار الجيل» (د.ت).‎ 


اج 
بیروت: دار ابن خلدون» م۸۵ 


۷- الخاني» عبداجيد. الحدائق الوردية. دمشق: عبدالوکیل الدروبي» ۱۹۰٩‏ م. 


۸۱ 
لسراة اللبل هتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد احسن التويجحري 


۸- خزعلء حسین خلف. تاریخ الكويت السياسي. بيروت: ۱۹۷۰ء. 
۹- الريحاني أمين. ملوك العرب. بيروت: ۱۹۲۹. 

۰- الریحاني. تاريخ نحد وملحقاته. بيروت: دار ا یل ۱۹۸۸ء. 

۱- الريحاني. عملاق الصحراء. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


۲- الزركلي» خير الدین. شبه ا حزیرۃ العربية فی عهد اللك عبدالعزیز. بیروت: دار 
العلم للملایین» ۲۵ھ 


۳- الزركلي خير الدين. الأعلام. بيروت: دار العلم للملايين» ۱۹۸۰ء. 
-١ ٤‏ الزیات؛ أحمد حسن. وحي الرسالة. القاهرة: نهضة مصرء ١٦۱۹ء.‏ 
-٥‏ شوقی؛ أحمل. الشوقیات. بیروت: دار الکتاب العربي» (د.ت) 


1٦‏ صفوق بحدة فتحي. الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية (نحد والحجاز). 


۸۲ 
لسراۃ الیل هف الصباح 


الراجع 


بیروت: دار الساقي» ۰۸۱۹۹۲ 

۷- العجلاني» منير. الدولة السعودية الأو ی. الریاض: دار الشبل» ۹۹۰ ۱. 

۸- العظمة عبدالعزیز. مرآة الشام. لندن: دار ریاض الریس» ۹۸۷ ۱. 

۹- العقاد عباس محمود. مع عاهل الجزيرة العربية. بيروت: المطبعة العصرية. 

.م١‎ 34557 -ماك لوغلن لزلي. ابن سعود مؤسس مملكة. اكسفورد: مطبعة سنت مارتن»‎ ٠ 


۱- التنبي» أحمد بن الحسين الجعفي. ديوان المتنبي. شرح اليازجي» بيروت: دار 
القلم (د.ت). 


۲- هیکل» محمد حسنین. الفاوضات السرية بين العرب واسرائیل. القاهرة: دار 
الشروق: ۲ ۱۹۹م. 


قصة الأشراف وابن سعود. لندن: دار کوفان ۱۹۹۲. 


Aor 
لسراة الليل هتف الصباح‎ 


فهرس الأعلام 


بلحت 


آل حمود, إبراهيم ۲۱۷ 

آل حمود. عبد العزیز ۲۱۷ 

آل سعود. تركي بن عبد الله ۱۰۰ 

آل سعود تركي بن عيد العزيز ۷۰4 
آل سعود, خالد بن عبد العزیز ٥٥٤‏ 
4۱ 

آل سعودء سعد بن عبد الرحمن ۱۸۵ 
آل سعود» سعود بن عبد العزیز (الملك) 
۸ اف كام ۳ «of‏ 
۵ ۷ ۷ ۷ ۰8 
Vit‏ 

آل سعود. سعود بن ناصر بن فرحان 
۸۱ 

آل سعود عبد الله بن عبد الرحمن ٦٦٦‏ 
آل سعود. عبد الله بن صنیتان ۸۱ 

آل سعود. عبد الرحمن بن فيصل 
(الامام) ۰۳۵ ۱۳۹ AYE ۸٦٦٦٦‏ 
۱ ۲ ٤۲ء YY‏ ۲۹۲۱ 
۱ء ۰۳۰ ۰۳۹۳ Ao AY‏ 
۸۹ء ۷۲۷۰۱ 
آل سعود عبد العزيز بن جلوي ۸۱ 
آل سعود. عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن الفيصل (الملك) ۹ء 23114311 
۶۰ ۲ ۰۲۳ ۰۲ ۰۲۵ 
oY‏ ۲ ۲ ۲۷۲۲ ۰۳۸ 
۹ ۰4۰ ۰:۱ ۰11۰01141۰۲ 
۱٦۹٢۷١ ۰ ۷‏ ۷۸۰۱۷۷ 


۹ء CAA ۸٦۰۸۰‏ ۹۲۱۹۰ ۹۳ء 

+۰۲" ٣٠١٢٠ ٣۸۹٤ 
ء۱٢۲۳‎ ۱١۳٣ ۱۱۱۲ ۱۰۸۶۸ 
AEéo ١٤٤٤٤٤٤ ۹ IFA AYY 
٣١۷۷ ۹ءء اهل هدهل‎ ۷ 
ء۱٦٢١ 55ل‎ CITT ۶۸ء‎ 
۷ء ١ءء لال ملا‎ 
۹ء ۱۱۸۱۰۶۱۸۰۰ “مل ۱۸۶۰ء‎ 
AAT ۲ ۹ ۸۷ء‎ 
٣٥٢۳٣ ٢٣٢۹٥ 
٣۲۱٥٢٢٢٢ ۵ ۸ 
۰۲۱۰ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۳٣۲۹۲۱ ۰۳۰۳۰۱ ۲ 
۰۳۰۱ ۰۳ ٩۷ ۰۳۳ ۳۶۱ ۷ 
٣۳۷۹ ۳۷٣ ۳۷۳ ۱ )٦ 
۰8۰۷ ۰۱ ۹۹۰۳۹۱ ۹ 
۰4۷ ۳ 6 ۱ 
۰4۳ 2 5730© ۳ 
۰۵۷ ۳ 6 ٤٢١ 
۰4۷۱ ۶ ۷ ۳ ٤ ۹ 
۰0۰۳ ۱ ۸ ۷ 
۰۱۱ ۲ ۷ 
ف۱٥‎ ف٤‎ ۲ ۰۰ 
1۱۸۸۸۲۸۰۰۱۸۲ لاقف لاقف‎ 
+۶ ۲ دج د‎ ۰۵ ۰ 
Co. ار‎ ۶ ۲ ۹ 
٣٦٦٦ ٦٦۹ 1٦۱1۱٣٢ 
مات‎ ۷ ٤ 
)0۷۰۰۹۳۰۰٣ ۴ 


۸٥٤ 


۷۲۷۰۱۷۲٢۷۱۷ ۷۱ ۱۰‏ 
۹ ۳۷ء ۰ (VET‏ 
۷ء ۷٦٢ ٤٤٢‏ ۷۷۱۰۰۷۹۳ 
۷۱۷٦‏ ۷۸ ۰۷۹۷ ۰۸۰۰ 
۸۸۸۰۰۰۸۳۹ ۸۳۱۰۱۸۳۲ 
CAS ۳ ۸۳۷۰۸ ۷ ۷٦‏ 
آل سعود, عبد العزيز بن عبدالله بن 
تركي ۸۱ 

آل سعود» عبد العزير بن مساعد بن 
جلوي ۸۱ 

آل سعود فرحان ۸۲ 

آل سعود. فهد بن إبراهيم بن مشاري 
۸۱ 

آل سعود, فهد بن جلوي ۸۱ 

آل سعود. فيصل بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ۸١ء‏ ۹٦٥٦ء‏ ٤١٦٦ء ٦۹٦‏ 
آل سعود, محمد بن عبد الر حمن بن 
فیصل ۸۱ء ٦٦٦‏ 

آل سعود, محمد بن عبد العزیز ٦٤٤‏ 
آل سعود. مساعد بن عبد الرحمن ٦٦٦‏ 
آل سعود» منصور بن عبد العزیز بن عبد 
الرحمن 1۲۱ 

آل سعود» ناصر بن فر حان ۸۱ 

آل سعودء نورة بدت عبد الر حمن 
الفیصل ۹ ١١ء‏ ۹۹ 

آل الشیخ, عبد الله بن عبد اللطیف 
۰ ۲ ٤ء‏ ۰۲۷۹۰۲۱ 
۲۱ ۲ ۲ ۲۹۳ ۰۲۱ 

آل الشيخ, محمد بن عبد اللطیف 


ساس ل _ ا 
لسراة الليل هتف المباح 


فهرس الأعلام 


۰۲۱۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲:۷ ۲ ۳ء‎ 
۰۳ 71۷ ۰۳۱۱ ۲ ۰ CYA! 
٦۷٤ TY ۹ء‎ 

آل مبروك مسعود ۸۲ 

آل منصوں منصور بن حمزة ۸۱ 
ابن إبراهيم إبراهيم بن عبد الله 46 
975417 

ابن الأثير ۵۹۸ 

أبن بخیت؛: سعد ۸۲ 

ابن بصيصء مشاري بن علي ۰۳4۱ 
۳:۳ 

ابن بلھید عبد الله ٢٤٤٢ ۰۲ ٣٤‏ ۳۳۰ 
اہن تيمية ١٢۷‏ 

ابن جریس عبد الله ۸۲ 

اہن جفال» سعد ۸۲ 

ابن جميعة, إبراھیم ۲۲۷ ٩۲۰‏ 
ابن حللین» ضيدان ١١۷‏ 

ابن حفلین, نايف أبا الکلاب ۲٢٢‏ 
اہن حلاف ۰ ۵ 4 

ابن حمید» سلطان بن بجاد ۰۱۰ 
۷ ۲ ۲ ۰ 
۷۵ ۷ءء ۷ ۲۰۳ ۰۳۰۷ 
۱ء ۳ ۳۳۱٣۳۲۹‏ ۲۳۳۳ 
۰٥ء‏ ۲ ۳۸۶ 

اہن حنبل أحمد (الامام) ۰۲۷ 

ابن حوفل, عبد العزیز ۷۳۳ 

اہن خالدء صالح 6 ۷ 

ابن خزعلء كاسب ۵۰۱ 

ابن خنیزان, عبد الله ۷۲ء ٦۷ء‏ ۸۲ 
ابن دخیل محمد ۷٤٦٥ء ٦١٤‏ 

اہن دغیٹر 1۸۷ 

ابن دوخي ناصر ۵۳۵ 

ابن راشد, عبد الله ۶۱۷ 

ابن ریعان عبد الر حمن بن تركي 
۱١ء ۳١۰۹ ۳٣٣ ٣٣ ٣٤‏ 

ابن ربیعانء عمر ۷۰۱۹ 


ابن رشيدء سعود بن عبد العزیز ٤‏ 1۲ 
ابن رشیدہ عبد العزیز بن متعب ۰۷۲ ٩۰‏ 
ابن رشید. محمد ۸۷ء 44۵ 41۷ 
۵٥۰‏ ۸ء 1۸45 ۸۰۲ 

ابن رفادة ۷۹۵ 

أبن رماث عبد الکریم 1۷۰ 

ابن رواف, قاسم ۷٤٥ء‏ 417 

ابن زاحم عبد الله بن عبد الوهاب 
۱ء ٣٤٤‏ لول ٣١٥۳ء‏ وهم 
ابن زید. زيد ۸۲ 

ابن سالم» عبد الرحمن ۰۲۳ 44 ۰۲ 
۳ء 32 

ابن سبعان» صالح ۸۱ 

ابن السبیعي فالح 4۲۵ 

ابن سحمان» سلیمان ۰۲۳ ۰۲14 
٦۲ء‏ ۹ء ٣۳١٣۷ ۳۰٣‏ 
۳۹۹ 

اہن سعید ۷۵ 

ابن سلوم حمد بن ناصر ۷۳۵ 

ابن سلیم عبد الله (الشیخ) ۰۲4۷ 
۹ 


ابن سلیم عمر بن محمد ۳ ۰۲ ند 


۷ء TAY‏ ,ء ۳۷۱ 

ابن سلیمانء حمد ۷۳٣‏ 

ابن سلیمانء عثمان ۳۶۸ 

ابن سویدانء ناصر ۲۸٢‏ 

ابن سویلم ۰1۸۷ 1۸۸ 

ابن سیقان» علوش ۰۳۶۱ ۳۶۳ 
ابن شبلان» فيصل ۲٢٢‏ 

ابن شداد شايع ۸۲ 

ابن شریدق محمد 1۲۳ 1۲٤‏ 
ابن شفلوت ۱۷۱ 

ابن شلفان ۷۳۳ 

ابن شمیلان» نافع ۵۰۳ 

أبن شویش» حمد بن محمد ۷۲۳ 
ابن الشيخ» محمد بن عبد الله ۷۰:۰ 


ووم 


ابن صالح عبيد ۸۲ 

ابن صالح: محمد ۱۷۷ 

ابن صباح 4۱۲ 

ابن صبيح ۰٩‏ 5 

ابن طلق ۳۳۳ 

ابن صنع الله عبد الله ۸۷ 

ابن عبد الوهاب» عبد الرحمن بن محمد 
٢ھ‏ 

اہن عبیدء سعد ۸۲ 

ابن عبید» سلیمان ۷۳۱ 

أبن عتيق» سعد بن حمد ۰۲۳ ۰۲14 
۷ء ۲ ۱۲۸۸۰۲۶۷۹ 
TTY ١٢٢۹" ۰٥۵۷‏ 
ADAG‏ 

ابن عتیقء عبد الله بن حمد ۲۹۳ 
ابن عتیق» ناصر ۷۳۱ 

اہن عجرش» طلال ۸۲ 

ابن عجیبان, مطلق ۸۲ 

ابن عرفج؛ إبراهيم ٤‏ ٢۲ء‏ 11° 

ابن عسکر عبد الله بن إبراھیم ۸۲ء 
۹ پ 11° 

ابن عماش» مناحي ۳۵۳ 

ابن غنیم» محمد بن عبد الله 140 
ابن غیٹ» ناصر بن حمد 1٩۳‏ 

ابن فارس حمد ۰۷۶٩‏ ۷۵۰ 

ابن فرحان ٦۸٦‏ 

ابن فریج؛ منصور ۸۲ 

ابن فوزان, عبد العزيز (الشيخ) ۸۰۰ 
ابن قماع محمد ۸۲ 

ابن قيم الجوزية ۲۹۲ ۰۲۷ 

ابن ماجد ٦٥٤‏ 

ابن ماضي» صالح بن عثمان ۷۷ 
ابن مجلاد ۰۱۱ 

ابن محیذیف. [بر اهیم ۸۲ 

ابن مرعید» ماجد ۸۲ 

اہن مزید حمد 6۳۵ 


لسراة اللیل هتف الصباح 


ابن مسماں مناحي ۲۲۵ 

ابن مشخصء يوسف ۸۱ 

ابن مشيقح؛ عبد العزيز ٦٢٢‏ 

ابن مطيع ٤۸۳‏ 

ابن معجل ۷۳۳ 

ابن معمر» عبد الله بن محمد ۷۰۱ 
ابن معمں فهد 4 ۶۱ ۰۱۰ 1۸۷ 
ابن مغامس عبد الرحمن ۷۳۷ 
ابن ناصر, عبد الله ۷۳۳ 

ابن نامر عبد الرحمن ۰۱۱۳ ۰۱۹۱4 
ه5١‏ 

ابن ناصر, محمد بن علي ۷4۵ 
ابن نجیفان سعد ۸۲ 

ابن نھیں ندا 4۰۳ 

ابن هدایپ سعد ۸۲ 

ابن هديب؛ علي ۷۰۱۷ء ۷۱۳ 

ابن هزاع: محمد ۸۲ 

ابن هعدي» نايف بن محمد 51/4 
ابن هويدي, محمد ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 
۹0٦‏ 

اہن وران ۳۱۷ء ۳۱۹ 

ابر حبیب (الشیخ) ۲۱۷ 

أبو حتیفة (الامام) ١٢۷‏ 

ابو ذعار ۳۱۷ 

أبر شویربات, علي ۰۲۲۵ 4 1۷ 
ابو شويربات؛ مدباج ۲۲۵ 

أبو ملحة عبد الوهاب بن محمد 4۳ 
أحمد (الإمام) ۵۲۷ 

أرمسعرولج (المؤرخ) ۸۳۰ 
إسکندر المقدوني ۰۹۸ 

اسماعیل محمود حسن ۳٢٦۷ء‏ ۸۱۱ 
الاضیجح سالم ۸۲ 

ام کلٹرم ۷۷۰ 

امین أحمد ۵٩‏ ۲۰۲ 

ايدي, ولیام 6۸۸ ۵0۹۰ ۵۹۱ 
الأبوبي؛ صلاح الدین ۷۷۲ 


عبد العزيز بن عبد احسن التویجري 


به 


باركر (المستر) 4 لاه 

باروش» برنار 6٩4‏ 

٣٦٦۹ ۰۱۳۸ ۰1۳۲ البديري أحمد‎ 
٤ 

بريك» ميخائيل ٩۳۸‏ 

البصيري» محمد (الشيخ) ۷۰۱۹ 
بل (المسٹر) ٦۸۷‏ 

پلارد ۵۸۵ : 
بورکهارت؛ جون ٠٥٠٥‏ 5ه 

٦٦ ٤ برش نویل‎ 

بوشناق: عبد الرحمن ۸۳۵ 
البیطاں بهجة (الشیخ) 1۲۲ 
بينيزء جان بول ۸۳۹ 


ت 


ترومان (هاري) ۰۹٩۲‏ 

تشرشل» وسترن ١۸۸ ۱۸٥٦‏ ۵8۹۰ 
لمان 

التعیاط مشل ٦۷ ٤‏ 
التويجري» حمد بن عبد المحسن 
۰۸۷۲٢ ۱)۹‏ ۷۳۲۹۰۱۷۲۷ 
۱ء ۷۳ء ۷۴۰ ۷۰۰۷۷۲۹ 
التويجري, عبد العزیز عبد المحسن 
(الشیخ) ۰۱۳ ۱۷ء 7۸ء 
۷ء CET‏ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷0 
۷ ۷۰۳ 

التويجري» عبد المحسن بن محمد 
۰۷۲٦۲‏ ۱ءء ۲ء ۷۰۱۰۰۰۰۷/۹ 
التویجري؛ عمثان ۷۷ 

التيجاني» آبو العباس (الشیخ) وه 


اهم 


جاسم (الشيخ) ١٥۸‏ 
جاکربسن, إيلي ۰٩۲‏ 
جاویش, مصتلفی ١ه‏ 
الجبرتي ۷ .٠م‏ ۲ "۰:۳ 
۳۲ 

جرمالوس, عبد الكريم ۸۳۷ 
الجریشی: علي ۷۰۷ 
الجطيلي: عبد الله ۸۲ 
جلران الفغم 1٩‏ ۰6 45۱ 
الجنفاري, خلف 471١‏ 
جنکیز خان ۰۱۱ 116 


ف 


حجاب بن لجیب ١‏ 41 

حرب؛ طلعت ٦٦٦۹‏ 

الحربي, ناقع ۸۲ 

حمسن بن حسین ۲ ۲ ۲۶6 ۰۲4۷ 
۱ء ۲ ۲۹۳۲۹۱ 
حسن بن مهنا ٦٥٦٦‏ 

حسين بن علي؛ بن محمد بن عبد المعين 
(الشريف) ۱۹۹۱۹۸۱۹۱۰۱۹۰ 
۱۰٤۲۰ ۰ ٠×۰٣‏ ۱۰۱۹ء 
۰( ۱۲۹۱۰۲ء 
۱ء ۱۳۹۱۳ ۱٥۱۹‏ ۹٦١۱ء‏ 
۸۶۷ ۷ء ٤‏ ٤٤٤٤ی‏ 


ہ٦٦‎ م٦٦‎ ٤ 


الحسيني؛ أمين ۸۳۹ 


لسراة اللبل هنل المباح 


الحسيني» جمال 1۱۳ 

حقي باشا ۵*۸ 

العکیم؛ خالد 1۱۲ 

الحمدان» عبد الله السلیمان 1۲۱ 
حمزق فژاد 1۱۱۳ 

الحموي؛ علوان 514١‏ 

حناء عبد الله 1۳۸ 


الحوطي, سعد بن إبراهيم ۷۷ 


ث 


خالد, خالد محمد ۸۳۸ 

خالد بن منصوں بن لذي ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ 
۱۶ ۱۲۹۲۷۱ ۱۳۷۷ء 
4۱4٩ ۰۱۷ ۱٢ ۱‏ 
۷۱ء ATI ١۱٥۹١۱۱۱‏ 
۷۷ 

الخالي؛ عبد المجيد "4١‏ 


خرعل (الشیخ) ۲ ۳ ) 
48 ۰ ۰ 8۰۱ 


د 


داغر؛ أسعد ۸۳۸ 

داکربرت (المؤرخ) ۸۳۷ 

دحلان (الشیخ) ۰۲ 

الدرویش, عبد الکریم 11۲ ۰11۳ 
114 

الدملوجي» عبد الله أفندي ۹٥١١ء‏ 
11۳ 

الدرسري, ٹلاب العجالين ۸۱ 
الدوسري حزام العجالين ۸۱ 
الدوسري» سعيد بن بیشان ۸۱ 
الدرسري» عبد الله بن شنار ۸۱ 


فهسرس الأعلام 


الدوسري» عبيد أخو شعواء ۸۲ 
الدوسري» فهد بن شعيل ۸۲ 
الدویشء صحن ۳۱۷ 

الدویش, عبد العریز بن فيصل ۰۲5 
TIT eT!‏ 

الدویش» فيصل بن سلطان ۲۰۷ء 
۹ ۲۱۸۱ء 
۹ء ۰ ۰ ٢٢۲٣ء‏ 
٣٥٢ ٣٤٤٤ ۹‏ ۲۲۸۲ء 
۳ء ۱ء ۱۷ء ۳٣٤ ٣۳۳۷‏ 
۶٥‏ ۳۸ ادق 4۰6 امدق 
٤۷٤ 6 9۹‏ 0۰۱ 

الدویش» محمد بن وطبان ٤‏ ۲۲ 
الدویش, نايف بن مزید ۰۲۱۹ ۳۱۳ء 
۷ ات 

الدویش, هزاع بن بدر دوش 

٥٤٤ ديم‎ 


ہا 


الذويبي؛ فیحان بن ناهس ٦۷‏ 


ر 


الرافعي» أمين ۷۷ ۷۷ 

رجلان (اللورد) ۱۱۱ 

الرشودي. إبراهيم 1۲۳ 

الرشودي فهد بن علي ۰۲۱۷ 1۲۳ 
الرشید. محمد بن عبد الله ۹۰ء 
۳۷۹ 

رضاء عبد الله علي ۱۷١‏ 

رضوان, أحمد محمد ۸۳٦‏ 
الرفاعي» هاشم بن أحمد ۰.۹ 
رمسيس الثاني ١۹۷‏ 


۸,۷ 
لسراة الليل هعف المساح 


الرواف یاسین 4۲۷ ٣٦٤٤‏ 
روزفلت "مه ٣۸۹۷‏ ۸۸ہ ۹۰ف 
۷۲ء ۹ ٥۹٦‏ 

روزفلت» كيرمت ۸۳۸ 

رولاند دوم ۸۳۰ 

الريحاني أمين ٤١ء‏ ۱۰۵ ٦۱٥٦‏ 
۷ء ۰ ۶ AAT‏ 
۳ ۹ء 
٢٣ء ٦‏ ۷۲ء ۷۷۳ ۸۰۵ 
الریّس: ریاض نجيب ۲۷ 

الریْس» نجیب ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۷۲۲ 
ك7 


۰ 


ر 


الزييري؛ محمود ۰۷۲۱۳ ۸۱۹ 
الزركلي؛ خير الدين ۰۱۰۳ 0۸7 
11۲ 

الزيات» أحمد حسن ۰۷۱۲ 7114 


س 


سالم بن صباح ٤ ٩‏ 

السبيعي, زايد البقشي ۸۲ 
السبيعي عبد الله ابو دريب ۸۲ 
السبيعي: عبد الله بن مرعید ۸۲ 
السبيعي» مسلم بن مجفل ۸۱ 
السبيعي: ناصر بن شامان ۸۲ 
ستالین ١۸۸‏ 

السعداوي؛ بشیر ٦٦٦‏ 
السعداوي» نوري 1۱۳ 
سلطان» مولی الملك عبد العزیز ۸۲ 
سلیم السلطان 4۲ ۰ 


+ 


شٍ 


الشافعي (الإمام) 0۲۷ 
شاکر (الشریف) ۱۰۷ 

الشامري» محمد بن الوبير ۸۲ 
الشامري» معضب بن خرصان ۸۲ 
الشاوي, محمد بن عثمان ۷٣٦۳ء ۳٦۹‏ 
شريم بن عصاي ۰:۸۳ ٦۸٤‏ 

الشغري؛ عبد العزيز بن محمد (الشیخ) 
۰۱۹ ۳۹۷۰ 

شکسبیی ولیم ۰۲۵ ٦۱ء۱‏ 
o1‏ 

شلمناصر (الملك) ۵٩۷‏ 

الشمري, ضاري بن طواله ٤٤٥٤ء‏ 
EA ۸۷‏ 

شولي أحمد ۵۸ ۰1۳۲ ۰۱۳۷ 
۷۷۰۰۱ 

شيخ الأرض» فخري ٦٦٦‏ 

شيخ الأرض, مدحت ٩۱۲‏ 

شيخ الأرض» نشأت 1۱۲ 


ص 


صالح بن عبد العزیز ٦٦۱۷ء‏ ۰۲۹۳ 
۰۴۰۰۰ ۲۷۰۰۰ 

صالح محمد ۱۷١‏ 

صالحق نجيب ٦٦٦‏ 

الصباح, أحمد الجابر ۹٦ء ١٠٥‏ 
الصیاح, سالم المبارك ۰4٩۳ ۰۶۹٩۱‏ 
۸ ۰۱ 

الصباح» مبارك (الشیخ) ۰1٩‏ ۰۷۰ 
۱ لالاء ولاه 

صحن بن الجبعة ۳٣٣‏ 

الصريطي 4۰۷ 


عبد العزیز بن عبد ا حسن التويجري 


ط‌ 


الطباع أحمد 1۱۲ 


طوسون» بن محمد علي ۰4۷ ٤۸‏ 
الطریل محمد ۷۱۷۰ 


3 


عبد الله بن جلري ۰۲۸۱ ٦٣٦٦ء‏ ۰71۲۶ 
1۹1 

عبد الله بن حسن ۰۲۷۲ ۰۲۹۳ ۰۳۲۷ 
۳۹۹ 

عبد الله بن الحسین (الأمير) ۰۱۰۰ ۱۰۵ 
OAT ۸۸۰۰۳٦‏ 
عبد الله بن عبد اللطیف ۰۱۱ ۲۳ 1۷۹ 
عبد الله بن عیسی بن قاسم ۷۲۳ 

عبد الله بن محمد بن حسين ۷۲۳ 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ۰۲۲ 
عبد الاله بن محمد ۹۹ 

عبد الحميد (السلطان) ۹۹ 

عبد الرحمن بن داود ۱۳۲ 

عبد العزيز بن إبراهيم ۲۷ 1 

عبد العزيز بن عبد اللطيف ۵ ۳۰ 

عبد اللطيف بن محمد» بن عبد الوهاب 
oY‏ 

عبد اللطیف:؛ عمر ۲۷٢‏ 

عبد محمد (الشیخ) 1۰ 

العتيبي» مجري ٦۹‏ 

العجلاني» منير o,‏ 

العرجالي» حترش ۸۲ 

العرجاني» حشاش ۸۲ 

عزام عبد الرحمن ٢٣۲۳ء‏ ۰0۸۸ ٦٦1٦ء‏ 
املا 

عزام عبد الوهاب ٦٦٦‏ 

عزمي نبیه ٣۸‏ 


۸5۸ 


العظمة, عبد العزیز ۰۱۱۰ ۱۱۲ 
العقاد عامر ۰۷۲۱۳ ۵۷۷۹ ۷۸۵ 
العقاد: عباس محمود ۰۷۲۱۳ ۰۷۷۹ 
۸۸۰ ۷۸ عل ۰۷۸۱ ۰۷۹۷ 
۳۲۰ ۲ ۸۰۳ 

علي بن آبي طالب (الامام) ۱۰۵ 

علي بن الحسين (الشریف) 2١1١١‏ 
oto 09088 ٦‏ 
علي بن خشمان ٦٤٤‏ 

علي بن هديب ٦٦٤٦‏ 

عمر بن الخطاب (الخليفة) ۰1۲۱ ۷٦٢‏ 
عمر بن عبد اللطيف ۳۰٣‏ 

العنزي مناور ۸۲ 

العنقري؛ عبد الله بن عبد العزیز ۰۲۰۹ 
۳ ۷۲ ۳ ۰۲ ۰۲۰۳ 
(Yo (YoY ٤‏ ۰۲۹۹۰۲ 
۳ ۰ ۲۲۰ 6 ۲ ۰۳۶۱ 
۵ ۹ء ۳۰ ۰۳۲۱۷ ٣۳٦۹‏ 
۱ء ۰۳۸۰ ٩۷۹‏ 
عون بن هاشم ۱۰۷ 

العريني, حسین ۱۹4 


۰ 


۹ 


غالب باشا ۱۰۳ 

غري, أ. ٦١١۸‏ 4لاه 
غضبان بن رمال 2446 ٤٤۷‏ 
غلوب باشا ۰۲۲۳ ۵4۳ 
غوث حمزه ٠١۹‏ 


ف 


الفرحان, عبد الله بن فيصل ۰14۱ 5141 
فرعون؛ رشاد ۱ 


لسراة الليل هتف الصباح 


فهرس الأعلام 


الفرم» عبد المحسن ١٥٥‏ 

فیحان بن صامل (الشريف) 2١٠١8‏ 
٣۳ء‏ ۸ ۲ ۱۷۴ 
فيروزء مولی الملك عبد العزيز ۸۲ 
فیصل بن الحسین (الملك) ۱۷۹ء 
۸ء ۲۲٤٤:‏ 

فيلبي ۰۱۱۰ ۹ ٥٦٤٥٦‏ 
۳ ككف ۰ 6۸ 


فو 


قاییل ۱۸ 

القارقجي ۰۸۶ 

فرقین, خالد ٩۱۳‏ 

القصيبي» عبد العزیز بن حسن 6۰٩‏ 
قطب, سيد ۷٦٢‏ ۷۷۰ 

للعجي, تدري ۸۳۷ 

قورش 6۹۸ 


ك 


کامل باشا (الصدر الاعظم) ۹۹ 
کرو مارکیژ ۸ء كلاه 


کرکس برسي ۰۱۷۹ 0۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۷ء نتف “٤٤‏ ماف ۷۲ف 


۷۹4 
الكيلاني» رشيد عالي ۱۱۳ 


3 


لا تعلي» دبلیو ٤۷ھ‏ 
لورئس العرب ۰۱۸۸ ۷۹۰ 
لوغلن, لزلي ماك ٥٥٦٥ء‏ 41 ۰۸1 


3 


المامون (الخلیفة) ۷۷۲ 

ماجد بن خثيلة ۰۲۱۸ ۰116 ٦٦٦‏ 
ماضي بن قاعد © ۱۰ 

مالك (الامام) ۰۲۷ 

٦۷٦ المتبي‎ 

محمد بن إبراهيم ۲۷ء ۵۳۰۵ ۳۷۱ 
محمد بن بد بن علي ۷۹ 

محمد بن الشیخ ٦۹٦‏ 

محمد بن عبد الرحمن ۱۳۲ 

محمد بن عبد الوهاب (الشيخ) "۰۵ 
۸ قم ٣١٠٠١ ١٦٦ ٣٦٦‏ ٢١٦۱ء‏ 
۷٢۲‏ ۰۹ء CTA‏ ۹۰م۳۹۱۰۱۴۳ء 
١‏ او ی 

محمد بن هندي ۰۱۸۳ ۱۸۵ 

محمد علي باشا ١۷‏ 

مراد. محمود عبد المنعم ؛۹٦:‏ 6۹6 
المريخي» صنتیان ۳۳۰ 

المريخي» مشلح ۰ 40 

مصطفی بك 4۷ 

مصطفی الثالث (السلطان) 1۳۸ 
مطران, خلیل ۰۷۲۳ ۸۲۰ 
المطيري صطام آبا الخیل المعرقب 
۸۲ 

المطيري؛ هلال 4٩‏ 4 

معاوية بن أبي سفیان (الخلیفة) ۷۷۲ 
المعشوق, عبد اللطیف ۸۲ 
المعشوق, نهد ۸۱ 

المعشوق» محمد ۸۲ 

ملحس رشدي ٩۱۳‏ 

المنديل» کاسب عبد اللطیف ١٦۹۹‏ 
موسی (اللبي) ۰٩۷‏ 

موین (اللورد) 1۰۱ 


۸۱5۹ 


۰ 


ل 


نائنچء أنتوني ۸۳۸ 

نبوخذ نصر 64۹۸ 

النجدي, عبد الله القصيمي ۷٦٢‏ 
النفيسي؛ ابراهيم ۸۱ 


ھ 


هابيل ۱۸ 

الهزاني عبد الله بن عثمان ۸۲ 
همذان 5ه 

هملتن 411 

هوسکنز (الکولونیل) ۰۸ 

هولاکو ١۱ء‏ 1160 

هولدرنس ت. و. 555 

٣۳۱ ۰۱٩ ۰۱۳ هیکل, محمد حسنین‎ 
oAY 


و 


وایزمان عازار ٥۰۸٦ء‏ ۰۸1 
الوردي: علي ۹۹ء ۱۱۲ 
ولد عثيمين؛ هالکلب ۶۱۳ 
ولیامز ليث ۸۳۷ 

وهبق حافظ ۹٥٥٦ء ٦٦٦‏ 


ي 


یاسین یوسف 6۸۶ 11۲ 
یشوع بن نون 6۹۷ 


یرب ا لے 


الراة الليل هتف الصباح 


فهرس الام‌اکن 


دعس 


الأاستانة 9 ه 

آسیا ۵۳۸ 

2449 ۱۹۱۰۱۸۹ 5ه‎ ٥ ٤ الأحساء‎ 
٣٦٢٤ ۲۷ الم‎ ١ ٠ 
۷۹۰۱۷۲ ۷ ۷۱۳۶ 
۰۲۰۶ ۰۲۰۳۰۱۳۹ ۰۱۱۲ الأردن‎ 
۰۲۸۸ ۲ ۵۰۵ ۸ 
۵ ۱ ۰۳۸ ۰۱۳ ء١١۰۹‎ 
١۹۷ أريحا‎ 

۰۱۸۸ ۰۹۹۰۹۱ ۰4۷ استامبرل‎ 
٩۰ ۳۱ ۰۲ ۲ 

الإسكندرية ۵۹4 

اصفهان 5ه 

أفریقیا ۵1۸ 

٦٦ 5 آففانستان‎ 

۷٦۹ ألماليا‎ 

الإمارات العربية ۷۰ 

١۹۷ أورشليم‎ 

اررربا 4 ۲ ۰۱۱۸ ۷۹ء ۸۳ 
إيران ۰0۳۸ ع كت ۸۳۰ 


ب 


۰ 


١۹ بابل‎ 


البتراء ٤۷‏ 
البحر الأحبر ۱۱۲۵ 0۷۸ ٤‏ 11ء 1۷۹ 


۵۰۰ ۰۶4٩ 4۲۰ 4۱۹ البحرین‎ 
۸٤٤ 

٦٦۷ ء٦٦ برلین‎ 

بريدة ۰۲۱۱ 4۰۷ ۰1۲۳ ٦٦٦‏ 
پریطانیا ۰ ۰۷ ۰۷۱ ۰۵۳۹۰۱۸۱ 
١۱‏ ٤٤ف‏ دهم مهم ۰۵1۱۲ 
۰ لالاف ۱۷۸ قلاف 0۸۶ 
۷ ۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
۸ ۸۳۰ 

البصرة ٥٦ء‏ ٤۹۱٥ء‏ ۰:۹۵ 1۹۷ 
بغداد ۵۲ ٦۳٦٣ 6۰۰ 44٩ ۰٩۲‏ 
بلاد الشام ۷۰ء ۰۵۰۷ ۰۱۳۱ ٣٦٦۹‏ 
۹ ۷۲۹۰ 

یروت ۲۲ 


ت 


تر کیا ۰۷۱ ۱۱۴۳ء ۱۸۸ ۵۷۱ 
۷ ۸۳ 
تهامة ۲۷ء ۸۹ ۹۱؛ ۲۰۷ 


3 


جیل شمر 4 ه 

جدة ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۵6۵۱ 
۰ء ۰۶ 

الجزيرة العربية 4 ۰۱ ۰۱۰ ۰۲۲ ۰۲۳ 


۸٦۰ 


۰8۲1 ۰۳۹ ۰۳۸۰۳۲ ۲٦٢٢٣٢٢ ٤ 
2-۳۳ ۵۲ ٦۰ ٤ ٣۳٣ 
۹۰ء‎ ۸۹ ۸۸۰۸۱۷۸ ۷ ۱ 
ء۱١۱۹‎ ۰ ۳ 
۵۵۸ ۰1 ۰۷۳ ٤١ ۳۰ 
CIT’ ٦٦٦ لاقت‎ ۱ ۹ 
VAS ٦۱۷۰ oo ۷ 
۸۳۲۱۸۷۹ ۸)۱ 
5م‎ 


ج 


حائل ۲۰۷ 

الحجاز ۲۷ ۳۹ء ۰۸ ۸۹۰۱٦۹۰۱‏ 
۱۱۰۱۸۰۸۰۰۲۰۰۰۰ ۱۰۱۹ء 
۱۰۳۰ء ۱۸۸۱۳۹۲ 
۷ ۸ء ۹ء ۲١۷‏ 
۳ هخم ۰٥۳‏ 5۹ ۷٦١٦ی‏ 
۱۷ء ۷۷۷۰۸ ۰۷۷۷ 
۶۳ء Ac‏ +۸۰ 

الحسا ۱۸۰ 

الحمراء ۲۹ 


حوران ۶۷ 


لسراۃ الليل هنف الصاح 


فه رس الأماكن 


0 


٤ ۸ ۷۰ ۰۳۲ الخلیج العربي‎ 
٩۱ ۶ ۰۵۷۷ 0۷ «oY: دم‎ 


خلیج فارس ۷۹۹ 


د 


۰۵۲ ۱۸۸ ۰۷۰ ء٦٦‎ ء٦ الدرعية‎ 
٦٤٦٦٦٣٢٣ ٦٢٦٦ ۸ 

٥٥٤ ۰٩۲ ۹۱ ۰4۷ ۰۲۱ دمشق‎ 
TT ATA CITY لمعم كخم‎ 


ر 


٠٠٠١ رلیة‎ 

1۱۷۰٦1۱۰ روما‎ 

۰۷۰ 1۷ء‎ ۰41 ٠٤٥ ۰۳۷ الریاض‎ 
۰۹۸ ۸۹ ۲ ۳۲۳ 
AIT حل‎ ۵۵ ۰ 
٣٣١۹ ء۲١۰۷‎ ۲ ۱۸ ۱ء‎ 
115117 ۷۹ 
٣٦٦٤٦٤٥٦۸0 6 ۹1 
ء٦٦٠٦‎ ء١‎ ۸ ۰ ۶۵ 
۰*۶۰ ۰*۳۹ ۸۳۲ Yo ٤ 
۰*۷۰ ۷)۰ ۶ ۷ 
۰۷۹۶ ۷۹۳۴۳ ۲۲ ۹ 
۸۳ ۰۸۳۰ ء۸‎ ۹ ۰۳۰ 


ر 


٦۹۷ 4۹۵ ء٦٤٤٤ الزبير‎ 


س 


۷۷۰۲٢۰۷۳۳ ء٦۹۰٦‎ ء٥٤٦٤‎ ۰۱۰ سدير‎ 
۰۶۱ ۰۳۹ ۳۷ء‎ ۰۳۰ ۰۲ ٤ السعودية‎ 
۰۱۰۶۰۱۰۳ ۷۹ CY ۵ ٦ 
«o4. ۲ ۳ ۰ 
oV TEI ی ك+‎ ۰۰۳ 
۸۶۲ :۰ء۸ ۸۷ء‎ 1۱ 

السودان 6۳۸ 
سورية £ 6 ۰6۳۸۰۱۱۱ ۰6۵15 
۰۹۲۰۰۱۹ 
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سس 


الشرق الأوسط ٦٦٦ ٦۹٥‏ 
شقرا ۷۳۳ 
شمر ۰۱۱ 


ط 


٦٦٦ ۰۱۰۱۸ ۱۱٦۷ ۱۱۱ الطائف‎ 


4 


العالم العربي ۱۹ 

عدن ۰۳۸ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۷۰ ء٥٥٤٥‎ ء٦٤ العراق‎ 
ء٣۲٢٢‎ ٢٣٢٢١۸۷٢١٢٣ ۸ء‎ 
CEA ۲ ۷ ۲۰ 
٥٥٠٥۳۸ ٦۱۳ ۸ 
ء٦۱۷٤‎ VT ۳۲۲ ۲۶ 
۸۳۰ ۰۱ ۹ 

۰٩۱ ۸۹ ٦۹ ۰64 ۰۲۷ عسير‎ 


۸۱ 


۰ء ۷۲۹۱ 

۶٩۱ العشار‎ 

عَمّان 44م الام ۵۷۳ 
غُمان ٤۷‏ 

عنيزة ۷۳۳ 

٩۰ العیبئة‎ 


فرنسا ۰6۶۱ ۷۸ 

٥٥٥٥۱٠۱۱ ء١٤‎ ۰۱ ٤ فلسطين‎ 
۱۸٥۲۱۵۸۸ ہ۸٥ "اف‎ ۲ 
۰0٩۹۱ ۰5۹۰ 0 ۱۸ ۷ 
٥۹۹ ۱۲۹۸ء‎ ۱۹۷ 6 
٦٦٦٣٦٦٦ ٦٤ ٭صح٭×‎ 
۰٩ ٤ الفیوم‎ 


-. 


ىو 


القاهرة ٤١ء‏ ۸٥ء‏ ۹۲ء ٦٦٦‏ 

قبرص ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

۰٩۷ القدس‎ 

٩۲ قرطبة‎ 

القصیم ٥٥‏ ۸۹ ۰۲۰۱۹۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
۱ء ۶ ۱ ۶۱۶ 
٦٦ 1۶۱ ۶۳ ۰‏ 
قطر ۵1۱۸ .لاف ۰۵۷۱ ۵۷۲ ۸۶۶ 
القطیف 4۶4٩‏ ۱۷۲۷ ۷۹۰ 

قناة السویس 6۸۸ 


...جبسس سس سسے ہس و سسسسسسحسسسمکشج-کس سسسب بصب دد 


لسراة اللبل هعف المباح 


ك 


٤۷ الكرك‎ 

٥٩ کردستان‎ 

الکوبت ۳٣‏ ٦٤ء‏ ۷۰ء ۰۷۲ ۰۷۰۱ 

٣٣۳٣ ٣٢۸۰۱۲۰۳ ۸۷ ۸۲٦ 
۰۲۸۳ ۲ ٤ ۶ 
۰4 ۰ 2 ۵ ۰ ۷ 
ه2445‎ ۳ ۵ ۱ 
۰۵۱۱ ۱ ۰ ۰ ۹ 
۸ ۲۲۶۰ ۷ ۲ 


3 


٦٦٦ لبان‎ 
٦٦۷٦ ٦٦٦ ۲۲۳ یدن‎ 
٦٦٦ لیبیا‎ 


م 


المدينة المنورة ٦٥ ء٥ ٤‏ ۰۱۱۱ 1۱۲ 
مصر ۱۷ء ۵۰۱ ۰۵۲۸ ٤٤‏ ی 00۸« 
۸ ادنك الك cY10 ITY‏ 

۸۳۵ ۰۸۲ ۰۷۷۰ ۹ 

م4۸۵6 ٦ء‏ ۵۱ ۵۶6 4۱ ۰۱۱۱ 
۲ ۳ ۰۳۱۲۲۳۲ 

٦٦٦ ٦٦٦ ۴ 

مملكة إسرائيل ۹۷٦٣ء‏ ۰۹۸ 

مملكة يهرذا ١۹۷‏ 


جل ب ا ا 1 ا 
لسراة اللیل حتف الصباح 


عبد العزيز بن عبد احسن التويجري 


6 


ن ي 


۵۸٩ ۵۸۸ يالطا‎ 
۷۹۵ ۷٦۹۹ ۰۵ 4 الیمن‎ 


۵٩۷ نابلس‎ 

لجد ۰۱۰ ۲۷ء ۰6۹۰۳۹ ٦٦ء‏ ۰۱۰۵ 
۸ء ۲۰۷۰۰۱۷۹ ۰۹١۲ء‏ 
١٦‏ ۳۲ ۰۳۸۱ 44۱۳ 
م coo oY coe‏ ٦٦٦٦ء‏ 
۳ء ۶ ۷ء ۷۹۱۷۹۹۳ 
لجران ۰1۷ ۲۰۷ 

٦٦٦۷ 1۱۰ 6۸۰ نبريررك‎ 


ھ 


الهند ۲۸۸ء ۵۳۸۰٩۹۱‏ ۵۱۷ 
۸٦ء‏ ۰ ۵۷۲ هلاه ۷۰۱۹ 
هيروشيما 36" 


و 


وادي خرمة ۱۸۷ 

وادي العقیق ٠١١‏ 

رادي اليل ۸۱۱ 

٦٦٦ راشطن‎ 

الوطن العربي ۰8۷ ۲ ۸ءء 
۳۴ء ۸ء لاوم 1٦١٦‏ 1۱۶۱ 
الولايات المتحدة الأميركية ۵۸۸ ۰5٩۰‏ 
۲ء 1 ۹ہ ۱۹۹ ۱ 


۲ھ 


الف مذ اللات 
مرسسة د ارالریحانب 
0 الطباعسة واللشرسمم 
اس ب« ۱۳/۵۳۷۸ .مروت لعات 


سس سے 


۲ 
0 


8008 


0 


۳ 


